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المؤلف 


مازمظات عا النں 


نقصد بالاندلسيین « المواركة » العرب الذين بقوا فى قشتالة وملكة غرناطة إثر صدور مرسوم 
التتصير سنة ٠١١١‏ » والأندلسيين البلنسيرن الذين نصرهم الرعاع بالقوة سنة ٠١١١‏ . وكلمة 
« المواركة » تعريب لكلمة (05ءءM0۲i)‏ القشتالية التى تعني « النصارى الجدد » أو « النصارى 
الصغار » . وسيب اختيار « المواركة » ماولة التفريق بينهم وبين الأندلسيين الذين سكنوا شبه جزيرة 
ايبية قبل سقوطها جزيا خلف الآحر طوال عدة قرون . واستخدم بعض الؤرخين وصف 
« المتنصرين » على الأندلسيين الغرناطيون ولكن هذا الوصف لايتمشى مع واقع ١‏ الأمور کا سيتبين في 
الص . واستخدم البعض الآخر وصف « الورسكيون » ولكن هذا الوصف, يعطى الانطباع بأن 
الحديث يتناول شعبا لاعت إلى العرب بصلة . 


ووصف القوى التى حملت السيف ضد الأندلسيين طوال سبعة قرو بأنها « أسبائية » يعنى 
الوقوع في مغالطة تارخية كبية لأ المدلول السياسى الواضح ذه الكلمة لم يستخدم الا فى نباية القرن 
السابع عشر . ما قبل ذلك فكانت الكلمة ذات مفهوم غامض شاع استخدامه بين العامة كاطار 
جغرافي “مل قشتالة »> كا مل ارغون وليون وقطالونيا ونافار والرتغال » وورثته عن الرومان الذين 
آحذوه » کا يبدو » من الفينيقبين . أما كلمة « الأندلس » فكانت تعني في البداية كامل شبه جزية 
ايبية ثم تقلص مفهومها مع استمرار الحسار السلطة الإسلامية » وباتت تعرف باسم « الأندلس 
الصغرى » في المراحل التالية قبل أن تقتصر السلطة الاسلامية على مملكة غرناطة . أما تسمية 
» الأندلس - اندلوثيا » اليوم فلها مدلول جغرافق واضح يشمل المنطقة الواقعة بين مرسية شرقا وحدود 
أسبائيا مع البرتغال غربا » وهي مقسمة إلى انى مقاطعات رثيسية هى : المرية وغرناطة وجيان وقرطبة 
ومالقة وقادس واشبيلية وولبة » وتضم وادى النر الكبير والرقعة ال جنوبية التى اطلق عليما الرومان اسم » 
بیتکا (4 1ا6 ھ8) . 


ساس 


وإذا صعب انناج التحديد المطلق على الدوام نظرا للتغيرات الكبية التى طرأت على شبه جزية 
ايبية طوال قرون عديدة » فان التحديد سيكون الغالب حيها أمكن . وسيد اسم « الشماليين » 
أو « الممالك الشمالية » أو « أهل الشمال » للدلالة على القوى النصرانية التى حاربت المسلمين . 
ومعظم المواضع تد في النص بالإسم الذى شاع بين الأندلسيين » إلا إذا اقتضى النص الإشارة إلى 
الإسم الأسبانى أو امحدث فيدرج عندها الاسم احدث مع كتابته باللاتينية .أحيانا . ونظا للاختلاف 
الكيير فى المصادر العرية القدية باللسبة لأسماء الأعلام » فإن الأسماء ستكون كا يلفظها هلها باستشناء 
الشائع المألوف . 


واعحمد في النص التقويم المسيحي ومايقابله فى التقوم اجر في الفتة الواقعة بين فتح الأندلس 
واستسلام غرناطة » ثم فيما بعد فى الشاكن اللائمة.وف الملاحق جداول باسماء الحكام المسلمين وأهم 
حكام الممالك الشمالية » وكذلك بأهم الأحداث التارخية والمواضع والأ“ماء المهمة رمايقابلها باللاتينية . 
ورا لاحظ القارىء بعض التکرار فق معلومات معينة فى الفصول الختلفة » والسبب طييعة النص التى 
تفرض استقلالية محدودة لكل فصل ضمن موضو ع عام واحد » وروعي أن ترد المعلومات تلك بصو 
ختلفة وتضمينها معلومات جديدة . 


ولعل من المناسب القول أخيرا أننى » وإن حاولت تدقيق جميع المعلومات الواردة فى النص طوال 
مس سنوات من إعداده » فإن هذا لاينفي بالطبع مسژولیتی عن جميع الانحطاء الواردة فيه . 


— ۷ 


موتدمة 


O 


م الفتح الذى اطلقه بدو أمية من دمشق اصطلم بهزمة بلاط الشهداء » وانحسر نحو الأندلس فأقام 
أصحابه هناك تسعة قرون بنوا خلاها مجدا وحضارة مانزال نکتشف جوانبہما إل اليوم » وسيظل تأثير 
تلك الحضارة باقيا إلى أن يرث الله الأأض ومن عامما . ومنذ قيام الإمارة في قرطبة » تحم عل الأندلسيين 
الاعتاد عل أنفسهم ارد کل القوی التى حاولت غزو الأندلس سواء جاءٽ من الشمال › أو من المملكة 
الكارولنجية » أو من النورمان . ولعل من الصعب التطلع بغير الأعجاب إلى السلطة التى بناها عبد 
الرحمن الداحل فى ا » بغض النظر عن الأساليب التى اتبعها » إذ استمرت بقدار ثلاثة أضعاف 
عمر الثلافة الأموية وفاقت ف استمرارها السلطة الفعلية للخلافة العباسية » بيا سقطت ملكة غرناطة 
بعد ۲۳١‏ سنة من اجتياح المغول لبغداد واستمر التأثير الأندلسى مهما حتى بداية القرن السابع عشر . 
وبقاء الاما ء ثم اللا القرطبية كل تلك السنوات » يضع ججيع القلاقل والأحطار ارت التى 
تمددتا في فترات مختلفة ضمن الإطار الذى أمكن السيطرة عليه . ولكن هذا لاينع القول بأن بعض 
تلك الأحطار » ولاسيما الداخحلية منها » كاد في لحظات كثرة أن يقوض سلطة قرطبة ويعجل في سقوط 
الأندلس . 


وف الأندلس اشترك المسلمون والنصارى والمود في صنع دولة كانت أقوی دول أوروبا . فهابها ا جميع 
واسترضاها القاصی والدای . وإ کانت الأندلس فتحت بالسیف فإنہا استمرت على المساواة 
والسماحة » ونهضت بفضل جهد أصحابما الذين صنعوا الاروة الاقتصادية الائلة بالاعتاد على الزراعة 
والنجارة والصناعة » وتضافيت عبقریات أبنائها فسقت من المشرق ماكان كافيا لصنع حضارة فة 
تطوربت مع الزمن » فاصبحت قرطبة وطليطلة وسرقسطة واشبيلية وغيرها من المدن الاأندلسية المركز 
ا » الذى نهل منه اا جميع » وقامت على علومه الممررة من اليونان أو المطورة في المشرق والأندلس 
دعام عصر النهضة الأوروي ء وباتت قرطبة فى أوج عظمتبا « زينة الكون » فاغتسل أهلها بتسعمائة 


—A— 


حمام عام رتوجهوا بالشكر للخالق في ٤٠١‏ مسجد مستضيفين بألاف المصابيح المصنوع بعضها من 
الفضة الخالصة » وسار مسلمها ونصرانيبا ويهوديها على شوارعها المرصوفة ف أمان لم يتكرر بعدها فى أية 


إلا أن من الصعب ارضاء الجميع حتى فى الجتمعات التى لايز عموما بين صاحب هذا الدين أو 
ذاك » ولذا فإن موجة الفعح الأرلى دفعت إلى الشمال بمجموعات من الفارين والناقمين وتوفرت لواحا 
من القوط الغريين » يدعى بلايو » العزمة والتصمم للوقوف وجماعة صغية من اتباعه في وجه الات 
القضاء عليهم » وبنى ملكة صغية تقوت بالناقمين أو الفارين من ا جنوب › وتطورت بفضل وعورة 
لكان الذى التجأت إليه فى أقصى مال الأندلس . وخحلال القرون الثلاثة التالية طورت الممالك 
الشمالية نظمها الادارية والعسكرية » وانفردت قشتالة بلغة خاصة » وبات من المستحيل أن يتمكن 
الأندلسيون من استيعاب تلك المناطق الشمالية على الصورة التى استوعبوا فيها ا جنوب قبل ذلك . إلا 
- أن تلك الممالك افتقدت الوحدة الضرورية . وهي وان كانت حققت بعض الانتصارات وقكنت من مد 
سلطانما نحو ا جنوب مستغلة النزاعات الداخلية التى عصفت بالأندلس » إلا أا م تكن تشكل خطورة 
حقيقية على الإمارة أو الخلافة › ا اتضح عندما قاد الحاجب المنصور جيوشه السنة تلو الأحرى ودك 
معاقل الشماليين من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب » فاسترضاه ملوك الشمال وقدم إليه أحدهم ابنته . 
ولكن انتصارات المنصور على الشماليين لم تكن لتخفي عوامل الانقسام الداخلى التفاعلة منذ فتح 
الأندلس . إذ اندلع الصراع في البداية بين البير والعرب» ثم اندلع بين العرب آنفسهم » ثم بين العب 


ولمولدين وذهب بعض الحكام يستكار من العبيد الصقالبة والزنو ج حتى جاء المنصور فقضى على نفوذ 
العبيد والمزرقة » ولكنه بنى جيشه على اليابة والمماليك وأسرى الحرب » ونحى زعماء القبائل العرية 


E 


حوف المنافسة » وابتعد العرب عن الجيش فى فترة حطية تميزت بروحها العسكرة العالية التى مالبشت ان 
انتقلت إلى الشمال . وكانت كل عوامل الانفجار موجودة يوم توفى المنصور » ولكن الانفجار ذاته 
تأجل حلال عهدى ابنيه المظفر وعبد الرمن شنجول » ثم اتيحت الفرصة أحير لقيام المنافسة بين 
البرر والعبيد والمرقة فدبت الفتدة » وخرب البهر قرطبة فانتقموا من المزية الماحقة التى لقت بهم بعد 
دول الجيش الشامى إلى الأندلس . وفي السنوات اللإحقة احفقت جميع حاولات بعث اللحكم الأموى 
والإبقاء على وحدة الأندلس » فتقسمت » وبدأت الفتة المعروفة باسم مالك الطوائف مع إطلاله القرك 
الحادی عشر . 


وجاء اهيار النلافة القرطبية في وقت حرج من تاريخ أوروبة والمشرق . حركة الاصلاح البابوية سعت 
في النصف الأرل من القرن التاسع إلى زيادة التلاحم بين أبناء المسيحية وتدعم سلطة البابوية » وقويت 
هذه الحركة في السنوات التالية إلى أن جاء البابا يوحنا العاشر فبداً فى الريع الأول من القرن العاشر قيادة 
الحملة لاشحراج المسلمين من ايطاليا . وني عهد الاسكندر الثانى نمت حركة لمركزة السلطات الكنسية 
الأرروية تحت إمرة البابوية » فراح يحث النورمان على طرد المسلمين من صقلية وا جزر الأحرى في البحر 
الأبيض امتوسط الذى كان بحية اسلامية فى القرون الثلاثة السابقة » مستغلا الضعف الذى ألم 
بالأندلس والمغرب العربي . ولايمكن فصل هذه التحركات الأولى عن الحروب التالية التي عرفت باسم 
الحروب الصايبية » وشملت المشق كا ملت الأندلس باعتبارها ال جببة الغريية لصراع البابوية مع الإسلام . 


وھکذا بدا الفرنسيون وغررهم من آم اوروبة فى التدفق عل مالك الشمال الیری بنا عن فوائل 
دينية ودنيوية › ول يعمكن ملوك الطوائف من ل جم ا-لنطر القادم من الشمال لضعفهم وتفرقهم › فدفعوا 
الجزية ملوك الشمال . ولكن الجرية فى ابعاد شر الشماليين عنهم » بل قدمت للوك النصرانية الأموال 


س — 


التى ساعدتمم على استقدام المرتزقة وتقوية الجيش › ووفرت الحلقة الأحية فى سلسلة الزمة . وسقطت 
طليطلة سنة ٠٠۸١‏ عل یدی الفونصو السادس 


وكان واضحا مع سقوط عاصمة الثغر الأوسط أن ميزان القوى مال إلى صالح الممالك 
الشمالية » فدب الرعب ف الناس وتعالت بعض الأصوات تنادى بالرحيل عن الأندلس . إلا أن هرلا 
كانوا قلة لن غالبية الناس لم تكن تعرف غير الأندلس موطنا » ولذا اختار البعض أهون الشرين وطلبوا 
من سلطان الرابطين يوسف بن تاشفين النجدة » وقكن الأحير من هزهة الفونصو السادس فى موقعة 
اللاقة التى وقعت في السنة التالية من سقوط طليطلة . ولكن شعور السلطان بأن بعض ملوك الطوائف 
يميلون إلى الاتفاق مع الفونصو » وأنه أحق بالأندلس من حکامها ادى إلى استيلائه على السلطة في 
ا 
ولاهو ماهم في كل الأوقات » إذ سقطت بلئسية بعد ثلاث سنوات من بداية عهد 'المإبطين في 
الأندلس » ولم يتمكن من استعادة طليطلة رغم حصارها » وأعطى الفونصو السبب لحث الفرنسيون على 
نصرته بتشحيع رجال الدين . 


وسنة ٠٠۹١‏ كانت ذات تأثير كبير على تطورات التاريخ فيما بعد إذ تسبب ضغط الأترإك على 
الامباطورية البيزنطية في إجبار اليكسوس كومينوس على طلب العون من البابوية رغم القطيعة ين 
الكنيستين الشرقية والغربية . واستغل البابا اربانوس ( اران ) الثافى الطلب لكي يعلن الحرب الصليبية 
على الاسلام » دون اغفال أهبية نصة المسيحية لأبنائها الذين يحاربون المرابطين والاأندلسيين ف الغزب » 
وم يض ٤٥‏ شهرا على الخطبة حتى كان الصليبيون في بيت المقدس . على ال جببة الغربية تمكن المرابطون 


ساس 


من وقف آى تقدم حاسم للقشتاليين » إلا أن الدعم الفرنسى لمملكة ارغون ادى إلى احتلال سرقسطة 
سنة ۱۱۸ وتوج الفرنسيون بذلك تدخلهم الذى بدأه شارلان قبل أكار من ثلاثة قرون فيما عرف باسم 
اللغر الكارونجي . غير أن صاحب نصر سرقسطة ل يتمكن من الاستفادة من نص » فوقعت به المزمة 
في معركة قتندة . ولم يعض عقد من الزمن على تلك الحادثة حتى كان المرابطون قد انهاروا مفسحين الجال 
لقوة مغربية جديدة قوضت سلطانهم في العدوة ثم في الأندلس التي دخلت معاناعما مرحلة جديدة تحت 
خكم الأحوة في الاسلام . 


وبينا انشغل الموحدون في تصفية سابقيهم الرابطين » كانت القوات الصايبية المتوجهة إلى المشق 
تساعد البتغالى الفونصو انريكيث على احتلال لشبونة » بيا قدم الفرنسيون المساعدة لاحتلال طرطوشة 
على الساحل الشرق . أما فى وسط البلاد تمكن الموحدون والأندلسيون من افشال حاولة الفونصو 
السابع احتلال قرطبة وجيان » ومنى خحليفته الفونصو الثامن بهزمة منكرة ف وقعة الازك سنة 11۹١‏ . إلا 
أن الرعب الذى دب ف أوصال الممالك الشمالية واوروبة بصورة عامة » كان عندما سقطت شلبطة 
حامية ميمنة قشتالة بعد ٠١‏ سنة من هريعة الاك . وهنا تولت البابوية حهملة جديدة فوحدت الممالك 
الشمالية » وأمرت المطارنة في أوروبة بالدعوة للجهاد ضد المسلمين » فتجمعت قوات كبية فى طليطلة 
خرجت في العشرين من حزيران قاصدة جيش الموحدين والأندلسيين » وقكنت بعد ۲٢‏ يوما من تحقيق 
انتصار ساحق ف معركة العقاب . وخلال السنوات الأبع واخمسين التالية سقطت أهم المدن 
الأندلسية بأيدى القشتالين والأغونيين والبتغاليين » وبقيت ملكة غرناطة تتأرجح بين الاستقلال 
والتبعية . 


س — 


سقطت الأندلس فارتحل قسم من سكانها إلى نملكة غرناطة أو بلنسبة » واثر آخرون اختصار 
امعاناة فتوجهرا إلى المغرب أو المناطتق العربية الأحرى . إلا أن قسما أخر بقي حيث كان في الحالات 
التي “مح له بذلك وتدجنوا في الأحياء التى خصصت مم فى أكار من ٠١١‏ مدينة » وعاشوا مواطنين من 
الدرجة الفالقة فى بلاد يعرفواء» واجدادهم من قبلهم » بلادا غیها . 


واذا كان حال أولعك المدجنين متساويا في الاضطهاد » فإن أندلسيي بادسية وارغون عموماً كانوا 
أفضل حالا » ووقعت مهمة ادارة الزراعة والصناعة على عاتقهم ولكن لصاح الكنيسة آو النبلاء . وم 
تمنع يتم من تعرضهم لفورات غضب متعلدة | حدث سنة ٠٤٠١١‏ عندما اقتحم الرعاع الأحياء 
الأندلسية في مدينة بلنسية التى كانت تضم وضواحيها أكبر تجمع للأندلسيين باستثناء غرناطة › أخر 
الممالك الإسلامية في شبه -جزيرة ايبية . 


واعتبارا من منتصف القرن انامس عشر كانت التطورات الحلية والدولية تتفاعل لتحديد مستقبل 
مملكة غرناطةء إذ أدى تكن العثانى عمد الفاتح من احتلال القسطنطينية إلى دفع البابوية للبحث عن 
وسيلة للانتقام فلحت تحث قشتالة على تجديد الحرب ضد غرناطة . 


واندلعت المعارك هناك سنة ٠١٠۲١‏ وتمكن القشتاليون › بمعونة اوروبية » من احتلال جبل طارق . 
وعد ٠۲‏ سنة من ذلك اعتلت ايزابيلا عرش قشتالة . ومصعود نجم تلك الملكة توفرت لقشتالة سلطة 
مكنتبا من اثبات وجودها على الساحة الدولية فكانت ملكة قدية » إلا أن تعصبہا کان بلا حلود . 
وإذا كانت ايزابيلا الملكة التى ازالت اخر سلطة اسلامية سياسية في شبه جزية ايبية » والآداة التى 
مكدت قشتالة من اكتشاف العام الجديد » فإنها أيضا كانت مسؤولة عن قيام مؤسسة اضطهاد ديني 


ا 


جبارةءوهى عام التفتيش الأسبانيةبعد أربع سنوات من تسلمها مقاليد الحكم في تلك المملكة . وفي 
السنوات الأحية من القرن الخامس عشر وجدت ايزابيلا » ا وجد كثير من الساسة قبلها وبعدها » أن 
السبيل الوحيد لوقف صراع النبلاء والانقسام الداخلى يكمن في شن الحرب في سرع وقت نمكن » ولذا 
استغلت ايزابيلا رفض ملكة غرناطة الانصياع لمطالبما وأعلنت الحرب على المملكة الإسلامية سنة 
١‏ . ولال العقد التالى دات حروب طاحنة مولتہا البابوية والهود بصورة كانت كافية للحصول عل 
أفضل المدافع الإيطالية في تلك الفترة ء والإنفاق على المررقة الأوربيين . ولكن غرناطة ظلت صامدة رغم 
سياسة الأرض الحروقة التى اتبعتها جيوش فزناندو الخامس » ورغم المرب البشعة التى شنها زوج ايزبيلا 
على الغرناطيين » إلا أن صراع الابن مع ابيه وانقلاب العم على ابن الاخ مزق تلك الوحدة الضرورية في 
ذلك الوقت الحرج » ومح لايزابيلا بتحقيق نصر عظم مقابل معاهدة سلام ضمنت ايزابيلا فيا لأهل 
غرناطة مالم تضمنه حکومتہم » ولکنہا م تعمل على استمرار الالتزام بها . 
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فى الئافى من كانون الثاني سنة ٤۹١‏ انتهت آحر معالم الساطة السياسية الإسلامية فى شبه جزيرة 
أيبرية » وبعد عشر سنوات من الصراع ارتفع الصليب الفضی فرق برج الطلائع في قصبة الحمراء > 
ودقت أجراس الكنائس في سائر أوروبة احتفالا بهذه المناسبة الجليلة . وإذا كان من الصعب على غرناطة 
ان تستمر في صمودها إلى مالاناية » فإن النصر الذى حققته ايزبيلا وزوجها فرناندو لم یکن لیتوفر 
بتلك السهولة للا وجود الملك الملقب بالصغير في غرناطة › الذى اعتقك بان ايزإبيلا صادقة في وعدها 


E 


بتنفيذ بنود معاهدة التسلم › > کا صدقت بوعدها قبل ذلك عندما اطلقت سراحه بعد اس مین 0 
ا ق ا 
قصته عندما بدأت قصة اضطهاد الأندلسيين في قشتالة . 


رقت معاهدة تسلم غرناطة ولكن استمر السلام . انقض نبلاء قشتالة على أراضي الأندلسيين 
الغرناطيين واستمر السلام . عدّل القشتاليون بنود المعاهدة لصالحهم حيغا مکنا من ذلك واستمر 
السلام مع ذلك سبع سنوات . وخلال تلك الفترة انتظرت ايزابيلا أن پتتصر الأندلسيون أو يرحلوا . 
ولكن الكنيسة ل تكن تملك القدرة على تتصيهم › ولاکانت لدى الأندلسيين الرغبة في التنصر أو 
الرحيل وتعالت الأصوات في بلاط الملكة القشتالية تطالب بال حزم ضد أهل المملكة الجديدة . وفي هذه 
المرحلة برزت شخصية ة الكردينال زمنيز وهي » كشخصية توركيمادة قبله » ماکانت لعظهر إلا فى دولة 
مثل قشتالة » وما كانت لتتفوق إلا فى حدمة ملكة متعصبة مثل ايزبيلا . وحاول زمنيز استالة 
الأندلسيين بغية تنصیرهم ولکنه أحفق » وبداً في اتباع أسالیب أخری ê.‏ وقعت حادثة في حي البيازين 
في غرناطة قتل على أثرها اثنان من عمال زمنيز › واندلعت الثورة الأندلسية الأوى . 


الانعصارات الأرلية التى حققها الثوار الأندلسيون في جبل البشة ادت إلى تسلم فناندو بنفسه تسيير 
دفة المعارك وتمكن من اماد الثورة هناك . إلا أن الأعمال الوحشية التى ارتکبتا قوات فرناندو الخامس 
وضعت الأندلسيين في باقي أنحاء الجنوب امام حيار استعناف القتال ٬لانه‏ الطريق الوحيد الذى ابقته 
ايزابيلا مفتوحا . وماكادت المعارك تخمد في البشة حتى كان سكان الجبل الأحمر قد هلوا السلاح 
وخحاضوا معارك عنيفة قتل فى احداها أحد كبار قود فرناندو . وحين توجه الأحير إلى ال جبل الأحمر وجد 
مقاومة صلبة في تلك المناطق الوعرة فقبل بالصلح حين عرض عليه » وضمن فرناندو لمن بريد ا جواز 
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٠‏ إلى العدوة الأمان . وفي شباط سنة ٠١١١‏ أصدرت ايزابيلا مرسوما يخير الأندلسيين بين التنصر والرحيل 
وامهلتہم حتى ناية شهر نيسان . وخلال المهلة رحل عن غرناطة حوالى ٠١ ٠.٠‏ شخص ولكن الباقون 
اعتبروا منعصرين وجب المرسوم » وأطلق على هؤلاءِ اسم « النصارى الجدد » أو « الأندلسيين 
المواركة » . 


وين سنة ٠١١۲‏ و١٠٠٠‏ صدرت ثلاثة مراسم ملكية تلغى في غرضها النائي الشخصية الأندلسية › 
وتشمل الرجال والأطفال كا تشمل الأحياء والأموات » إلا أن ذلك لم يزد الأندلسيين المواركة إلا صمودا 
ریسکا بشخصيتہم ودينهم . وخلال هذه الفترة نشبت ثورة أهل المدن وقام رعاع بلئسية على الا ندلسيرن 
فنصروهم بالقوة » إلا أنه" كان تنصرا شكليا . وكانت الكئيسة تعرف ذلك | تعرفه السلطة » غير أن 
إمساك الأندلسيين بزمام عجلة الاقتصاد البللسي منعت السلطتين من المادى فى اضطهاد الأندلسيين » 
على العكس من أهل ال جنوب الذين كانوا يشكلون أقلية ناقمة على قشتالة ومستعدة لحمل السلاح ثانية 

إذا لن الأمر . إلا أن القرن السادس عشر حمل متاعب جديدة للأندلسيين في كل من قشتالة وأرغون » 
وات من الواضح أن الصدام قادم لاعحالة . 


فالأندلس دفعت من تفرق حكامها ومعاداة الواحد منيم للآخر . ودفعت ثمن تفوق الأتراك على 
بيزنطة » واحفاق الضليبين في الاحتفاظ بوطىء قدم في المشق . أما غرناطة فدفعت ممن سقوط 
الق طنطينية ووض العثانيين » ووجد الأندلسيون اتفسهم في بداية القرن السادس عشر يدفعون تمن نمو 
البروتستانتية . كارلوس الخامس لم يكن من المتعصبين محا التفتيش » ولكنه لم يجد غضاضة فى 
الاستنجاد بعماا لحماية مالكه المائلة . والحل الذى وضعته عام التفتيش للود في قشتالة كان من 


اس 


اللمكن أن يطبق على الأندلسيين » ويتهى إلى ابادعيم للا الروح الثائة التى اتسم الأندلسيون با . 
وحين أمر کارلوس بتأسيس محكمة ٤ E‏ فإنه قصد ارهابہم بیغا يکرس وقته 
مقارعة انصار البروتستانتية في ألانيا وهولندا . وحين اخحفقت لغة التبديد عمل الأندلسيون على تقديم 
مبلغ سنوی كبر له لكي يبع عنم شرور محكمة التفتيش في غرناطة › ولكن هذا م يردع عمال امحكمه 

عن التسبب في احراق أول ضحاياها من الأندلسيين سنة ٠١۲۹‏ . وعلى الرغم من الاضطهاد الذى 
e‏ عهد کارلوس » فإنه لم یکن لیقارن مع اضطهاد خلیفته » الذی لم یکن يقل 
تعصبا عن ايزبيلا » ركان يعتقد أن الل الوحيد لمعا جة مشكلة الأندلسيرن المواركة يكمن في إبادتهم . 
وفي بداية سنة ٠١١۷‏ أصدر فيليب الثانى مرسوما جديدا استہدف حظر كل المقومات العربية والدينية 
والاجتاعية لدى الأندلسيين . 


واندلعت الثورة الأندلسية الثائية . 


مقارعة فيليب الثاني لم تكن بالأمر المين . فهو صاحب أكبر ملكة في العام وأقوى ام جيوش التى 
عرفتہا وروا في ذلك الوقت › إلا ان الوضع بالنسبة للأندلسيين کان یائسا » وکانوا یعرفون ان للحياة تما 
لايمكن قبوله إذا جاوز بعض الحدود . والثورة الأندلسية الثانية استمرت حوالى ثلاث سنرات » وشملت 
اغلب مناطق ال جوب الأندلمى » واحرز فيا الثوار الأأندلسيون انتصارات عديدة كا ابدوا بطولة نادرة 
وصمودا عظیما »› إلا أ ماكانوا ليستطيعوا الاستمرار ف القتال إلى مالانهاية ضد أربعة جيوش قادها 
خوان الفسوى » شقيق فيليب الثافى واحنث بعدها شیء لایرید حتی الأسبان تذکوه آو الحدیث 
. إذ نظمت مذابح بال جملة » وحوصر الأندلسيون في المغاور فاحرقت الأغصان في مداحلها فمن 

بقي ف الداحل اختنق ومن حرج تلقته السيوف والرماح ٤‏ وم ينج من تلك الجازر الأطفال والنساء » 
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ومن اعتقل بعد ذلك أصبح من العبيد . ونحو نباية سنة ٠١١١‏ أصدر فيليب الثانى مرسوما يخول اجنود 
قتل الأندلسيون وسيى نسائهم › ووعد دون حوان اجنود بدفع عشرين دوقة ذهبية لكل من يحضر رأس 
أندلسى فنظمت حملات صيد الرؤوس في جبال الجنوب . وعندما انتهت المعارك كان المحل اناي 
للأندلسيين في نفيهم إلى قشتالة وتوزيعهم على المدن والقرى فى الشمال . 


ركان من الممكن ألا تقوم بعد تلك المحوادث قائمة لأى شعب تعرض لفل تلك الإبادة » إلا أن 
الأندلسيرن صمدوا وبقيت روحهم المعنوية عالية » وظلوا في أغلبيم محافظين على تراثهم ودينهم. فالكنيسة 
يست من تنصيرهم فعليا » والسلطة يعست من استالنهم وفق شروطها » أو ترهيبمم . وفي بداية القرن 
السابع عشر سعت الحكومة إلى البحث عن انتصار سهل يغطى هزيتها امام اعداء الكاثوليكية › 
ويبعد انظار الناس عن اخفاق سياساتما العسكيية والأقتصادية » فقررت نفي الأندلسيين المواركة عن 
البلاد » ووضع نباية لشعب لا يريد أن يذوب فى الوسط القشتالي . وعندما شعر حتى أشد أنصار 
معاقبة الأندلسيين بان الحكومة عازمة بالفعل على تنفيذ قرارها » انقلبوا ضد القرار وسعوا الى ترغيب 
الأندلسيين بالبقاء . ولكن الأندلسيين اشترطوا السماح هم بممارسة دينهم الاسلامي علنا وإعطاءهم 
. حرية مزاولة عادتهم وتقاليدهم الأندلسية » فرفض الطلب وبدأت عماية نفي الأندلسيين التي استمرت 
سبع سنوات . 

وابتهجت عامة قشتالة بنفي « اعداء الدين الكاثوليكي » ولكن البمجة لم تستمر فالاندلسيون م 
يكونوا جرد أقلية وانما أقلية مهمة من الناحيتين الزراعية والاقتصادية في قشتالة › وأقلية حاسمة بالنسبة 
لمملكة ارغون . وكائت قشتالة ءبعملية النفي»تسدد طعنة أخحية للوجود العربي فيها » ولكنها كانت طعنة 
ادمت جسد الامبراطورية اكثر نما ادمت الراحلين الأندلسيين . فهؤلاء انتقموا لنفيهم عن مساكنمم 
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ومساكن أجدادهم وأجداد أجدادهم وهم خارج أسبانيا » وساهموا في توفير أحد أهم أسباب سقوط 
الامباطورية الأسبانية . ولم تفتقد قشتالة الأندلسيرن على الفور اذ كانت ماتزال تعيش جد انتصارها 
الكاذب » ولكن عندما حاولت حكومة دوق اوليبارس حشد طاقات الامباطورية للتصدى للهولنديين ' 
وغيرهم من أعداء قشتالةءاصطدمت باقتصاد منار . وكتب أحد المسؤولين فيما يقول: « لم تمض الا فترة 
قصية منذ طرد الأندلسيين المواركة » وكانت تلك عملية عادت بضرر بالغ على هذه الممالك وأصبحت 
فكرة عودتيم طيبة لو أنهم يقبلون بديننا السماوى .. » . 


ماحسرته اسبانيا بنفي الأأندلسيين كسبته دول المغرب والدول العربية الأحرى » وان تحتم عليما مقاسمة 
مصادرها الاقتصادية مع المنفيين الأندلسيين . ولكن النفي لم يضع حدا لعاناة جميع الاأندلسيين 
امواركة » إذ بقى فيما من الأحرار حوالي ستة بالعة » ولكن غالبية العبيد في قشتالة كانوا من نسل 
الأندلسيين الذين أسروا في مختلف مراحل المد الشمالي نحو الجنوب . وهؤلاءِ » مع غيرهم » استمروا في 
٠‏ تقديم ضحايا محا التفتيش الأسبانية بعد ان نفد معين تلك الحا من اليهود المتنصرين . وعندما كان 
عمال عحآم النفتيش يعتقدون انهم قوموا الأندلسيين المواركة » وأوقفوهم عن مارسة الشعائر الدينية 
الاسلامية في الحخفاء » كانو يفاجأون بحالات جديدة من بينها العثور على مسجد سرى سنة ٠۷١۹‏ . 
غير أن هذه المؤسسة » التي مارست الارهاب الديني منذ سنة 1٤۷۸‏ » كسبت من الكراهية الدولية 
مالم بتكسبه مؤسسة أحرى » ولم يعد في إمكانها الاستمرار بعد أن أصبح أصحاب الثورة الفرنسية سادة 
اسبانيا فالغيت الحا سنة ۱۸۳٤‏ . 
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يقدم تار شبه جزيرة ايبرية سلسلة متصلة من التساؤلات التي ماتزال بحاجة الى اجابة . ويقدم 
تارج اسبانيا سلسلة من التناقضات التي لابمكن العثور عليما في تاريخ أى من الأم الأوربية الأحرى . 
وفوق الاراضى الاسبانية ترسبت بعض اهم الحضارات في العام من يونانية الى رومانية الى عربية › إلا أن 
الحضارة العريبة كانت الأهم والأشمل والأكار ديومة وتأثيا على العصور الحديلة . وني حين تمكدت 
معظم الدول الاوروبية من استغلال التركة الحضارية والعلمية العريية التى تطورت في الأندلس » فإن 
أسبائيا لي تحسن الاستفادة من تلك التركة » واحتارت حمل السيف لحل مشاكلها وزيادة ثرواتما فى 
العالين القديم والجديد . وإذا كان التوسع يتضمن تقويض الحضارة العربية في الأندلس أو حضارق 
الانكا والازتك ف العالم الجديد ء فإن ذلك لم يكن مهما بالسبة لقشتالة . ولاينكر الأسبان أن دوليم 
التى سيطرت في القرن السادس عشر على أرإض لم يسيطر عليها أحد من قبلهم » كانت نتاج الحربرٍ 
التى خحاضتها قشتالة ضد الأندلسيين على مدى قرون عديدة . ولكن في حين تمكن أصحاب الفح من 
يناء حضارة هائلة بالاعهاد على سكان البلاد الأصليين » فإن قشتالة م تكن لتعمكن من السيطة على 
المناطق التي سكا الأندلسيون دون ابعاد معظمهم واتضح لفرناندو الثالكث » كا اتضح لفيليب الثاني » 
أن قشتالة لاعكن أن تتحمل دينا غير الكاثوليكية » او عنصر عير القشتاليين . 


يقول سيرفانتس : « الجشع يقهر الخوف » ولذا كانت قشتالة القرن السادس عشر الة حرب هائلة 
ضمت قادة مظفرين حققوا الانتصارات في معظم المعارك التى خاضها جنودهم . ولكن الجيش لايصنع 
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قوی مہا فتتقوض ویتقوض معها الأساس الذى قامت عليه وتصيح دولة من الدرجة الغالثة وحکم علا 
التارخ جا تستحقه . ويسجل تارج أوروبة لأسبانيا اليوم تمكنہا من اناء الوجود السياسى الإسلامى فى 
ذلك القسم من اوروبة » ولكنه لايغفر ها مارسات عا التفتيش » لاحملات صيد الرؤوس ضد 
الأندلسيين وابادة شعب بكامله انتبى إلى التقتيل والتهجير والحرق والاستغلال البشع والنفي . 


وماذا بقي من الأنداس والأندلسيين في أسبانيا اليو ؟ 


من الوجود السياسي يبق شىء فذاك انتبى مع ابام معاهدة تسلم غرناطة بين ايؤبيلا ولملك 
الصغير . من الوجود الحضارى الشىء القليل : الفا حخطوطة في قصر الاسكوريال وعدد احر في المدن 
الأسبانية الأحرى وبعض المكتبات في أوروبة وغيرها . من العمارة قصر الحمراء ومعظم حى البيازين 
والمسجد الكبير في قرطة والمأذنة في اشبيلية وبقايا هنا وهناك . أما الأبية التى كانت قائمة 
ف الأندلس فتقوضت أو أهملت » ودخلت اساسانما وجدرانما وأعمدتا في مبان أسبانية تنتشر في كل 
مكان . أما المساجد القدية فتحولت منذ أمد بعيد إلى كنائس ودحلت عليما اضافات غيرت فى 
احوال کی صورتہا الأساسية . من العمارة العسكرية الإسلامية بقيت بضع قلاع من أصل Cfo‏ 
ولکنہا كافية لإعطاء صورة عن فن عمارة متطور حفظته أسبانيا 8 لأا حاضت معظم حروا القدية 
فوق اراضی غوها من الدول وتجنبت اللحربين العاميتين الأول واانية > وان لحت بكثرر من ابنيتا المهمة 
الراب خلال الحرب بين الفرنسيون والانجليز المححالفين مح الأسبان » وأيضا حلال الحرب الأهلية 
الحديثة . 


کے 


من التأثيرات الأندلسية استبقت أسبانيا أكثر ما يود الكثررون الاعتراف به »> وان كانت شدة التأثير 
تختلف من مكان لآحر . ففي الأندلس الصغرى ( اندلوثيا ) يطغى التأثير الأندلسي على معظم المناطق 
کا يطغى على الساحل الشق من وادى نهر ابق وحتى مدينة المية . وهذا التأثير تلف بالنسبة 
للشخصية القشتالية واللغة الأسبانية ( القشتالة ) من مكان لآحر كذلك . فهو قوى في الجنوب 
وضعيف في الشق ويكاد يكون معدوما » من ناحية اللغة على الأقل » في طليطلة التى يعحدث أهلها 
اليوم قشتالية شبه خالصة لأ التكلم بالعريية منع فيها سنة ٠١۸١‏ » بغد أن كانوا يستخدمون العربية 
والقشتالية . والتأثير موجود كذلك في أساطير الفروسية وفي عشرات القصص المنسوجة على منوال قصة 
ليلى الأندلسية ومانويل القشتالى . 


من الأندلسيين أسبان لايكاد يخلو أحدهم من دماء عريية إذا صدقنا ماورد فى كتاب السير 
السمى » « عار أسبانيا » وليس هناك سبب لرفض ذلك الادعاء . وهى ايضا في الأأندلسيين الذين 
بقوا بعد النفي الكبير » أو كائوا عبيدا وتحرروا عندما أصبح الفرنسيون سادة أسبانيا . ولكن الدماء 
الأندلسية أيضا فى كثير من سكان امريكا اللاتينية التى ارتحل إليها الأندلسيون إما نفيا أو هروا من 
سلطة الملوك وارهاب عمال محا التفتيش . 
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١‏ - الأصول القوطية في شبه جزية أيرية 


تؤكد الآثار المكتشفة فى عدد من مناطق الدولة التى نعرفها اليوم باسم أسبانيا ن انسان ماقيل 
التارجخ المسجل كان يعيش في مستوطنات بالقرب من مدينتى المية وسنتندير وغيهما » قبل أن 
تتعاقب عايما أقوام مختلفة أمبتوطتتها بعد الدخول الببا من الشمال أو الشرق أو الجنوب . وني حوالي 
١‏ قبل الميلاد استوطن الفينيقيون الأجزاء الشرقية وا جنوبية من البلاد » وينوا عددا من المدن التى مايززال 
بعضها عامرا حتى اليوم » مثل قادس وعدرة وولبة وطرشيش ومالقه » وبعض الباحثين يعتقدون أن 
طرشيش كان الاسم الذى اطلقه الفينيقيون على المنطقة ال جنوبية من البلاد المعروفة بالاندلس الصغرى 
( اندلوثيا ) . ومع ظهور الممالك اليونانية القدية واتساع نفوذها فى منطقة البحر الأبيض التوسط 
رحلت جماعات يونانية ؛ لتستوطن بعض مناطق الساحل الشرقي ولاسيما اميياس ( امبورش ) ودانية 
( دانه ) » وكان ذلك في الفترة بين عام ۴ و ۵۷١‏ قبل الميلاد ء ورا عرفت البلاد بعدها باسم أي 
( اباية ) . وحوالى عام ۸٠١‏ قبل ايلاد أقام الفينيقيون مدينة على ساحل تونس الحالية » عرفت باسم 
قرطاجة » اتسع سلطانها فشمل اغلب ساحل الشمال الأفريقي » وينوا المستوطنات والمراكز التجارية على 
سواحل الشمال الأفيقى وجزر صقلية وسردينيا وميورقة ومنورقة والناطتق ال إجنوبية والشرقية من اسبانيا ء 
واستوطنوا عددا من المدن ينها قرطية راشبيلية وقرطية » الى عرفت باسم « برج قرطجنة » أيام 
الأندلس . واستمرت سيطة قرطاجة على ايبرية حتى اندلعت الحروب بينا وبين الرومان إثر النراع الذى 
وقع فى صقلية عام ٤‏ قبل ايلاد » واستمر حتى عام ٠٤۹‏ إلى أن انتهى بزوال قرطاجة . 


بدأت هذه الحروب » التى كان هما تأر كبير على مستقبل شبه جزيرة ايبية › عندما حاول التجار 
الرومان زيادة نشاطهم في البحر الأبيض التوسط وكسر احتكار القرطاجيين » إلا أن الأسطول الضخم 
الذى ملكه القرطاجيون حال دون الرومان وتحقيق هدفهم » فعمد الرومان إلى بناء سطول كير نقل 
جنودهم إلى قرطاجة » ولكن هذا الجيش هزم سنة ٠٠١‏ وأضطر الرومان إلى الإنتظار ٠٤‏ عاما اخر » 
قبل أن يحطموا اسطول قرطاجة في معركة بحرة وقعت قرب صقلية . والمزمة التى لقت بقرطاجة كانت 
فادحة ولكن لم تكن نہائية فما أن حل ربیع عام ۲۱۸ قبل ايلاد حتى كان جيش القائد القرطاجي 
هنيبعل مستعدا للانطلاق في رحلة تاريخية مشهورة بمحاذاة ساحل شيه جزيرة ايبية الشرق عبر جبال 
البيينيه ( اليت ) ثم عبر نهر الرون وجبال الإلب إلى شمال إيطاليا . هذه الرحلة المضنية قضت على 
حوالى ثلاثة أرباع جيش هنيبعل » ولكنه آثرها لاقتناعه بأن الرومان يسيطرون على الطرق البحرية وليس 


١ 


هناك من أمل في اغباء هذه السيطة إلا عن طريتق الالتفاف حول العدو ومباغتته . وتكن هذا القائد 
الفذ بالفعل من هزهة الرومان مين ولكن جيشه لم يكن كافيا لمهاجة روما ء وم يتمكن هنيبعل من 
استغلال فوزه إذ جاء دور الرومان لتسديد الضربة الأحية »> فهاجم القائد الروماني سيبو قرطاجة وه 
هنيبعل في معركة زامه التي وقعت سنة ۲ قبل الميلاد › وفر هنيبعل ثم مات بالسم بعد سنواٽ من 
المزهة . وف عام ۱٤۹‏ قبل الميلاد حاصر الرومان قرطاجة مدة ثلاثة أعوام » وانتهى الحصار باقتحام 
قرطاجة واحراقها وفلاحة الأرض التى كانت تقوم عليما . 


كان من نتائح هذه الحروب قيام الرومان باحتلال شبه جزية ايبية التي استخدمها هنيبعل » وأحر 
من بعده » مركزا مهما محاربة روما وتجنيد المرزقة » والحصول على الفضة التى كانت تستخرج بوفة من 
مناجمها . 


حدث هذا اللحتلال سنة ۲۲۱ » ولكن روما م تتمكن من بسط سيطربا على البلاد إلا بعد حروب 
متقطعة مع السكان الأصليين استمرت ٠١‏ عام . وقسم الرومان شبه الجزية إلى حمس مقاطعات » 
رعرفت تحت سيطرتهم الرخاء الاقصادى والأهية السياسية والفكرية »فاعتلى عرش الامبراطورية الرومانية 
أربعة من الأباطة الذين ولدوا في شبه ال جزية التى كانت أيضا مسقط راس عدد كبير من الفلاسفة 
والأدباء أمثال سينيقه ولوقان وكولوميلا . واضحت الامباطورية الرومانية أعظم قرة على وجه الأرض ولكن 
الفساد عم فما » وہذأت فى الانحلال اعتبارا من عام٠٠۲‏ ميلادية فى الوقت الى ازدادت فيه هجمات 
القبائل البية على حدودها الشمالية . وبالرغم من نجاح بعض الأباطرة » مثل دیوکلیتیان ( ۲٤۸‏ - 
o‏ م ) في وقف انبيار الامبراطورية » إلا أن هذا النجاح كان حدودا ومؤقنا عادت بعده الامباطورية 
الى التقهقر › ثم جاء الامبراطور قسطنطين (۴۷ - ۳۳۷م) فقل عاصمة الامبرإطورية الى بيزنطيوم 
( بيزنطة ) واعاد تسميتها فكانت « قنسطبطينوبل » التي عرفها العرب باسم القسطنطينية › وكان ذلك 
عام ۴٣م‏ . هذا القزر أدى الى شطر الامبراطورية الرومانية فيما بعد وم تعمر الأميراطورية الغربية إثر 
استكمال التقسع » الذى اصبح حقيقة واقعة بعد وفاة يوديسيوس عام ۳۹١‏ ميلادية › الأ حوالى قرن 
واحد . اما القسم الشرقي منہا فاستمر حتى عظمت قوة العرب وفتحوا معظم ممالكه » وجاء العثانيون 
من بعدهم فسددوا الضربة اللهائية باحتلال القسطبطينية سنة ٠٠١١‏ ميلادية . 


أ - القوط الغربيون : 

أطلتق الرومان اسم « البإبة » على جيع الأقرام التي كانت تعيش خلف الحدود الطبيعية التي 
يشكلها نهرا الاين والدانوب » وتحمل اسم القبائل الجرمانية رغم انها كانت تضم قبائل ختلفة مثل 
القوطيون والوندال والفرانك والانجاز والساكسون . وحاولت القبائل هذه المة تلو الأحرى دخول أراضى 
الأمبراطورية الرومانية بحفا عن المناخ الأفضل والفرصة المناسبة للاتجار والريح » ولكن الفرق الرومائية 
کانت تصدهم الرة تلو الأحرى أيضا . وتغير هذا الموقف مع نباية القرن الثاني للميلاد فقل جنود 
الاميإطورية ما اضطها الى توظيف المزرقة من رجال القبائلن للخدمة في جيوشها » ؤكان هذا القرار 


ا 


نتائج سلبية تأحر مفعوطا الى نهاية القرن الرابع الميلادى . ومن المشق زحفت قبائل أسيوية نحو وسط 
اوروبة الحالية بحا عن المراعى الجديدة » فحدث اضطراب كبير في التجمعات السكانية وسط القارة 
وشما ما سمحت الامبراطورية الرومانية على إثره -حوالي ٠٠٠ر‏ ۸ شخص من قبال القوط بعبور نهر الدانوب 
والالتجاء الى أراضي الأمبراطورية . حدث ذلك سنة ۳۷١‏ ميلادية ولكن تقدم القبائل ٤‏ يتوقف »› 
واحفقت الامبراطورية في منع هذا التدفتق السكانى لأا اعتمدت على القيائل لحماية أقسام من 
حدودها وع الزن اکتشفت القبائل ضبعف الامبراطورية ؛ فوراء الحاميات الضعيفة في الشمال 
الطريق مفتوحا إلى روما وهذا مافعله أحد زعماء القوط ( الاريك ) عام ٤٠١‏ ميلادية عندما قاد رجاله 
ونهبها . وني عام ٤١١‏ قام زعم قوطي آخر هو ادواسر بتنحية خر أباطرة الاميراطورية الرومانية الغربية 
( رومولوس أوغسطولوس ) عن الحكم » ونصب نفسه ملكا على ايطاليا . 


ول يكن القوط أول المستفيدين من ضغف الامبراطورية الرومانية الغربية إذ هاجمت قبائل الوندال 
عاصمة الاأمبراطورية › ونهيبت كل مافيما من المال والمتاع خلال اسبوعين متعاقبين من عام ٤٥٥‏ ميلادية 
حتى باتت كلمة « فاندالزم ) المشتقة من الوندال تعني اليوم التخريب المقصود للممتلكات العامة . 
قسم من قبائل الوندال هذه غا شبه جزيرة ايبرية اعتبارا من بداية القرن اللغامس الميلادى وهزمت 
القبائل الأحری التی کانت تسكن المنطفة › ثم جاء دور قبائل الوندال فهزمت هى الأحری على آیدی 
القوط الذين عرؤوا باسم القوط الغرسين » تيبا هم عن القوط الشقيين في القسم الشرتي من أوربة . هذه 
القبائل تعاقبت على شبه جزيرة ايبية حلال تلك الحقبة من الزمن ولكنها لم تكن الوحيدة إذ استوطنها 
اللغرإنيون الذين قدموا من شمال ايطاليا قديا » ثم جاء بعدهم الأيبيون () ثم الكلتيون الذين قدموا من 
غاله في القرن السادس قبل الميلاد . ولكن هذه القبائل لم تترك تارا کبیا على تاريخ شبه الجزية کا 
حدث بالسية للغزوات الاستيطانية التي شنتها قبائل الفرانك والسوف ( أو الصوابين ) ف الفترة بين 
عام ۲۲١‏ و ۲۷١‏ ميلادية » وبقي أهم صراع كان له تأثيو الكبير على شبه جزية ايبية هو الصرإع بين 
قبائل,ٍ الوندال والقوط . وني البداية طردت قبائل القوط الوندال من مواطتها الأصلية في بولندا ا-حالية 
فالتجأت إلى سلوفاكيا » ثم عبرت حدود نهر الراين مع قبائل أخحرى » بينها قبائل السوفي » عام ٤٩‏ 
ميلادية واستقرت فى غالة فترة قصية عيبرت بعدها جبال البيرينيه إلى شبه جزية ايبية عام ٤0۹٩‏ > 
واستقرت هناك إلى أن انتقلت إلى المنطقة التى نعرفها اليوم باسم تونس عام ٤۲۹‏ واقامت هناك المملكة 
الوندالية بزعامة غزريش ( ٤⁄۷ -٠۲٤۸‏ ) . استمرت هذه المملكة حتى عام ٠٠٤‏ وعمرت اسطلا 


)١(‏ استوطن الأيبريون جنوب شبه الجزية قبل الانشار إلى وسط البلاد وشماهما . ويعتقد البعض أن أصل القبائل الانبمية 
من شال افريقيا وأن سكان اقلم الباسك » الذين اطاق عليهم المرب اسم ( البشكنس ١#-‏ ١0٠١د‏ ۷)واللغة البشقية 
)Vascuence-‏ » امحدروا من تلك القبائل نظا ماثل مصادر واشتقاقات بعض الكلمات في لغة سكان الياسك العروفة 
لمديهم باسم « البشكونس » وللاسبان ياسم « اوسكيرا » وبين اللغة البريرية » ويعزز تصور هؤلاء تماثل فصائل الدم بين 
الباسك والبربر . انظر الاشارة التى ترد دون سند فى : 

Spain, (The Mainland), Ian Robertson Ed., Benn, London, P 5. 


کک 


ضخما سيطر على البحر الأبيض المتوسط » ووصلت قوتہا إلى الأوج بعد نہب روما عام ٤٥٥‏ » ولکن 
المملكة ضعفت بعد وفاة غزريش »> وقضت عليها الامبراطورية البيزنطية في عهد الأمبراطور جوستينيان 
( ۷~ ۵ ) . 


بدأت حركة الاستيطان التي ملت القوط منذ رحيلهم عن موطنم الأصلي في بولندا الحالية في 
حوالي منقصف القرن الثالي الميلادى » وكانت في اتجاهين : الأول إلى المنطقة التى تقع جدوب اوكرانيا 
الحالية » والفاني إلى داسيا ( رومانيا ) . أما قوطيو الاتجاه الأول فبسطوا ساطانهم على الأراضي التي 
استوطنوها حتى غزاهم التنار حوالى عام ۳۷١‏ ميلادية » فلجأوا إلى الامبإطورية الرومانية للحماية ومح 
لعدد كبرر منہم الاستيطان فيہا . وم يكن حظ قوطيي الاتجاه الثاني أفضل كثررز › إذ هزمهم التتار عام 
روأخرجوهم من داسيا نما أضطهم للالنجاء في ال جوب وكانوا من القوة بجيث نمكنوا من هزمة 
الرومان في معركة ادريانوبل عام ۳۷۸ . قوطيو الاتباه الأول عرفوا باسم القوط الشرقيين وهؤلاء استطاعوا 
تاسیس مملکہم التي استمرت من عام ٤۹۳‏ وحتى عام ٠٥١‏ عندما قهروا في عهد الامباطور البيزنطى 
جوستينيان الذى قوض أيضا ملكة الوندال التي كانت أولى الممالك التى أقامتبا القبائل ال جرمانية على 
اراضي الامباطورية الرومانية . 


أما القوط الغربيون فقد تنقلوا في ا ناطق ا جنوبية من أوروبة حتى تزعمهم فاليا فأسس أول ملكة قوطية 
غربية في تولوز الحالية ».التى كانت تعرف باسم تولوزه › بعد ان اقطعهم الرمان ثلثى المنطقة التي عرفت 
باسم اكیتانيا ( غرى فرنسا ) . هله المملكة دامت من عام ٤۱۹٩‏ وحتى عام ٠۷‏ » عندما حقق 
كلوفيس زعم قبائل الفرانك » انتصارا ساحقا عليهم في معركة فوبية ( ٥٠۷‏ ) وقوض المملكة القوطية 
الغربية ثم طرد القوط من اكيتانيا » واجبرهم على النزروح خلف البيرينية والالتجاء إلى ابناء عمومتهم من 
القوط الغربيين في شبه جزية ايبية . (© . 


ب - المملكة القوطية في طليطلة : 
حولت القبائل ال جرمانية اراضي الاميراطورية الرومانية إلى أشلاء »> وساعدها في ذلك تاكل 
الامياطورية من الداحل بفعل الفساد والظلم . وكانت بقايا الأمبراطورية تضع السيف جانبا في الوقت 


الذى استعدت فيه القبائل حمله » فسقطت الامبراطورية في القسم الغربي مہا وبقيت القبائل التي 
وضعت ترحالما اعتبارا من بداية القرن اللخامس الميلادي وأسست العديد من الممالك . وإذا كانت 


: لدراسة تاأثير هله القبائل ال إرمانية التى لايعرف عن أصلها الكثرر انظر‎ )١( 


Fisher, H.A.L., A History of Europe, Volume 1, 1979, Chapter X «The Germanic Invasions», PP. 
. ) .120-8أو الترجمة العربية ( انظر الميإاجع‎ 


۳ 


قبل الشتح 
الغريين تہ 
عاصمة القرط 
طليطلة 


تاجة 
طليطة فوق نهر 
احد جسور 


۳ 


القبائل مسرولة عن تقويض دعام الامباطورية الرومائية الغربية > فإن الامبراطورية الرومانية الشرقية 
( بيزنطة ) كانت أكار من ند لبعض الممالك التى أقامتبا القبائل ال جرمانية فسحقت المملكة القوطية 
الشرقية في ايطاليا عام ٠٥۴۳‏ » وأحتلت جنوب شبة جزية ايبية في العام الذي تلاه بعد المزية التي 
الحقتبا بالقوط الغريين » وكانت قبل ذلك بتسعة عشر عاما قد دمرت مملكة الوندال في الشمال 
الأفيقي » وبسطت سيطزتها البحرية على البحر الأأيض امتوسط . كان الغبار الذى اثارته القبائل 
الجرمانية ينجلى عن مرحلة جديدة من الاستقرار » ويقدم الارضية التى قامت عايبا الدول الاوروبية فيما 
بعد . في شبه ال جزية الأبيية طرد القوط الغربيون قبائل الوندال وعرفوا تحت زعامة اوريش ( ٤٦1‏ ¬ 
٤‏ ) كيف ينون قوتهم 1 جديدة » ولكن المملكة القوطية الغريبة م تأخحذ الشكل الكامل هما إلا بعد 
مقتل الأيش الثانى ( ٠١۷ - 4۸٤‏ ) > في معركة فوبيه أثاء قال قبائل الفرانك . ويعتبر عام مقتله 
بداية المملكة القوطية الغربية التي استمرت حتى عام ۷ وانتہت بدحول قوات الفتح العربية إلى شبه 
جزيرة ايبيه التى عرفها الفاتحون وسكان المغرب الاقصى باسم الأندلس » نسبة إلى قبائل الوندال التى 
سكنت شبه الجزية » قبل أن يطردهم القوط الغربيون منها . 


برز من زعماء القوط الغربيين ليوفغليد ( ٥۸1 - ٥٦۸‏ ) فاتخذ من طليطلة عاصمة له » وهاجم 
قوات بيزنطة في ال جنوب فاأجبرها على الإنسحاب من شبه الجزية » ولكنها بقيت تحتفظ بسبتة الواقعة 
مقابل الساحل الجنوبى . وفي عام ٠۷١‏ تمكن هذا الزعم من تحط المملكة التى اقامها السوفيون في 
القسم الشمالى الغربي من شبه الجزية بعد قدومهم اليما عام ٤0٩‏ » وأحذت المملكة القوطية الغرية 
الشكل الذى كان قائما يوم الفتح . هذه الخطوات ل تنجح في ازالة مكامن الاضطراب في المملكة 
القوطية » فالقوط اعتنقوا النصرانية على المذهب الأى ولكن غالبية السكان الأصليين اعتنقوا 
الكاثوليكية » وهنا ادى إلى اضطرابات وقلاقل استمرت إلى أن وافق ریهارد الأ ( ۸1 - 1١١‏ ) 
على اعتناق الكاثوليكية بعد أن قر الحفل الديني الثالث » الذي عقد في طليطلة عام ۸٩‏ » أن تكون 
الكاثوليكية دين المملكة › ونتج عن ذلك تحالف الكنيسة والنبلاء ا-جرمان وازدياد نفوذها بشكل عظم . 
يضاف إلى مكامن القلاقل هذه أن القوطءالذين قدر عددهم يرم اعلان طليطلة العاصمة ماين 
۰٠ر‏ و ٠ر٠٠‏ شخصءکكانوا على الأغلب من اجنود وسادة الحرب . صحيح أن قسما منم استوطن 
وديان نهر دوية وعمل في فلاحة اض » إلا أن القوط بقوا عموما بعيدين عن السكان الأصليين 
المشكلين في غالبيتهم من الأيبييين والكلتيين رالبقايا ا منحدرة من الأقوام والدول التي حكمت شبة ا٣‏ جزية 
بعدد اجمالى يقدر بين ثلاثة وأربعة ملايين تركزوا في المناطق الشرقية وا-إجنوبية من البلاد . وحلافا هذه 
المشاكل التى كانت تقوم بين السادة الحاكمين والسكان الأصليين » كانت هناك مشاكل من نوع اخر 
بين الحاكمين أنفسهم . ومن بين المساعى التي بذلت لوقف الصراع على السلطة » الاتفاق عام ۳۳ 
على أن يم احتيار ا ملك بالانتخاب.والتزم النبلاء بالقرار ردحا من الزمن » غير أن الطبيعة القبلية للحكام 
غلبت عليهم فيما بعد فنشبت أزمة كان لما أثر فعال فى تسهيل فتح شبه الجزية وتقويض الحكم 
القوطي . () 


انظر : « دراسات في تارج الأندلس وحضارما » للدكتور أحمد بدر » ص٠٠‏ » و 
Lane- Poole, Stanley. The Moors In Spain, (4 th Edition), 1890, PP. 8-14.‏ 


۳ 


جل طارق کا يبدو من مدينة الجزيرة الخضراء 


ج - سقوط المملكة القوطية : 


بدأت‌هذه الأزمة عندما خحلف املك غيطشة ر أو فيتسه هعا:W)‏ والده ايخيكا دون الالتزام بميداً 
الانتخاب الذى اتفق عليه » فكان ذلك أحد أسباب نقمة النبلاء ورجال الكنيسة . وحاول غيطشة 
تكرار ظروف اعتلائه السلطة حين احتار اينه اقيلة ‏ أو وقلة » ليخلفه ولكن النبلاء كانوا هله الو على 
استعداد. فما أن توف غيطشة في نباية عام ۷٠۸‏ أو بداية العام الذى تلاه » حتى قام بعضهم باعلان 
العصيان ضد الملك الصبي ال جديد » واستقل آخرون عن سلطة طليطلة » في حين رأى قسم أخر منم 
تجاهل وقلة واعلان دوق قرطبة ملكا على البلاد > تما اضرم نيران الاضطرابات السياسية ف المملكة 
القوطية . وتصدى اللاك الجديد رودريك » الذى عرفه العرب بام لذریق »> النصومه فأحضعهم 
بالسيف أو بالرشوة واستتبت له الأمور إلى أن جاءه رسول يبلغه أن جيشا جنوب البلاد فحشد 
جنده وسار اليه متعجلا رده ودارت معركة مرية مع جيش طرق بن زياد انتهت بهزمة القوط وغرق أو 
هروب لذريق نفسه » خر ملوك القوط الغريين 


. هذه المزية التي حلت بالقوط عام ۷۱۱ م ( ٩۲‏ هھ ) کانت حاسمةهوخلف جنود الملك القوطي 
كان الطريق مفتوحا نود طارق البابة حتى أقصى الشمال دون مقاومة حقيقية من جانب نبلاء 
القوط » ودون أيه مقاومة تذكر من جانب السكان الحليين » الذين بقوا في جلهم خاضعين بالقوة 
لسلطة القوط رغم الحاولات التي بذها بعض ملوك القوط لاسعالة السكان امحلیین وریا کان السبب 
- طبيعة القوط أنفسهم والفساد الذى ورثوه مع الأرض التي اقتطعوها من جسد الأمباطورية الرومانية , 


NV 


وعندما هزم طارق لذريق في معركة البباط » كان القوط أمضوا في شبه جزيرة ايبية أكار من ٠٠١‏ سنة » 
ولکنہم يضيفوا الكثير إلى مابنته الأمبراطورية الرومائية بل عرفت في عهدهم الاللعطاط الذى عرفته مع 
روح ا ا ای ا ای ا کن لد تخت ج ن رن أو کیف تبن . 
في عهد القوطي أوريش ( فذت ماولة ) وضع آول قانون جرماني في شبه جزيرة ايبية ولکنه کان بعيدا 
عن انصاف السكان الأصليين . وجرت محاولة أحرى فى حوالى عام ٠٥٤‏ حين وضع الملك ريكسفنت 
14٩ (‏ - ۷۲ ) قانونا جديدا حاول أن يطبقه على القوط والسكان الحليين من الرومان الآيبييين 
() »فاستفادت منه الأقلية واصبحت الأغلبية أشد بؤسا من ذى قبل . وهذا هو أحد أسباب سقوط 
المملكة الموطية على ايدى طارق بن زياد › لن 'القوط وحدهم رفعوا ست > والقوط وحدهم هزموا 
بعد أن فقدوا الحماس الال الذى ساعد عل تفتيت أكبر امبراطورية عا لی وجه الأ ض و فترة 
قصية من انتصار طارق سقطت معظم الأراضى اليبية ء ورضخ معظم الأعيان والكنسيين للسلطة 
الجديدة . ولكن بعض حولاء فروا إلى غاله أو التجأا إلى اقصى الشمال » وقدر لأحدهم ا العصيان 
الأول . 


۲ - تطور الممالك الشمالية 


أ - بلاو : 


يتكون مسا شبه الجرية الايبية من هضبة مرتفعة تشطرها سلسلة من ال جبال التي تشمل جبال 
وادى الرملة وابلة في الوسط » وجبال غريدو وغاتة التي تعتبر استمرارا للجبالالايبيية في الغرب وترتفع 
جنوب البلاد سلسلة أخرى من الجبال على امتداد طوله أكار من ۳٣۰‏ ميلا وتعرف باسم جبال 
بيتك كورديليو ومن أهم معالمها جبال نيفادا التى عرفها العرب باسم جبال شلير أو جبل الثلج بقمة 
يصل ارتفاعها إلى ١٤ر١١‏ قدما » وبذلك تكون أعلى قمة في أوروبة . في القسم ال جنوي من المضبة 
الأسبانية هناك مجموعة أخرى من ال جبال ينها جبال مورينا ( الشارات) ويتد جنوبها واد منخفض هو 
الادى الكبير . وفي القسم ال جنوي من المضبة أيضا تمر أنهر وتفرعامبا » واهمها نبرا تاجه ورادي أنه 
اللذان يتدفقان باتجاه الغرب » وتفصلهما عن بعضهما جبال أخرى بينها جبال طليطلة وجبال وادى 
لب . وفي أقصی الشمال تفصل اسبانيا عن فرنسا سلسلة هائلة من ابال المعروفة باسم جبال البورينيه 

( الوت » أو البرتات ) لتشكل حدودا طبيعية بين البلدين . وتنقطع هذه السلسلة ثم تستمر بسلاسل 
أحرى من ال جبال الغربية المطلة على الحيط الأطلسي ومنا سلسلة جبال قمم أوروبة وقنتبية . ويعرف 
القسم الشمالى من المضبة باسم وادى نهر دوية وهو يضم جزءا كبيرا من قشتالة القدية وليون » في 


)١(‏ منح جميع سكان مقاطعات الامراطورية الرومانية المواطنية الرومابية في عام ۲٠۳‏ باستثناء العييده وكا ذلك في عهد الأمياطور كركلا 
(WW — YN)‏ . 
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حين تعرف المضبة الجنوبية باسم قشتالة الجديدة دورا واسترما . ووعورة الشمال جعلته مكانا تفاداه 
الغزاة الذين تعاقبوا على شبه جزية ايبية » ولم يكن الوضع خلال سنوات الفتح العري استثناء فقد جأ 
إلى جبال الشمال البعض من آثروا امروب من جنوب الفتح العرني الأول » بعد أن حقتق طارق بن زياد 
انتصاره الساحق . 


کان من بین هؤلاءِ شخص یدعی بلایو ( بلي او بلای )ءوقصته التى وردت الينا خليط من حقيقة 
وخيال ومبالغة » ولكن الظاهر أن بلايو نفي من طليطلة أيام حكم الملك غيطشة » ولكنه عاد لينضم 
إلى بلاط لذرپق الذی جاء بعده . ولا هزم لذرپق هرب بلایو إلى اشتورش مع اخته ولکنه اعتقل على 
يدى حا مدينة جيجون الواقعة على خليج بسقاية » وبعث به رهينة إلى قرطبة لابعاده طمعا في أخته . 
وفضى الرواية لتبين أن بلايو تكن من اهروب مرة ثانية » وعاد إلى ال جبال ليحرض الناس على العصيان 
وحمل السلاح ضد المسلمين دفاعا عما بقي من أرضهم وحرمهم . وتضيف الرواية ان بلايو الذى 
تسميه بعض الروايات الاسلامية « بملك جليقية ٠»‏ نصب نفسه ملكا على جموعة صغية من 
الرجال والنساء » وتمكن من ايقاع المزمة بالجند الذين أرسلهنم حا مدينة جيجون لتأديبه . التجاً بلايو 
هنا إلى صخة عاتية تعرف باسم صخة كابدونغا » وهي في جبال قمم أوروبة » وأحذ يشن غاراته 
الصغية على المناطق الجاورة » مستغلا انصراف الفاتحين إلى غاولة فح بلاد غاله أو الأرض الكبية ء 
ولكن النكسات التي أصيب با الفاتحون في غاله - ولاسيما هزيم في معركة بلاط الشهداء التي وقعت 
سنة ۷۳۲ ( ٤‏ ) - حولت جهودهم إلى الأندلس للقضاء على مراكز العصاة . ووجه الوالي عقبة بن 
الحجاج الذى حكم بين عامي ٠۲۳ -١١١ ( ۷٤١ - ۷۳٤‏ ) حلة إلى الشمال « وافتتح جليقية 
وينبلونة » وأسكنها المسلمين » وعمت فتوحاته جليقية كلها غير الصخة فإنه -جاً اليما ملك جليقية . 
وکان ہا في ثلانمائة رجل فمازالوا يضيقون علیہم حتی صاروا ثلاثین رجلا » وحتی فيت أزودتہم وم 
يعقوتوا الا بعسل يجدونه في حروق الصخة » وأعيا المسلمين أمرهم فتركوهم وقالوا : « ثلاثون علجا 
ماعسى أن يجىء منهم ؟ (") هولاء « العلوج » » عادوا إلى توسيع سلطتيم واجتذاب الناقمين على 
الوجود الإسلامي فى شبه جزية أيبية » مستفيدين من مرحلة جديدة مضطرة دخلت بها الأندلس » 
وانشغل جنودها بقمع الفعن التي عمت البلاد . أما بلايو هذا فقد توف سنة ۷۳۷ ( )١۱۹‏ وخلفه إبنه 
فافيله مدة سنتين » ومات دون أن يترك وريا فانتقل ملك هذه الدويلة الصغية إلى زوج أخحته المدعوة 
أرمسندة . 


)١(‏ هناك حلاف حول تار بداية عصيان بلايو والرواية المسيحية تحدده بسنة ۷١۸‏ ( ۹۸ ) ولكن هذه الرواية غير دقيقة لأنها كتبت في حوالي 
سنة ٩١‏ » أي بعد حولي ٠٠١‏ سنة من وقرعها . 

انظر : « فجر الأندلس » » د . حسين مرن » القاهرة » ٠۹١۹‏ » ص ۳٠۳١ - ۳٠١‏ ء وأنظر أيضا : « التارجخ الأندلمي من الفتح الأسلامي 
حى سقوط غرناطة » للدكتور عبد الرمن على الحجي » ص ۲٣۹‏ - . 

(۲) انظر : « البيان المغرب في أيار الأندلس وامغرب » لابن علارى المإكش » تحقيق ج . س كان » و اليفى بروضسال « طبعه مروت » 
الج الثائي » ص ۲۹ .و « تفح الطيب » » الجر ٢ ٤‏ ص ٣۵۱‏ . 


کے 


ب - بياء قوی الشمال : 


الدويلة التى أنشأها بلايو م تكن في واقع الحال أكار من خلية عصيان » تسكن منطقة نائية وعرة 
تعصف بها شتاء رياح شديدة البرودة » ولاتكاد تصلح الا لرعي الماشية القليلة التي ملكها العصاة . 
وهذه الخلية ل تكن الوحيدة في الشمال » إذ كان هناك تجمع مسيحي في المناطق الحيطة بمدينة بامبلونا 
( بنبلونة ) » کا وجدت تجمعات أخرى فى قطالونيا العليا ووديان أعالي جبال البمينيه . وابد أن موقع 
هذه التتجمعات اهلها للحصول على دعم غاله والتحاق بعض سكان الأرض الكبية جهم » وبالتالي ازدياد 
أهميتبا في إحداث المستقبل » إلا أن نصيب التطور والفو كان لدويلة بلايو. وزو ج ابنته وكان ابن نبيل 
یدعی بدرو ( بطة ) . ولا مات بلايو وابنه من بعدهءتولى الفونصو المعروف بالأول وب « الكاثوليكي » 
٠٤١ - ۱۲۱ / ۷٥۷ - ۷۳۹ (‏ ) قيادة جماعته من بُليدة تدعى كانغاس دى أونيس . والمعلومات المتوفرة 
عن هله الحقبة من تاريخ مالك الشمال قليلة ء ولكن يقال أن الملك الفونصو الأرل أخحذ على عاتقه 
تقليد عادات القوط الغربين وتشييد بعض الأبنية الصخية على المط القوطي القديم » واحتط الهج الذى 
سار عليه ملوك الشمال فى المستقبل لاستعادة ملك القوط من العرب » واعادة طليطلة عاصمة للقوط 
الغرييين . ومهما يكن من أمر هذه الرواية › الا أن بعض المؤرخيرتناولولما بكثير من ال جدية وأحدهم » 
وهو المؤرخ الشهير بيدال () يصف هذه المرحلة من تارج شبه جزية ايبيه بأنها مرحلة « القوطية 
الجديدة » » وأن بلايو كان الأصل الذى تفرع عنه كل ملوك ليون وقشتالة فيما بعد . )١‏ 


(Menendez Pielal) Ji منتدیٹ‎ (۱( 


(۲) حقيقة وجود شخصية بلايو ثابتة رغم التباين الكير في معظم المعلومات المحرفرة عنه وعن الفترة التي رفع فيا راية العصيان ضد الفاآحين 
المسلمين . وصموده آمام الحالات التى بذلت لانباء عصيانه موكد آيضا في المرويات العرية التي تحدد مكان هدا الصمود في الصخرة وهي 
صخرة بلاى » أو كابدونغا الموجودة في قمم أوروبة . ركابدونغا اليوم قرية صغوة الا أن لما صيتا ذالعا فى اسبانيا » لأنبا تعتبر أول مراكز القصدي 
للسلطة الاسلاميةءولمذا ينظر أهل اشتررش الشمالية إلى وطنهم على أنه روح اسبانيا . والصخرة التى يرد دكرها في كثير من المصادر عيارة عن 
کهف مفتوح وسط جدار صخری مرتفع برق اليه الزائر عن طرق سلم ۰ وفیه قیر بلايو وزوجته غديوسا » ركدلك قير الفونصو الأرل وزوجته 
ارمسندة' . وقبالة الصخرة كئيسة حديغة بنيت على انقاض كنيسة قدية بناها الفونصو الأرل « الكاثرليكي » . واحترقت الكئيسة سنة ۷۷۷ م 
سئة ۱۹۳١‏ قبل تعميرها حديثا . أما الأهية الدينية في المنطقة فهي لكنيسة صغية من غرفة راحدة مرجردة داحل كهف الصخة . 

وريا كان طول الكهف حوالي عشرة أمتار وعرضه في أعمق المناطق حوالي حمسة أو ستة امتار ء رللا م يكن من المعقول ان تستوعب الصخرة 
۰ شخص » کا ورد في رواية اين عذارى . أما بقية الرواية التى تتكر أن بلايو صمد مع ١‏ من أتباعه ف الصخرة ( بيهم ٠١‏ نساء ) فيسوغها 
اموقع الاستراتيجي الذى مله الكهف » اذ يتعلر على أى شحص الوصول إلى الكهف لانقطاع الطريق اليه مين الفجرة . وأسفل الصخرة بركة 
ماء كيمة يكن انتشال الماء منا لن هم في الصخرة عن طريق دلو مربوط جل . ولكن القول أن العصاة تقوتوا بعسلل وحدوه في خروق الصخرة 
بضاجة إلى مراجعة . والسيب أن كايدونغا تقع في سطقة جبلية مرتفعة فيا اشجار كثرة » ولكنها منطقة كثررة البرودة وتغلو من البساتين أو 
الأزهار التي يكن أن يقتات النحل عليما . 

ورجا كات المنطقة في بداية القرن الثامن اليلادى غير ماهي عليه الآن , أو أن الطقس والباتات كانت مختلفة وإن كان ذلك مستبعدا . 
والأرجح أن المنود سعموا حاصة بلايو وجماعته في كهمهم اللحصين » وعجرزت سهامهم عن الوصول اليم »> فرجعوا من حيث توا إلى حيجون 
التي تبعد حوالي ۸٠‏ كيلو متا بمحاذاة الطريق الساحلي . 

وتحدد الرياية الأسبانية تار عصيان لايو بسلة ۷1۸ » بيغا تحدده المرويات العربية لي عهد الوالي عنيسة بن سحي الكلبي ( ۷۲١‏ 7 
| ۳ -- ۷ ) أو عقبة بن الحجاج السلولي . أما وفاته فیذکر أنہا كانت سنة ٠۳۳‏ هحية ( ۷١١‏ ) » ولكنها على الأرجح سنة ۷۳۷ 
١۹ (‏ ) على افتراض أن الفونصو الأول أصبح ملكا بعد وفاة بلايو يتين . 


٤اس‎ 


ولكن قبل أن تكن خلايا العصيان هله من التوسع » کان لاند من توفر الشروط التي تساعد على 
ذلك . والفترة التي أعقبت عهد اللي عقبة بن الحجاج السلولي اتسمت بتعاظم الصراعات الداخلية 
واندلاع الثورة البربية في الشمال المغربي أولا م في الأندلس () . فقد سكنت جماعات كثية من البربر 
الذين وصلوا مع طارق بن زياد بعض المناطق الشمالية » وكونت قوة عازلة في وجه أى تقدم حقيقي 
للشماليين . غير أن البرير عملوا على تصفية التجمعات العريية من الشمالء باستشاء مدينة سرقسطة ٣م‏ 
جاء جيش الشام والبلديين الأندلسيين » فقضوا على ثورة البربر ومزقوا مرا كز تجمعاتهم وتبع ذلك جدب 
أصاب المناطق الشمالية من الأندلس فرحل قسم من البرير عائدا إلى بلده » وانتقلع أخرون للاستيطان 
ف مناطق جديدة فكانت هاتان الحادثتان سببا مهاما في تفريغ المنطقة العازلة من السكان » مامح 
لألفونصو الأول بالتوسع شقا وغربا وجنوبا فأكمل احتلال منطقة اشتورش وجليقية ونزل على مدينة ليون 
رغم أن مقر الحكم بقي في مدينة سنت ياتس(شنت شنت يانش ) التي تقع غربي مدينة جيجون . 


وبيغا انتقل الفونصو الأول من انتصار إلى آحر » كانت أحوال الأندلس تسير من اضطراب الى آخر 
کا تشهد بذلك مرحلة عهد الولاة التي عرفت ۲ واليا في a ٤۲‏ 
الواحد والعشرين الأوائل سنة ونصف السنة وسطيا . فإثر ثورة البرير نشبت الاضطرابات بين الجيش 
الشامي والبلديين وانشغل الأندلسيون عما يحدث في الشمال ثم جاء عبد الرمن الداخل الأندلس 
فبدأت مرحلة أحرى من الاضطراب استفاد منها الشماليون لتوسيع سلطانهم . وسنوات القلق هذه 
مدت الشماليين من بناء قوتہم وني سنة ۷١١‏ ( ۱۳۸ ) » كانت قبائل الباسك ر البشكنس ) من 
القوة بحيث تمكدت من هزمة الجيش الذى بعث به الوالي يوسف بن عبد الرمن الفهرى ( ۷٤١‏ - 
۷١‏ / ۱۲۹ - ۳۸ ) لاحضاع تلك القبائل بعد استفحال أمرها . ولعل في هذا الانتصار اسو 


)١(‏ اندلعت شرارة الثررة البربرية قي مدينة طنجة فهوجمت المدينة وقتل عاملها ابن المرأدى العروف جبوره في فرض الضرائب على الررر » ثم امعدت 
الثررة لعشمل المغرب الأقصى فاعلن البير الانفصال عن الخلافة الاموية وبايعرا أحد زعمائهم اعرف باسم « ميسة » خليفة لحم » ركان هلا 
سقاء في القيروان . عظمب هله الثورة واستفحل أمرها عندما أحرز البير انتصارا كبوا على اليش الذى تصدى هم بقيادة خالد بن حييب 
الفهرى في معركة مشهورة باسم موقعة « الأشراف » » لأن الد رقادته أثروا اموت بعد النيقن من المزة ووصلت أنياء الثورة إلى مسامع اليفة 
هشام بن عبد الملك في الشام فبعث إلى الرير جيشا ضم حوالى ٠١ ٠٠٠‏ مقاتل » جله من الشام وانضم إليه في افريقيا ( تونس الحالية ) جيش 
المنطقة ولك الجيشين هزما على ايدى البهر في موقعة وادى سبو التي جرت سدة ۷۲۰ - ٠۴۳١ ( ۷٤١‏ ) » وفر مشاة الجيشين إلى القيروان . 
ولكن قبائل البير سدت الطريتق على الفرسان فهروا باتباه المغرب الأقصى إلى أن دخلوا مدينة سبعة المعروفة بحصاتتها » وحاصرها البرير وكادوا 
ييتونهم جوعا للا التطورات التي وقعت في الأندلس . والسبب أن برر الأندلس معرا بالانتصارات التي حققها ناء عموتيم في الشمال 
الأفيقي » فاعلموا الثورة هي التاطق الشمالية من الأندلس وأعملوا السيف في رقاب العرب ولكنهم عجزوا عن قهر سرقسطة لن المرب كانوا أغلبية 
فيبا . امتدت الفورة وهددت قرطية العاصمة فأضطر الوالي عبد الملك بن قطن الفهري ( ۷۳۲ - ٠٠١ - ٠٤ / ۷١٤‏ ) للاستنجاد مرغما ججيش 
الشمال الحاصر في سبتة » ونقله إلى الأندلس وجنوده شبه حفاة رعراة فمدهم السكان با بحتاجون إليه » واستعدوا لنزال البير إلى جانب جنود 
الوالي وسكان البلاد من العرب . قاد بلج بن بشر القشيرى اليش الشمالي والغضب على البير قد رفع من معدويات اتد » وهيع البير في 
موقعة وادى سليط ثم في مواقع أحرى حتى قضى علمم وتزلت بوير الشمال الأفيقي هرام مشاببة قضت على الثورة إلى حين . دول اليش 
الشاميءالذى قدر عدده بحو عش الأف جندى» ينه المشكلة في الأندلس » إذا اختلف الجتد مع الرالي فخلعره وصليوه فاستحث ابنال 
الناقمين على الجيش الشامي من عرب وبري للحرب ما أدى إلى وقوع معركة قرب قرطبة أصيب نيبا بلج جبرح مميت » ولكن الجيش الشامى حقق 
الاتتصار الأحيرء واستميت الصدامات ين الشاميين والأندلسيين حتى جاء الوالي بو النطار حسام بن ضر الكليي ( ١ / ۷٤١ ¬ ۷٤۳‏ - 
۷ ) ۰ فوضع -حدا للاضطرابات ووز ع اجيش الشامى جنوب وشرتي الأندلس . 
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الانتصارات التي حققها عصاة الشمال لأ الجيش الذى قاده سليمان بن شهاب رجع بعد هزمته وقد 
تفرق جنده » ولم يتمكن الوالي من تسيو للقضاء على عبد الرمن الداحل » نما اعطى صقر قيش 
الفرصة حشد مؤيديه فكان انتصار البشكنس سببا غير مباشر في تسلم عبد الرحمن السلطة » وتاجيل 
سيطرة الشماليين على الأندلس مات السنين . ولكن هذا في حد ذاته لاجنع القول بان الاضطرابات 
التى واكيت دخول عبد الرحْن الأندالس أعطت الشماليين الوقت لتوطيد وجودهم الذى استمر رغم 
النكسات التي لحقت بهم » کا يشهد بذلك صاحب العبر حين يقول : « عندما شغل المسلمون بعبد 
الرحمن وغهيد مره قوى مر ال جلالقة » واستفحل سلطائهم » وعمد فرويلة بن أذفونش ملكهم إلى ثغور 
البلاد » فأحرج المسلمين منها » وملكها من أيديہم » فملك مدينة لك وبرتقال وسمورة وشلمنقة وقشتالة 
وشقوببية ... » (© . 


حكم الفونصو الأول دويلته ءالتي حملت اسم المنطقة التي قامت اعليما ٠۸‏ سنة وطد فيها حكمه 
ووسع سلطانه » م خلفه ابنه فرويلة المعروف بالاول ( ٠١۹ - ۱٤١ / ۷۷۰ - ۷٥۷‏ ) فنشط هو 
الأخر لبسط سيطرته على مناطق جديدة . ومن بين الأعمال التي قام بها بناء حصن اوبيدو ( أويط ) 
للدفاع عن تمر بخارس سنة ٠٠١ ( ۷١۷‏ ) وهو الحصن الذي تحول إلى عاصمة ملوك اشتورش فيما بعد. 
واستمر فرويلة في اتباع سياسة العداء إلى أن بداً عبد الرمن تسيير الحملات ضده فنزلت به عدة هزم 
واستعاد بعض المناطق التي تمكن من الاستيلاء عليما . وعبد الرمن الذى اتقن سياسة تقريض العصيان 
من الداخل راح يطبق سياسته على اشتورش مستغلا رغبة بعض زعماء الشمال في السلم ونقمة أخحرين 
على جور فرويلة » وأمرت هذه السياسة باغتيال فرويلة سنة ٠۹ ( ۷۷١‏ ) » وحلول سنوات من 
المدوء » كان الشمال خحلاما حاضعا لارادة عبد الرحمن يدفع له ال جزية إضافة إلى تقدم ٠٠١‏ عذراء 
(۲) .استمر هذا المدوء حوالى ٠١‏ سنة إلى أن جاء املك برمودة فتابع سياسة الفونصو الأول وابنه » 
ولکنه کان ملكا ضعيفا دون حب أمضى سنوات حياته منعلا فى أحد الادية » نما انزل بقوات اشتورش 
خحسائر فادحة فعزل سنة ٠۷١ ( ۷۹١‏ ) وبدأت مرحلة جديدة من الصراع مع قرطبة . 


ج - توطيد دعام الممالك الشمالية : 


إن استمرار دويلة الفونصو الأرل ومن خلفه يعرد إلى ضالة أحيتما الحقيقية بالنسبة للمجتمع 
الأندلسي الذى ازداد مع الايام نموا برغم المشاكل الكثية التي كانت تعترض مسيرته . كانت قوات 
الشمال عبارة عن جموعة من الجند » تغذيمم دوافع مختلفة لحمل السلاح واغتنام الفرصة وأحذ 
ماين آذه من أرض ومال وأسرى » ولكن لم يكن هناك جيش بالعنى الدقيق » وم تكن هناك اداو 


)١(‏ انظر « العبر رديوان اليداً والئبر في أيام العرب والعجم والمهر ومن عاصرهم من ذوى السلطان الأكبر» لعبد الرحمن ابن خلدون » طيعة 
يروت » الجزء الإبع » ص ۲۸١‏ . ويرد النص هنا في لفح الطيب » الجر الل » ص٣۴۲۴‏ . 
(۲) « دراسات في تارج الأندلس وحضارتہا » ص۰٠‏ 


= 


بليدة کانغاس دی اون 


تستطيع أن تقدم الأرضية اللازمة لبناء ية دولة .وتغير هذا الرضمع مغ الزمن .ومن تحت النكسات التي 
لتقت بالشماليين في عهد حا قوي مثل عبد الرمن الداحل » كانت قوى الشمال تعود أرص 
الصفوف وتمديد التجمعات الأندلسية القريبة من مناطق نفوذها وبرز من ملوك الشمال في هذه المرجلة 
الفونصو الفالی ( ۷۹۱ - ۱۷١ / ۸٤١‏ - ۲۲۷ ) الملقب بالطاهر . ولابد أن ثقته بنفسه كانت كبرق 
جدا أو أن انشغال أمير قرطبة بقمع الانتفاضات الداخلية ضده کان كاملا » لأ الفونصو زحف ججنوده 
عبر نېر دويرة الذي يصب في الحيط الاطلسي » وتابع سيو نحو الجنوب متلا لشبونه ( اشبونة ) سثة 
۸ ( ۱۸۲ ) بل وإنه استطاع الفسك بها ١١‏ سنة قبل أن يتمكن الأندلسيون من انتزاعها منه . 
لابد أيضا أن الوضع استتب لألفونصو الثاني فنقل محل اقامته الزمى من سنت يانسءالقريبة من برافيا 
على محليج بسقايةءالى مدينة أوبيط سنة ۱۹١ ( ۸١١‏ ) . ويذكر التارجخ الأسبانى لألفونصو الثاني دورو 
الكبير في ارساء دعام نملكته في أوبيط » الا أن له دوراً ار لايقل عنه أهية إن لم يتجاون . فبعد 
سنتون من تحول أوبيط إلى عاصمة»أصبحت مقرا للكرسي الأسقفي وجمع فيا كل ماكان يعتقد أن 
للقديسين علاقة به » حتى حملت العاصمة وصف « المقدسة » (ه؛دك اء) : والاكتشاف المغاجىء 
لأهية مملكة الفونصو الثاني من الناحية الدينية اكتسب بعدا جديدا سنة ۸۳ حين ساد الاعقاد 
باكتشاف جهان القديس يعقوب » فعمد الفونصو الثاني إلى بئاء كئيسة خاصة بال جثان نمت حويما 
المدينة المعروفة اليوم باسم سنتياغو ( شنت ياقب / يعقوب ) مع الزمن“وأصيحت جا لنصارى شبه 
جزية ايبية وغيرهم من نصارى أوروبة . 


EOS 


وف الفونصو لأتباعه عاصمة وقديسا يحميهم في غزواتهم ويشد من أزرهم » ولكن معارك الفونصو 2 
aT‏ كئورة » ولكنه ترك مع ذلك ملكة كيية شملت مناطق 
اشتورش وجليقية » وثمال الدولة التى نعرفها اليوم باسم البرتغال » بالات إلى سنتندير الواقعة على 
حلیج بسقاية وپعض الأراضي امحيطة بمدينة برغش > کا حلف أیضا الأسس الادارية والد ينية التي قامت 
عليما ملكة ليون التي حمل ملك الفونصو مها » رغم أنها لم تؤسس في مدينة ليون بالفعل إلا بعد ۷۲ 
سنة من موته . وعلى الرغم من أن العاصمة انتقلت في بداية القرن العاشر إلى ليون وعادت مرة ة ری لل 
أوتيط الا ن قيمتما بقيت تاريخنية على العكس من « فكرة » القديس يعقوب » التي كانت في المرإحل 
التالية شعلة يهتدى بنورها جنود الشمال خلال حرهم الطويلة ضد الأندلسيين » إذ كان هذا القديس 
يظهر يال اتباعه وهو حمل السيف ويمتطى فرسه البيضاء المنرة » حتى أن صيحة الحرب عند بعض 
الشماليين كانت اسم القديس . ( اعتلى العرش بعد الفونصو الثاني ابنه روميرو ( ردمير ) ولكن م 
يکن له حظ ابيه في توسيع المملكة » اذ شغل بقمع الانتفاضات الداخلية ضده » ا انشغل بوقف 
حطر احر هدد الممالك الشمالية والأندلس على حد سواء . فبعد سنتین من تول ردمیر ( ۸٤١‏ - 
۰ / ۲۲۷ - ۲۳۹ ) الحکمءشن النورمان ( الاردمانيون أو الاردمانيون اجوس عند العرب ) هجومهم 
الأول عل الأندلس واعقبوه بہجوم ثان سنة ۲٤١ ( ۸٥٩‏ ) فقام الأندلسيون والشماليون يصدون هذه 
الهجمات الناطفة التي شنها النورمان من البحر . الا أن ردمیر استغل ماس رعيته لصد هجوم النورمان 
وعمرت في زمنه قلاع کثيرة اضيفت الى قلاع سابقه بنيت على طول الضفة الغربية نهر دويرة » 
وأعطت في وقت لالحق اسمها لقشتالة التي تعني باللغة القشتالية ( الأسبانية کا هي معروفة اليوم ) 
« القلعة » . وقامت طول هذه المرحلة من تار الشمال منطقة عازلة بين الشماليين رالأندلسيين 
استخدمها هذا الطرف أو ذاك للنفاذ إلى أراضي النصم والأغارة عليه » ا حدث في هد الملك اردون 
الال ٣٣۲ - INN — ۸o)‏ ) حين استغل الأحير انشغال الأمير محمد بن عبد الرمن 
( ۸۲ ¬ ۸۸1 / ۲۲۸ - ۲۷۳ ) باخماد بعض الفتن للهجوم على الأندلس . 


)١(‏ تروى الأسطورة الأسبانية ان جثان القديس يعقوب « هبط » في مدينة البطرون ر قدا اريا فلافيا ) ا على بعد 
كيلو مترا إل الجنوب العربي من مدينة سانتياغو سنة ٠١١ ( ۸١۳‏ ) وهو مسجي في كفن من الصخر . وتقول 
الأسطورة أن أسقف اريا فلافيا المعروف باسم ثيودومير ( تدمير ) اكتشف الكفن مهتديا بنجم قاده اليه ۽ حتي وصل لی 
مکان في غابة كانت قائمة في اوضع الذى توجد فيه مدينة ستتياغوكومبوستيلا اليوم » ومن هنا جاء الإسم الأحير من 
المدينة وهر ٤0٠۳۳5) ٤14:‏ أى C0mpus Stella‏ .ومهما كانت حقيقة الفكرة التي قامت على اكتشاف جهان القديس يعقوب » إلا آنا 
اثارت احتاما كيا ي حيجاءواستغلها الموتصو الثاني بدجاح لتأجيح الحماس الدينى لدى رعيته فنى كئيسة في الموضع » ثم جاء الفوبصو الثالك 
فعمر كاتدرالية بدل الكيسة استعرق بناؤها ٠١‏ سة وانتبت فى ۲۸١ ( ۸۹٩‏ ) فقامت حوها مساك وسوق تحولت إلى مدينة فيما بعد . ولي 
سنة ۹٩۷‏ ( ۲۸۷ ) أعار المصور عل سنتياغو ضمن حملة كبمة أعأديب الشمال بعد استفحال الخطر » فدمر المديتة ولكنه أشي على قر 
القديس للاعتقاد؛في الرراية الأسبانية » ان المنصور اعجب بشحاعة راهب ظل يلازم القبر بعد فرار الجميع من الكاتدرائية٠ولكن‏ السيب؛عل 
الأعلب احترام المنصور للمقام ولا أعيد ناء الكاتدرائية في عهد أول رئيس اساقمه ها » ضس هذا عظام القديس فى أساس الكاندرائية الحديدة 
الى دشنت سسة ٥٥۲ ( ٠١۲۸‏ ) . والكاتدرائيةء ا هي قائمة اليوم حصلة كلير من اعمال البناء التي جرت في ماحل لاحقة وفا ذخائر يقال 
ہا للقدیس رائیں من تلاميذه اضافة ألى تمثال له عمل نحو سنة ١١‏ ( 10۸ . رأهية هذا القديس بالنسبة للشمالين اعتباره حامي مالك 
الشمال ومنجد النصارى ضد المسلمين 7 ا يتضح من الوصف الذى مله وهر ذبّاح الأندلسيين -- 14۲4۳10۲05 رمن « معجزته » الأيلى 
ظهوره للك اشتورشءردمير الأول ءفي معركة مع المسلمون سنة ۸٤٤‏ ( ۲۲۹ ) في عهد عبد الرحمن الأوسط ر u (YA ~ YM [AoY — AYY‏ 
عرفت باسم كلافيحر (0ز۷1ها۳) يوضع إل الشمال مى مدينة سرية . هذه الأغمال وغيرما ما رواه الشماليون اعطت القديس مكانة كيية 
في سار أوروبة . 


ساس 


د - التوسع الشمالي نحو الجدوب : 


في السنتين الأحيرتين من حكم الأمير محمد بن عبد الرمن » بدأت في الشمال حركة غير عادية 
تجلت في توطون سهول نمر دويرة بسكان الشمال والوافدين من سكان الممالك الأوروبية الأحرى » 
ولاسيما من مناطق ماحلف جبال الببينيه . وتطورت هذه الحركة بعد سنوات من الصراع بين مملكة 
اشتورش والامارة تركز على تدعم اللنطوط الدفاعية للجبتين › وابقاء منطقة عازلة واسعة بينهما . الا أن 
اشتداد العصيان ضد قرطبة ولجوء بعض العصاة الناقمين إلى مملكة اشتورش طلبا للمعونة ضد امار 0 
سمح للشماليين تدعم وجودهم مستفيدين من توجيه الإمارة جهودها لاحضاع العصاه . وبعد وفاة الأمير 
محمد تعاظمت حركة العصيان في عهدي الأمير المنذر ( ۸۸1 ¬ ۸۸۸ / ۲۷۳ - ۲۷١‏ ) وعبد الله بن 
محمد ( ۸۸۸ - ٣۷۵ / ٩۱۲‏ - ۰ ) » حتى أحذت شكل الحرب الأهلية . ففي عهد سلفهما 
أمکن لى حد ماقمع حركة العصيان في الثغر الأعل » حیٹ کانت e‏ العاصمة » وف الفغر الأوسط 
حيث كانت طليطلة » ولكن الحركة استمرت في الغر الأدنى ماردة واتسعت ل مراکز أُخری إلى أن 
بلغ عدد الورات ضد الأمير عبد الله بن محمد ۴١‏ ثورة منها ثورة ابن حفصون Ts‏ 
٤‏ و ۸٩۱‏ ( ۲۷۱ - ۲۷۸ ) وضعفت سيطرة قرطبة حتى كادت الساطة الفعلية للأمير لاتتعدى 
-حدود المدينة . 


نشط الفونصو القالث ( ۲٣۲ / ٩۱۰ ¬ ۸1٦٩‏ - ۲۹۷ ) للاستفادة من تردى الأرضاع في الجدوب 
إلى هذا الدرك » فقام يبنيي قواته ويعمر المدن الحصينة مثل ”مورة وسيمانقة ( شنت منكش ) فنقل 
سلطته الفعلية حتى نمر دويرة » وواصل توسعه حتى باتت ملكة اشتورش تسيطر الحظة وفاته على حوالي 
مس شبه جزبرة ايبرية . وني عهد اردون الثاني ( ۳٣۲ - ۴۱ / ٩۲۳ - ۹٩۱۳‏ ) كانت ليون عاصمة 
املك وبداً سكان المناطق الشمالية والشمالية الغربية من شبه جزية ايبية في اظهار تميزهم عن باق 
السكان » وتطورت عاداعہم اللفاصة ولتم القشتاليه اعتبارا من القرن العاشر الميلادى ر الثالك 
ل ام ایل و و و ره دا ل ا 
غير مباشة من الأندلسيين الذين انشغلوا بقتال بعضهم البعض . أما حكام الثغور المتاخمة للشمال فقد 
« جاً كل منم لملاطفة ملك اشتورش » رغبة في نيل الحظوة لديه ولرد عاديته عنه » كي يتفرغ هو 
محاربة جيرانه من إخوانه في الدين . وعلى ما يظهر » لم يبق في الثغور من يقدر هذا الخطر الداهم ء الا 
جماعات النساك المرابطين فما . ٠»‏ ويذكر التارجخ في هذه المرحلة لأحمد بن معاوية قيادته جيشا من 
المتطوعين لاستعادة “مورة » ولكن بعض شيوخ القبائل تخلوا عنه حوفا على مناصبهم فتراجع » وظل 
صامدا يومين حتى قتله .الشماليون في معركة ميت « يوم "مورة'» وكان ذلك سنة ۹۰۱ ( رجب 
4( . 


(۱) « دراسات ي تارج الأندلس وحضارتما » للدكتور بدر ؛ ص ۲٠۲‏ 


- ۷س 


ولعل سرد هذه الوقائع يعطي الائطباع بأن انتصارات الشماليين كانت مستمرة طوال الوقت » 
وأن هزام الأندلسيين تعاقيت بلا انقطاع . فالشماليون توغلوا في مناطق الجنوب ولكن هذه 
الأراضي كانت جبلية وعرة في معظمها . حتى امتد الإعمار إلى وديان نهر دويرة . يضاف إلى ذلك 
أن قوة الشماليبن كانت دائما عرضة للانحلال خلال توفر سلطة قوية في قرطبة » وهذا ماحدث أيام 
الخلافة . ونحو نهاية حكم الأمير عبد الله بن محمد كانت مراكز العصيان تضمحل تدرييا بفضل 
السياسة التي اتبعها وهي احداث تقلص تدريمي لسلطة العصاة » وهذا مكن خليفته عبد الرحمن 
الثالث ( الناصر لدين الله ) وحفيد عبد الله من وضع نباية للعصاة بجا في ذلك ثورة عمر بن 
حفصون . حکم عبد الرحمن الثالٹ ( ٠٠١ - ٠٠١ / ٩٩۱ - ٩۱۲‏ ) فترة نصف قرن توجها 
باعلان الخلافة سنة ۹۲۹ ( ۳٠١‏ ) وتلقب بأمير المؤمنين التاصر لدين الله » ووصلت الأأندلس في 
عهده إلى مرتبة ل تصلها في السابق . ومع ذلك فإن قوة مملكة ليون . وهو الإسم الذي عرفت به 
ملكة الفونصو الأول رغم أن ليون المدينة ل تصبح عاصمة إلا في عهد غرسيه الأول ( ٩٠١‏ - 
۳١١ - ۲۹۷ /| ۳‏ ) . وصلت هي الأحرى إلى مرحلة متقدمة إذ استطاع ردمير الثاني 
٩۰۰ - ٩۳۲۲ (‏ / ۳۲۰ - ۳۳۹ ) هزية الخليفة الناصر في معركة شرسة عرفت باسم الخندق » 
ووقعت قرب سیمانقه سنة ۹۳۹ ( ۳۲۷ ) فلم يستطع الناصر الفرار إلا بصعوبة » وكان السبب 
الرئيسي في هذا الانتصار قدرة ردمير على جمع كلمة الشماليين ضد الجنويسين الأندلسيين . 


— E 


كانت مالك شمالية أحرى تدم إلى جانب ليون » وتستعد هى الأحرى للنقضاض على قرطبة أو على 
الممالك الشمالية الالحری . ویروی التارجخ الاسباني أن املك الفونصو التالٹ عهد إل أحد قواده » وهو 
دییغو بورسیلوس » بناء حصن على ضفة نہر الرنسون (۸201ھاا۸) فی حوالی سنة ۸۸٤‏ ( ۲۷۱ ) 
لوقف تقدم الأندلسيبن »وبقي هذا الحصن > الذى عرف باسم برغش ۾ تابعا لملكة ليون حتی سنة 
۳٠١ ( ٩‏ ) عندما قرر سكان المدينة انتخاب اثنين من القضاة لتسيد أمورهم NT‏ 
القضاة من عمل على الاستقلال عن ليون » وصد الحملات التي سيا المملكة الام لتاديبهم حتى جاء 
فیرنان غونشالیث ( فران غنصالص نونیه ) في حوالي سنة ٩٥۰‏ ( ۳۳۹ ) » فاعلن الاستقلال عن ليون 
وحمل لقب كونت قشتالة . وقد تطورت هذه الدويلة الصغية حتى أصبحت أكبر مملكة شمالية فيما 
بعد . إلى الشرق من ليون كان الباسك يبنون دولة ولكن أول من حمل منم لقب الملك كان سانشو 
( شانجة ) غرسیه الأول ( ۳٠١ - ۲۹۳ / ۹۲۹ - ٩۰۰‏ ) » ووصلت هذه المملكة المعروفة باسم نافار 
( نبارة ) إلى أوج قوتما إبان عهد سانشو غرسيه الثالث الملقب « بالكبير » » وكانت تضم المنطقة 
الشمالية الشرقية من شبه جزيرة ايبية التي اتسعت فيما بعد » واصبحت تعرف باسم مملكة ارغون . 


وحدة الشماليين التى مكتتهم من تحقيق الانتصار في موقعة ا خندق في عهد اللخليفة الناصر لدين الله 
تكررت في عهد خليفته الحكم الثاني المستنصر بالل ( ۹۷٩ = ٩٩۱‏ / ۳۰۰ - ۳۹۹ ) » عندما تمكن 
سانشو ( شانچه الأول المعروف « بالسمين » ر( 401 — 11 Foo — Fo‏ ) من توحید جمیع القوی 
الشمالية ضد الخليفة القرطبي » ولكن سعيا وراء الدفاع وليس المجوم اذ كانت اللخلافة أقوى من أن 
تقهر » يوم توف الحكم الثاني ليخلفه هشام الثاني « المؤيد بالله » . وهشام الصبي كان اللخليفة ولكنه ) 
يكن التآم . أما الام الفعلي الذي لم یکن ا-لنليفة‌فکان‌ابو عامر محمد بن عبد الله بن عامر بن أي عامر 
محمد بن الوليد ابن يزيد بن عبد الملك المعافرى » أو احتصارا محمد بن أي عامر الملقب « بالحاجب 
المنصور » . وفي عهد المنصور ل يعرف الشماليون؛طعم الانتصارءإذ سير جيشه » الذى ضم أعدادا 
كبوة من المرترقة » فهاجم سنة ۹۸١‏ ( ۷۴ ) قشتالة وأحضع سيمانقة وسمورة وهزم اتحاد جيوش ليون 
وقشتالة ونافار في الروطة ( روطة اليهود ) . وفقد الشماليون أى أمل في الانتصار فراح الملوك يلاطفونه 
وأعطاه سانشو الثاني ملك نافار المعروف باسم ابرکة ( ۴۸١ - ۳۵۹ / ٩٩۳ - ٩۷۰‏ ) ابنته التي 
خلفت له ابنه عبد الرحمن ( شنجول ) . وني سنة ۹٩۷‏ ( ۳۸۷ ) هاجم المنصور المناطق الشمالية 
فاقتحمها » ووصل الى سنتياغو ( شنت ياقب ) ثم أحضع بعد سنتين عاصمة نافار » بامبلونة 
( بنبلونة ) » وحقق انتصارات عسكرية كبية أحري إلى أن توفي سنة ۱۰۰۲ ( ۳۹۲ ) خلال احدى 
غزواته ودفن في مدينة سالم . وحلف المنصور ابنه عبد الملك » ولكنه توف هو الآخحر سنة ٠٠١۸‏ 
( ۳۹۸ ) . وموت عبد الملك دحلت الأندلس مرحلة سوداء تعارت خلا ها جميع جهود الخلصين لانقاذ 
البلاد » وبداً العهد الذى يعرف باسم عهد الطوائف » وانفتح الباب الذى أغلقته الخلافة في وجه تقدم 
الممالك الشمالية . 


هى - مالك قضشتالة وارغون والیرتغال 


وصلت ملكة نافار إلى أوج عظمتبا ابان حكم سائشو ( شانجه ) غرسيه الثالث الملقب أيضا 
« بالکبیر » ( ۱۰۰۰ - ۱۰۳۰ / ۳۹۰ - ٤١١‏ ) » ولكن هذا الك قسم أراضي ملكه على أبنائه الأربعة 
فبسط فرناندو لرل ( ٤١۸ - ٤١١ / ٠١١ - ٠٠۳١‏ ) سلطته على ليون وجليقية وقشتالة » بعد أن 
تزوج من سانشة التى ورثت نملكة ليون » فتمكن بذلك من توحيد تاجي ليون وقشتالة معا . كانت 
العاصمة حتى الآن برغش ولكنها انتقلت إلى طليطلة بعد سنتين من سقوطها في عهد الفونصو 
( الفنش ) السادس ( ۱۰۷۲ - ۱۱۰۹ / ٥٠۲۴ - 4٥‏ ) . في هذه الأثناء كانت نافار تسير في طريق 
التقلص ؛إذ أعطى سانشو اثالث منطقة أواسط جبال البيينيه إلى ابنه غنصالو » ولكن الأحير اغتيل 
وادى احتلال منطقة الروحة الخصبة إلى عزل نافار عن الأندلس . تقلبت نافار بعد ذلك بين التبعية 
والاستقلال فكانت في إحدى فترات تارؤخها تابعة للك فرنسا » ولكن فزناندو النامس ءزوج الملكة 
ايزابيلا وصاحب الانتصار على مملكة غرناطة » ضم جميع اراضى نافار الى مالكه سنة ٠١١١‏ ( 1۸ ) . 


رعادة تقسم المملكة بين أبناء الملك التى اتبعها سانشو الثالث فى عهد ابنه فرناندو الأول » فحصل 
الفونصو السادس على اشتورش ويون بيا حصل ابنه سانشو على قشتالة » وكانت جيلقية والطرف 
الشمالي الغري من المملكة من نصيب ابنه الثالك غرسيه » ولكن الخلافات دبت بين الأحوة الثلاثة 
فأغتيل اثنان وانفرد الفونصو السادس بالحكم ‏ وتجددت المشاكل في قشتالة ابان حكمي الملكة اورا 
٠۲١ - ۲ / N1 - ۹)‏ ) وابنها الفونصو السابع ( - 0۷ | ۲ - ۲ه ) فاستمرت 
حتي مجيء الفونصو الثامن ( ١١ - ٠٥۳/ ٠١١٠٤١ - ٠٠١۸‏ )٣وكان‏ هذا املك بطل هزية الارك التي 
وقعت سنة ٥۹١ ( ۱۹١‏ ) وبطل انتصار معركة العقاب التي الحقت بالمسلمين هزمة منكرة سنة ٠١١١‏ 
٠٩ (‏ ) بعد أن تمكن من توحيد قوات ليون ونافار وارغون .وعادت ملكتا قشتالة وليون الى الاتحاد 
عندما تزو ج فرئاندو الثالث ( ٠٠١ - 1٤/ ٠١١١ - ۱۲١۷‏ ) ابن الفونصو التاسع ملك ليون من ابلة 
الفونصو الثامن»وكان فرناندو هذا وراء عملية اكتساح ال جنوب التي شملت مدن قرطبة وجيان واشبيلية . 
واعتبارا من انتہاء حكم فزناندو الثالك › الذى أسبغت عليه صفة القداسة سئة ٠١۷١‏ . وحتى نهاية 
القرن الخامس عشر الميلادى » كانت قشتالة ساحة حروب أهلية مستمرة الى أن اصبحت ايزابيلا 
( ازابل ) ملكة على قشتالة سيبة ۱٤۷٤‏ ( ۸۷۹) . 


في القسم الشمالي الشرقي من شبه جزية ايبية قامت ملكة اعتمدت بصورة رئيسية علي الدعم ' 
الذى حصلت عليه من غاله » وبدأت بقاطعة حدودية أقامها املك شارلان » وكانت تابعة لمملكة افار 
أيام حكم سانشو الثالث » الا أنا انفصلت فيما بعد وتوسعت أراضيما في عهد رامون برنجير الأول 
( 1 ¬ ۷۹ / ۹ ¬ 1۸ ) . وجاء رامون بنجیر الثالٹ ( ۲١ - ٤۸۹ / ۱۱۳۱ - ۱۹٩‏ ) 
فتعاون مع الايطاليين لارساء قوة دولته التي عرفت باسم قطالونيا في منطقة البحر الأبيض المتوسط . هذه 
المملكة ضمت جيرونه ( جرندة ) وبرشلونة وطركونة ولاردة » إلا نها قامت أساسا على برشاونة التي 


انتزعها القبطلانيون وحلفاؤهم .من العرب سنة 1۸١ ( ۸٠١‏ ) . وتوحدت قطالونيا مع ارغون سنة ٠۴۷‏ 
٥۳١ (‏ ) نتيجة تزاوج تم بين الأسرتين الحاكمتين في الدولتين › الا أن حلم ا في الاستقلال 
استمر حتى بعد إرتباطهم بارغون وقشتالة » وتجدد في القرن السابع عشر ؛ ثم تحقق سنة ۱۹۳١‏ عندما 
أعلنت ا جمهورية في قطالونيا ء ولكن عمر ا جمهورية لم تد طويلا ووضع ال جنرال فرانكو نباية له بعد 
الحرب الأهلية التي اندلعت بین سنة ۱۹۳٩١‏ و 1۹۳۹ . 

ويقال عن أصول ملكة آرغون إن رعيتها كانوا من القوط الذين تراجعوا إلى جبال البيينيه بعد الفتح ؛ ثم 
اغتدموا فرصة اندلاع الاضطرابات ف الفغور الأندلسية فحققوا بعض التقدم الذى ن يبدا بصورة موث 
إلا بعد ان احتل الملك الأرغولي القونصو الأرل المشهور « باحارب » ( ۱۱۳٤ ¬ ۱۱۰٤‏ / 4۹۷ - 
۸ ( سقسطة عاصمة الثغر الأعل سنة ۱۱۱۸ ( ٥۱۲‏ ) ۽ . أما أشهر ملوك أرغون على الاطلاق فهو 
خايي الأول « الغازی » ( ۱۲۱۳ - Yo — / ١٣۷١‏ ) الذى عرفه العرب باسم « جايش » 
وكان من أعماله احتلال ال جزر الشرقية وبلنسية ولقنت » وتوسيع ملكته التي أصبحت امبراطورية كبية 
في عهد اللوك الذين خلفوه حتى كان الاتحاد الشخصي بين قشتالة وارغون » عندما ورث فرناندو 
الخامس عرش ارغون وتزروج من ايزابيلا ملكة قشتالة . 


أما المملكة الؤيسية الثالثة في شبه جزية ايبية فكانت البتغال ويعود تاريخ تأسيسها إلى الملك الفونصو 
السادس الذى قدم ال جزء الشمالي من برتغال اليوم هدية زواج ابنته تييزا من هنرى الرغندى . وانفصلت 
هذه الدويلة عن قشتالة ويون سنة ٤۸۷ ( ٠۹٤‏ )»> وان الفونصو انريكيث 
٥۸۱ - ۳۳ / ۱۸۰ - ۱۳۹ (‏ ) أول ملوكهاءواستغلت هذه المملكة ضعف الأندلس فمدت 
سیطرتہا على الجنوب »وعرفت في عهد یوحنا الأول ( ۱۳۸۵ - ۸۳١ - ۷۸۷ / ۱٤۳۳‏ ) الرخاء 
والازدهار » فتوسعت في أفريقيا ثم امتدت مالكها إلى أسيا وأمريكا اللاتينية بعد آن أفشلت كل 
النطط التي وضعتها قشتالة لاستيعابما . وتحقق هذا الحلم القشتالي في عهد املك فيليب الثالي 
۱٥۹۸ - ۱٥۵٦۹ (‏ ) » ولكن البرتغال عادت للانفصال عن قشتالة وبقيت حتى اليوم كيانا مستقلا . 


۳ - تأثير العوامل الخارجية في سقوط الأندلس 
أ - دور الفرانكيين في سقوط الأندلس 
آ - غالة وسقوط الأندلس : 
حم مط فتح مال أفريقيا النفاذ إلى ايبية بعد الاصطدام محاجزين طبيعيين » أوفا الحيط الأطلسي 


وثانيهما الصحزاء الأفيقية . ولعل فتح مال أفريقية يعتبر من أعسر عمليات الفتح الاسلامية فقد كلف 
الكثير من الدماء والجهد » واستمر حوالي ۷١‏ سنة قبل أن يتمكن موسى بن نصير من اتمام الفتح . 


۹ 


واحضاع القبائل البريرية سنة ٩١ ( ۷٠۹‏ ) . كان فتح الشمال الأفريقي كمد البحر تتبع الموحة موجة 
أحرى إلى أن استكملت العملية » ولم يبق سوى مدينة سبتة التي استعصت على الفاآعون سبب 
موقعها الاستراتيجي اذ احتاج فتح المدينة إلى قوات رة » لم تكن تتوفر في تلك المرحلة لدى الفاتحين . 
وتشاء الظروف أن يقدم حا سبتة المعروف باسم جوليان (يليان أو الليان ) حاين لمسالتين صعبتين 
دفعة واحدة . الأول تأييده للفاتعين . والثاني تقدم السفن التي عبر عليما جنود الفتح الأرائل إلى جنوب 
شبه جزيرة ايرية . وتختلف الروايات المتعلقة بهذه المرحلة من الفتح » ولكن يبدو أن جوليان نقم عل 
الملك القوطي لذريق بسيب تعديه على شرف ابنته فلوريتدا(' » أو أنه كان من انصار المعارضين لسيطرة 
لذريق على الحكم فى طليطلة » رغم أن سبتة كانت تابعة لبيزنطة » ولا يربطها بنطام طليطلة سوى 
علاقات القرب ال جغرافي والدين . 


وأمام توقف الزحف العري على شواطىء البحر الأطلسي » وصعوبة الاستمرار نحو الجنوب سيب 
الحرارة والجفاف وقلة السكان » كان دحول الفاتحين إلى شبه الجريرة الايبرية بقيادة طارق بن زياد 
والقضاء على خر ملوك الفوط » ومن ثم اتمام احتلال ال جزء الأكبر من شبه ال جزيرة . « موجية » فتح 
مال أفريقيا امتدت إلى الأنداس بعد بسط السيطة الإسلامية عليما » كان من الطبيعي أن نخترق 
الحاجز الجغرفي الذي تشكله سلسلة جبال البيينيه ( البرت أو البرتات ) إلى غاله أو الأرض الكبية . 
وابد أيضا أن سرعة احتلال شبه جزيرة ايرية شجعت الفاتحين على عبور البيرينيه » ومن غير المستبعد 
أن تکون بعض سرايا طارق بن زياد دخحلت الى الارض الكبية » وان كانت المعلومات المتوفرة عن ذلك 
قليلة . وحاواات التوغل في غاله كثية فقد فتح الوالى السمح بن مالك الحولاني 
٠١١ - ٠٠١ / ۷۲١ - ۷۱۹‏ ) بعض الناطق القريبة من شعال الأندلس واحتل مدينة تولوز » ولكنه 
استشهد في معركة دارت قرب المديدة سنة ۷۲١‏ ل ٠١۲‏ ) وجاء بعد السمح عببسة بن سحم الكلبي 
فتوغل كرا واحتل مديدة قرقشونة > ولكنه توفي سنة ٥‏ ( ۱۷ ) تالا جرح اصابه في معرکة مع 
الفرجة ( الفرانكيين ) . وحلال عهد الولاة استمرت عمليات التوغل في غاله بصورة متقطعة » الى أن 
سلح الوا جد الزن ن عبد الله الخافقي رايت الائية نة ۴ ( ۱۱۲ ) فکانت له حملات موفقة 
واحتل بوردو ( برذيل ) ومدناً أحرى » ولكنه استشهد رهزم جيشه في معركة بلاط الشهداء سنة ۷۳۲ 
۱١ (‏ ) على يدى كار ر( قارله ) الذى اشتر بصفة « المطرقة » وكان الحم الفعلي لغاله وهو بمنصب 
« عمدة البلاط » . ومذه الموقعة أهمية كبية عند بعض المؤرحين a‏ » فاعتبروها نقطة الحسار 
الفتح العربي عن أوروبا » والبعض بالغ في حساثئر المسلمين فزعم أن القتلى عدوا ٠٠٠ر١۷٠۳‏ . وامعان 
النظر في الحوادث التي وقعت بعد المعركة لاتترك للروايات الاوروبية الأزضية المنطقية . فقد توغل يوسف 
بن عبد الرحمن » حا مدينة نربونة » فيي حوض الرون واحتل مديتتي رل وأبنيون رغم أن « المطرقة » تمكن 


)١(‏ رغم تناو هذه القصة بالشك » الا أنبا أصبحت جرها من التراث الأسبانيءويد لك الدليل على مسطقة تدعى ساحة الكاميرين عد بقايا 
رأس جر قدم عربى طليلطة » يقال ان ابة حولیان کانت 5 تستحم فیا عندما رآها لذزیق فاعجيته ونال مہا . 


o 


من إجلاء المسلمين عن بعض المناطق التي احتلوها في سنوات احقة . أما الشهرة التي يتمتع بها هذا 
القائد الذى كان ابنا غير شرعي لبيبين الثاني » فترجع صلا إلى الانتصارات المستمة التي حققها ضد 
خحصومه من القبائل ال جرمانية » نما مكنه من السيطرة على أغلب المنطقة المعروفة اليوم باسم فرنسا ۲٠‏ 
سنة اى حتى موته سنة ٠١۳ ( ۷٤١‏ ) . ووزع هذا الملك أراضي مملكته على ابنيه بيبين المشهور 
« بالشجاع » وکارلومان » ولکن الأحير اعتزل في دير فاستفرد بيبين بالحکم وکان من اعماله استعادة 
نربونة من المسلمين سنة ٠٤٤ ( ۷١١‏ ) » فخسروا بذلك أحر اهم المعاقل في غالة رغم استمرار الغزوات 
في أوقات لالحقة » وترك بييين المرحلة التالية من الصدام مع المسلمين لابنه شارلان . 


H شارلان‎ ۷ 


جاء شارلان الى الجكم في فترة من أهم فترات صنع تاريخ اوروبة » تلت مرحلة عاصفة بدأت مع 
حركات الاستيطان ا لجديدة للقبائل ال جرمانية والقضاء على ا-إحناح الغربي من الامبراطورية الرومانية . قبائل 
الفرانك ( الفرغجة ) التي انحدر منها شارلان رحلت من مناطق نهر الراين عندما تجمد سنة ٤٩‏ ميلادية 
واستقرت في غاله بعد أن تغلبت على القوط الغريسين في معركة فوبيه التي وقعت سنة ١۷‏ ميلادية . من 
هذه البداية المتواضعة نمضت قبائل الفرانك على أيدى شخصيات مثل بيبين الثاني وكارل « المطرقة » 
لمحتل مكانها في التارجخ » ولتصل الأوج في عهد المملكة الكارولنجية » التي تبداً مع بيبين الموصوف 
« بالشجاع » سئة ۷۵۱ ( ۱۳۳ ) » وتنتہی بموت شارلان في ۲۸ کانون الثاني سنة ۸۱٤‏ ( ۱۹۸ ) بعد 
حكم استمر 4٦‏ سنة .() أما هم سنوات حكم شارلان فكانت سنة ۱۸٤ ( ۸٠٠‏ ) حين اعلنه البابا 
ليو الال lمlطgرI py  (Romanorum gubernans imperium)‏ عيد الميلاد اعترافا منه بفضل 
ملوك الفرانك على الكنيسة الرومية »> سواء في تأييدهم لروما عند اندلاع الخلاف الديني مع الكنيسة 
البيزنطية أو في جهودهم لحمل الكاثوليكية إلى القبائل ال جرمانية الوثنية وتدعم سلطة الكئيسة الروحية . 
صب يبون « الشجاع » ( 1o. — IPY | YA ~ Y1‏ ) ملكا مباركة البابا عل جميع الفرانكيين في 
سنة حكمه الأول » وحين تعرضت البابوية للخطر وضع البابا روما تحت ححاية عرش بيبين فكان سيف 
البابوية وداعيتبا الكاثوليكى واستمر هذا الترتيب فيما بعد » فكان تعميد فيدوكند زعم قبائل السكسون 
على أيدى شارلان سنة ٠١۸ ( ۷۸١‏ ) » واتسع ملك الفرانك في عهده فأصبح يضم غلب الأاضى 
الأوروبية 


ومن حسن طالع وروبة » أو من سوء حظ العرب » أن يستمر الصدام مع غاله فى مرحلة من صعود 
خجم المملكة الفرانكية » وفي فترة اتحادها مع البابوية الرومية ضمن قوة مشتركة تصدت لأعمال الفتح 
العرهي في الأرض الكبية » وقكنت من وقفه بفضل مدد بشرى لاينضب › وني منطقة تزيد في اتساعها 


)١(‏ قامت المملكة الكارونجية على انقاض المملكة الموروفية التي حکمت ار راضي فرنسا والمانيا حاليا منذ القرن الخامس الميلادي . ويعنقد 
بعض الفربسيرن أن الموروفين يتتمون إلى مرم الجدلية التى يزعم انبا وصلت إلى مرسيليا مع تجار سورين . 


— ۳ 


عن الأندلس . ومع ذلك فان الفاتحين الأندلسيين لم يكونوا عاجزين عن تحقيق انتصارات كلرة على 
المملكة الكارولنجية حتى وهي في أوج عظمتا » وان اخفقوا في بسط سيطرتهم الدائمة على أى من 
أراضيا حلف جبال البيينيه وتكرار ماحدث في الأندلس ؛ لأن تطور تلك المملكة في ذلك الظرف كان 
قد تعدى وضع ملكة القوط الغربيين في شبه جزية ايبية يوم فتحها . ولاشك أيضا في أن شخصا مثل 
شارلان كان يفكر في بسط سيطته على الأندلس وتخليصها من المسلمين إلا أن فرصته كانت ضعيفة 
جدا إلى أن قدمت له الاضطرابات الداخلية ف الأندلس الفرصة لعبور البرينيه «مثلماساعدت هذه 
الاضطرابات الدانحلية على أضعاف القوى التى كان من الممكن أن يوفرها الأندلسيون لفتح غاله . 


فثورة البرير في الأندلس انتہت بدخول الجيش الشامي » ولكن الخلاف اندلع بين الجيش والبلديين 
من أهل الأندلس فكانت الغلبة للشاميين . ولا دحل « صقر قريش » إلى الأندلس استعان بالمائيين 
ضد القيسين للوصول إلى إمارة قرطبة ولكنه انقلب عل المانيين » فعم استياء استغله سليمان بن يقظان 
العرني والى سرقسطة لرفع راية العصيان ضد أمير قرطبة » ثم سار إلى شارلان يدعوه للقدوم إلى الأندلس 
)١(‏ . ووجد الملك الكارولنجي فرصته في اعتاد مدينة مثل سرقسطة قاعدة ينطلق منها باتجاه الجنوب 
فتوجه بنفسه إلى سرقسطة مرورا ببلاد البشكنس » ولكنه فوجىء بسرقسطة مغلقة الأبواب دونه فحاصرها 
مدة إلى ان اضطر للعردة إلى بلاده بعد تجدد عصيان قبائل الستكسون بقيادة فيدوكند . وأثناء عودته مر 
بعاصمة اليشكنس ببلونة ( بئيلونة ) سنة ۷۷۸ )٠١١(‏ ونيا جزاء خحدماته 1 فهب البشكنس للانتقام 
ومعهم جماعة من العرب بقيادة اببين لوا سليمان العربي الذى اعتقله شارلان جزء مااعتقده من 
التغرير به بعد استعصاء سرقسطة عليه . ولي الممر المعروف باسم رنشفالة في جبال البوينيه » انقض 
البشكنس والعرب على مؤخرة جيش شارلان فقضوا عليها وحلصوا الوالي . 


كانت هذه لطمة قوية لأحلام شارلان وعظمت اهانته بسبب مقتل الكونت رولان في الكمين » 
ونسجت حول الأحير أساطير سجلت في أنشودة رولان . وبقيت هذه الحادثة في عقل شارلان ومكن 
فيما بعد من النفاذ إلى الأندلس ليس عن طريق الشمال الغريي الذى اتيعه»وإنما من ال جهة المعاكسة » 
أى من الفغر الشمالي الشرقي الذى عرف فة باسم ثغر الكارولنجيين فى الأندلس . وبدأت عملية 
التصدى للأندلسيين حين عين شارلان ابنه لوى ر لنويق ) الموصوف « بالتقي » ملكا على اكتيانيا 
ر( اقيطانية ) الجاورة بال البوينيه لصد هجمات الأندلسيين » واغتنام أية فرصة تنوفر للتوغل في 
الأراضى الأندلسية عبر أى من النقاط الواقعة على الثغر الكارولينجي الأرل الذى أقامه شارلان في غروته 


)١(‏ ملخص هذه الرواية ان العائية الذين مكترا عبد الرمن من تحقيق الانتصار على الوالي يوسف بن عبد الرمن الفهري في معركة المصارة أو 
امسارة ( ۷١١‏ / ۳۸ ) واقامة الإمارة في قرطية » حقدوا عليه بعد قتله لاي الصباح الذي كان ,على رأس من بايعه من اعائية » وانضم قسم منم 
عتا بالانصاريين القيمين في الشمال الشرقي من الأندلس إلى الرالى سليمان بن يقظان العراي » وغل رأسهم حسين بن جيى الانصاري . 
والظاهر ان سليمان تمكن من هزمة ال ميش الذى بعث به عبد الرحمن لتأديبه اسر قائده ثعلبة بن عبيد ال جذامي » وأحذه إل شارلان ها ارتحل إليه 
طلبا للمساعدة تار5ا حليغه الأنصارى في سرقسطة . وبدو أن الأحير استيق ضمي او استاله عبد الرمن فتنكر للعربي وأغلق دونه وشارلان 
أبواب المدينة . وحين عاد العراي إلى سرقسطة بعد تخليصه من شارئان دير الا عساري اغتياله . 
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الشهية . وتحقق أول تقدم يذكر قبل وفاة عبد الرحمن بثلاث سنوات عندما تم الاستيلاء على مدينة 
جيرونة )١(‏ ( جرندة ) » التي تبعد حوالي ۳ كيلو مترا جنوب الحدود مع فرنسا » وعم فيہا شارلان 
كئيسة سنة ٠1۹ ( ۷۸١‏ ) دلالة على نيته في استمرار احتلاها . وهذا ماحدث بالفعل إذ سير هشام 
الرضا ر المررضی ) ( ۷۸۸ - 1۸١ - ۱۷١ / ۷۹٦‏ ) جيشا إلى الشمال الشرقي بقيادة وزين عبد الملك 
بن عبد الواحد بن مغيث » فحاصر جيرونة ولكنه لم يتمكن من استعادتها » فتابع السير إلى الأأض 
الكيية وهاجم عددا من المدن بينها ربونة وكان ذلك سنة ۷۹۳ ( ۱۷۷ ) » وعاد الجيش بالغنام الكثية 
ولکن دون ان يستفيد من انتصاره . أما أهم انتصارات لوى التقي في الأندلس فكانت احتلال برشلونة 
سنة ۱۸١ ( ۸١١‏ ) وأتباعها باحتلال مدينة طركونة سنة ۸۰۸ ۱۹۲١(‏ )ثم هاجم طرطوشة بعد ثلاث 
سنوات ولكنه رد عنہا . وتبادل الطرفان بعد ذلك امتلاك طركونة » ولكن اتباع لوى عموما نجحوا في مد 
حدودهم إلى نهر ابة » وملكوا الثغر الواقع مال النهر الذى يمر بسرقسطة اعتبارا من السئة التي تلت 
التارج الأحير » فكانت تلك المنطقة المملكة التي عرفت فيما بعد باسم قطالونيا ولايزال سكان المنطقة 
الواقعة بون بريينيان في فرنسا وبلدسية فى أسبانيا يتحدثون لغة قريبة من لغة البروفانس وهم بذلك يتميزون 
عن باي سکان البلاد . 


تمتع شارلان بأهية جعلت من بلاطة مكانا لاذ به كثير من العصاة الأندلسيين » ركان من 
يبن هؤلاء عبد الله بن عبد الرحمن الذى فر إلى بلاط الملك الكارولينجي بعد خلاف على السلطة مع 
هشام الرضا » عاد بعد وفاة هشام ولكنه قتل على يدى ولي مدينة ماردة . کا أن شارلان كان الجهة 
التي تطلع اليما ملوك اشتورش بحا عن العون » وهكذا نرى أن من يرن أول ماقام به الفونصو الثالي بعد 
احتلال لشبونة سنة ۷۹۸ ( ۱۸۲ ) ارسال سفارة إلى شارلان يرف إليه نبا انتصاره . واستمر خطر 
شارلان" على الثغور الأندلسية » واستدعى ذلك عددا من الحملات قاد الحكم الريضي ( ۷۹٦‏ - 
۲۹١ - ۲‏ ) احداها بنفسه سنة 1۹٦ ( ۸1١‏ ) « لما كار عبث الفر ج في الثغور » . واستمر هذا 
الوضع بعد موت شارلان عندما تول السلطة ابنه من بعده » فحكم لوى الابن سائرا على نهج بيه مدة 
١‏ سنة ولكن الخلافات التي دبت بين أبنائه على السلطة ادت إلى تزيق ملكه إلى ثلاث مالك مختلفة 
وتفتت مابناه شارلان إلى الابد . 


۴ - دور الفرزسيين في سقوط الأندلس بعد زوال الخلافة : 


استمر تأثير الفرنسيين على الأندلس في المراحل التالية عن طريق مد الممالك الشمالية بالعون والمرترقة 
ممن جاء بدافع دينى أو بدافع الارتزاق والاستيطان . وان لم يطراً أى تعديل كبير على الحدود الشمالية 
حلال عهد الئلافة » فان المنصور غا الشمال الشرقي سنة ۳۷١ ( ۹۸٥‏ ) فاحتل برشلونة ولكن 
الشماليين استعادوها في السنة ذاتما . أما المناطق الفرنسية الأحری فعرفت منذ سنة ۸٩۰‏ ( ۲۷۷ ) 


. عرفت المدية أيام الأندلسيين ببروندة ( دأ نا٣6 )مته جاء الاسم المُعرّب‎ )١( 


وجودا عربيا في اقلم ان الجنولي الشرق عندما احتل بعض الأندلسيين موقعا منيعا عرف باسم 
جبل القلال ٠»‏ وامُيوا بعد ذلك بمجاهدين من الأندلس وغيها فشملت سلطة هذه الدويلة مناطق 
ختلفة يقال إنہا ضمت مالي ايطاليا وسويسرا حاليا » واستمر وجود هذا الكيان حتى سنة ٩۷٦‏ 
٠٠١ (‏ ) وجاءت المرحلة التالية من تدخل الفرنسيين في الأندلس نتيجة الحماس الدينى الذى تعاظم 
في الممالك المسيحية بعد هزيمة الامباطورية البيزنطية سنة ٤٦٤ ( ٠١١١‏ ) على أيدى السلجوقيين › 
واعلان البابا غريغورى السابع سنة ٠١۷٤‏ ( 1 ) عن نيته قيادة جيش من المتطوعين. لنصة المسيحيرن 
في الشرق ( انظر دور الكنيسة البابوية ف سقوط الأندلس ) )وم يكن هذا الحماس الديني بالطبع الحرك 
الأول لقدفق نصارى الممالك الأؤروبية على الأندلس ءلأن ثراء هذه الدولة الإسلامية كان معروفا لدى 
الجميع . ومشاركة الشماليين في غزواتمم كانت من ناحية سعيا وراء اعلاء كلمة المسيحية ؛ ولکنہا کانت 
أيضا مصدرا للريح الذى تدره غنائم الحرب بعد الانتصار » والسبيل لاقطاعات الأراضي واحتلال 


الناصب التي تتناسب وقدر الفارس أو تسليحه . وما أن منطقة ماخلف اليمينيه كانت الأقب إلى 
الأندلس فقد كان من الطبيعى آن تقدم أكبر عدد من الأورويسين الذين حاربوا إلى جانب ملوك 
الشمال ولاسيما من مقاطعات الميدى والنورماندى والرغندى وغرها . واستفاد ملك مثل الفونصو 
السادس من صلاته القريبة من « الفرنمسيين »لان ثلاثا من زوجاته كن منم » وكان لهم فضل كبير في 
تمكينه من احتلال طليطلة سنة ٤۷۸ ( ٠۸١‏ ) . وشجع انتصاره هذاالكثيين على اختراق جبال 
البيينيه ,والالدحاق بجيوش الممالك الشمالية » الا أن هريته ,في معركة اللاقة سنة ٤۷۹ ( 1٠۸1‏ ) على 
أيدى المرابطين والأندلسيين كانت سببا في تأجيج موجة الحماس الديني المسيحي . فبعد عشر سنوات 
انطلقت الحملة الصليبية الأول نحو المشرق وأصبحت الأندلس فيما بعد ميدان الحملات الصليبية 
الغربية » وتدفق عايما الفرسان والمقاتلون من المانيا وايطاليا وانجلترا وايرندا وهولندا » إلا أن الدور الفرنسي 
بقي أهم الأدوارء ورك الفرنسيون تأثرهم على تطور التاريخ الأسبافى فيما بعد » وعلى بعض المناطق 
الاسبانية مشل الئغر الشمالي الشرقي ووادى نهر ابة () . وارتبط الدور الفرنسي بدور البابوية سواء في 
حملات المشق أو المغرب »› كا تمير » إثر هزمة الزلاقة › بكثافة أ يعرفها الشمال من قبل » ورحب 
الفونصو السادس بالفرنسيون ا لم يرحب ملك من قبله بهم : واعتبرهم كثقل يوازى ثقل تدخل المابطون في 
الأندلس . وفي تلك الحقبة نظر ملوك الشمال والكنيسة إلى مرحلة البعث الديني الإسلامي المتمثل 
بدحول المرابطين كتيار لايمكن' وقفه الا ببعٹ ديني مسيحي مواز » حتی وان احتلفت نظرة ملوك 
اوروبة إلى ضرورة هذا البعث عن نظرة الكنيسة . وحين اخحفق مطران برشلونة في الحصول على دعم 
الفرزسي فيليب الأول -حرب المرابطين توجه ومطارنة فرنسا إلى النبلاء ونجحوا في إنشاء القاعدة التي 
قامت عاليها المشاركة الفرنسية المائلة في حرب المسلمين » حتى أن مؤرخحين مثل بواسوناد 
(onadeءB01)‏ كتبوا يقولون أن البعثات العسكية الفرنسية ضد الأندلس كانت أهم أسباب وقف تقدم 
المرابطين في الشمال حلال نصف القرن الذي اعقب اللاقة . 


وإذا اقتصر دور الفرنسيرن حتى ذلك الوقت على مساعدة الشماليين لوقف زحف المرابطين » فان 
دورهم التالي كان يتسم بطبيعة هجومية مؤثرة » وكانت مشاركتهم حاسمة في سقوط سرقسطة سنة ١۸‏ 
١١ (‏ ) . فالحملة على هذه المدينة المهمة جاءت بعد اجتاع ا مجلس الكسي في تولوز براسة البابا 
غيلاسيوس الثاني ( ٠١ / ١۸‏ ) وحضور جمهرة من المطارنة الفرنسيين والأسبان » تقرر إثو تنظيم 
الحملة في السنة ذاتها » ووعد سكان اقلم الميدى الفرنسي بمنحهم غفرانا خحاصا إن هم شاركوا في 


الحملة . وتجمع فور الإعلان جيش » ضم كونت تولوز وفيكونت قشوتة وغيرهما من التبلاءِ » حاصر 


لهأر)۸٠40۲۲ه( من « الكيانات » التي ترك الفرنسيون تأوهم الكير عليما تلك الدرلة القاثمة اواسط جبال اليبينيه وتعرف باسم اندورا‎ )١( 
نسمة اليوم » يعيشون على السياحة وتدين بالطاعة لشخصين هما رئيس الجمهورية الفرنسية واسقف سو‎ ۳٠, ٠١ هذه الدولة ء التي تعد حوالي‎ 
) 1۷۷ ( ۷۹۰ أما أصل هله الدولة فيعود إل أيام شارلان الذى منحها الاستقلال سنة‎ . ) ٩۷۷ ( ۱١۷۸ دورغیل بوجب اتفاق ابع سنة‎ 
مكافأة لسسكانبا على الأخدمات التي قدموها -جنوده عن طريق ارشادهم عبر الجبال والرديان إلى الثغر الأندلسي . ونشيدهم الوطني اليم مايل‎ 
. يشير إل اللك الكارولنجي اباً مله الدرلة‎ 


المدينة؛ بينا نشط غاستون الرابع البيرنى ( وكانت مقاطعته تشمل أجزاء من جنوب غرب فرنسا ) في 
نصب حولي ۲١‏ منجنيقا وعدد كبير من الأباج المتحركة لدك المدينة بالصخور والنار . وقدم غاستون 
خحدمة كيية للمهاجمين استخدم فيها البة التى اكتسبها خلال حصار القدس وهي خية لم يكن 
جيش الفونصو الأول « الحارب » يتقنہا . وماتعلمه غاستون الرابع أو غليوم السادس ( حا مونتبلیه ) 
خلال مشاركتهما في الحروب الصليبية المشقية » قدماه بطيب خاطر للشماليين » ولم يكونا وغورهما أقل 
ية من دور الكنيسة التى انفقت كنوز الكاتدرائيات والكنائس لدفع مرتبات ال منود . ولكن الكنيسة 
أ تكن مضطة دائما لانفاق أموالما على الحرب » فسقوط سرقسطة لم يكن مجرد انتصار عسكرى 
وديني » بل وفر للمهاجمين أسلابا هائلة » ومغانم كثية » ما كادت أخبارها تصل الى الفرنسيون حتى 
تدفقوا بعشرات الآلاف إلى الأندلس لنصبة اخحوانيم في الدين والاستفادة من المكاسب الادية التي 
يقدمها مثل هذا الاستنصار . ولم ينس ألفونصو الأول الأرغولي فضل الكنيسة على نجاحه في احتلال 
سرقسطة » فتعهد بالتوجه الى القدس حالما تتوفر له منافذ على البحر من بلنسية وطرطوشة › إلا أن 
الكنيسة كانت ترى بأن أفضل خدمة يمكن أن يقدمها ملوك الشمال لأندلسي لنصة المسيحية هي شن 
الحرب على الأندلسيين . والمساعدة الفرنسية التي لحقت بهزيمة اللاقة تكررت بعد الزمة التي ألحقها 
الموحدون والأندلسيون بالفونصو الثامن. القشتالي في معركة الارك سنة ٥۹١ ( ۹١‏ ) ووقعة شلبطرة سنة 
1١۷ ( ١‏ ) . ولا ترذد املك الفرزسي فيليب الثاني والإنجليزى ريتشارد قلب الأسد في نصق ة المسيحية › 
حلت البابوية زمام المبادرة ء ونشطت أتوحيد جیوش الشمال التي انطلقت في ثلالة أجزاء من طليطلة 

في العشرين من حزپران سنة ۱۲١۲‏ ( 10۹ ) . كان الجزء الأول يضم الجيش القشتالى » والثانيي جيش 
ارغون » بيغا ضم الجر الثالث الجيش الفرنسي الذى قدره الفونصو الثامن جوالي ٠٠٠ر‏ راجل وألفي 
فارس مدرب » مع حوالي عشرة آلاف فارس متطوع . ومع أن الجيش الفرنسي ساهم في سقوط قلعة 
شلبطرة » فإن معظم أفراده تركوا جيوش الشمال في الثالك من تموز احتجاجا على « التساهل * الذى 
أبداه ملوك الشمال الأندلسي حيال الأسرى المسلمين في شلبطة » وإن كانت بعض الروايات الأجنبية 
تقول بأن الحر لعب دورا مهما في رحيلهم . 


وبینا استمر الدعم الفرنسي للشماليين في حرب الأندلسيين خلال الفترة اللاحقة » فإن هذا الدعم م 
يعد مطلوبا بنفس الكثافة الأول » إذ تمكن الشماليون وحلفاؤهم بعد موقعة العقاب ( ۱١١١‏ / 10۹ ) 
من احتلال معظم الأاضي الأندلسية » ولم يقترب القرن الثالث عشر من نايته حتى كانوا قد سيطرا 

على الوضع واحضعوا مملكة غرناطة للجزية . 


ب - الطروب الصليية الغرية في الأندلس 
( دور الكنيسة البابوية فى سقوط الأندلس ) 


قبل أن يحمل الملك فيليب الثاني السيف «فاعا عن الكاثوليكية في كل مكان من العام » لم تكن 
هناك دولة تستطيع الادعاء بان ماقدمته لنصة المسيحية يفوق ماقدمته فرنسا ابتداء من « رومنة » 
شارلان في أولى سنوات القرن التاسع الميلادى » وحتى قيام الامبراطورية الأسبانية في بداية القرن السادس 
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عشر . وغة المعتنقين الجدد لأى دين تفوق في العادة غية صاحب الدين نفسه » ولذا م يكن غريبا 
أن يصل تدين القبائل الجرمانية بعد تنصيرها حد التعصب والتقوى المتشددة » وبقي موضوع اثبات 
تدينهم مهما بعد قرون من اعتناق المسيحية على أيدى المبشرين الأائل حتى جاء القرن الحادى عشر 
واقتربت فرصة اختبار يمان القبائل ال جرمانية في مرحلة من تأجج الحماس الديني » وبداية صراع كبير 
بين الاسلام والمسيحية مايزال مستمرا حتى اليوم . 


ومنذ البداية » كان هناك توافق بين مرحلة سقوط الاندلس ومرحلة الحروب الصليبية . وها التوافق ل 
يكن مصادفة » فقد كان سقوط طليطلة سنة ٤۷۸ ( ٠٠۸١‏ ) انتصارا لقشتالة » وانتصارا لروما 
والمسيحية تماما کا كان سقوط القدس بايدى الصليبيين سنة ۹۹ ( ٤۹۲‏ ) عامل تشجيع لزيادة 
الدعم الأوروبي ملوك الشمال الأييرى » بغية تحقيق آنتصار آخر على الأندلسيين توج بانتصارات لاحقة 
إلى آن سقطت غرناطة سنة ۱٤۹۲‏ ( ۸۹۷ ) فدقت أجراس كنائس أوروبة ابتباجا بذه المناسبة وأقام بابا 
روما صلاة شكر خاصة بها لاسيما وأن الأندلس كانت الدولة الوحيدة التي تمكن المسيحيون من 
استعادتما من المسلمين بعد انتشار الاسلام فيا » بل أنبا كانت الدولة الأرلى التى عادت إلى المسيحية 
قبل استعادة الجر من الأتراك سنة ٩۹‏ ( ۱۱ ) . ولم یکن انتزاع الأندلس من العرب حدثا كبير 
الأهية للا أن أوروبة حققت في الأندلس مام تستطع تحقيقه فى الشرق بعد سبع حملات صليبية » وبمذا 
دفعت الأندلس تمن صمود المشرق في جو من العصبية الدينية التي م تتأجج في أوروبة بسبب وجود 
المسلمين على حدودها الغربية » وإنما للأخحطار التي كانت تشهدها من الجنوب الشرقي . 


: صعود البابوية وتطور النزاع الديني‎ - ١ 


وراء الصراع الدينى في القرن الحادي عشر أسباب تعود إلى القرن الرإبع الميلادي › بعد انشطار 
الامبراطورية الرومانية الى جناحين غري وشرقي » قوض ال جرمان غربيته ونمت في القسم الشرق امبراطورية 
أخرى تغيرت مع الزمن تفكرا ولغة وسياسة » وهي الأمبإطورية البيزنطية المرتكزة على القسطنطينية 
عاصمة دينها ودنياها » وعرش عدد من الأباطة القديرين مثل جوستينيان ( ٠٦١ - ٠۲۷‏ ) الذى قوض 
بعض مالك القبائل ال جرمانية مثل الوندال والقوط الشرقيين » وبسط سيطته على قسم لابأس به من 
مالك ال ناح الغربي من الامبراطورية الرومانية » وكان هم شمخصية في عالمه . ولكن الامبراطورية البيزنطية 
لم تتمتع دائما بشخصية مثل جوستينيان » وبانتباء الاعبراطورية البيزنطية الوسطى حل عهد انحسأر 
سلطة بيزنطة وتقلص مالكها الواحدة تلو الأحرى على أيدى قوة شابة ناهضة هى" القوة العربية »ولم 
تفلح امبراطورية هرا كليوس ( هرقل ) ( ٤١ - 1١‏ ) في وقف الزحف وتعاقب الفتح على دمشق 
۳١ (‏ ) والقدس ( 1۳۸ ) ومصر ( 1٤١‏ ) . وفي سنوات لااحقة سقطت مدينة الاسكندرية ( ٤٣‏ ) 
وأحفق البيزنطيون في تمديدها بالأسطول البحرى الذى وجهوه اليما » واستمر العرب في تقدمهم نحو 
الغرب إلى أن كان فتح الأندلس سنة ۷١١‏ ( ۹۲ ). وفي الشرق كانت الصورة' تتكرر » وعد القضاء على 
السلطة الفارسية اتجهت جيوش الفعح نحو المند وسمرقتد وشواطىء البحر الأسود الغرية » ووصلت 


— 0 


الجيوش العرية في عهد الوليد بن عبد الك الحليفة ( ۷۰ - ٩1 - ۸1 / ۷۷٥‏ ) إلى أماكن لم تصلها 
من قبله ولابعده وأصبحت اللنلافة أقوى ساطة في العام بعد اجتذاذ معظم الممالك التي كانت تابعة 
لبيزنطة . أما العاصمة نفسها فكانت عور المجمات العربية اعتبارا من سنة )٥١( 1۷٤‏ إلا أنها بقيت 
صامدة ولم تسقط بأيدى المسلمين إلا بعد ۷۷۹ سنة » انارت بعدها بقايا الامبراطورية الرومانية 
الشرقية » واعتبر ذلك التارج نهاية القرون الوسطى . 


وضمن مراحل تقلص نفوذ الامبراطورية البيزنطية » كانت الكنيسة المسيحية تخضع لتغررات جذرية 
أدت إلى فصل الكثيسة الأو ذكسية عن الكنيسة الرومية » وعمقت ابتعاد مسيحي الشق عن مسيحى 
الغرب المستمر إلى اليوم . هذا الخلاف بين الكاثوليكية ( العامة أو الشاملة ) والأرثوذكسية ( قوام الرأى 
والاستتباب على النظم القائمة ) يرج إلى بداية القرن الثالث الميلادي » إلا أنه کان يتعمق تدرجيا 
وتتعمتق معه الموة بين الكنيستين إلى أن جاء البابا غرغوريوس الأول « العظيم » ( ٠6١ ¬ ٥۹۰‏ ) » 
فكان مؤسس السلطة الدنيوية للبابوية في ايطاليا » وابتعدت الكنيسة الرومية في عهده عن الحضارة 
البيزنطية لعقترب من القبائل الجرمانية التى كانت تشكل القسم الأعظم من مسيحيمما بعد اعتناقها 
للكاثوليكية » وتجددت مناداة الكنيسة الرومية بالتفوق .على الكنسية الشرقية . ومضى البابا اسطفان الثاني 
۷٠۲ (‏ - ۷۷ ) خطوة أخرى في طريق الابتعاد عن الكنسية الشقية عندما احتار اقامة علاقاته 

مع الفرانکیین › ٹم اہج البابا لیو الثالٹ ( ۷۹۰ - ۸١‏ ) منحى اسطفان بسشصيب شارلان الفرانكي 
اميإطورا حاميا روما بعد 44 سنة من انبيار سيطة بيزنطة على ايطاليا . ولكن ماخسرته بيزنطة أمام 
العرب في القرنين السابع والثامن كسبته في جولة أحرى فى عهد الأسة المقدونية ( ۸1۷ - ٠٠١١‏ ) » 
وقکنت في عهد نقفور فرکاس ( ٩1٩ - ٩٦۳‏ ) وپرحنا الأزل ( ۹۷١ - ٩1٩‏ ) وباسيل الثاني 
٩۷7۲ (‏ ¬ 1 ) من استرداد جزيرة کريت ( اقريطش ) من العرب ( o: n‏ ( واحتلال حلب 
٠١۱ / ٩٩۲ (‏ ) وقرص وفلسطين وسوريا » كا أحضع البلغار واتبعت الكنيسة الروسية ببطريرك 
القسطنطينية . وفي السنوات الأحية من عهد هذه الأسة بداً النظام يضعف ثانية ویتہاوى تحت ضربات 
النورمان والبلغار والسلجوقيين وحقق الآ حرون انتصارا ساحقا على بيزنطة سنة ٤1۳١ ( ٠١۷١‏ ) » وسلخوا 
قسما كيرا من ال ناح الأسيوى للامبراطورية . 


۲ - أربان الفالي : 


أمام المرية التي لحقت ببيزنطة عل أيدى السلجوقيين » سعت الامبراطورية إلى الاستدجاد بالكنيسة 
الرومية لوقف تفككها » واستعادة ماخحسرته بعد انتصار الب ارسلان السلجوقي . غير أن ظروف تلك 
الفعة لم تكن تسمح بقديم مثل هذه المساعدة ؛ لن العلاقات يين الكنيستين الشرقية والغرية وصلت 
إلى حد القطيعة » نتيجة تنافسهما واتهام الكنيسة للأحرى بأنها حالفت شعائر المسيحية » وأعلن 
بطريرك القسطنطينية ميخائيل سيرولاريوس انفصال الكنيسة الشرقية على البابوية سنة ٤٤1 ( ٠٠١١‏ ) . 
ركان من الممكن أن يستمر تغاضي الكنيسة الغربية عما رى في الشق » للا أن التطورات هناك م 


س 


تقتصر على تهديد السلجوقيرن لبيزنطة . فالسلجوقيون ارتحلوا من مناطق تركستان في نهاية القرن العاشر 
اميلادى ثا عن أرض جديدة ومغنم سريع › وقادهم طغرل بك ( ۱۳۷ - ۱۹۳ / ٤٥٥ - ٤۲۸‏ ) 
لبناء ملك ماعرف باسم السلاجقة الكبار الذى يبدأ معه ويتتهي سنة ٠۷١ ( ٠١۷١‏ ) . ومابدأه طغرل 
بك استکمله الب ارسلان ( ۱۹۳ - ۱۰۷۲ / ٤٦٤ - ٤٥٥‏ ) فانتزع من الفاطميين سوريا وفلسطين 
قبل أن ينزل الزمة ببيزنطة في معركة مانتزیكرت ( ۱۷۱ / ٤٦۳‏ ) » وياسر اميراطورها رومانوس 
دیوجینیس. 


وفي ساعات ضعف الامبراطورية البيزنطية كانت الكنيسة الكاثوليكية تحقق الانعصار تلو الأحر 
وأصبسح البابا الحا المطلق للكنيسة » ونائب السيد المسيح في الأرض .وعظمت سلطة البابوية في عهد 
غریغورپوس السابع ( ۱۷۲۳ - ٤۷۸ - ٠٠١ / ٠۸۵‏ ) » فكان في مقدوره تنحية الأساقفة واللوك 
« لأن الملوك يمثلون الله وبالتالي يمثلون الكنيسة» وانتهى العهد الذى اعتبر الملوك أنفسهم فيه ظل الله على 
الأض . في حظات قوة الكنيسة البابوية كان البابا غريغوريوس يحلم باليوم الذى تتمكن فيه الكنيسة من 
بسط سيطرتها على الأماكن المقدسة في فلسطين وانقاذ مسيحبي الشرق "إلا أنه كان يفكر أيضا باعادة 
وحدة الكئيسة وهو موضوع سهل التحدث عنه وصعب تنفيذه . فلا الكتيسة الغربية كانت قادرة على 
الاعتراف بتفوق الكنيسة البشرقية » ولا الكنيسة الشرقية كانت تتقبل فكة اتحاد البرابة الجرمان مع البابوية 
وهكذا ضاع الخلاف الأساسي بين الكنيستين في متاهات الاحتجاج على استخدام الايقونات أو حلاقة 
الذقن أو الصوم يوم السبت . غريغوريوس لم يحقق حلمه ولم مخف لنجدة المسيحيون الشرقيين › کا أن 
السلجوقيين م ينسحبوا من الأقالم الأسيوية لبيزنطة » بل اعلنوا قيام ماعرف باسم ملكة السلجوقين 
الروم . وأمام هذا التطور بعث الامراطور البيزنطي الیکسوس کومینوس الأول ( ۱۰۸۱ - ١١۸‏ / 
٤‏ - ۱۲ ) إلى البابا اربان ( ارانوس ) الثانی ( ۱۰۸۸ - ۱۰۹۹ / ٤۹۲ - ٤۸۱‏ ) يشکو إليه مرارة 
سقوط القدس وانطاكية بايدى المسلمين » وعجزه عن الوقوف أمام زحف هذه القبائل الشرقية بسبب 
انشغاله بالدفاع عن امبراطوريته لوقف تقدم قبائل الباتزيداكس من الشمال والنورمان من الغرب . 


تبنى أربان طلب اليكسوس الأول وسعى إلى تحقيقه لعدة أهداف : أوما أن أربان ورث البابوية بعد 
فترة حرجة من الصراع بين الكنيسة والملكية بدأت مع غريغوريوس السابع حين أصر على اثبات سلطة 
الكنيسة المطلقة على شخصية قوبة مثل الملك الألاني هنريش ( هنرى ) الرابع . وانتهت فتة التحدى 
هذه بانتصار الملك فدخل روما عاصمة البابوية » ونصب نفسه امياطورا رومانيا مقدسا على أيدى البابا 
امضاد كلمنص الثالث » وظل غريغوريوس حبيس قلعة سان الجيلو المطلة على نهر التيبر إلى أن هب 
النورمان لنجدته » ما اضطر الألان لترك المدينة فسقطت فريسة نهب النورمان » ثم ارتحل البابا إلى 
المملكة النورماندية في القسم الجنويي من ايطاليا » ومات بعد سنة من هذه الأحداث أى في ٠٠۸١‏ 
٤۷۸ (‏ ) . وجاء أربان الثاني منتهجا مبداً المصالدة فتمكن بذلك من الحفاظ على سلطة الكنيسة 
البابوية وضمن استمرر الاصلاحات التي أدخلها غريغوريس . هذه الأحداث جعلت من فكرة البوض 
للدفاع عن المسيحيين الشقيين عملا مرغوبا لأنه سيصنب جهود المسيحين الغربين في بوتقة النضال 


ت 


سويا ضد عدو مشترك . والمدف الثاني يرجع إلى احتلاف جذري يرن مايريده البابا ومايريده امياطور 
بيزنطة لأن اليكسوس كان يريد » بلا شك » معونة المسيحيين الغرييين لاستعادة أملاكه الضائعة » 
والعودة من حیٹ أُتوا مع شکو ال جيل » ولکن شخصا مثل أربان الثاني کان یرید هدفا یشد انظار کل 
مسيحبي الكنيسة الكائوليكية » وكل مادون السيطة على الأماكن المقدسة في فلسطين سيكون دافعا 
ضعيفا . هدف آخر هو توافق تأجج الحماس الدينى المسيحي مع ارتفاع كبير في عدد الحجاج إلى 
الشاكن المقدسة » وعودة البعض ليروى بعض المضايقات التي يسببا السلجوقيون › ولذا فإن القيام 
بحملة تفتح الطريق أمام الحجاج كان مطلبا مهما في ذلك الوقت . وهناك سبب آخر يعود الى قرون 
سابقة عندما برز العرب كأهم قوة في العام وانتزعوا السلطة من الغرب للمرة الأرلى . ورغم سقوط ا-لخلافة 
الأموية ( ۷٠٠١ - ۲1١‏ / ۷ ¬ ۳۲ ) واضمحلال سلطة النلافة العباسية بعد سنة ٩6١‏ ( ۳۲۸ »> 
إلا أن الممالك التي قامت على انقاض الخلافة العباسية كانت قوبة » کا أن اللنطر الذى اقترب من 
أبواب القسطنطينية جاء من القبائل الأسيوية التي اعتنقت الاسلام.» ولذا فان القسم الأعظم من تاريخ 
بيزنطة المسيحية تيز بالصراع مع القوى الاسلامية وأجيرت الأحداث الكنيسة الشقية على الاعتراف 
بقدرة الكنيسة الغربية واقتربت فرصة اثبات هذه القدرة . 


وحين ألقى أربان الثاني -حطبته الشهية أمام الجمع الكنسي » الذى عقد في مونت كلير سنة ٠١۹١‏ 
AA )‏ ) كان يعلن بذلك عن دحول :العام مرحلة صراع لم يعرفه من قبل . کان مسیحیا یعلن المرب 
على الاسلام » وكان أيضا فرنسيا يخاطب الفرنسيين بصورة خحاصة لأ الفرنسيين كانوا الأقرب الى 
الأنداس » وبقيت مشاركنهم مالك الشمال الأندلسي أهم من مشاركة أية دولة آخرى » فكانت في 
تلك المرحلة الحاسمة من تارج العام روح المسيحية » والسيف الذى تضرب به في الغرب وقربا في 
الشرق . في السئة التالية توجه متحمسون الى الشرق بقيادة اللإهب بطرس الامياني ( نسبة الى اميان في 
فرنسا ) ولكن هولاء انهاروا مام ضربات البلغار ( البلغر ) والسلجوقيين وفقدت آثارهم . في هذه الفترة 
كان المتطوعون الفرنسيون من منطقة النورماندى واللورين الشمالية » ومتطوعون آخرون من منطقة 
بروفانس الفرنسية ال جنوبية بقيادة ريون التولوزى ( نسبة أتولوز - طلوزة ) » يتجهون في ثلاثة جيوش 
منفصلة نحو القسطنطينية » وانضم اليم النورمان من ملكتم في القسم ال جنوي من ايطاليا الذى انترعوه 
من بيزنطة سنة ٤٥١ ( ٠٠١۹‏ ) ء وكان المبعوث البابوي في هذه الحملة سقف مدينة بوى الفرنسية . 
ومکنت هذه .الجيوش من هزية الروم السلجوقيين واستعادة انطاكية ودحول القدس سنة ٠٠۹۹‏ 
٤۹١ (‏ ) بعد حصار استمر زهاء الأسابيع الخمسة » وأسست في المناطق الحتلة ولايات مستقلة على 
ااغط الذى كان معروفا في فرنسا » وحققت هذه الحملة مالم تحققه أية حملة أخرى بعد ذلك . 


مات آرپان الثاني في السنة التي احتلت فيما القدس عققا المدف الذى كان غور ندائه إلى الممالك 
المسيحية اللاتينية ذات الأضل الجرمانى البريري . ولم يغفل هذا البابا الفرنسي التأكيد على تقد الدعم 
أنصارى الشمال الاندلسي في صراعهم مع العرب » غير أن موازنة مطالب الحملة الصليبية في المشرق 
والحملة الصايبية في المغيب لم تكن حاسمة بعد » أو أنها لم تكن على خحطورة التهديد بسقوط 
القسطدطينية . 


س اس 


وامعروف أن فرسان فرنسا وامانيا وايطاليا وغيرها ساهموا إلى حد ما فى سقوط طليطلة على يدى 
الفونصو السادس قبل ٠١‏ سنة من سقوط القدس » وبقيت هذه المدينة ا لحصينة بأيدى الشماليين رغم 
هزيتهم في معركة اللاقة ( ٤۷۹/ ٠١۸١‏ ) بعد دخول المرابطين لقتال الشماليين مع الأندلسيين » وب 
الحصار على طليطلة دون القكن من استعادتها . وسقوط طليطلة كان حافرا كبيرا لالتحاق جماعات 
أوروبية كثية بالشمال الأندلسي » وقد لعب هرلا » ولاسيما الفرنسيون منم » دورا حاسما في عمليات 
التوغل جنوب نہر تاجه اعتبارا من سنة ٤۷١ ( ۱٠۷۸‏ ) » ک) تجمعت لدى الشماليين قوات كثية 
وفدت من مناطق اميدى والرغندي والنورماندى الفرنسية لقتال السلمين » مثا عن فرائد دنيوية وأخرى 
للأحرة . وتعاظمت هذه المشاركة الأوروبية في الصراع إلى جانب الشماليين ضد الأندلسيين بعد دخول 
المابطين إلى الأندلس » فكان ملوك الشمال يحون الأوريين على تقديم المساعدة هم لوازنة المساعدة التى 
يقدمها الرابطون إلى الأندلسيين . وبالرغم من قيام عهد المرابطين في الأندلس ( ۷١۴١ - ٠۹۱‏ / 
of — A4‏ ) الأ ان هذا الوجود لم يستطع منع سقوط بلدسية على يدى السيد القنبيطور بعد سنتين 
من بداية هذا العهد الجديد الذى قام على انقاض الطوائفءفبقيت خارجة عن سلطة المسلمين حوالى 
ماني سنوات » قبل استعادتبا سئة ٤4٥ ( ٠١١١‏ ) . السنوات التالية كانت سنوات جزر بالنسبة 
للشماليين إذ هزمرا في موقعة كنشة ( ٠۹۷‏ / ۱ ) وڻي معركة اقليش » أو اقليج » سنة ١١١۸‏ 
٥١ (‏ ) » ولکن رد الشماليين جاء في اسقاط سرقسطة عاصمة الثغر الأعلى سنة ٠١۱۸‏ ( ۵۱۲ ) . كان 
للمساعدة التى قدمها الفرنسيون إلى ملك ارغون آهية كيية في سقوط هذه المدينة الرئيسية » واتبع هذا 
الانتصار الشمالي بانتصار آخحر تحقق بعد سنتون أثر هزمة أهى اسحاق ابراهم بن يوسف بن تاشفين فى 
موقعة قتندة . أما فترة السنوات القليلة اللاحقة فقد عايشت تغيبرات جذرية سواء في الأندلس أو 
خحارجها فقامت دولة الموحدين على انقاض المرابطين وبداً عهدها في الأندلس ( ٣۲٣ = ٠٤١‏ | 
٠ه‏ - 1۲ ) فن الوقت الذى ارتفعت فيه اصوات البابوية لاإعداد للحملة الصايبية الثانية . 


- أنوصان الفالث : 


السبب الظاهر للحملة الصليبية الثانية ( ٥٤٤ - ث٤١ / ٠٤۹ - ۱٤۷‏ ) هو تمكن عماد الدين 
زنكي أمير الموصل من استعادة أوديسة » ولكن السبب الحقيقي هو الضعف العام الذي نزل بالممالك 
الصايبية التي قامت في الأراضي الحتلة ‏ واستمرار الحلافات ين النورمان والبيزنطيين لگ النورمان » بعد 
ا ايطاليا من بيزنطة » كانوا جخشون حرا انتقامية ولذا فان رمم کان في الأضرار على أن «تحرير» 
الأراضي المقدسة لاير الا من القسطتطينية . هذه الحملة لم تحرز الكثير الا انبا تميزت بمشاركة 
الفلاندريرن والاجليز » وكان ؤلاء الفضل في التوقف عند مدينة بورتو ( البرتقال ) واحتلاها وتقديها إلى 
الرتغاليين » ثم ساهم هولاء في احتلال لشبونة سنة ٠٤١‏ ( ١٤ة‏ ) وقدموها هدية إلى الماك البتغالى 
الفونصو انريكيث . وفي الوقت نفسه نشط النورمان من قواعدهم في جنوب ايطاليا وصقلية لمهاجمة 
المدن الواقعة على الساحل المغري المقابل » وامتد الصراع يبن القوات الصليبية والمسلمين إلى مناطق 
جديدة فكان هذه القرات فضل کییر في سنوات لالحقة على مالك الشمال الأندلسي » إذ شارکت إلى 


س 


جانبها في قتال الأندلسيين » كا اأسهمت ايضا في احتلال القلعة ا لحصينة المعروفة باسم قصر ابي دانس 


. ) ٥٥٥ ( ۱1١ سنة‎ 


وفي سنة ٥۸۳ ( ٠1۸۷‏ ) تعرضت الحملة الصليبية في المشرق إلى ضربة عنيفة عندما استعاد صلاح 
الدين الأوي القدس أثر معركة حطين فتنادت الممالك الاوروبية الى اعداد حملة كبية يشترك فيا 
الجميع بقيادة الأمباطور الالافى فريدريك الأول « بريروسا » . ولكن هذا الامبراطور غرق في ثاني سنة 
من الحملة التي آستمرت بین ۱۱۸٩۹‏ و ۱۱۹۲ ( ٥۸۸ - ٥۸۰‏ ) ومات ابنه في عکا بعد سنة واحدة 
من غرق والده . ركان لانهيار المحملة أثر كبير في ابرام هدنة بين ريتشارد قلب الاسد وصلاح الدين › 
احتفظ الصليبيون وجا بيافا وصور ومح للحجاج المسبحيين بدخول القدس . في ا مغرب سعى البابا 
سيلستين الئالث إلى التوصل لمحدنة بين مالك قشتالة وليون وارغون » والاعداد لحملة كبية على 
الأندلسيين » ولكن هذه الحملة انتت إلى هزية كبية في معركة اللاقة ( ٥۹۱/۱۱٩۰١‏ ) على أيدى 
الموحدين فتردت حالة الشماليين في مرحلة من هبوط عزية الصايبيون في المشق . ونظمت حهملة صليبية 
آحری بعد سنتين من اللاقة بقيادة الامراطور هنرى الرابع بهدف القضاء على الامياطورية البيزنطية » 
التي شعر النورمان ومؤيدوهم بأنها ليست راغبة في تقديم المساعدة الكافية لاحتلال المشرق » غير أن 
اهدف ل يتحقق اذ مات الاميإطور فجأة واقتصرت الحملة على النزول قرب انطاكية . وفي السنة التالية 
بدا عهد البابا انوصان ( انوصانتس ) الغالٹ ( ۱۱۹۸ ¬ ۱۲۷۹ / ٥۹٤‏ ¬ ۳ ) . 


دحلت البابوية في عهد انوصان الثالث مرحلة سيطرة وقوة ل تعرف من قبل » تيزت بتعمق الشعور 
الدينى في اوروبة » وارتفاع شان البابا الذى اعتر نفسه خليفة للقديس بطرس ونائبا للسيد المسيح » 
ركان بارس ساطته عن طريق الوفدين البابريين معتيا الملوك جرد حكام اقطعهم البابا مالكهم التي 
يحكمونها » فكافت انجلترا والبرتغال وصقلية جرد توابع اقطاعية » وامتدت يد البابا لتتدخل في الشؤون 
الداحلية لامانيا وفرنسا والدمرك » وما أن جاءت سنة ٠٠٠ ( ٠٠٠١‏ ) حتى استبدلت الكئيسة الشرقية 


استمرت الحملة الصليبية الرابعة ثلاث سنوات . وهي وإن بدأت - كسابقاعها - بدعوة من البابا » 
الا أن هدفها احتلف هذه المرة » إذ ساد الاعتقاد بأن المجوم على مصر سيفعح الطريق إلى فلسطين › 
باعتبار أن مصر ذلك الوقت كانت أهم البلدان الأسلامية وأقواها . ولتحقيق هذه الغاية كان علي القوات 
الصليبية الحصول على دعم البندقية لتقدم السفن اللازمة لنقل القوات . ولكن البندقية _ التي بدت 
امبراطوريتها التجارية على الاتجار بين الشرق والغرب » واعفتبا الأمبراطورية البيزنطية من الضرائب بسبب 
امتناعها عن تأييد النورمان الذين سلخوا جنوب ايطاليا من الامباطورية _ كانت هله المة تنظر بقلق إلى 
قارب ببزنطة مع منافسة البندقية تجاريا وهي بي . وبدلا من حمل الصليبيين إلى مصر أو الأراضي 
المقدسة حلتهم إلى بيزنطة . العاصمة الامبراطورية التي استعصت على الفاتحين العرب مم الأتراك » 
والقبائل الشمالية فيما بعد سقطت سنة ٥۹۹ ( ٠١۳‏ ) بايدى الصليبيين »› ثم دحل الصليبيون 
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العاصمة في السنة التالية فنهيوا كل نفيس فيا » واستكماوا عملهم باقامة الممالك اللاتينية وتأسيس 
الكنيسة اللاتينية.. «وتقوض هذا الاتحاد الدینى الاجبارى فور قيامه » غير أن الممالك اللاتينية استمرت 
فترة وتقوضت هي الأحرى مفسحة الجال لقيام بيزنطة مرة أخرى » حتى كان القضاء النهالى عليها سنة 
۸٥۷ ( ۴۳‏ ) على أيدى العثانيين . 


قدمت الحملة الرابعة الدليل على أن العدو ليس من الضرورى أن یکون مسلما » طالا ان معاداته 
تخدم المصالح التجارية والدينية هذه اللجهة أو تلك . وقد تصدی الألان حاولات البابوية فرض هيمنتها 
علمم ولكن انتصار فرنسا للكنيسة أوصل الاحتجاج الألاني إلى نقطة الصفر مرة أخرى » وعادت 
البابوية لحتل مکان الصدارة بوجود شخصية حنكة مثل انوصان الثالث . وبعد تنظم الحملة الصليبية 
1۰٩ ( ۲ e‏ ) » عرفت باسم حملة « الصييان » » ونقل هؤلاء 
سيليا إلى الاسكندرية على متن سفن البندقية » ولكنہم انوا إلى البيع عبيدا هناك . ومقابل هذا 
ا الذريع » كانت البابوية تعد العدة لانزال ضربة عنيفة بالا ندلسيين حدثت في السنة ذاجها » 
وجاءت نتيجة تطورات متلاحقة أعقبت موقعة الأزك . 


أعلنت المدنة بين الأندلسيين والشماليين سنة ٥۹4 ( ٠۱۹۸‏ ) لفترة عشر سنوات » شرع الفونصو 
الثامن بعدها بمهاجمة ا لمناطق الأندلسية » ما اضطر النليفة الموحدى محمد الناصر لدين الله عبور العدوة 
سنة 1١۷ ( ٠۲١١‏ ) والاغارة على بعض المرإكر القشتالية الواقعة إلى الشمال من مدينة جيان . وعبور 
ا-لخليفة الشاب أثار الشماليين فراحوا يطلبون العون من الفرنسيرن وغيرهم من هل اوروبة » ثم تحول 
طلب العون إلى مناشدة للتدحل السريع › بعد أن احتل الموحدون قلعة شلبطة ( سابتييا ) » و حورت 
الكلمة لكى تعني نى أن المطلوب من المسيحية انقاذ. الأرض . وكان من الطبيعي أن يزيد البابا انوصان الغالث 
مساعيه لدی ا المسيحية لنجدة الشمالبين » ووقف الاقتتال والتنافس بين مالك قشتالة وارغون 
ونافار ؛ استعدادا للحرب في الجتوب . وهکذا أصدر البابا امو إلى رودرپغیث خيمينيث دورادا رئيس 
أساقفة طليطلة لصرف الأموال على الجهاد » لقتال المسلمين وضمان وحدة كلمة الشماليين . وانطلقت 
جيوش جرارة برفقة جيش فرنسي في العشرين من حزيران سنة ٠۲١١‏ » وتمكنت من الحاق الزمة با لموحدين 
في معركة العقاب يوم السادس عشر من تموز » الموافق ليوم الاثنين الخامس عشر من صفر سنة 11۹" .۰ 
ويعتذر الخليفة الناصر عن هذه المزمة فيقول إن الفونصو الثامن « بث القسيسين والرهبان من برتقال إلى 
الق طنطينية العظمى » ينادون في البلاد من البحر الرومي إلى البحر الأحضر غوثا غوثا ورهى رحمى ء 
فجاءه عباد الصلیب من کل فج عمق ومکان سحیق » واقبلوا عليه اقبال اللیل والہار من رژوس ایال 
وأسياف البحار » وكان أومم سبقا الافر نج المتوغلون في الشرق والشمال » ثم تابعهم الرجلوني بجا عنده 
من العدد والرجال . وكان صاحب نبة متعلقا من الموحدين بذمام » ومنقادا اليم ابدا في اسمح زمام » 
فسخط عليه صاحب رومة ان لم يكن لقومه معسكرا ولسواد أهل ملته مكار » فلحق بتلك الجموع »)> . 


, ۲۴۱ البيان المغرب في اخبار الأندلس والمغرب » » القسم اثالث » تطوان ۱۹1۰ » ص‎ « )١( 
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عاد الخليفة الناصر إلى مركش بعد المرهة فتوفى غما في السنة التالية » ولكن بداية سقوط الأندلس 
ظلت حية بعد هزية العقاب التي اتبعت باحتلال بياسة وابدة » والانتشار لتطويق الأندلس التي 
أصبحت في حكم المنطقة المفتوحة لتقدم الشماليين نحو المدن الئيسية فيا . وبعد ٠٤‏ سنة من معركة 
العقاب سقطت قرطبة ثم سقطت بلدسية بعد سنتين من ذلك » وسقطت اشبيلية سنة 1۲١۸‏ ( 161 ) 
ومرسية سنة 1٦٤ ( ٠١١١‏ ) . وطوال هذه الفترة من الفتوحات, الكبية » لعبت الكنيسة دورا مهما في 
اذكاء المشاعر الدينية والدعوة لتخليص شبه ا جزية الأبيرية من الأندلسيين المسلمين » کا حدث بالنسبة 
لبلنسية التي سقطت بعد حمس سنوات من الحصار » وجاء الانتصار الكيرر هذا تتوججا -جهود البابا 
غریغورپوس التاسع ( ۷ - ۲٤ / ۲٤۱‏ - ۳۸ ) » الذى أعطى الحصار صفة الحملة الصليبية › 
وشجح المتطوعين الفرنسيين للمشاركة في القعال بقيادة مطران نربونة ( أربونة ( والأساطيل البحرية لكإ 
من جنوة وبيزا . وکا قدم الفرنسيون الدعم الأكبر لمملكة ارغون في قتاما ضد الأندلسيين » فان الفرنسيين 
والايطاليين رالألان واهولندیین والانجليز ساهموا الى جانب قوات قشتالة في الحرب ضد اندلسيي قرطبة 
واشبيلية وغيها . وكان اول من صعد درجات الأذنة الشهية في اشبيلية فارس من اسکتلندا » ا .ذاع 
صيت مقاتلين أوروبيين الى جانب قشتالة مثل الفارس الاسود الانجليزى وغيو من الفرسان › الذين 
شاركوا في حملات صايبية سابقة نقل عنها الشماليون فنون بناء القلاع » واد لوا الفرق الدينية للقتال الى 
جانب ال لجیوش کا حدث في المشرق . وسواء عن وعي آوغیر وعي»› كانت الحملة الصليبية الغرية تحقق 
انتصارات هائلة على العكس من الحملات الشقية . ولذا م يكن غريبا ن يسبغ على فرناندو الثالث 
٥۰ - ۱4 / ۲ - ۱۲۱۷ (‏ ) لقب القدیس حتی قبل أن يصدر عن البابوبة اعتراف بذلك » لأن 
هذا الملك القشتالي استطاع خلال عهده أن يعيد للمسيحية بعض أهم مدن ذلك العصر » ويبسط 
السيطرة على مناطق إسلامية في اوروبة خلال فتة لم تحقق فيا الحملتان الصايبيتان الخامسة ( 1۲١۸‏ - 
۹ / ۲ - ۹ ) والسادسة ( ٤1 / ۱۲٥٤ ¬ ۱۲٤۸‏ - ۲ ) نصرا دائما » بل ان الحملة 
الأحية انتہت الى أسر قاثد اللحملة الفرنسي لوي التاسع في مصر » واستفدائه بلغ كبير فيما بعد . 


4 - الكنيسة وسقوط غرناطة : 


حاول لوى التاسح احتلال تونس سنة ۱۲۷۰ ( 1۸ ) ولکنه أصیب بالطاعون وجیشه › واتہت 
بذلك الحملة الصليبية السابعة وتوقف المدد عن الصليبيين في المشق . وما إن جاءت سنة ٠١۹۱‏ 
٠۹١ (‏ ) حتى استعاد المماليك عكا ء وتخلت القوات الصليبية عن بيروت وصيدا وصور . ولكن 
الممالك الصايبية استمرت في قبرص حتى سنة ۸٩٤ ( 1٤۸۹‏ ) » وثي جزيرة رودس حتى سنة ٠٠۲١‏ 
( ۹۲۹ ) عندما اخرجهم الأ تراك منبا فارتحلوا إلى مالطة . وبانعهاء القن الثالث عشر الميلادى أسدل 
الستار على الحملات الدينية المشرقية دون الفكن من الاحتفاظ بوطىء قدم واحدة . أما في الغرب فقد 
تمكنت الممالك الشمالية في الأندلس من قصر السيطة الإسلامية على الجر الجنوبي من الأندلس » 
ات ا ا ی ا ی وید ا وون الجرارة » وضعف الاهتام 
بالفرق التي لعہت دوا مهما في الحروب السابقة ضد الأندلسيين » وتفرغت الممالك الشمالية للاقتتال 
فيما بينها »> وهزل شأن اللوك وقد نازعهم النبلاء على السلطة . 


ا 


استمر هذا الوضح حتى اعتلت الملكة ايزبيلا ( ازابل ) عرش قشتالة سثة ۱٤۷٤‏ ( ۸۷۹ ) > 
فسعت إلى تثبيت حكمها عن طريق توجيه جهود الدولة ضد المملكة الاسلامية ا جنوبية › وکا في 
زواجها من فرناندو ( فراندة ) الخامس اتحادا شنخصيا بين قشتالة ويملكة ارغونءالتي ورثها ازوج بعد 
خمس سنوات من وراثة زوجته لعرش قشتالة . وباتحاد أقوى ملكتين في شبه جزية ايبية » صبح من 
العسير على مملكة غرناطة الاستمرار كوجود مسلم في وسط مسيحي لايعرف إلا الحرب سبيلا إلى 
ثوحيد الكلمة والثراء . 


فى المشرق أيضا كانت التطورات تعجه نحو تجدد تأجج المشاعر الدينية نتيجة انتصارات العهانيين 
في اوروبة بإذ استولى السلطان محمد الثاني على القسطنطينية سنة ۸٥۷ ( ٠٤٠٠۳‏ ) واتبعها باحضاع ٠١‏ 
مملكة و١٠٠‏ مدينة في اوروبة . كل هذا حدث في أعقاب انتهاء سلطة البابوية خلال القرنين الثالث عشر 
والرابع عشر وانتقال الكرسي البابوي إلى افنيون في فرنسا حتى قبل البابا غريغوريوس العاشر العودة الى 
روما سنة ١۳۷۷‏ (۷۷۹ ) » واتخاذ الفاتيكان حاضة له . ولكن هذا لم يعد للبابوية هيبت » فخضعت 
الكنيسة لموجة علمنة وسادت الرطقة والانقسام » حتى تعاقب على الفاتيكان الباباوات المعروفين باسم 
باباوات عصر النبضة » ونمك هؤلاء في جمع الكتب أو تشجيع الفنون والآداب والعماة مثل البابا 
سیکستوس الرابع ( ۸۸۹٩ - ۸۷٦/ ۱٤۸٤ ¬ ۱٤۷۱‏ ) » رغم أن هذا لم ينقد الكنيسة من التقوض 
الذی کانت تسیر نوه . 


وعندما تلقي البابا سيكستوس الرابع من الملكة ايزبيلا رسالها التى تعرض فيها حطة لاناء بملكة 
غرناطةءأبدى حماسا شديدا لعل ذلك يرفع من شأن البابوية » وأصدر إرادة بابوية حاصة بشن حملة 
صليبية ( كروثادا ) ضد الغرناطيين في الثالث عشر من تشرين الثاني سنة ۱٤۷۹‏ ( ۸۸4 ) . وتضمنت 
ذه الارادة السماح لايزبيلا وزوجها فرناندو بتحصيل ضريبة ا-جهاد ضد المسلمين لتأمين الال اللائم 
للقتال رغم ان ايزابيلا حصلت على مبالغ طائلة من الدائنين البهود والايطاليين ؛ مويل ارب التى 
اندلعت ضد غرناطة بعد سنتين من اصدار الارادة التى جددت في السنة ذاتها . وبعد وفاة سيكستوس 
جاء انوصان الثامن ( ۸۸٩ / ۱٤۹۲ - ۱٤۸٤‏ - ۸۹۷ ) فاستكمل مابدأه سلفه باحياء الإرادة البابوية 
الخاصة بالحملة على غرناطة سنة ۸٩٠ ( ۱٤۸١‏ ) . وجددت الإرادة سنتي ۸۷٤۱و ۱٤۸۹٩‏ أملا فى 
تمكن ايزابيلا من القضاء على غرناطة » ولكن الحرب طالت اكار من التوقعءفأصدر البابا انوصان في 
الأول من تشرين الأرل سنة ۸٩٦ ( ٠6۹١‏ ) تجديدا للارادة السابقة مدة سنة تالية وأحية . ولم تمض 
ثلاثة اشهر حتى كان جيش ايزبيلا وفرناندو قد دخل غرناطة بعد استسلامها . وكتب فرناندو إلى البابا 
يبشره بسقوط غرناطة وانهاء خر وجود اسلامي سياسي في شبه جزية ايبية يقول : « ولدك المطيع 
المخلص ملك قشتالة وليون وارغون وصقلية وغرناطة .. يقبل قدميك ويديك الطاهرتين حالصتي 
الطهارة .. يبشك بأن رينا انعم علينا بنصر مبين على أندلسيي غرناطة أعداء ديننا الكاثوليكي الطاهر وتم 


س۸ 


في هذا اليوم الثاني من كانون الثاني سنة اثنتين وتسعين ( واربعمائة والف ) استسلام مدينة غرناطة مع 
الحمراء وكل القوات مع كل القلاع والحصون .. » (© . 


والدعم الذى قدمته الكنيسة لاهاء الوجود الإسلامي في شبه جزيرة ايبية استمر في.مراحل لالحقة 
بعد نقل الحرب إلى الشمال الأفيقي » وبقيت الضريبة المعروفة باسم ضريبة الجهاد ( الكروثادا ) 
مفروضة حتى باتت في القرن السادس عشر المصدر الثاني لدحل الدولة . وا أن الكنيسة حاولت في 
القرن الثالث عشر التوفيق يبن متطلبات اجاح الحملة الصليبية في المشرق مع الحروب الصايبية في 
المغرب » فإن الكنيسة في القرن السادس عشر حاولت أيضا التوفيق بين احتياجات أسبانيا لنقل المرب 
إلى المعاقل الإسلامية في الشمال الأفيقي » وبين احتياجات التصدى لتعاظم قوة العثانيين . وقد لعبت 
الكنيسة دورا مهما في إنهاء الوجود السياسي الاسلامي في شبه جزيرة ايبية ولكنها ستلعب الآن دورها 
لفرض النصرانية على .الأندلسيين الذين اختاروا البقاء في أراضيهم بعد سقوط غرناطة » وعرفوا فيما بعد 
باسم المواركة ( المورسكيين ) . أما الطريقة التي وظفت لتحقيق هذا التنصير فكانت في استخدام 
أساليب تعذيب طورها الجهاز المعروف باسم ححا التفتيش . ( انظر الفصل الخامس ) . 


٤‏ - العوامل الداخلية في سقوط الأندلس 


أ - الأسباب الاقعصادية 


وراء هوض الممالك الشمالية في الأندلس عدة أسباب تطورت مع الزمن استجابة متطلبات 
اقتصادية وسكانية متعددة » إلى جانب الأسباب الدينية والسياسية التى أشير الها في مكان آحر . 
وبين القرنين الثامن والعاشر سجل عدد سكان الممالك المسيحية في الشمال ارتفاعا كبيرا » سبّب 
بعضه تدفق المهاجرين الأوروبيرن » ونزو ح أعداد من النصارى المستعريين الذين كانوا يقيمون في ال جنوب 
ثم انسحبوا إلى الشمال لسبب أو لأر . في البداية كا 'لتحرك الشمالي نحو ال جنوب استجابة للحاجة 
إلى مزيد من الأراضي لاستيعاب العدد المترايد من السكن » ولكنه أصبح مع الزمن سياسة مرسومة 
يسارع ملوك الشمال إلى تطبيقها كلما سنحت الفرصىة وضعفت مقاومة الأندلسيين » ولاسيما فى 
أوقات إندلاع القلاقل الداحلية أو الحروب الأهلية . وفى الحالات الى تمكن فيا ملوك الشمال من تحقيق 
مكاسب إضافية » كانت هناك موجة استيطان جديدة لعب المستفيدون منها دورا مهما في إبقاء هذه 
الأراضي تحت سيطة الشماليين . ولول سنة ٩۱۱‏ ( ۲۹۸ ) بسط ملوك اشتورش سلطانہم على خمس 
ايبية » فحققوا مطالب السكان الذين كانوا ينظرون إلى الوك في تلك اللحقبة من الزمن على أنهم مفتاح 
الاراء » لأن الحروب كانت المصدر الئيسي للحصول على الغبام والعبيد والأاضي . إلا أن هذا 
لإيستشني » بالطبع » وجود عوامل أخحرى سامت في الاندفاع نحو الجنوب مغل ال جفاف أو ألجاجة » أو 
السعي لتحقيق انتصار آخر أو لفت الأنظار عن قلاقل داخلية وغيها من الأسباب التي كمدت: 
دائما حلف نشوب الحروب في العام . 


(1) Gaztambide, Josè Goni, The Holy See and the Reconquest of the Kingdom of Granada (1479-1492). 
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مرامل ارحخساہ الراطط الربیکت فۓے ارڑرلسے 


مالل اوائ 


الع السیاسی شن بشبہ بمزرة ایبربة کا کا رتے 


الوضع السياسى و بشبه بمزرة البربة نة 
ف غوافے بنة ۱٥٣(‏ (؟46) 
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ال ادش ارط 
(ابالشامے) 


وامناطق التي ضمت الممالك الشمالية كانت عموما مناطق جبلية وعرة قليلة السهول » تجنبما معظم 
الغزاة الذين دخلوا ايبية منذ أقدم العصور » ولذا فإن تقدم الشماليين باتجاه نهر دوي كان يوفر السهول 
والأًاضي الخصبة » بالإضافة إلى تقريب الحرب من تبمعات الأندلسيين في وديان النهر الكبدر . ولكن 
كل ماتمكنت الممالك الشمالية من تحقيقه قبل سقوط الخلافة القرطبية بقي عرضة للضياع فى أية 
لظ » والعمليات العسكية التأديبية التي قام بها المنصور أظهرت ضعف الشمال وانفتاح مالك لتقدم 
جنود قرطبة » ففقد الشماليون الأمل في الصمود أمام الأندلسيرن » وأستعطف الملوك المنصور وحكموه 
في حلافاتهم ومصيهم . وبعد اهيار الخلافة وقيام مالك الطوائف » بات الطريق مفتوحا للقدم نحو 
ا لجنوب فكان احتلال طليطلة سنة ٤۷۸ ( ٠٠۸١‏ ) ثم موقعة العقاب بعد ٠۲۷‏ سنة من ذلك › 
وسقوط قرطبة واشبيلية في سنوات لاحقة إلى أن استسلمت غرناطة خر القرن الخامس عشر »وتقوضت 
بذلك آخر الممالك الإسلامية في ايبية . وتحت وطأة احتلال الأندلس » قسما بعد قسم » کانت 
دعام الحضارة العرية تتقوض وانهارت البنى الاقتصادية واحدة تلو الأحرى » فاستعاض عنما ملوك 
الشمال بنظام بدائي اعتمد على الماشية والاتجار بالصوف من ناحية » وعلى النهب والاستغلال المباشرين 
من الناحية الأحرى » غكان ذلك هجا اتقن الشمال مارسته في الأراضي الأندلسية الحعلة ء ثم في العالم 
الجديد اعتبارا من نباية القرن اللخامس عشر . 


. معام الاقتصاد الأندلسي‎ - ١ 


استتباب الوضع السياسي في الأندلس إبان عهد الإارة > كان بفابة الضوء الأحضر الذى أعطى 
إشارة بدء عملية بناء الاقتصاد الأندلسي . والقوى التي كانت مهدورة في النزاعات السياسية كبحت » 
بعد أن أغلتق عبد الرمن الداحل باب السلطة دون الفعات المازعة والشخصيات الطموحة » وتحولت 
اتساهم في زيادة الإنتاج وتحقيق الرحاء الذى قام على الزراعة والعجارة والصناعة المتوفة في ذلك الوقت . 
ولكن سس قيام تلك النهضة الزراعية والتجارية وضعت عندما تقوض حكم القوط الغربيرن في أيبية › 
وانتہی وجودهم الذى فرضوه عن السكان الحليين بالقوة فة زادت على قرئين من الزمن . ولم يكن 
الفلاحون .منأى عن السياسة القوطية المتبعة في ايبية » إذ كانوا عبيدا مستأجرين لدى النبلاء يقدمون 
هم ماين ٠ه‏ .7 و۸/ من الحصول . ولم تكن حصة الفلاحين تكفي احيانا لبذار الموسم التالي أو 
لسد حاجة العاملين في الحقول » الأر الذى أدى إلى انخفاض الإانتاج وتضاؤل الاهتام بالأرض فأهماتهم 
عندما أهملت » ونزلت بايبية قبل ثلاث سنوات من الفتح العربي مجاعة » وعصف بالسكان وباء أودى 
بعياة الكثيين منيم . وأعيد توزيع الأراضي الأندلسية بعد الفتح طبقا للطريقة التي سقطت با هذه 
الأراضي »> فمنبا مااستبقاه السكان الحليون نتيجة صلح » ومنها ماملكه الفاتحون بعد حرب أو بعدما فر 
اصحابا » ومنا أيضا ماملك بطق مختلفة أحرى . أما السكان الحليون الذين استمروا في العمل أو 
السكنى بأراضييم » فكانوا عموما يدفعون جزية وخراجا على أرضهم من الغلة يتراوح بين ٠۲۴١‏ و٣٣‏ 
وأحيانا /.٥٠‏ طبقا لنو ع الحصول وفتة انمره والكمية الفائضة من الإستہلاك والبذار . 


س ال۷ 


والمعلومات القليلة الحوفة عن تلك الفعة من تاريخ الأندلس » تشر إلى أن القمح كان امحصول 
الرئيسي » ويبدو أنه كان يفيض عن حاجة السكان في أغلب الأحايين . كا احتل الزيتون مرتبة مهمة 
فيد إلى توسيع نطاق زراعته وتحسينه » ولاسيما في المناطق الحيطة بمدينة جيان التي ماتزال حتي الوم 
تعيش على الزيتون مصدرا رئيسيا لاقتصادها . وأدحل العرب في سنوات مابعد الفح مزروعات جديدة 
إلى الأندلس ملت الحمضيات واللوز والتين والدراق والرمان واموز والزعفران وا-لحلفاء والقطن والكتان 
وقصب السكر والمشمش . وحيها وجد عرب أوببر في منطقة أو أحرى » أعطى هولاء المكان مات 
معميزة كا حدث بالنسبة للسوريين في كورة البية ( غرناطة ) وا لمصريين في باجه وتدمير ( مرسية ) 
والقلسطينيين في مناطق شنونةءوالأدنيين في رية » وأهل مص في أشبيلية › والبرير في المناطق المرتفعة 
التى تلام طبيعتہم وتتشابه مع المناطق التي قدموا منہا قبل الفتح . وكان لادخال الحمير إلى الأندلس بعد 
جلبها من مصر مفعول هائل في « تثوبر » طرق الفلاحة والحصاد وارتفاع حجم الحصول . وقد يبدو 
هذا غرييا اليوم » ولكن أحد مفاهم الرخاء في ذلك العصر » كان توفر مار لكل شخص يستخدمه في 
غاياته الختلفة . 


وتطور الزراعة في الأندلس غطى الاستبلاك الحلي وقدم جزا » كان يصدر إلى الشمال الأفيقي ودول 
أوروبة ولكن هذا لايعني أن الوضع كان على هذه الصورة دائما » إذ لعبت عوامل عديدة على اضعاف 
امحصول في بعض السنين وحتى على وقوع جاعات متعددة » کا حدث سنة 1۹٩ ( ۸1١‏ ) وها 
( ۴۲ ) عندما « مات اکر اللنلق جهدا » › وان استطاعت الأندلس في أوقات أحرى الهوض من 
محنتها ومتابعة صنع الرحاء الذى عفت به حتى ف أوقات ضعف سلطا السياسية . واستفاد 
الأندلسيون في نشاطهم الزراعي من القنوات التي بناها الرومان في القرن الأول المسيجي » فعمدوا إلى 
إصلاحها وتحسينها وشق أو بناء قنوات جديدة » واتقنوا التعامل بغنون السقاية وجلب المياه من مسافات 
بعيدة » كا استخدموا النواعير » وكانت من النوع الذى تربط إلى إطاره قلال مناسبة وهو نوع لايل 
يستخدم في بعض مناطق الصعيد المصرى حتى الآن . ومع تقلص الوجود العربي إلى منطقتي غرناطة 
وبلنسية » تكثفت اللئبة المتوفرة وتحولت المنطقتان إلى اثنتين من أحصب بقاع أوروبة » وبقينا كذلك 
حتى قامت السلطات القشتالية بترحيل الأندلسيين في بداية القرن السابع عشر . وتعرض الدشاط 
الزراعي إلى نكسة كبية نتيجة إهمال الأسبان له فاستمر حتى هذا القرن عندما تجدد الاهتام به » 
وأصبحت أسبانيا من بين أكار الدول انتاجا للزيتون والدراق » بل إنا اليوم أكبر مصدر للزعفران 
ومركز الاتّجاربه في مدينة البسيط حنوب غربي بلئسية . ۰ 


۴ - الصباعة : 

ور تطور زراعة القمح والقطن والكتان » وازدياد الاعتناء بترية الماشية مواد الأولية اللازمة لقيام 
صناعات خفيفة » لقيت تشجيعا مناسبا فنمت في معظم أرجاء الأندلس مستفيدة من الخبرات التي 
توفرت لدى السكان الحليين في بداية عهد الفتح » ومن الخبة التي هلها العرب الذين استوطوا 


س 


الأندلس في سنوات لاحقة . ومع تزفر المواد الأولية والخبة قامت صناعة المنسوجات والسكر والخاف 
والسجاد وا جلود والعطور والمواد الكيماوية الختلفة ولاسيما الأصباغ › » وكذلك صناعة الزجاج والصناعات 
اليدوية الأحرى . وترد اشارات كثية إلى هذه الصناعات إذ أنشاً عبد الرمن الداخحل دارا خاصة 
للطراز » تصنع فيما ملابس أصحاب الخدمة » وتطورت صناعة الملابس فيما بعد لتغطى الاستبلاك 
الحلي مع تخصيص قسم کان يصدر إلى المغرب أو الشمال . ورا اعتبوت مدينة شقوببة من آعم مراکز 
صنع اللابس في الأندلس حتی سقطت بأیدی الشماليين سنة ٤۷۸ ( ٠٠۸١‏ ) . وأحسن الأندلسيون 
استغلال عدد كبرر من المعادن الحلية مثل ا-حديد والزئبق والنحاس » فكان ذلك عاملا مهما في تطوير 
صناعة الأسلحة والمعدات العسكرة الأحرى التى كانت مستخدمة في ذلك الوقت . وشجع عبد 
الرمن الثاني هذه الصناعة وذاع صيت طليطلة كمركز ريسي لإنتاج السيوف والرماح وغيرها من 
الأسلحة . () ومع تقدم الصناعة في القرن التاسع الميلادي » تمكن الأندلسيون من انتاج الزجاج 
المعروف بالظراني ( الصواني ) والزجاج الشفاف والورق ولع اسم مدينة شاطبة مرك مهما لإنتاج المادة 
الأحية ؛ ما ساهم إلى حد كبر في تطوير صناعة الكتب والورق . وظلت هذه الصناعات مستمرة على 
طاق« ورات »می بعل لها غد دو من الأشخاص » سواء كان ذلك في ورشات صناعة 
الأسلحة أو المصابيح أو في معاصر الزيتون والمطاحن » التي لاتزال انقاض بعضها باقية حتى اليوم في 
قرطبة رغم مرور أكار من ألف سنة على بنائها . 


أما بالنسبة للصناعات الأثقل فقد شملت السفن بصورة أساسية ؛استجابة لطليات الدفاع والتجارة 
والتنقل وتركزت في ال جنوب الأندلسي » وعلى الساحل الشرقي منها في مدن مثل المية ولقنت ودانية 
وغيرها .ويظهر أن انتاج السفن كان كبيرا إذ تذكر الروايات ان عدد السفن التي استخدمت في 
سكان جزيرتي ميورقة ومنورقة سنة ۸٤٩‏ ( ۲۳۶ ) حولي ٠١‏ سفينة » کا استخدمت أعداد 
من السفن للعراسة الشوا طیء الأندلسية » ولاسیما إثر الممجمات التي شنا النورمان اعتبارا من 

سمثة ( ۲۲۹ ) . ولاشك فی أن توفر مثل هذا الأسطول لغرضي الدفاع وا والتجارة » کان سببا مهما 
في توفير الاستقرار الدسيى المطلوب للاستمرار في تطوير البنية الصناعية الأندلسية وزيادة رحاء البلاد . 


۳ - التجارة : 


وجود الفائض الزراعي وقيام الصناعات الأندلسية الختلفة أوجدا أسس نشوء تبارة نشطة عادت 

على الأندلس بالرخاء الوفير ومنحتها القوة التي مكتتعها من التصدى للشماليين حتى بعد اهيار الخلافة؟ 

وان كان هذا الرخاء قد أجج أطماع الممالك الشمالية بجا توفر للأندلسيين . ومنذ نشوء الإمارة 
القرطبية تكاملت القدرات الإدارية اللازمة لبدء عملية بناء الاقتصاد الأندلسي > فاعتمدت في بداية الأمر 


(۱) یرجع صیت سیرف طليعطلة النائع إلى الزرحارف الدمشقية المطبوعة علا علیپا » ولکن صل هذه الصناعة ليس عريا على مايبدو » إذ ورد ذكر نما 
ي القرن الأ قبل اليلاد » وشي صنع السيوف سرا بعال الان عن الأب . ويقال ايضا إن في رمل طليطلة وماء ہر تاجه من ا غواص مايميز 
سیوفها حتی اليو . 


a 


الآوزان والقاییس ذات الأصل الروماني » وسك عبد الرمن الداخل الدينار القرطبي فأصبح عملة مقبولة 
في جميم ارجاء الأندلس » وكثير من دول أوروبة لأ من المعروف أن العملة في غاله كانت تز نصف 
الدينار القرطبي »وكانت المبادلات التجارية ت بالدينار العري . ولكن العملة التي سکت بامر عبد 
الرحمن لم تكن العملة الأولى التي تضرب في الأندلس » فقد سعى موسى بن نصير في بداية عهد الفتح 
إلى إبراز مظهر السلطة الإسلامية في ايرية وضرب ول النقود وإن كانت صورة عن النقود المستخدمة في 
إيبرية قبلا » سواء من ناحية المعدن أو الكتابة بالأحرف اللاتينية مع استبدال المعاني المسيحية بأخری 
إسلامية » وإضافة التارجخ المجري عايا ٠‏ وتطورت عملية سك العملة فيي عهد عبد الرمن فانشاً دارا 
خحاصة بذلك في عاصمة الامارة . 


ولاتتوفر أية إحصاءات تجارية موثوقة عن تلك الفعة » ولكن المعلومات التي وصاتنا تفيد بن الأندلسيين 
كانوا يصدرون المنسوجات وزيت الزيتون والأسلحة والعبيد الصقالبة إلى المغرب العربي » ويستوردون العبيد 
الزنو ج وبعض المنتوجات الزراعية مثل الفستق . ولكن الميزان التجاري كان لصاح الأندلس > وکن 
التجار الأندلسيون محملون إلى قرطبة وغيرها الذهب الذي كان یستخرج من ضفاف ہار غرب أفريقيا 
وحمل إلى المغرب » فكان مصدر الذهب ذاك أهم مصادر المعدن الشمين في تلك العصور إلى أن تم 
اكتشاف الذهب والفضة في افريقيا والعالم الجديد في قرون لاحقة . ولعبت الأندلس أيضا دورا رئيسيا 
. كمصدر ومستورد مع الممالك الأوروبية . فشملت الصادرات المنسوجات واللابس والمصنوعات اليدوية 
المتنوعة . ولاشك أن تجارة العبيد الصقالبة كانت أهم تجارة تعاملت با الممالك الشمالية الصغية › 
ركان هولاء يؤسرون من مناطق وسط أوروبة ودول البلقان حاليا » وينقلون إلى الأندلس ومنبا إلى ا مغرب 
« وجميع من على وجه اض من الصقالبة الخصيان فمن جلب الأندلس » (. هذه التجارة كانت 
مصدر رخحاء كبير بالسسية لمدن مثل ببلونة وبرشلونة » وعادت على الشماليين بدخحل استخدم بعضه 
لشراء المنتوجات الأندلسية المتنوعة » والبعض الآخر للانفاق على ال جنود . فالتجارة في تلك الفترة › کا 
هي اليوم » كانت تتم دون الالعفات كثيرا إلى بعدها المسكرى » حتى أن ملوك الشمال الايبيرى درجوا 
على شراء ملابسهم من الجنوب » ولاسيما الحريرية منها » حلال فترات اندلاع الحروب بين الجهتين . 


ا لعبت الاأندلس دورا رئيسيا » كمركز لاعادة تصدير البضائع الشرقية والمغربية إلى الشمال وأوروبة 
ولاسيما التوابل وا مكسترات والعطور وغيرها من المواد » وكان التجار الأندلسيون يشحنون زيت الزيتون 
إلى المشرق ويستوردون التوابل والاأقمشة والمصنوعات اليدوية وغرها » نما لم يتوفر في الأأندلس . والسلامة 
النسبية التي سادت البحر الأييض الوط كانت عاملا مهما في زيادة التبادل التجارى مع الأندلس 
إذ كان البحر من مناطق النفوذ العربي اعتبارا من القرن السابع الميلادى أثر معركة ذات الصوارى ٠٥٤4‏ 
٠٢ (‏ ) » ولكن الحركة التجارية كانت أنشط مع المغرب لاسيما المغريين الأوسط والأقصى . 


. ٠١ ابن حرقل ء محمد بن على الموصلي الحوقلي البغدادي « صررة الأرض » يروت » ص‎ )١( 
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عملات اندلسية من عصور متلفة 


هلا الوضع الاقتصادي الجيد وفر للأندلس رخاء كبي رما فاق رخاء المشرق » ومكن الأندلسيين 
من المضى قدما في تطوير الزراعة والصناعة والتعامل العجاري تحت غطاء الأمن والاستقرار . إلا أن الأمر 
بداً يعغير إثر انيار الخلافة واهتزاز الأمن في الأندلس » رغم أن وضع الاأندلسيين ظل بصورة عامة جيدا 
حتى بعد تراجعهم وانحسار سلطہم تدريجيا . ثم تكررت القصة ذاتا في بملكة غرناطة ا تشهد بذلك 
الزرع والأقنية والصناعات التي مايل بعضها ء أو أثار منهأ » باقيا حقى اليم ٠.‏ 


۽ - الاقتصاد في الممالك الشمالية : 

كان الشماليون يتعأملون بدينار قرطبة وديناري بيزنطة وغاله » وكان المصدر الؤيسي للدحل هو 
الماشية التي ينلكونها بالإضافة إلى دحل محدود من الزراعة والصناعة وتبارة العبيد . إلا أن التعامل 
التجاري ضمن المناطقالشمالية كان يجري ءبطريق المقايضة » إلى أن دحل هؤلاء بعض مظاهر النظام 
اماي من عاضمة الأندلس » وساهم بعض من رحل إلى" الشمال من المستعريين والبمود » في ايجاد نشاط 


—o 


أفضل » سواء في تجالات الصتاعات أو الزراعة . وقبل انيار الخلافة الأندلسية كانت مالك الشمال 
ضعيفة » ا يتضح من الإغارات التي شنها عليهم المنصور » حتى وفاته في مدينة سالم الشمالية . ومع 
قيام مالك الطوائف توفر للشماليين دحل جديد سهل جاء عن طريق فرض ال جزية » وهو عمل مارسه 
الفونصو السادس بنجاح كبر إلى أن أحذ يتوغل في ال جنوب متوجا انتصاراته باحتلال طليطلة . ثم تقدم 
الشماليون فيما بعد لاستيطان المناطق الواقعة في وادي نهر تاجه . وفي القرن الثالث عشر نهت مالك 
الشمال احتلال معظم اراضي الأندلس واتبعتها باحتلال غرناطة سنة ۱۴۹١‏ . وخحلال هذه الفترة الطويلة 
من الزمن طرأت ججملة من التغيبرات على طبيعة اقتصاد البلاد : في ارغون مثلا بقيت أعداد كبية من 
العرب » وخحاصة من المزارعين الذين تابعوا فلاحة أراضيمم وانتاج احاصيل والاستمرار في الصناعات التي 
اتقنوها > فلم يكن تضرر تلك المملكة يماثل مالحق بالمناطق التي احتلها ملوك قشتالة » رغم أن هذا 
التصور لایطبق على جميع الحالات . فالعروف ان خايي الأأل طرد عددا کبيرا من المزارعين من أراضي 
مرسيه وأدى ذلك إلى خرايما ء ولكن أرغون تعرضت إلى أزمة كبية نجمت عن طرد الأندلسيين في 
بداية القرن السابع عشر . وعلى أية حال فإن اقتصاد ارغون انفصل عن قشتالة منذ القرن اثالث عشر » 
حين بدت ارغون امبراطوريتما في البحر الأبيض المتوسط » فطورت أسطوهما التجاري وأقامت امبراطورية 
تجارية زا مت الايطاليين > حتى تعرضت إلى الاضمحلال في القرن الخامس عشر قبل أن تلہمها 
قشتالة » کا المت الأندلس » رجا حاولت بعد ذلك النهام البتغال . 


واعتاد قشتالة على الماشية نابع من عدم تمكن قشتالة من تطوير أية صناعة حقيقية . وكل ماوجد 
من صناعات في الشمال كان بصورة أساسية في أيدى المستعريين النازحين من الأندلس » أو في أيدى 
امود . ومع احتدام القتال مع الأندلس اعتبارا من القرن الثاني عشرء أضحى الاعتاد على الماشية أمرا 
تفرضه طبيعة الحرب . فلو حدث مثلا وأغار جيش على قلعة أو مذينة ما فإن من السهولة على الرعاة 
جع ماشيتہم خلال ساعات والعودة بها إلى داخل أسوار المدينة . والحاربون في تلك الفترات كانوا يعرفون 
أهمية الحرب الاقتصادية في إضعاف قوى الخصم وقدرته على الصمود › وكانوا على الغالب يستعملون 
سلوب الأرض الحروقة لتسريع سقوط المدينة » إذ كان عامل تجويع سكان المديدة أو القلعة من هم 
عوامل اسقاطها . والمجوم المباشر على الأسوار كان يسبب في العادة حسائر كبيق في الأرواح » وكانت 
معظم المدن قادرة على الصمود في وجه هجوم مباشر أو حصار قصیر الأمد نسبيا » إضافة إلى أن 
الجيوش الحاصرة كانت قلما تستطيع الصمود نتيجة حصار طويل الأجل » مالم يكن المدد مضمونا 
بصورة دائمة . وعلى هذا فإن اسقاط مدينة معينة كان يع في العادة على ثلاث مراحل : الأول الإغارة 
عل e‏ احيطة بتلك المدينة » واحراق الزرع وقطع الأشجار والماء أو تحويل ال جداول 
الصغية . وتشير بعض العلومات إلى أن أيزابيلا وفرناندو وظفا حولي ١٠٠ر‏ جندى لشن حرب اقتصادية 
شاملة ضد ll‏ > احرقوا فيما الزرع والنحاصيلى حتى اضطرت المدينة إلى الاستسلام . أما المرحلة 
التالية من الحصار فهي الاستيلاء على نقاط التحصين القريبة أو المنابر » وقطع طرق الغوين التى كانت 
تستخدم لنقل المؤن على البغال والحمير في العادة . واذا ما انتهت المرحلة الثانية ضرب ال جيش الحاصر 
التطاق حول المدينة إلى أن جوع أهلها ويضطروا للاستسلام . ولذا فإن حصار مدينة متوسطة الحجم 
كان يستغرق عدة سنوات في بعض الأحايين . 


س۷ 


وسبب اعتاد الاقتصاد القشتالي على الماشية والنبب عدم توفر الخبة اللازمة لإدارة اقتصاد معقد 
يقوم على دعام مشتركة ذات أداء يعتمد قسمه على القسم الآحر . والقشتاليون توغلوا في الأندلس 
حلال القن الثالث عشر فدحخلوا مناطق لايعرفون كيف يديرون عجلة الزراعة والتجارة فيا » ويعرفون 
الأقل من ذلك عن الصناعة . ودخول قوات الشمال المدن الأندلسية أدى على الفور إلى تقويض دعام 
الصناعة والتجارة » ولكن النبلاء الذين حصلوا على قطع من الأرض بعد احتلاها وانتزاعها من الأندلسيين 
كانوا يأملون في اتقكن من الاحتفاظ بالمزرعين واستغلا مم . وفي الحالات التي بقي فيا عدد كاف من 
المزارعين الأندلسيين » ا حدث في ارغون مثلا وبعض مناطق الأندلس » تابعت الأض انتعاشها » أما 
في معظم الحالات الأحرى » فإن الأرض تحولت إلى بلقع مع الزمن فباع من تمكن الأرض التي اقطعه 
املك اياها ورحل إلى الشمال ثانية . ولكن هناك بالطبع من استفاد من تخريب الأرض وهولاءِ كانوا من 
أصحاب الاشية التي ملكها الأفراد » ولكن سيطرت على معظمها الأنظمة الدينية وحاصة وسط 
البلاد . ومايزال الوسط الأندلسي حتى اليوم » يبدو وكأنه ساحة قتال قاحلة فقية بالشجر والخضار 
فقداستخدمت تلك المنطقة للرعي » ومن جاء من ملوك قشتالة فيما بعد دعم مبداً تفضيل الرعي على 
الزراعة » وأصدر الماسم التي تفتح الأراضي أمام الماشية على حساب الزراعة . 


على الساحل الشرقي لشبه جرية ايبية أدى انهيار مدن مثل المرية وغيرها إلى مساعدة مدن شمالية 
مثل برشلونة على تطوير تجارتما مع اوروبة والمشرق . وهناك بعض السجلات التي تشير إلى أن ارغون 
كانت تتاجر مع تونس اعتبارا من القرن الثالث عشر » عندما قررت الاتجاه إلى منطقة البحر الأبيض 
المتوسط » لتنافس البندقية وفلورنسا وجنوا إلى أن وصل التنافس مرحلة اللحرب السافة . ثم نمت برشلونة 
إلى أن أصبحت واحدة من أكير ورشات صناعة السفن في البحر الأييض المتوسط خلال القرنين الثالك 
عشر والرابع عشر . ورشلونة كانت مركزا لتصدير بعض المنتجات الزراعية والصناعية الأندلسية » قبل 
سقوط معظم مناطق الأندلس في القرن الثالث عشر » بل أن دورها يتد إلى فتة اللافة القرطبية . وا 
الوجود الأندلسي فيها كان كبيراً > فقد تمكنت برشلونة من تصدير الأسلحة والجلود والأقمشة وجميع 
ماتحتاج إليه السفن » بالإضافة إلى عدد من المنتجات الزراعية من المناطق الحيطة ببلنسية مثل الزبيب 
وا جوز » وكذلك إعادة تصدير التوابل إلى فرنسا وانجلترا وغيرها من المناطق . وكانت ارما نشطة مع 
مصر وتلمسان وتونس » ثم أأضيف إلى هذه الأنشطة التجارية مجددا العبيد خلال القرنين الرايع عشر 
وا نامس عشر . ولكن أوج الرحاء الذى عرفته أرغون كان في القرن الثالث عشر والقسم الأعظم من 
القرن الرابع عشر » حيا حاولت اللحاق بركب الممالك الايطالية التي كانت أول من استفاد من « الثورة 
التجارية » التي قامت في أحر القرن الحادى عشر استجابة لمتطلبات الحروب الصليبية ومد خحطوط 
الموين والنقل بين أوروبة ولمشق . وما إن جاء عام ٠۳۸١‏ حتى نزلت بارغون مشاكل مالية معقدة 
اضطرت بعدها إلى التقهقر أمام تقدم الايطاليين . ومنذ اكتشاف العام ا-لجديد سامت ارغون في الاتجار 
مع مالك ماوراء الأطلسى › ولكن العجارة المباشة كانت محصورة بقشتالة التي استوعبت ارغون ف القرن 
السادس عشر . 
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في قشتالة ظلت آثار عملية تيب الاقتصاد الأنداسي التي رافقت اجتياح القرن الثالث عشر . 
واضحة المعالم » وبقيت الزراعة بدائية للغاية . ولكن بعض الصناعات الأساسية نمت في القرن الرابع 
عشر » مثل صناعة الصابون والورق وال جلود وغرها من الصناعات الحفيفة » کا تطورت صناعة السفن 
في مدينة سنتندير الواقعة على خليج بسقاية في الشمال وفي اشبيلية » ولكنها كانت تعتمد على تصدير 
الصوف كدحل ريسي . والسبب في تحسن نوعية الصوف القشتالي كان نجاح تهجين نوع ازاف 
المغربي المعروف باسم « مورنو » مع الأنواع الحلية آخحر القرن الثالث عشر » فتفوقت في حجم صادراعما 
من الصوف على انجلترا . وعلول القرن الابع عشر كانت قشتالة أهم مصدرى الصوف اليد . وارتفاع 
حجم الصادرات فتح الطريق في بداية القرن الخامس عشر لبناء اسطول عجاري قشتالى » كان يحمل 
الصوف وال جلود إلى ايططاليا وغيها من الدول الاوروبية » بل حتى إلى بلدسية لصناعة الاقمشة هناك . 


استمر هذا الوضع حتى نهاية القرن الخامس عشر › عندما عمدت ايزابيلا إلى سك عملة رئيسية 
ھی « الأ كسلنتيه » ( وكانت تساوي الدوقة المعتمدة في البندقية ) ووحدت المقاييس والأوزان وحسنت 
الطرق ولوانىء » ثم حددت كمية الصوف الممكن تصديرها بثلثي الإنتاج ؛ لتشجيع صناعة 
المنسوجاتءولكن ايزاييلا اصرت على الاهتام بتربية المواشى دون أية قطاعات أخرى » وأصدرت سنة 
١‏ مرسوما منعت فيه اقامة الحواجز في غرناطة ؛ كي لاتعرقل ا-مواجز عملية رعي الماشية حتى وإن 
كانت للحماية القليل من الزرع في المنطقة . وكان لسياسة ايزابيلا المعادية للزراعة أثر كبير في إضعاف 
الاستغلال الزراعي مايال باقيا حتى يومنا هذا » وفضل الكشرون توظيف الاستفارات في الماشية بدلا من 
الرراعة والتجارة والصناعة . ووراء هذه السياسة خلفية نفسانية مهمة ميزت القشتاليين عن غيرهم إذ 
كان هلاه يترفعون عن القيام بالأعمال اليدوية » ويعتبرونها تحقيرا لشأنهم.ولذا فقد ظلت الأقليات 
تسيطر على الدشاطات الصناعية والزراعية القليلة » وبقي القشتاليون يعتقدون أن وظيفة الآحرين فلاحة 
اض وانتاج الصنوعات » ولكن وظيفتہم القتال وحكم شعوب الأرض الأحرى . 


ب . الزاعات الداخلية 


ترد الوليد بن عبد الماك الخليفة في فتح الأندلس يعكس الخاوف التي ساورته من عبور المسلمين 
إلى أرض لايعرف عنها الكثير » واحتال تعرضبهم للتبلكة دون القكن من نجدتمم في الوقت المناسب 
لاسيما وأن مرحلة الفح الأول استلزمت استخدام عدد قليل جدا من السفن لم تكن كافية لاجلائهم 
لودعت الضرورة لذلك » ولم تتوفر 'لسفن الكافية لامدادهم لو أن طارق بن زياد لم رز انتصاره ا حاسم 
على الجيش القوطي في معركة وادي لكه سنة ٩١ ( ۷١١‏ ) . هذه الخاوف دعت الحلافة الأموية فى 
دمشق إل التساع في التعامل مع الفاتعين الأرائل بالنسبة لتقسم الأزاضي » حتى ولو كان ذلك على 
حساب بيت الال » وسعت إلى تشجيعهم على البقاء في الأراضي ا جديدة واعتبارها ثغرا من ثغور الجهاد 
خلال مرحلة فتح اسلامي م يعرفها التار من قبل . والاندلس > بحكم طريقة فتحها » كانت تتبع ولي 
أفريقيا ( تونس ) احيانا وتتبع رغبة البلديين الأندلسيرن أحيانا أخرى . واستمرت الصلة قوية حينا واهية 
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حينا آخحر » حتى سقطت الخنلافة الأموية سنة ٠۳۲ ( ۷٠١‏ ) وقامت العباسية على انقاضها وارتحل إلى 
الأندلس عبد الرمن الداحل حفيد الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك فأسس إمارته في قرطبة وألفى 
الدعاء للخليفة » مكرسا أول انفصال ريسي لنطقة سيطر عايما المسلمون عن الجسد الأشمل . 


ومند قيام الإمارة تحتم على الأندلسيين الاعاد على أنفسهم لد كل القوى التى حاولت غزو 
الأندلس سواء كانت من الشمال » أو من المملكة الكارولنجية ( الفرنسية ) أو من النورمان ونجحت 
قرطبة في ذلك إلى أن ابارت الغلافة واستدعي الرابطون بعد سقوط طليطلة على يدى الفونصو السادس 
سنة ٤۷۸ ( ٠٠۸١‏ ) . ولعل من الصعب النظر بغير الاعجاب إلى السلطة التي أرسى عبد الرمن 
دعائمها فى الأندلس » إذ استمرت ثلاثة أضعاف مااستمرت عليه النلافة الأموية ءوفاقت في عمرها 
السلطة الفعلية للخلافة العباسية » بيا بيت غرناطة بعد ۲۳٤‏ سنة من اجتياح المغول لبغداد › واستمر 
التأثير الأندلسي مهما حتى بداية القرن السابع عشر . وبقاء قرطبة تلك السنوات الكثية يضع كل 
القلاقل والأحطار الخارجية التي تهددتها في فترات ختلفة » ضمن إطار المشاكل التي أمكن السيطة 
¢ علیپا » ولکن هذا لايع القول بان بعض تلك الأحطار ¢ ولاسيما الداحلية منبا ء كادت في للات 
تقوض سلطة قرطبة وتعجل في سقوط الأندلس . 


والأحطار الداحلية التى عصفت بالأندلس في مراحل عدة كانت نتيجة التركيب الاجةاعي الخاص 
تما يضمه من عرب وبر وسكان أصليين » فكان الصدام مع البربر في البداية إلى أن استقدم الجيش 
الشامي المحاصر في سبتة فتمكن بمساعدة البلديين الأندلسيين من القضاء على ثورة البرير . وماكادت 
هله العاصفة عدا حتى اندلع صدام بين الشاميين والبلديين فكانت الغلبة للجيش الشامي . بعد هدوء 
العاصفة الثانية دبت العصبية القبلية يرن القيسية والمانية » وانتہت حربما بسيطرة القيسية على مقاليد 
الحكم . ثم جاء عبد الرمن فاستعان بالمانية للتغلب على القيسية والانفراد بالسلطة » إلا أن هذا تسبب 
في انتفاض العصبيات كلها على حفيد هشام بن عبد املك » با في ذلك المانية والبرير الذين كان هم 
باع طول في معظم الثورات الداخلية التي اندلعت في الاأندلس . ولكن عبد الرمن الذي تمكن منكته 
وېطشه من الوصول إلى الحكم » استطاع بفضل هذه الصفات ذاتنها الحافظة على مالحققه والقضاء 
على جميع ماكز العصيان في الأندلس بالإضافة إلى افشال خططات شارلان ودب الفوضى في صفوف 
الشماليين » وإن كانت الممالك الشمالية في تلك الفترة ترسخت وبنت حجر الأساس الذي قامت 
عليه فيما بعد الممالك التي اجتاحت الأندلس . 


وتوف عبد الرحمرءالذى كان « مديد القامة نحيف القوام » عور أخحشم أصهب بضفوزين وخال في 
وجهه »ءسنة ۷۸۸ ( ۱۷۲ ) متيحا المجال أمام هشام الرضا ومن بعده اللحكم الريضي › لتوطيد الإمارة 
الأموية في الأندلس . إلا أن الأندلس لم تكن بعيدة عن نزاعات السلطة المعروفة في المشرق فانقلب اينا 
عبد الرمن » سليمان وعبد الله » على أخيما الأسط هشام واستمرت الفتنة سنتين كانت الغلبة بعدها 
شام » إلا أنما عادا للمطالبة بالإمارة بعد وفاة هشام وتولي ابنه الحكم السلطة » وانتهت الفتدة الفانية 
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بمقتل سليمان واخحضاع عبد الله . وصفة « الربضي » التي اطلقت على اللحكم تتكير لبطشه باثائين 
عليه في ريض قرطبة » إذ أعمل جنده السيف بالناقمين عليه وأسروا أعدادا » صلب منبم ۰ ثم هدم 
الريض ومر حرا أرضه وزرعها . والثورة على إمارة قرطبة لم تكن محصورة بالعاصمة إذ نشبت ثورات في 
التغور الأعى والأوسط والأدنى استمرت سنوات عديدة وتزعمها المولدون والبير والستعريون في وقت 
قویت فيه مملكة اث EE‏ ء وہاتت تحقق توسعات على حساب الأندلس وتدعم الثورات ضيد 
قرطية . هذه الثورات تجددت في فترات لاحقة وامتدت إلى انوب مهددة عاصمة الامارة » ووصلت 
ذروتها في عهدى الأمير المنذر وعبد الله بن محمد » ما اضطر العرب للتكتل دفاعا عن أنفسهم مام 
عجز مير قرطبة فانحصر سلطانه حتی كاد لايتجاوز حدود المديدة » ومرقت هيبة الأمير ت ضربات 
أصحاب الفتن من أمثال عبد الرمن ال جليقي وعمر بن حفصون . 


وثورة أبن حفصون آهم الثورات التي عرقما الأندلس » فقد استمرت نصف قرن تقرپبا وعاصرت أربعة 
أمراء إلى أن تمكن عبد الرمن من القضاء عليما » فأعلن نفسه بعد ذلك حخليفة وتلقب بأمير المؤمنين 
الناصر لدين الله . إلا أن الشماليين في عهده كانوا وصلوا إلى قدر من القوة تمكنوا معه من هزيمته في 
معركة الخندق » التي جرت عند مدينة شنت شنت منکش سنة ۹۳۹٩‏ ( ۳۲۷ ) وجا الناصر من القتل ججهد 
كبوره ولعب أمية بن اسحاق دورا في الانتصار الذي حققه ردمرر الثاني الليوني » فكان خحارب معه ویدله 
عل مكامن الضعف » وهذا نوع من المساعدات حصل عليما الشماليون من كثير من الاأندلسيين في 
فترات ختلفة من تاريخ الأندلس > وكان لما دور مهم في سقوطها . وقعة الخندق وغيرها من الحوادث 
كانت استشناء لعهد تمععت خلاله الأندلس بالقوة والرحاء » وتصدت بدجاح لكثير من الخاطر التي 
کانت عموما ذات طابع خارجي مثل هجمات النورمان المتعددة. إلا أن المهمة التي وقعت على عاتق 
حليفة قوى مثل الناصر م تكن سهلة » ا يتضح من قول المقرى » فايام سرور الناصر كانت أربعة عشر 
یوما وهو أمر ليس بين على خليفة حكم حولي نصف قرن وتو سنة ٠٣١ ( ٩٩۱‏ ) 


استفاد الحكم الثاني المستدصر بالله من تارب غيو وحصد مازرعه والده » وحكم دولة مستقرة 
موحدة وشغف بالعلوم والمكتبات » ولكنه توفي تارا السلطة لابنه هشام امريد بالله وله من العمر احدى 
عشة سئة » فانفرد محمد بن الي عامر الحاجب المنصور E hed E‏ 
الشماليين فى غزوات متعددة إلى ن توفاه الله » وأصبح الطريق مفتوحا للفتنة واحفقت جهود الخلصين 
في نم الشمل وجمع الكلمة » وبداً مايعرف باسم عصر الطوائف . وفي حين أثنى بعض المؤرخين على 
النصور » فإن البعض الآخر وجه إليه النقد واللوم واعتيو سببا ما اصاب الأأندلس فيما بعد » وخاصة 
لاکتارں من الرزقة في صغوف“, جیشه › مع أن هذا المنحي م يكن حصرا على النصور إذ جا ليه عبد 
الرحمن الداحل حين اشترى أعددا كبية من المماليك » ثم ابتاع المحكم الربضي الكثير من المماليك 
وصل عددهم إلى خمسة الاف شخص مہم ثلالة الاف فارس . وكان الاعاد على المرتزقة من مات 
مالك الطوائفءوكانت العلاقات بين الحكام قائمة على « التحرز والحلر وانفاق الأموال في بئاء الحصون 
والاستكثار من المرقزقة في حال الدفاع » إذ غدت مشكلة الحدود الداخلية أهم مشكلة وأبرزها بين 
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قط قرلبة 


أولمك الأمراء ¢ 2 ا قائمة على طلب التوسع والغلبة وانقضاض 2 م عل الضعيف ي 
حال اهجوم » . 


وم يكن التنافس الذى دب ين أمراء الطوائف من موالى العامرين والظاهرين من العرب والبابة الخطر 
الوحيد على الأندلس فقد كانت الضغوط تشتد من الجنوب عبر العدوة المغربية » ومن الشمال حيث قويت 
الممالك النصرانية » وأحذت تمدد الجتوب .وأحيانا كانت الضغوط ال خارجية سببا فى تفجر الصراعات 
الدخلية» وكان التقاتل الداحلي احیاناعاملا في استجلاب القوی المدارجية » کا حدث عنذما سقطت 
طليطلة عل يدى الفونصو السادس . وسقوط عاصمة الثغر الأوسط كان نكبة عظيمة بالسبة 
للأندلسيين » وسببا في دحول تارج البلاد مرحلة جديدة تمثلت بمجيء المربطين وسيطره م فیما بعد 
عل مقاليد السلطة في الأندلس إثر القضاء على ملوك الطوائف . وبذلك يكون الصراع في الأندلس قد 
تحول إلى صراع بين السلطتين الأقوى » وهما سلطة الجنوب المغرني وسلطة الشمال النصراني » وتبددت 
القوة العازلة التي كان يشكلها الأندلسيون بين القوتين الأجنبيتين » کا ۴ح التارخ الأنداسي مرتبطا 
باحداث العدوة الغريية وحاضعا في معظمه للقوى المنتصة هناك . 


۸ ص‎ » 1٩۷1 تارج الأدب الأندلسي » ر عصر الطوائف والمابطين ) . النكتور احسان عباس » يروت‎ « )١( 
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سقوط طليطلة أحدث أثرا مدويا في الأندلس » وذكر الناس يأساة مدينة بريشتر التي اقتحمها 
النورمان سنة ٠٥٦ ( ٠١١‏ ) فقتلوا وأسروا عشرات الألاف من السكان دون القكن من نجدتهم . ولكن 
إذا كان الشعور بالرارة من حدوث النكبتين مشتركا » فإن بعض الأصوات التي علت أثر سقوط عاصمة 
الغر الأوسط تعكس احساسا جديدا بيأس مطبق إلى حد الدعرة » لتك الأندلس والرحيل عنها إذ يقول 
الفقيه الرإهد ابن العسال : 
يأأهل أندلس حفو مطيكم فما امقام با إلا من الغلط 
الفوب يسل من أطرافه ورى ثوب الجرية مسلا من الوسط 


وعللى الجانب الآحر من الحث بمغادرة الأندلس » كانت هناك دعوات أخرى للبقاء فيا حتى وإن 
كان ذلك يعني الرضوخ لدا طليطلة ال جديد الذي اعتبر نفسه امباطورا على الملتين » أى النصرانية 
واإسلام » ولكن هلا لايدجون من لوم بقية الأندلسيين مثلين بقول أحد الشعراء : 
كفى خزنا بان الناس قالطا إلى أين التمويول ولمسير 
انرك دورنا ونفر عا وليس لنا وراء البحر دور 


رضوا بالق بالله! مانا راه وا أشار به مشير !!() 


وإذا كانت نكبتا بيشتر وطليطلة » وتجزؤ السلطان في الأندلس » واقتتال هذا الملك مع ذاك وغيها 
من الأسباب ولدت شعور الياأس الداعى إل الرحيل عن الأندلس » فإن النكبات هذه كانت سببا في 
الدعوة إلى التوحد والنبوض ضد الشماليين . ومع ذلك فإن دعوة الرحيل يمكن أن تعطي الانطباع بان 
البعض » لو خير بين الشماليين والرحيل لاختار الرحيل » ولتوقفت الاندلس عن كونها الوطن الوحيد 
لاء . 

والحقيقة أن الأندلس » منذ عهد عبد الرمن الداخحل » اخحتطت طريقا منفصلا عن الخلافة المشرقية 
وكانت في بعض الأحايين ترسم سياسة حارجية مغاية تماما للعباسيين » کا يتضح من علاقات قرطبة مع 
الامبراطورية البيزنطية » ولكن هذا لم يكن الوضع بالنسبة للعلاقات الفكرية والاجتاعية » إذ كانت 
الغقافة المشرقية منذ عهد الامارة ذات تأثير كبير على التيارات الفقافية في الأندلس » ورحل كثير من 
الأدباء والعلماء إلى المشرق » لتلقي العلم أو الاطلاع على الأمور هناك » ومن هولاء من بقي في المشرق ولم 
يعد إلى مسقط رأسه . يضاف إلى ذلك أن الكثير من عادات الشرق في المأكل والمليس والمسكن كانت 
شائعة في الأنداس » وليس أدل على ذلك من الدور الذي لعبه أبو الحسن علي بن نافع ا ملقب بزرياب 
في نقل العادات العباسية إلى بلاط قرطبة . هذا التأثير المشرقي حدد » بالنسبة للكثرين › حط الولاءِ 
النيانى للأندلسيين . فقد يرضخ البعض لتطورات تجو على قبول حكم الشماليون ولكن البعض الآحر 
كان يفضل الرحيل ألا إلى المناطق الأندلسية التي ماتؤل تحت سيطرة احوانه ملا في أن يشتد عردهم 


. ۸1 = 1۸۴۳ انظر معالجة الأدب الأندالسي لسقوط طايطلة في المرجع السابق »> ص‎ )١( 


AAY— 


جالب من اطلال مدينة الزهراء 


فيحررون أرضه » ثم إلى العدوة المغربية كا حدث بالنسبة لكين ممن رحلوا عن اراضمم بعد معركة 
العقاب . 


تكلم المعتمد بن عباد أمير اشبيلية بلسان الكثيرين حين كان الخيار بين الشماليين وأهل العدوة 
فاحتار أهل العدوة على وزن قوله الشهير « رعي البعير ولا رعي الخنازير » . حدث ذلك بعد أن احتل 
الفونصو السادس طليطلة » وأحذ يتهدد الجنوب فلجاً المعتمد وغيو إلى الاستدجاد بالمابطين وقاتلوا إلى 
جانبه فى معركة اللاقة التي جرت سنة ٤۷۹ ( 1١۸1‏ ) وانتهت بهزية منكرة لحقت بالفونصو » رغم أن 
الدعوة هذه أدت إلى اعتقال المعتمد ونفيه إلى اغمات التى كانت عاضمة المرابطين قبل انتقا هم إلى مركش سنة 
١‏ ر( ٤٥٤١‏ ) أو بعد ذلك . واختيار امعتمد هنا كان الاحتيار بين سلطة المسيحيين أو سلطة 
المسلمين » وقد طرح هذا انيار أمام النصارى المعاهدين في غرناطة بعد ذلك » فاحتاروا الانقلاب على 
السلمين » واستدعوا ملك ارغون الفونصو الأول للاستيلاء على غرناطة فنظم حملة سنة ٥۱۹ ( ٠۲١‏ ) 
احترق بها الأندلس من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب » ولكن دون أن يوفق في إحتلال اية مبدينة 
وعاد ومعه الآف النصارى المعاهدين إلى ملكته . أما من بقي من المعاهدين فقد نفي لل امغوب باقتراح 
قاضي الجماعة ( قاضي القضاة ) أبو الوليد محمد بن أحمذ بن رشد . 


ا 


والخلافات الداخلية التى دت إلى تقدم الشماليين نو الجنوب «واستدعاء المرابطين الذين أفسحوا 
الجال بعد انيارهم لقيام الموحدين » تكررت في آحر عهد ملكة غرناطة » فانقلب أبو عبد الله محمد 
المشهور « بالصغير » ضد أييه ابو الحسن على بن سعد » ثم انقلب أبو عبد الله الصغير ضد عمه أبو 
عبد الله جمد الزغل فكان ذلك طعنة أخحية وجهت إلى أحر الممالك الإسلامية في غرناطة فاستسلمت 
سنة 6۹۲ ( ۸۹۷ ) . ومهما كانت طبيعة الدوافع التي أدت إلى سقوط الأندلس فليس هناك من شك 
فى أن التناحر الداحلي كان اهمها . نعرف ذلك الوم كا عرف الاأندلسيون ذلك في الماضي » فقد كتب 
المتوكل بن الأفطس حا بطليوس إلى الفونصو السادس يقول : « أما تعيوك للمسلمين فيما وهي من 
أحوالحم فبالذنوب المركوبة » ولو اتفقت كلمتنا مع سائرنا من الأملاك علمت أى مصاب اذقناك » کا 
كانت أباؤك تتجرعه فلم تذيقها من اللحمام ضروب الالام شؤما تراه وتسمعه وإذا امال تتورعه » . () 


. ١ الخلل الموشية في ذكر الأحبار المركشية » لولف ججهرل » ص‎ « )١( 
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التررة اررنلسية ارژرف 


- سقوط الأندلس 


خلال أقل من قرن من وفاة الرسول العرهي ل > كان الفتح الإسلامي قد شمل جيع امناطق المهمة 
من العام القديم وبدا يدق أبواب اقاصي اسيا واوروبة . في الأندلس عبر طريف بن مالك النخعي الزقاق 
في رمضان سئة ٩١‏ هجرية ( ۷ ) على راس ٥۰۰‏ مقاتإ ل ليستطلع جنوب ايبية » وحمل من الأسلاب 
والمعلومات ماشجع على وضع خطة الغزو في العام التالي عندما نفذها والي طنجة طارق بن زياد الذى 
قاد سبعة الاف جندي جلهم من البير » وحقق انتصاره الساحق على القوطيرن الغريين في معركة 
الوادي . وكان لبر غمارة ال جبليين دور مهم في تحقيق الفوز بعد نمانية أيام من المعارك انتهت بقتل أو 
فرار لذريق آخر ملوك القوط » ثم اكمل موسى بن نصير فتح الاأندلس خلال اربع سنوات في وقت کان 
فيه محمد بن القاسم يقتحم مدینة دیبال ( قرب کراتشی حالیا ) » ویتجه فیما بعد إلى کشمیر وسفوح 
جبال الحملايا . 


رأهمية فتح الأندلس ليست في السيطرة السريعة عليما ‏ وما في البقاء هناك ۷۸ سنة اتتهى بعدها 
الوجود العري السياسي » وان بقيت أعداد كبية من الأندلسيين اثر النروح الكبير الذى احق باستسلام 
غرناطة سنة ٠6۹۲‏ ( ۸۹۷ ) . في المشرق » انارت الخلافة الأموية سئة ٠۳١۲ ( ۷٠۰‏ ) بعد حكم 
استمر ۸٩‏ سنة » وبداً عهد الخلافة العباسية الذى استمر حتى سنة ٠٠٦ ( ٠۲١۸‏ ) عندما هاجم 
هلاكو بغداد ودمرها . وي عملية انتقال السلطة من الأموبين إلى العباسيين » أعمل السيف في آخر 

بني أمية ء وكان ابو المطرف عبد الرمن بن معاوية حفيد هشام بن عبد الك من القلائل الذين تمكنرا 

من الفرار ووصل إلى الأندلس بعد رحلة طويلة ليؤسس سنة ٠۳۸ ( ۷١١‏ ) امارة أموية حوها عبد 
الرحمن النلاصر إلى خلافة سنة ۹۲۹ ( ۳١١‏ ) » واستمرت ف صیغہا المجديدة حتى سلة ٠١۹‏ 
٤٠١ (‏ ) » وإن كان البعض يفضل اناء هذا العهد بوفاة الحكم الثاني المستنصر بالله سنة ٩۷۷‏ 
۳۳١ (‏ ) مستفنيا بذلك الدولة العامرية . (' 


ا ا ا ا 
(1) وهي تشمل انم ور ( ۹۷۷ = ۲ ۳۹۹ - ۳۹۲  )‏ والظفر بن التصور*( ۱۰۲ - ۱۰۸ / ۳۹۲۳ ۳۹۹ ) . وعيد الرحن بن اهي 
عامر « شنجول » ( ۱۰۸ = ۱۰۰۹ / ۳۹۹ ) . 


—AVN— 


وخلال هذه الفترة الطويلة من الوجود العريي في الأندلس كانت الممالك الشمالية تنتقل من مرحلة 
القكوين إلى مرحلة البناء والتوسع . ولكن كل ماحققه الشماليون وا-خلافة قائمة کان عرضة للخسارة 
وأراضيم كانت مفتوحة -جيوش الئلافة كلما استفحل خطرهم » کا حدث يام محمد بن أي عامر 
( المنصور ) حين حرك جيشه الكبرر » الذى ضم أعدادا كبية من المرزرقة > و اتحادا عسکیا 
لممالك قشتالة وليون ونافار في روطة الیہود سنة ۹۸۱ ( ۳۷١‏ ) ثم شن فيما بعد حملة أخرى ألحضع فيا 
برشلونة » وعاود الكرة بعد ثلاث سنوات من المجوم الأحير فاحتل ليون وسمورة وشن حملات ناجحة 
أحری إلى أن توفى سنة ٠٠٠۲‏ ( ۳۹۲ ) في مدينة سالم . وقد صب أحد مؤرحي برغش كل الغضب 
الشمالي على المنصور حين سجل في كتابه : « اليوم مات المنصور ودفن في الجحم » . 


وكان لابد لوك الشمال من بناء قوتيم التي اضعفتما حملات المنصور فلجأوا لشن غارات سريعة 
للحصول على الال والخيول والؤونة » ودعم مركز جيوشهم التي كانت تسيطر على رقعة مستمة الاتساع 
إلى أن انمارت الخلافة واصبح بمقدور ملوك الشمال فرض ال جزية على حكام الطوائف » وضرب بعضهم 
ببعض مستغلين نهج ذلك الوقت وهو : « الامارة ولو على الحجارة » . واستغل فرئاندو الأل 
٤١۸ - 4١١ / ۱١١ = ٠۳١ (‏ ) هذا الوضع ولكنه م يحاول غزو الجنوب ؛ حشية أن يؤدي ذلك 
لل اتاد المسلمين . وحين جاءِ الفونصو السادس ر( ۲ = 114 / of ~ f‏ ) اتبع ف البداية 
نهج سابقيه ولكنه أذ يغالي في طلب ال جزية من ملوك الطوائف إلى أن قل الذهب وبداً غش العملة . 
وحلول سنة ٤۷١ ( ٠٠۸١‏ ) كان الطريق متاحا أمام الفونصو لكي 4خطو حطوته التالية مستفيدا من 
الخلافات الداخلية التي دبت في طليطلة » ودخل عاصمة القوط الغربيين السابقة بعد حصار استمر 
ست سنوات . واحتلال طليطلة كان أهم انجاز للممالك الشمالية حتى تلك السنة » إذ كانت المدينة 
عاصمة الثغر الأوسط ومنها يمكن النفاذ إلى جميع مناطق الجنوب . ما بالسبة للمسيحية فقد اعتير 
احتلال طليطلة فوزا كبيرا للكنيسة ورفع من معنويات جيش قشتالة الذي استعاد المدينة بعد ٠۷١‏ سنة 
من سقوطها بأيدى العرب . وهوجمت المدينة في فترات لاحقة » وحوصرت أكار من مرة ولكنا بقيت 
بايدى القشتاليين » وكانت نقطة يوين وامداد رئيسية في عمليات التوغل في الجنوب بعد ذلك , 


ويذكر بعض المورحين أن عدد المدن والحصون التي سقطت مع طليطلة بلغ الهانين » إلا أن الفونصو 
ٺم حول استیعاب ماتملکه فعاود جديد الضغط على ملوك الطوائف الآحرين مطالبا بالغ اضافية مع 
تسليم القلاع والحصون » وبات من الواضح أن ملوك الطوائف غير قادرين على درء اللنطر الشمالي 
بالاعټاد على قدراعيم الذاقية بعد ثلاثة أرباع القرن من انيار الغلافة القرطبية » واحصر اليار بجملة 
اسندت إلى المعتمد بن عباد صاحب اشبيلية وهى « رعي البعير ولا رعي الخنازير » وبات الطريق مهدا 
لاستدعاء أي يعقوب يوسف ابن تاشفين سلطان الرابطين في المغرب . . 


—AA— 


وفي الثلائين من حزيران سنة ٠١۸1‏ » عبر يوسف العدوة إلى ال جزية ا-خضراء ومنها إلى بطليوس » ومعه 
جيوش من اشبيلية وغرناطة ومالقة وبطليوس » والتقى بجيش الفونصو في منطقة تبعد حمسة أميال مال 
شرق بطليوس » وكانت نتيجة موقعة اللاقة هذه انتصار العرب والحاق هزيمة مروعة بالفونصو الذى كان 
مشغولا قبل وصول ا جيوش العربية بحصار سرقسطة . وبعد سنتين من هذه الزمة نزلت بالقوات الشمالية 
نكبة أحرى في موقعة أقليش » وعاود يوسف ابن تاشفين المجوم على الشمال فحاصر طليطلة والحصون 
الحيطلة بها ولكنه لم يتمكن من فتحها . وحين عاد من غزواته إلى الجنوب بدا عملية تصفية ملوك 
الطوائف بما فييم المعتمد ابن عباد . 


ومع مرور الوقت أيقن الشماليون بعقم محاولة التصدى للمرابطين لأ هلام ادخلوا فنونا حربية م 
تعرفها الأندلس من قبل مثل ال اة واستخدام الطبول إإصدار الأوامر والإشارات الحربية » والهجوم 
العميض بالفرسان بدلا من المبارزات الفردية الشائعة » واشتراك أعداد كيية من الزنوج وغيرها من 
العناصر التي دبت الذعر في الشمال الأندلسي والدول الأوروبية . وطوال عهد المرابطين لم يتمكن 
الشمال المسيحي من تحقيق أى تقدم حاسم إلى أن تغير الوضع أثر انحلال دولة المرإبطين » وکن 
الشماليون سنة ١١ ( ١١۸‏ ) من احتلال سرقسطة والمدن الرئيسية الأحرى التي تقع في الثغر الأعلى 
بمساعدة الفرنسيين والإيطاليين وغيرهم » وتضاعفت بذلك الرقعة التى سيطر عليما الشماليون معززين 
مركزهم باحتلال طرطوشة سنة ٥٤١ ( ۱٤۸‏ ) » وتقكنت مملكة ارغون في السنة التالية من احتلال لاردة 
وافراغة وتوسيع حدودها حتى نهر ابة . ولكن العمليات القتالية الشمالية لم تكلل كلها بالنجاح إذ 
حاول الفونصو السابع احتلال قرطبة بمساعدة سكانها من النصارى المستعريين فاحفق »› ولكنه توج 
حكمه باحتلال الرية » فبقيت تلك العملية اوج انجازاته » کا كان ابحتلال طليطلة اوج النجازات 
الفونصو السادس . أما باي الصورة فكانت تاجعا جديدا مام الموحدين . 

استمر عهد المابطين ستاً وثلاثين سنة هز بعدها » وقامت على انقاضه دولة الموحدين في 
الأندلس يرن سنة ٠٠٤١‏ و ۲۲۳ ( 1۲١ - ٠٤١‏ ) . بدا الموحدون فترة سيادتهم بانباء مابقي للمرابطين 
من سلطة واستعادوا مدينة المرية بعد عشر سنوات من سقوطها » أى سنة ٠٥١ ( ٠١١۷‏ ) . في الشمال 
جدد الفونصو الثامن ( ١ - ٠٥٣ / ۱۲۱٤ - ۱۱٥۸‏ ) الحملات على الجنوب » وبات يشكل خحطرا 
كبوا ما حمل اللليفة الموحدى أبي يوسف يعقوب المنصور على جواز العدوة إلى طريف في الثلائين من 
نيسان ۲١ ( ۱۹١‏ جمادي الآحرة سنة ٥۹١‏ ) ومنها إلى اشبيلية م قرطبة فقلعة رباح التي تقع على بعد 
عشة كيلو مترات إلى الشمال الشرق من المدينة الملكية وسط الأندلس . وفي الثامن عشر من تموز 
التقي الليفة الموحدي مع جيش الفونصو في معركة ميت بالارك » نسبة إلى حصن استخدمه املك 
القشتالي لشن هجماته المتكررة على الأاضي الأندلسية » فكانت هزمة ساحقة لألفونصو الذي السحب 
من المعركة جريحا » وفر إلى طليطلة ومعه ۲١‏ فارسا . آما الباقون فهربوا إلى ا-لحصون القريبة وإاستسلم معظمهم . 


— 
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ه تام قوط كى الريب اللسية 


هذه النكسة على عظمها ل تلجم الفونصو الثامن طويلا » إذ شر ع اعتبارا من سنة ۱۴۹ ( ٦١‏ ) 
مهاجمة بعض القواعد الأندلسية القريبة من منطقة سلطانه في فتة تميزت بتأجج الحماس الديني في 
أوروبة » وتنادت الكنيسة لنجدة الممالك المسيحية في الشمال الأندلسي » وأصبحت الفرصة مواتية 
لشن هجوم واسع النطاق على الدولة الإسلامية . وفي العشرين من حزيران 1٠4 ( ٠۲١١‏ ) انطلقت 
جيوش قشتالية وارغونية وفرنسية من طايطلة ومعها اوروبيون آخرون باتجاه سهل يقع جنوب غريي حصن 
العقاب إلى الشمال من مدينة جيان » والتقت هذه الجيوش مع جيش الموحدين والاأندلسيين في 
السادس عشر من تموز ( ٠١‏ صفر ) ودارت معركة فاصلة انتهت إلى هزهة اموحدين والاندلسيين وانفتح 
الباب على مصراعيه لاجتياح الجتوب . تلك كانت نقطة تحول رثيسية في التارجخ الاوروبي » وقد حاول 
الاسبان فيما بعد تليق نسبم » لاثبات أن أحد جدودهم اشترك في معركة العقاب » لأ ذلك كان 
طریقا سر يعا لاحتلال المناصب العالية . أما ا-غليفة الموحدى محمد الناصر لدين الله فقد عاد إلى اشبيلية 
ثم إلى مرإكش حيث توفاه الله في السنة التالية . 


انهم الموحدون في معركة العقاب » وتوقف العون الذى قدمته امغرب إلى الأندلس » وكان على 
الأندلسيدن السعي لوقف الزحف الشمالي بقواهم الناتية » ولكن ذلك م يكن سهلا على دولة تكفل 
الآعرون بحمايتبا منذ سنة ۱۰۸1 ( ٤۷۹‏ ) » کا لم يكن الأمر سهلا كذلك على المغرب التي دفعت 
با لجيش تلو الآحر لدرء حطر الشماليين حتى انبكت قواها . وطوال هذه الفترة كانت الحروب مع 
مسيحي اوروبة ومع الكنيسة الرومية وليس فقط مع الشماليين » اضافة إلى ان استمرار المعارك حول 
الشمال الأندلسي إلى جتمع مؤلف من مقاتلين أو كهنة . الففة الأولى فيه لاتعرف سوى الحرب مصدرا 
للاروة » والتانية لاتيد أن تترقف قبل القضاء على الوجود العريي الإسلامي ف الأندلس . ورغم أن مقاومة 
الأندلسيين كانت ححارقة إلا أن قواهم الذاتية كانت أضعف من أن تتصدى للمد الصايبي الشمالي » 
وهكذا دحلت الأندلس مرحلة التصفية قبل النهائية . 


حقق الفونصو الثامن الموصوف « بالنبيل » انتصاره الحاسم على الموحدين في معركة العقاب » 
ولكن الفتوحات الشمالية في الجنوب كانت من نصيب فرناندو الثالث ( ۱۲۱۷ - ٠١١١‏ / ٤ا‏ ¬ 
١‏ ) الذي تمكن من احتلال قرطبة في التاسع والعشرين من حزيران سنة ۱۲۳۲ ( ۲۳ شوال 
۳ ) » والحقها باحتلال جیان ( ٤۳ / ۱۲٣١‏ ) » ثم اشبيلية ( 1٤٦ / ۱۲٤۸‏ ) » وقلص بذلك 
السلطة الإسلامية في المنطقة الجنوبية من شبه ال جزيرة . وحلال هذه الفترة السوداء من التارج الإسلامي 
كانت ارغون والرتغال تعقدمان باتجاه ا لجنوب لتر ما حدودها ال جديدة . و توفر لقشتالة ملك قدير مثل 
فزاندو الثالث » فقد توفر لارغون ملك لايقل قدرة وهو خايي الأول ا ملقب « بالغازرى » ( ٠۲١۳‏ - 
۷١ - ۷ / ۷١‏ ) الذي احتل جزية ميورقة بجساعدة الايطاليين سنة ٠۱١۲۹‏ ( 1۲۷ ) »> 
واستكمل في السنوات امس التالية احتلال الجزائر الشقية قبل أن يسجل انتصاره الكبير باحتلال 
مدينة بلنسية سنة 1۳١ ( ٠۲۳۸‏ ) والسيطرة على مرسية في المة الأولى بعد مس سنوات . وما إن 
حلت سنة 1٥١ ( ۱۲١۳‏ ) حتى انشغلت ملكة ارغون ببناء امباطوربا في بعض مناطق البحر الأبيض 


E TS 


المتوسط . أما البێغال فقد استولت على مدينة طبية الجنويية سنة ۱۲۳١‏ ( ۳۳ ) وراحت تعد 


وازاء هن الوضع المتردي جمع الأندلسيون كل قواهم الذاتية وقاموا بانتفاضة شعبية شاملة في حزيران 
سنة ٠١١١‏ ( ۲۲ ) » واستعادوا مناطق كثية يبنا مدينة مرسية التي احتفظوا بها حوالي السنتون قبل 
أن يحتلها خاي الأرل ثانية بطلب من ابنته زوجة الفونصو العاشر »الذي خلف والده في عرش قشتالة 
سنئة ٠١ ( ٠٠١۲‏ ) . 


أ - سقوط غرناطة : 


سقطت مدينة مرسية للمرة الثانية سنة ٠١٠١‏ » واعتير ذلك التار ج نهاية استكمال الممالك الشمالية 
المسيحية للأندلس وماتيقي ف الطرف الجنولي من شيه جزيرة ايبية كان خحاضعا للجزية » وحصورا 
بشكل أساسي في ملكة غرناطة . ومع انتهاء مرحلة التوغل الكبير في الجنوب الأندلسي » انصرفت ارغون 
لی بناء امبراطورپتہا في البحر الأبيض المتوسط تاركة عملية استكمال احتلال الأندلس للوك قشتالة ء 
وإن کان دعم ارغون -جارتما في الحروب التي دارت في فترات لالحقة مع الأندلسيين ٺم يتوقف . البرتغال 
أيضا نہجت طريقا منفصلا عن قشتالة » وبرزت كيانا معميزا منذ اعتراف البابا بها مملكة مستقلة سنة 
۹ » وما إن حلت سنة ٠۲۳١‏ حتى كانت البرتغال قد أحذت مدينة طلبية الساحلية في الجنوب 
منهيۀ ة بذلك توسعها » ورا“مة .حدودها التي بقيت بصورة عامة على الخال الذي انتہٹ إليه تلك السنة . 
وفي السنوات بين ٠۲۹۷‏ و ٠۳۲١‏ عمل املك ديونيسوس الأول الملقب « بالعامل » على تطوير البنية 
الأقتصادية لمملكته معتمدا على توسیع نشاطات التعدين واللاحة والتجارة › وتابع من جاء بعده نفس 
الطريق راستمر الصراع مع قشتالة للاحتفاظ باستقلالية الرتغال حتى سنة ٠۳۸١‏ » عندما انتصر 
البقغاليون على القشتاليين في المعركة العروفة بإسم « ال جبروت » . وفي عهد المللك يوحنا الأول 
٤۳۳ - ۱۳۸١ (‏ ) بدأت فة توسع كبية نحو افريقية » كانت فاتحتا احتلال مدينة سبتة سنة 
٥‏ ء ثم كان لليتغال بعد ذلك دورها المعروف في الإتجاه إلى مصادر التوابل في الشرق الأقصى » 
والتوسع في العالم الجديد . 


يبن سقوط مرسية واستسلام غرناطة ۲١‏ سنة » والتساؤلات حول سبب وجود هذه الفجوة التاريخية 
المائلة من « خود » توقد الإلحتلال الشمالي للأندلس كثرة . فبعض المؤرحين يقولون ان قشتالة م 
تكن تلك القوة الكافية للاستمرار في توغل منتصف القن الثالك : عشر » إذ افتقدت الممالك الشمالية 
إلى الوحدة التي تمكنها من استكمال احتلال ال جنوب اعتبارا من سنة ٠۲۷١‏ ويعتقد البعض الآحر أن 
السبب يكمن في الجزية التي كانت قشتالة تحصلها » والرغبة في الحافظة على تلك المملكة الأندلسية 
لأا كانت الطريق الوحيد لانتقال ذهب افريقية إلى شبه جزية ايبية . وهناك من يقول إن خمود القتال 
في الجنوب الأندلسي يعود إلى اتتهاء فترة الحماس الدينى الذى توقد حلال المحملات الصليبية › أو أن 


۹۲ 


اقرار ابو عبد الله 
مدينة اندرس فى 
الثامن من آيار 
سنة ۱6۹۳ 
ر الححمسف 
الحري »مدرد ) 
یلام _ ظط 
أن عدوان الوثيقة 
غير من جملة . 

ترك المديبة . 

إل استسلام 
اندرش ف انظر 
الويقة ذاتبا في 
صورة أقدم ل 


النتقلة دائما عبر العدرة . وهنا ا ن قائل بأن غرناطة كانت تلك E‏ من وقف . 
تقدم قشتالة . ولکل هذه التساؤلات نصیب من الواقعية وکارتہا ليست آم غریا :عل حقبة تاريخية 
مايزال بعض المؤرحين يتساءلون معها : اذا حدث تقدم الشماليين نحو اجنو في اول لار ؟ الشق 
الثاني من العساؤلات يدور حول أسباب تجدد القتال مع غرناطة آحر القرن الخامس عشر . فالبعض 
يقول إن ذلك حدث في فترة تجددت فيما الروح الصليبية » وخاصة منذ سقوط القسرطنطينية سنة 
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قصر الحمراء ر غرناطة ) 
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زخارف في قاعة السباع ر قصر الحمراء ) 
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الغرفة الغرناطية في المتحف الحرلي ر مدريد ) 
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جنة العريف ر غرناطة ) 


س ٩‏ س 


رخامية في قاعة السباع ر قصر الحمراء ) 
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٠١۳‏ فعادت الكنيسة تحت قشتالة والممالك المسيحية الأحرى ف اوروبة على التضامن لتحقيق انتصار 
جديد علل الجبة الصليبية الغربية » کا كان خحدث في الماضي . والدعم الذى قدمته كنيسة روما لتحقيق 
الانتصار علل غرناطة هائل » وماكان ليتحقق بدونه کا رأينا خحلال مناقشة دور الكنيسة في سقوط 
الأندلس . السبب الثاني یتناول و قشتالة وارغون البرتغال من وجود غرناطة زاس حربة يستطیم 
العفانيون استخدامها للتوغل في أوروبة > کا حدث مع امتداد الفتح العري عبر الشمال الأزيقي إلى 
أوروبة › أو عل الأقل الخشية من اتفاق آهل غرناطة مع العانيين لتقل الحرب بين المشق وأوروبة 
وضرب اة الغربية للنفاذ إلى الممالك الأرروبية ف a‏ وترجع اساب احری واقع تجدد الحرب إلى 
ا لجو السياسي في قشتالة نفسها.فالملكة ايرابيلا اعتلت عرش قشتالة سنة ۱٤۷٤‏ » وورٹ زوجها فرناندو 
عرش ارغون سنة 16۷۹ » وضمن اتحادهما الشخصي رص صفوف المملكتين للمرة الأول . وفترة الإتحاد 
تلك اتسمت بعملية اصلاح واسعة » كانت انعكاسا لطموح ايزابيلا في بناء ملكة قوبة » وماكانت 
لتكتمل دون إخراج ج الأنداسيين من غرناطة » أو القضاء على وجودهم السياسي فيا ویسط النفوذ 
السياسي لايزبيلا تضمن القضاء على أية معارضة حقيقية هما بين النبلاء رعلية القشتاليين . وها أن مالك 
شبه جزيرة ايبرية كانت تعود لقتال بعضها بعضا فور انتياء المعارك مع الأندلسيين » فان ایزابیلا نظرت 
إلى تہدید الحرب مع غرناطة سبيلا إلى تحویل کل الطاقات نحو اهل غرناطة » و منهج معروف في 
السياسية الدولية » ولطالما وحدت الحرب مالایکن توحیده في 0 > ولطاا لجأت الدول إلى شن 
الحرب على دول أخرى جرد تحويل الأنظار عن ضعف داخلي معين 


ومايہمنا هنا هو أن ایزاییلا وفرناندو استغلا اندلاع الخلاف ين أفاد الأسرة المالكة في غرناطة وحرا 
آلة الحرب مرة أخحرى ضد الأندلسيين » بعد أكار من قرنين من انول النسبي للحرب بين الجانيين . 
وامتدت الحرب هذه عقدا كاملا من الزمن بين سنة ۱٤۸١‏ و ۱٤۹١‏ » وبدأت بإحتلال المدن الرئيسية في 
ملكة غرناطة » وضرب الحصار على السواحل باستخدام أساطيل البتغال وارغون وايطاليا » لمنع وصول 
الامدادات من الشمال الأفريقي إلى المملكة . وبنهاية العقد انحصرت الحرب في المنطقة الحيطة بمدينة 
غرناطة » وضيقت القوات التي تقاتل تحت لواء قشتالة الخناق على المدينة الحاصرة بعد أن أحرقت قوة 
من ۴١‏ ألف شخص الزرع في المنطقة وقلعت الشجر . كانت ال جيوش تنزل إلى الميدان في فصلي الرييع 
وا ریف وم يكن ليخلو يوم من النزال بين فرسان غرناطة وبين فرسان المسيحية » والتارج الأسيالي 
يضج بأنباء هذه الجولات ولقاء الفرسان مع الفرسان . ولكن الحرب لم تكن وفق تقاليد الماضي فالمدفعية 
في تلك الفترة استخدمت على نطاق أوسع من البداية امتراضعة التي ظهرت في موقعة طريف سنة ٠١١١‏ 
۷١١ (‏ ) » حين استخدم العرب مدفعا جابوه من دمشق ء واعتمدوا البارود قوة للدفع لاول مرة . 
وهكذا لجأت ايزابيلا إلى استقدام خبراء المدفعية من المانيا وايطاليا وكانت المدفعية تقذف مها عل 
غرناطة وترسم مط حروب المستقبل » لأن استخدامها كان على نحو لم تشهده اوروبة حتى تلك الفترة 
١‏ . ولكن القتال كان مرتفع النفقات » إذ احتاج استجلاب المدافع إلى شق الطرق وبناء الجسور فكار 


)١(‏ عرف نوع المدافع المدمرة التي إستخدمت ضد غرباطة ومالقه باسم لرمبارد (5 ل۹۲ ط٣0‏ )ركان من اشدها تارا مدفع سمي « الحوات 


حيمييت السع » . 
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اقتراض ايزابيلا من البابا ومن الممولين الإبطاليين والألان واليود » ولم تكن الحرب مع غزناطة بالسهولة 
التي تصورتها قبل تقرير شن الحرب ضد آخر الممالك الإسلامية . 


ولعل أحد أسباب صمود مملكة غرناطة يعود ال طبيعة نموها التارجضي منذ.منعصف القرن اثالث عشر 
إذ حاولت 2 تجنب الصدام مع قشتالة بشتى الوسائل » بما فيما دفع الجزية والتنازل عن بعض 
المناطق الاستراتيجية » وحتى التعاون العسکری مع القشتاليين › ولکن ذلك يوقف التغلغل القشتالي 

نکم سياسة اتبعها الشيخ محمد ر الأإل ) ابن الأحر « الغالب بالله » مۇسس 
ملكة غرناطة ( o | WYY — ٠١١۸‏ — ۱ ) » وکثرون ممن خلفوه في حکم احر الممالك 
الإسلامية ف الأندلس المقهورة » فنجحت حينا والحفقت حينا آخر . 


وني لحظات اشتداد الضغط القشتالي جا حكام غرناطة إلى الاستنجاد بسلاطين المغرب کا حدث 
عندما قاد السلطان الميني أي يوسف يعقوب بن عبد الحق الملقب « بالمنصور » جيشا سنة ٠١۷١‏ 
(WT)‏ عبر به الرقاق وزم القشتاليين قرب مدينة استجهء م عبر الرقاق ثلاث مرات بعدها لوقف 
القشتاليين عند حدود غرناطة . وفي فترات اخحری سامت مشيخة الغزاة المغربية في مساعدة آهل غرناطة 
على صد الشماليين . وكان قادة المشيخة من أقارب السلطان الميني, ولکن العلاقات يبن السلطتين › 
الغرناطية والمغربية › م تکن جيدة على الذوامءوفغفت ف أوقات أخری أزمة من عدم الثقة شبيمة بأزمات 
مائلة سابقة بين الأندلسيرن وكل من المرابطين والموحدين الأمر الذى زاد من ضعف غرناطة وفتح الطريق 
لتوغل الشماليين ثانية . 


وي بداية القرن الرابع عشر دحلت غرناطة وقشتالة مرحلة جديدة من الصراع » وتمكنت قرات بحرية 
من قشتالة وارغون والبتغال من إنحراز انتصار حاسم على غرناطة سنة ۷٤١ ( ٠۳١١‏ ) » ودخحلت قوات 
مشتركة للمالك المسيحية اللا اراضي المملكة الإسلامية . وأمام هذا التطور المفاجىء > توجه 
الساطان المريني أي الحسن عل بن اي يعقوب على راس جيشه المغري ءوسلطان غرناطة أف الحجاج 
يوسف الأول على رأس جيش غرنإطة » ونشبت يون الجبمتين معركة حامة في الثلاين من تشرين الأول 
( السابع من جمادى الأوى ) » نتت إلى هزمة القوات الإسلاميةورعا فقد المرينيون في معركة 8 
هذه مصحف عڻان » وانقطعم المدد المغري عن الأندلس »> وضعف شان السلطان في المغرب وتركت 
غرناطة تواجه قشتالة وحدها باستشناء معونات بسيطة فيما بعد . 


ورغم هذه التطورات السلبية المتلاحقة » إلا أن غرناطة تمكنت من الإستمرار ٠١١‏ سنة بعد معركة 
طريف » ونعمت بفترات طويلة من السلام والإزدهار » وتطورت فيها العلوم والصناعات وا-لحضارة التي 
تشهد عليما الآثار المعبقية حتى اليوم في عاصمة بني الأحمر » الذين اكتسبوا صفتيم هذه بسبب شقرة 
شعر مؤسسها . ولان غرناطة كانت الملاذ الالحير للنازحين من المناطق التي وقعت تحت سيطرة مالك 
الشمال ممن رغبوا في البقاء في الأندلس وعدم جواز العدوة » فقد تجمع في مملكة غرناطة على مدى 


۹۹ 


السنين أكار من مليون أندلسي » ورحل إليها من اشبيلية وشريش وقادس حولي ٠٠ر٠‏ شخص رمن 
ملكة بلئسية حوالي .٠ه‏ شخص » بالإضافة إلى أعداد كبية أخرى من المناطق التي احتاتها مالك 
الشمال . وكانت القوة التى تجمعت لدى غرناطة كافية لحاولة بعض حكام المملكة الإسلامية التصدى 
للشماليين » ورقف تقديم ال جزية هم الإر الذى أدى إلى نشوب معارك متقطعة اثبت فبا الأندلسيون 
قدرتهم على وقف المد الشمالي والإحتفاظ بعظم الأراضي التي قامت عليها دولة بني الأحمر في البداية » 
وان جنح كثير من ملوك غرناطة إلى دفع ا إزية ننا لاستمرار السلام » ووصلت في بعض الأوقات إلى 
٠٠١‏ قطعة ذهب . 


وعندما احعارت الملكة القشتالية ايززييلا فتح باب الحرب مع غرناطة » كانت تتصدى لسکان ماترال 
مسي النزوح عن الأرطان ماثلة في عقوم » ومقاتلين يعرفون أن غرناطة ملاذهم الأحير » بالإضافة إلى 
أن أهل غرزاطة ۾ يفقدوا الل بأن المدد من خحلف العدوة سيتوفر إذا ساءت الأمور ووصلت مرحلة 
خحطرة ما زاد من صلابتيم التي عززها تحصينات عسكبية كبية وبإعة فائقة في القتال . ولكن توفر هذه 
العناصر المهمة لدى سكان غرناطة قابلها توفر امكانات هائلة لايزاييلا وزوجها فرناندو » سواء من ناحية 
الجيوش أو حديث ابات العسكية التي عرفت في ذلك الوقت » أو البالغ المائلة التي وظفت للقضاء 
على غرناطة . ولذا فإن العقد الأحير من حياة تلك الدولة الإسلامية كان داميا وعصبيا وحاسما . 


بدأت مرحلة توتر العلاقات بين غرناطة وقشتالة المتحدة مع ارغون في شخص فزناندو وايزاييلا عندما 
حاولت الملكة القشتالية فرض شروط ثقيلة على هى الحسن علي بن سعد ( ۱٤۸۲ ~۱٤٦۳‏ / ۸1۸ ~ 
۷ ) » فرفض قبول الشروط وامتنع عن دفع ال جزية مبلغا سفير ايزابيلا بأن ملوك غرناطة الذين تعودوا 
دفع الجزية ماتوا » وان دار السك لاتتتج إلا السيوف هذه الأيام . ولكن ايزبيلا لم تكن بحاجة إلى سبب 
متفرقة تمكن مركيز قادس من احتلال قلعة الحمة جنوب غربي غرناطة سنة ٤۸١‏ ( ۸۸۷ ) وأحذ 
الجانبان يشنان غارات متفرقة على مواضع بعضهما دون احراز أي نصر ريسي . في هذه الأثناء دب 
الخلاف بين أي الحسن وابنه وانتهى إلى استفراد الاين بالسلطة سنة ۱6۸۲ ( ۸۸۷ ) . غير أن أبا عبد 
الله حمد ر الحادى عشر ) اسر في السنة التالية جنوب شرق قرطبةءفتولى الحكم عمه أبو عبد الله عمد 
( الثاني عشر ) وبداً مرحلة جديدة من الصراع ضد قشتالة . أطلقت ايزييلا سراح أي عبد الله محمد 
املق « بالك الصغير » سنة ۸۹١ ( ٠١۸١‏ ) مقابل شروط غير معروفة ؛ فعاد يطالب عمه بالسلطة 
الأمر الذى أدى إلى إندلاع الغلاف بينهما ثم الحرب الفعلية » ما اسفر عنه شطر غرناطة › فعمد العم 
إلى برام اتفاق مع ايزابيلا سنة ۸۹١ (٤۸۹‏ ) » وغادر غرناطة إلى تلمسان في العدوة . وحلال سنوات 
الاقتتال الداحلى هذه تمكن فرناندو من احتلال رندة سنة ۸٩٠ ( ۱١۸١‏ ) ومالقة سنة ۸٩۲ ( ۱٤۸۷‏ ) 
إلى أن بدا حصار مدينة غرناطة في نيسان سنة ۸۹١ ( ۱٤۹١‏ ) وبات من الواضح أن يام آخر الممالك 
الإسلامية في الأندلس معدودة .ومع ذلك فإن دعوة الرحيل يكن أن تعطي الإنطباع بأن البعض » لو 
خير بين الشماليين والرحيل » لاحتار الرحيل وتوقفت غرناطة عن كونها الوطن الوحيد لاء . 


۹اس 


زخارف على أحد جدران الحمراء . ولعل أصل البيت : 
طلعت بافق املك ر للداس ) رجه لیجلو ماقد کان بالظلم أظلما 

وانیار الذی کان مطروحا آمام هل غرناطة الاستمرار في القتال دون أمل بتحقيق الإنقصار » أو 
الإستسلام . ولكن التطورات اللاحقة قصرت الخيارين على الأحير » وبدأت مباحثات التسلم ثم قدم 
موعد التنازل عن لمدينة إلى الثاني من كانون الثاني سنة ٠١۹١‏ ( الثاني من ريبع الأول سنة ۸۹۷ ) 
ودخاتبا ايزابيلا وفرناندو بعد ذلك بستة أيام . ولم يكن خيار التسلم مقبولا لدى الجميع إذ فضل موسى 
بن الي الغسان ألا تكون له أية علاقة با قبل به الملك الصغير » فخرج من باب البيةٍ وم يسمع عنه 
منذ ذلك التاري . وينقل ارفنج عن القس انطونيو اجاييدا () مصير مومى فيقول : أن سرية من فرسان 
قشتالة القت به على ضفة نهر شنيل : « فلما رأوه يعدو على ذلك النحو طلبوا إليه أن يقف وآن يعرف 
ينفسه . فلم يجب الفارس المسلم » ولكنه وثب إلى .وسطهم » وطعن أحدهم بره وانتزعه من سرجه 
فألقاه على الأض » م انقض على الباقين . كانت ضرباته ثائة قاتلة » وكأنه م يشعر جما أثخنه من 
جح » ولم يرد إلا أن يقعل دون رغبة في أن يعيش لينعم بظفر . وهكذا لبث يبطش بالفرسان حتى 
أفنى أكار من نصفهم . غير أنه جرح في النهاية جرحا حطر » ثم سقط جواده من تحته قتيلا بطعنة 
أخرى » فسقط على الأض » ولكنه ركع على ركبتيه واستل نجي وأخذ يناضل عن نفسه » فلما رأى 
قواه قد نضبت » ولم یرد أن يقع اُسیرا في ید حصومه ارتد إلى وراثه بوثبة أحية » وألقى بنفسه إلى مياه 
التهر » فابتلعه لفوره ¿ ودفعه سلاحه التقيل إلى الأعماق . ويقول القس إن الفارس هو موسى بن لى 
الغسان » وإن بعض العرب التنصرين في المعسكر الأسباني عرفوا جواده المقتول » . 
را) أوردها عمد عتأن في « مواقف حاسمة » عن راشنطن ارج « احتلال غرناطة » الفصل ٩۷‏ . كا ترد قصة موسى في عدد من الواجع 
المرية وفي. اإجزء .اثالث من ملف خوسيه كوندي « تارج السيطرة العرية في اسبانيا > . ( أنظر المصادر ) . 


ساس 


ب - توزع الأندلسيون بعد سقوط غرناطة : 


قبل أن نبداً الحديث عن عدد من بقي من الأندلسيين. تحت حكم قشتالة وارغون وأماكن 
تجمعاتہم › لابد من الاأشارة إلى أن جميع الأرام التي وصلت إلينا من تلك الفتة لاتم بالدقة › 
ولاسيما بالنسبة لاحصاءات قشتالة أو تلك الواردة من مصادر قشتالية . النقطة الثانية هي ان معظم 
المؤرحين في تللك الحقبة البعيدة من الزمن كانوا عمال الملوك يأمرون بارهم ويظهرون أو فون مایریده 
أصحاب نعمتہم » ولذا فليس من المستبعد ان یکون انبج في في ذلك الوقت خحفض عدد الأندلسيين من 
بقوا بعد سقوط غزناطة والتقليل من شأنهم » وتجاهل معظم الحقائق المتعلقة بعددهم وامكاناتهم أو 
موقفهم تجاه السلطات القشتالة . هذا بالطبع حلاف الصعوبة الناتجة عن بدائية عمايات الإلحصاء في 
تلك الفترة والانخفاض الذى كان يلحق بعدد السكان نتيجة الأربفة وعمليات اعادة توزيع السكان 


بسبب الحروب والقحل وغيرها من الأسباب . 


والمعروف أن الأندلسيين كانوا يشكلون الأغلبية في كل المناطق الواقعة جنوب نري دويق واب . 
وعندما احتل الفونصو السادس طليطلة سنة ٠۸١‏ » بقيت اعداد غير معروفة من الأندلسيين ف 
المدينة » ابد أن يكون العدد كافيا لکي ڍ يسوغ غ لالفونصو الأدعاء بأنه سلطان « الملتين » أى الإسلامية 
والنصرانية . ومع تقدم قرات الشمال باتجاه وسط الأندلس في القرن الفالث عشر نزح مات الآلاف 

من المدن والقرى باتجاه الجنوب » أو رأى البعض منم أن الانتقال إلى مدينة أخرى ما تبقى من 
اا سيطرة الب » سيكون جرد حطوة في الطريق إلى نزوح حر » ولذا انتقلوا إلى ا 
امغريية فور نزوحهم الأرل أمام اصرار فرناندو اثالث أو خحايي الأرل على اخحلاء المدن من السكان 
الأندلسيين » أو بسيب المذابح التى ارتكبما جنود الشمال وأدت إلى زيادة حدة عملية احلاء المناطق 
الحتلة . أما أكبر عملية ترو ح جماعية وقعت في القرن الثالث عشر فكانت عندما سقطت أشبيلية زالمدن 
القريبة منها . ويبعتقد الآ ان عدد النازحين وصل إلى عدة مقات من الألوف »> رحل قسم منېم لل 
العدوة المغربية ءورحل قسم خر إلى المناطى التي کانت ماتزال تحت سيطرة الأندلسيين . واستمرت هذه 
العملية في كل مكان إلى أن بدأت حرب غرناطة في القسىم الأحير من ال لقرن النامس عشر › حین کان 
عدد من سكن مالكها أكار من مليون شخص » رحل قسم صغير منم خلال الحرب إلى العدوة 
وسقط قسم آخر قتلى » وسر عدد کر منہم استعبد أو بیع أو أهدى إلى ملوك وملكات أوروبة . 


والثابت أن عددا غير معروف من الأندلسيين يڍن بقي في وديان نېر ابق » )ا بقى عدد كبر من المارعين 
في المناطق الأندلسية التي احتلعما قوات قشتالة وارغوان في القرن الثالث عشر . وعلى هذا فإن الإعتقاد 
يسود بأن عدد من بقي من الأندلسبين في قشتالة » قبل سقوط مملكة غرناطة › كان يصل إلى حوالي 
٠٠٠ر‏ شخص أى ٠١‏ بالعة من السكان القشتاليين المقدرين وال ثلاثة ملايين شخص . ف ارغون 
( وكانت تضم ارغون وقطولونيا وبادسية ) بقي من الأندلسيين حوالى ٠٠ر٥‏ شخص أو مايعادل ۴ 
من عدد السكان الكلي الذى لم يكن ليتجاوز حولي نصف ال ليون نسمة . وفي نهاية مرحلة الاحتلال 


mm 


الكيرى للأندلس ( ٠١١ - ٠۲١۲‏ ) طرد خاي الأول الأرغوني وألفونصو العاشر القشتالي عددا كبر 
من المزارعرن العرب من مرسية » والقسم المتبقي في مملكة ارغون بعد ذلك كان بحدود ۴ / من تعداد 
السكان الكلى . ولاشك في أن المسلمين ظلوا يشكلون الأغلبية في بلنسية » على الأقل » حتى بداية 
القرن التاسع عشر . حين كانوا أول المنفيين إلى العدوة . ومن الطبيعي أن يكون بعض سكان ملكة 
ا رحل خلال ال حرب » التى استمرت قرابة عقد كامل من الزمن رغم عدم توفر أية أرقام عن عدد 
هۇلاءِ . 


الجموعة الأحرى من الإحصاءات توفرت بعد التعداد العام الذى جرى في قشتالة وارغون ونافار سنة 
٠» ۲‏ وعرف بإسم احصاء قنتنيلة . بين هذا التعداد أن عدد الأسر في قشتالة وصل إلى مليون 
ونصف المليون أسة » أى مابين ستة ملايين وسبعة ملايين ونصف ال ليون شخص . ولذا فإن المبالغة 
كبو فيما حاصة إذا أضفنا إلى الرقم عدد سكان مملكة غرناطة » أو من تبقى منم » وهو يتراوح بين 
نصف مليون وثلاثة أرباع المليون » والمليونءطبقا للمؤرخ الذى يتعامل وهذه الاقام . أما عدد سكان 
تملكة ارغون فوصل طبقا لذلك الاحصاء إلى مليون شخص » وعدد سكان مملكة نافار إلى حولي 
٠٠ر‏ شخص . وأدق التقديرات الفاصة بعدد السكان نحو ناية القرن الخامس عشر تشير إلى اقترابه 
من ٥ر٤‏ مليون نسمة » دون حساب سكان غرناطة » لاسيما أن احصاء سنة ٠٠۴‏ يقدر السكان 
حولي ٣ر٤‏ مليون نسمة » بيها يضع احصاء سنة ٠١١١‏ السكان بحدود ٣را‏ مليون نسمة . ولعل أفضل 
تعداد عام هو الذي أمر به الملك فيليب الثاني لأغراض جباية الضرائب » وتبين فيه أن عدد سكان 
قشتالة از“ مليون نسمة » وعدد السكان في مملكة ارغون إرا مليون نسمة منهم ١٠٠ء٥٤‏ نسمة في 
بلنسية و ٠٠ر٠٤‏ في ارغون و ٠٠ر١٠‏ نسمة في جزر ميورقة ومنورقة واليابسة » أى أن العدد يقترب من 
عدد سكان قشتالة وارغون والممالك الصغية التابعة لحا إلى ١٠٠ر‏ ٠٠ر۸‏ نسمة ؛ أى أن العدد يقترب من عدد 
سكان الانيا وايطاليا في تلك الفترة »› ولکنه يزيد على عدد سکان انجلترا » ویقل کثررا عن عدد سکان 
فرنسا الذي قدر بحوالي ٠١‏ مليون شخص » وبذلك كانت أكبر الدول الأوربية سكانا . ومعظم 
احصاءات قشتالة وارغون أوضحت أن حوالي ۸٠‏ من السكان كانوا يعيشون في الريف ومايين ٠١‏ 
و / ف المدن » وكان ماين ٣‏ وه/ من التجار ورجال الدين » وكانت نسبة النبلاء والحکام محدود ۲ 
بالمائة فقط . والااحصاءات المتوفرة قرب نہاية القرن الخامس عشر تفيد بأن عدد سكان كل من قرطية 
ومرسية وميورقة › کان یتراوح بین ۰۰ر۱۵ و ۰٠٠ر٣٠‏ نسمة » ولكن عدد سکان اشبيلية ولنسية کان 
أكار من ...ر۸ لكل منما » وهذا يظهر الكارثة التي لقت بالمدن القشتالية والارغونية منذ احتلاهاً » 
إذ لم تستعد معظم المدن رخاءها وعدد سكانبا الذي بلغته خلال الحكم العريي . وكانت اشبيلية من بين 
مدن قليلة حققت زبادة فى عدد السكان بعد احتكار التجارة مع العام الجديد فى القرن السادس 
عشر . والإاحصاءات الناصة بعدد الأندلسيين ف الفتة التى -حقت بشورتهم الأول سنة ٠١١١‏ تشير الى 
أن عدد الأندلسیین کان جدود ١٠٠رہ‏ في ارغون و ۰٠٠ء٠‏ في بلدسية و ۰٠٠ا‏ في قطالونيا و ۰٠٠ره٠‏ 
في ميورقة » وبدلك يکون مجموع الأندلسيين في مملكة ارغون حولي ٠٠٠ر١٠٠٠‏ نسمة . أما في قشتالة 
فكان العدد یتراوح بین ٠٠ر۷۰‏ ومليون نسمة مهم ye‏ ¢ قشتالة . وما بین ٠٠ر۰‏ و ۰٠٠ر٠۷‏ 


— ۳ 


أندلسي في مملكة غرناطة : وإذا أضفنا إلى هذين العددين الأندلسيين في ارغون ( دود ٠٠٠ر١٣۲۳‏ ) 
وقشتالة ( حوالى ٠٠٠ر٠٠‏ ) فإن الإجمالى يكون ين ٠٠ر٠4‏ و ١٠٠,٠٠ارإ‏ شخص . ونتيجة لاخماد 
الفورة الأندلسية الأولي وصدور مرسوم تنصور الأندلسيرن سنة ٠٠١١‏ » اخحتار حوالى iye‏ أندلسي 
الرحيل إلى العدوة وغيرها من المناطق » فيكون عدد الأندلسيين المواركة ( المورسيكون ) » الذين اضطروا 
للبقاء في قشتالة وارغون وملكة غرناطة ماين ٠٠ر١۴‏ و ٠٠٠ر٠٠۸‏ شخص . وهناك بعض الاشارات إل 
رحيل مجموعات من الأندلسيين إلى العدوة في العقود التي محتقت بالفورة الأندلسية الأرلى ولكن لاتتوفر 
عن عمليات الرحيل هذه آية معلومات دقيقة . ( انظر تززع الأندلسيين بعد الثورة الكبى ) . 


۴ أسباب اندلاع الثورة الأندلسية الأولى 


أ - شروط استسلام غرناطة : 


تفاصيل مراحل استسلام غرناطة قليلة » ولكن اشتداد الحصار وتضييق اناق على غرناطة » لابد 
وان يكون سببا في مل الملك أبو عبد الله محمد الصغير على فتح باب المفاوضات . ورما كان ذلك 


TUE 


أحد الشروط السرية التي توصل الها اخحر ملوك غرناطة مع يزيلا وفرناندو خلال اس() » وا 
الواضح أن الملك الصغير أجرى معظم مباحثاته سرا دون معرفة أغلبية أهل غرناطة . مل الملك ال 
وبعض من معاونيه جانب غرناطة » بيا مثل ايزاييلا مين سرها فرناندو دى زفرة وغونثالو القرطبي » وان 
الأحير ملما باللغة العربية عارفا بتقاليد العرب وعاداتيم . ودارت المقاوضات سرا أغلبما حلال الليل في 
غرناطة نفسها أو في قرية قريية » وانہت ت إلى الاتفاق على شروط السام في انامس والعشرين من تشرين 
التائ سنة ۱٤۹۱‏ ( ۲۱ مرم ۸٩۹۷‏ ) » على أن تدخل قوات قشتالة المدينة بعد ٠‏ يوما . ولا تسربت 
أنباء المعاهدة إلى أهل غرناطة أعلنوا الثورة على الملك الصغير » فاتفق وايزابيلا على تقد أجل تسلم 
المدينة إلى الثاني من كانون الثاني سنة 1٤۹۲‏ » فدخلت طلائع الجيش ورفعت علم قشتالة على الحمراء 
وأعدت العدة لدخول ايزابيلا وفرناندو عاصمة اخر المواقع الإسلامية في ايبرية . 


وفي يوم العسلم أقام فرناندو في مسجد حوله إلى كئيسة » تعرف بإسم كنيسة القديس سباستيان 
وتقع جنوب غرناطة » وانتظر قدوم الملك الصغير » ومعه حاشيته وحوالي ٠٠‏ فارسا عبروا خهر شنيل في 
الطريق إلى جبل البشة » فتوقف الموكبان وتم الوداع واستكمل الملك الصغير رحلته إلى مكان اقامته في 
البشة متوقفا في نقطة تطل على غرناطة » حين التفت إلى مملكته السابقة لاحر مرة وبكى » فنهرته أمه 
عائشة وقالت له بيتها الشهير : 

ابك مثل النساء ملكا مضاعا لم تحافظ عليه مفل الرجال 


ومايزال الدليل الأسباني يصطحب السائحين إلى تل عبر الوادى المعروف « بالسعيد » ويقف عند 
مر )B1 Ultimo Suspiro del Moro) : a41‏ « اکان الذي أطلق فيه المغرلي خر حسرراته » . ومن 
هناك انطلق أبو عبد الله محمد إلى قرية اندرش من قرى جيل البشرة » ولكن ايزبيلا باعت ما أقطعته 
املك الصغير وهو مایزال یعیش فيا » وسلمته الئمن وكان »ر دوقة » مع اشعارہ بان وجوده غير 
مرغوب فيه بعد الآن » فعبر العدوة سنة ٠٤۹۳‏ إل مليلة ۽ واستقر في فاس إلى حين وفاته سنة ٠١1۸‏ 
٩۲٤ (‏ ) معاملا وفق القول : « اروا عزيز قوم ذل » . ولسنا هنا بصدد تة تقيم املك الصغير » وفيما 
إذا کان عميلا معخاذلا أو غير ذلك فالمعركة مع ايزابيلا وقشتالة كانت لأجل غير معروف »› 
ولکن ماتوفر من معلومات عن حرب غرناطة ل مجالا للشك بأن الانتصار كان في النهاية لصاح 
ملوك الشمال . يضاف إلى ذلك أن المعارك التي بدأت سنة ۱٤۸١‏ » أحذت طابعا وحشيا وماکانت 
امدينة التي تسقط بين أيدى قوات ايزابيلا وفرناندو تنجو من تقتيل أهلها وام وبيعهم عبیدا . 
وماحدث في مالقة يوم سقوطها سنة ٠٤۸۷‏ يعطي فكرة عن مسلك فزاندر > فجميع أهل المديئة انوا 
إلى السيف ا إلى الاستعباد . والمعاهدة التي ابرمها ابو عبد الله محمد مع ايزابيلا أفضل مايمكن توقعه في 
مغل تلك الأزمة لولا ألوها - ككثير من سابقاتها - إلى الخرق والتجاهل . 


)١(‏ الظاعهر أن الملك الصغير أسر رين الأولى قرب. .اللسانة سنة 4۸۳ » والثائية قرب لوشة سدة 1٤۸۸‏ ولي المصادر العرية عدة اشارات إلى 
اسو في البق الأولى . 
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شملت معاهدة تسلم غرناطة كل مايمكن هلها من تحقيق شروط عيش مقبولة في ظل الاحتلال › اذ 
ضمتت سلامة الناس وملكيتم والسماح لمن أراد مغادرة غرناطة إلى العدوة امغربية » وفك أسر جميع من 
وقع بيد القشتاليين أثناء الحرب » وعدم اكراه الناس على التتصر أو تكليف المسلمين بضيافة جنود 
قشتالة » وعدم ابعاد أهل البلد أو زيادة الضرائب . ا كفلت الأّمن للمسلمين في تجوالمم وعدم اجبارهم 
على مل العلامة التى كان اليمود وأهل الدجن يحملونما ( وكانت على شكلل دائرة صفراء قرب الصلر ) 
والسماح للمسلمين بممارسة دينهم . واشترطت موافقة البابا على ماجاء في المعاهدة واللحصول على 
توقيعه الشخصي عايها » بالإضافة إلى مجموعة أحرى من الشروط التي ضمنت حتى منع النصارى من 
التطلع الى دور المسلمين ومعاقبة من يضحك من النصارى على عادات أهل غرناطة . كانت المعاهدة 
ملزمة وواضحة وشاملة » ولكن ايزابيلا وفرناندو راحا يشجعان علية أهل غرناطة على الرحيل » وأبعدا من 
هل المدينة من استوطنها في مراحل قريبة » وحصص للمسلمين المنطقة من غرناطة القدية المعروفة 
بالبيّازين ( رباض البيازين ) وهي تقع في الطرف الشمالي من غرناطة يرن نهر دار في الشرق » وبين مجموعة 
من الأسوار » التي تعرف اليوم بأسوار اللمغاربة . أما الأقسام الباقية من غرناطة فقد أسكنت بعشرات 
الآلاف من النصارى ممن تمكنت ايزابيلا وفرناندو من اقناعهم باستيطان آخر معاقل الأندلسيين . 


واغہت ايزابيلا وفرناندو عملية احتلال غرناطةواعادت توزيع سكائها » ورحلت إلى اشبيلية تاركة المدينة 
فى عهدة فرناندو دى زف والكونت تندلة الحا العسكرى ( العام ) لغرناطة » وهو ينتمى إلى أسة مندوزا 
المشهورةءأما الثالث فهوهرناندو طلبية الذى عين أول رئيس لأساقفة غرناطة » وكان قبل ذلك كاهن 
الاعتراف الناص بالملكة ايزابيلا . وتعيين هولاء الفلاثة يعطي الانطباع بأن ايزبيلا وفرناندو احتطا في 
البداية طريق عاولة اقناع أهل غرناطة اعتناق النصرانية بالحسنى » أو على الأقل ضمان أهلها رعايا 
مخلصين للحكم القشتالي القديم . وكان لكل من الثلاثة أسبابه ا-لخاصة في الانتقال حطوة حطوة بحذر 
كبير . فالأول كان عارفا بالعربية ملما بعادات وتقاليد العرب وحضارتم حريصا على الظهور بمظهر 
الصديق » لأنه كان يعرف أن تلك الطريقة أفضل مايكن اتباعه للحصول على تعاون أهل غرناطة . أما 
الثاني فكان مهتا با لحصول على الضرائب من أهل غرناطة لاإنفاق على جيشه » والثالث كان يعتقد منذ 
البداية أن اظهار الاهتام بالعرب وكسب مودعم » بمكن أن يكونا أصوب الطرق إلى تنصيهم ولذا درس 
اللغة العربية وام بثقافة العرب وتاريخهم » وترجم عددا من الكتب الدينية النصرانية إلى اللغة العربية . 


ومفاوضات تسليم غرناطة نصت على تسلم القلاع والحصون والمدافع للسلطات الحتلة ولكن 
الأسلبحة الفردية بقيت في حوزة الأندلسيين » واستمروا يستخدمون لغتهم ويلبسون ملابسهم الملونة 
المزركشة ويمارسون عقيدتهم ضمن حدود ماسمحت المعاهدة به . وعلى العموم كانت خطوات بسط 
السيطة القشتالية على سكان غرناطة الأندلسيين بطيعة ومتدرجة وحذرة » وكانت نوات قليلة من المدوء 
الذى يسبق العاصفة . 


س ا۱۹س 


ب - خرق معاهدة تسلم غرناطة : 


كان الانعصار الذى حققه فرناندو على غرناطة قليل التكاليف نسبيا » فهو لم يفقد من جنوده 
ا مسين ألفا الكثير » وكانت الشروط التي احتوتها معاهدة التسلم كثرة وشاملة » ولكنها كفلت في 
ناية الأمر سيطرة قشتالة على آخر الممالك الإسلامية » ووضعت ملكي قشتالة وارغون على رأس القائمة 
التي ضمت في تلك الفتة عددا قليلا من الوك والحكامء وأبرزتهما حاميين للمسيحية عموما » 
والكاثوليكية بصورة خاصة » ولذا لم يكن من الغريب أن يسبغ عليهما البابا لقب « العاهلين 
الكائوليكيين » . وسقوط غرناطة جاء في فترة تميزت بتأجج نيان التعصب الكاثوليكي وساهمت الملكة 
ايزاييلا » وفرناندو بعد ذلك » في حلق مؤسسة خحاصة تتولى ممارسة هذا النوع من الاضطهاد الديني › 
حتى حصلت من البابا على موافقته لتأسيس عام التفتيش » وكان ذلك سنة ۱٤۷۸‏ . وحين تولى 
توما دى توركيمادة منصب المفتش العام » راح يتابع مهام منصبه الجديد بتفانٍ واخلاص متباهيين 
ملاحقا وايش السرى الذى وظفته حا التفتيش المراطقة › ولاسيما اليهود المنصرين الذين عرفوا باسم 
المارانوس ر أى الخنازير ) . وي السادس من شباط سنة ۱٤۸١‏ » تم احراق ستة من البهود المنصرين في 
اشبيلية ممن أحضعوا لممارسات محا التفتيش . وماكادت السنة ذاعبا تقترب من الانتہاء حتى وصل 
عدد من أحرق من الیہود إلى ۲۹۸ شخصا » وكانوا جرد دفعة أولى من الضحايا الذين سيسقطون طعما 
محا التفتيش » حتى حلها في القرن التاسع عشر ( أنظر الفصل الخامس ) . أبرزت ايزابيلا تعلقها 
بالكاثوليكية وحقدها على كل أصحاب الأديان الأحرى عندما قررت إنشاء عام التفتيش » ولكن الكثير 
من تصفاتها عكست هذا التعلق . وعندما التہمت النيران خم القوات المسيحية التي كانت تحاصر 
غرناطة ( ويقال إن السبب شمعة سقطت في خيمة ايزاييلا ) أمرت ببناء مدينة كاملة متها « مدينة 
الإيمان المقدس » . وهي حين قبلت شروط تسلم غرناطة » فائبا كانت تعتقد من البداية أن في الامكان 
تنصير مسلمي غرناطة أو احضاعهم للمصير أهل مالقة والحمة ولوشة » وغرها من مدن الاندلس التي 
سقطت خلال الحروب مع الشمال . 


حرقت معاهدة تسلم غرناطة بعد سقوطها مباشة ولكن السلام استمر > وحاول طليية الالترام 
بشروط المعاهدة قدر الإمكان » وانصرف إلى محاولة اقناع هل غرناطة باعتناق النصرانية أمرا القساوسة 
بتعلم العربية لكسب ود سكان المدينة . في الوقت نفسه كان نبلاء قشتالة يبحلون عن الطرق التي 
تمكنہم من النبام الأاراضي التي يملكها أهل غرناطة . فالأمر الذي أصدرته ايزابيلا بهذا الخصوص نص 
على ألا یتمکن ای قشتالى من تملك أراض تزید قمیتہا على ٠٠٠٠٠‏ دينار مرابطى ؛ ولكن القائمة التى 
رفعت إلى الملكة بأسماء أصحاب الأاضي الجدد كانت مزيفة . فالنبلاء انقضوا على الأراضي الغرناطية 
بشراهةءركان نصيب الأسد اة مندوزا ( الني ينمي إلما تندلة الام العسكري ) ولأ أخحرى ترف 
بإسم أصحاب قرطبة » وهؤلاء من العسكريين الذين لعب بعضهم دورا في تحقيق أجاد امبراطورية 
کارلوس انامس » ولأسر رى كفيةءأو اللشماليين الذين نقلوا إلى غرناطة لاحتلال بعض أقسامها إثر 
عملية تحديد سكن أهل غرناطة في البيازين . ورغم عمليات خحق المعاهدة فإن وجود تندلة” وطلبية 
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ساعد على استمرار العمل بها بصورة عامة » ولكن الضغوط التي توفرت على انجالين الحلي ولي والد 
كانت تدفع قشتالة إلى النكوص بها أولا بأول . فرغم قناعة شخصية مثل طلبوة بأن أقوى أنواع بط 
السيطرة هو الاقناع م رهذا شىء تعلمه من الاطلاع على تاريخ قرطبة وماحة الدين الإسلامي » وأثر 
ذلك على انضمام الكثيين من سكان شبه جزية ايبية إلى الأسلام ‏ فإن الكثير من المتنفذين في 
قشتالة كانوا يرون أن بسط السيطة الفعلية على أهل غرناطة لمكن أن يم دون استخدام القوة . كان 
هلا يعرفون مدى التزام المسلمين بدينهم وعاداعيم ولغاعهم العربية » ويعرفون أيضا أن تكوينهم الطبيعي 
والنفساني لايسمح لحم بالتحول إلى ضحايا » كا حدث مع اليمود»بسهولة . كانت الأندلس والعدوة 
المغربية امتدادا واحدا طوال القرون الهانية الماضية » ولكن الصلة بين المنطقتين انقطعت فجأة » ول يكن 
هذا الوضع بطبيعي بالنسبة للأندلسيين . أضف إلى ذلك أن قشتالة كانت تخشى دائما من تجدد 
هجوم أهل العدوة على الساحل الجنوي » ون يجدوا في أهل غرناطة المعين . ومنطقة غرناطة معروفة 
بوعورتہا وان استطاعت جيوش ايزابيلا بسط سيطرتها علي المدينة » فان مد النفوذ الى المناطق ال جبلية م 
يكن سهلا » إذ كانت ملاذا للخارجين على القانون والناقمين على السلطة . ولو حدث وبداً اهل مدينة 
غرناطة في مد سكان ال جبال باالأفراد وامال والأسلحة فان ا جباال ستكون اليؤرة التي تہدد سلطان ايزيياد 
على المملكة الجديدة . الأسباب الاضافية تناولت موقف سكان قشتالة من أهل غرناطة والأندلسيين 
بصورة عامة . فهؤلاء تعودوا على الانقضاض على متلكات الأندلسيين فور احتلال مدينة أو أخرى . 
والرغم من ان ايزاييلا جلبت عددا كيرا من القشتاليين ووطتتم في غرناطة » فان الشعور العام كان 
شعور نقمة على الأندلسيين بسبب الرحاء النسبي الذى كانوا يعمتعون به » ويسبب ألريات النسبية 
التي متها معاهدة التسلم . وكان القشتاليون يدظرون إلى الأندلسيين كشعب مقهور » لايحق له 
الاستمتاع بأرضه أو ماله أو دينه . وما كان انتقال القشتاليين إلى الأاضي الأندلسية التي سقطت 
بأيدى القوات الشمالية » سوى لاستفادة من الجهد الذي بذله الأندلسيون في تحسين أرضهم أو مط 
معيشتهم حتى اذا أحفق القشتاليون في استغلال الأرض باعوها بشمن رخيص » وانتقلوا إلى الجنوب 
للحصول على أرض جديدة وهكذا . ولم تكن بنود المعاهدة هي السبب الوحيد في عدم الإقدام على 
خحرقها فور استسلام المدينة » لأن الأراضي التي كان شرف عايما المزرعون الأندلسيون في بلدسية ومرسية 
وغرناطة » كانت من أفضل الأراضي انتاجا واستغلالا » والقشتاليون يذكرون كيف أدى طرد المزرعين من 
بعض مناطق مرسية وا جنوب الأأندلسي في القرن الثالث عشر إلى تخريب تلك الأراضي الخصبة الي 
تعد تصلح إلا للرعي . ولذا فإن اللجوء إلى طرد أهل غرناطة .سيؤدى إلى تخريب الأرض التي يعملون 
فيما » والصناعات التي يتقنونها دون توفر البديل بين القشتاليين » وسيضع ايرابيلا وفرناندو في موقف 
حرج أمام باقي ملوك أوروبة . ثم إن بقاء الأنداسيين سيوفر للدولة ضرائب كثية هي بحاجة إليها » بعد 
المبالغ المائلة التي اقترضتہا الملكة ايزابيلا مويل حربما مع غرناطة . 


كانت هله التساؤلات تدور في أذهان القشتاليين منذ استسلام غرناطة » وحيثا تمكن القشتاليون من 
« تعدیل » بنود معاهدة التسلم وفق مايجلو حم قاموا بذلك » ولكن السلام استمر سبع سنوات . وکن 
سلاما قلا انتظرت ايزابيلا وفناندو أن يؤدي في النهاية إلى تنصر الأندلسيين » بفضل السياسة التي 
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اتبعها رئيس أساقفة غرناطة طلبمة . ولكن الأندلسيين لم يتنصروا » ولم يكن في الأفق مايشير إلى إمكان 
تحومم إلى رعايا مخلصين لايزابيلا وفرناندو . وبداً صر ايزابيلا وزوجها في النقاد وتعالت الاصوات تنتقد 
طابية وتطالب باعټاد سياسة الحرم ضد الأندلسيرن في طريق تنصيرهم . 


ج - بداية اضطهاد الأندلسيين 1 


مضت سي سنوات ثقيلة وأهل غرناطة يحاولون التأقلم مع واقع جديد فرضته سلطات الاحتلال 
القشتالية » منذ أن رفعت الصايب الفضي فوق برج طلائع قصبة ال حمراء في اليوم الثاني من شهر كانون 
الثاني سنة 1٤۹۲‏ . استولى ST E O‏ . حولت 
الساجد إلى كنائس ومنع الأذان والوضوء علنا وا ستمر السلام . كان هرناندو طلبية رئيس أساقفة 
غرناطة ومن تبعه ييذلون کل جهد مکن لاقناع الأندلسيين باعتناق النصرانية » وقطع صلاتہم بتارخهم 
وحضارت م واستمر السلام . فصلت الأندلس, عن العدوة المغربية للمرة الأزلى منذ ممانية قرون » ودب 
اليس في قلوب الأندلسيين بعد أن فقدوا الأمل في الحصول على عون أهلهم حلف الزقاق » وأحذ 
القشتاليون يا مون اهل غرناطة على الأرض ألا > م على لقمة العيش » وأا على الدين ولتار 
واللغة . وتردت الأمور من سيء إلى اسو ومن مضايقة إلى أحرى » ثم اندلع الغضب دفعة واحدة » وكان 
مسبب اندلاعه شخصية قشتالية حققت مجدها على المصائب التي ألحقتبا بالأندلسين » کا حقق 
امفتش العام توركيمادة أجاده على اضطهاد اهود من قبل . 


كان طلبية كاهن الاعتراف الناص للملكة ايزبيلا القشتالية » عندما ارتأت تعيينه رئيسا لأساقفة 
غرناطة إثر استسلامها . وحين بعثت عن بديل اشار بعض مستشارها إلى اهن عرف عنه تعصبه 
للکاثولیكية وهو فرانسیکسو دی سیسنیروس ( ٠١۱۷ - ۱٤۳٦‏ ) المعروف باسم خمینیث(') أو زمنيز. 
مايتزفر عن زمنيز من معلومات يشير إل انحداره من أسرة متواضعة » ولكن المؤرخين الفشتاليين نفخوا في 
ماضيه وقربوه من ماضي اللوك وعلية القوم » ووصفه البعض بالور ع والترهد » ييا اعتيو اخحرون شخصا 
بسيط الطاقات متعطشا إلى السلطة خحلف ردائه الكهنوتي ومظاهر التقوى والتعصب الكاثوليكي › ما 
قربه من ملكته المععصبة الأول ايزاييلا . وحين مات مندوزا ريس أساقفة طليطلة ؛ رشحت ايراييلا زمنيز 
لشغل منصبه » وحصلت على موافقة البابا الكسندر السادس سنة ٠٤۹١‏ . ومنصب رئيس أساقفة 
طليطلة كان يشمل منصبين آحرين لايقلان أهية : الأول مستشار قشتالة » والثاني كبير أساقفة 
المملكة » ولذا فقد كان منصب زمنيز الجديد الثالث في الأهمية بعد ايزابيلا وفرناندو فقط . ومع توليه 
مهامه الجديدة انتہت فترة السماحة التي سادت في عهد مندوزا » کا ستنعهي حريات الأندلسيين يعد 
قليل وما لم تستطع ايزابيلا الاقدام عليه نيط بالكرديدال زمنيز لتنفيذه ا 


(1)ويسميه الذكتور محمد عبد ,الله عنان في مقدمة « الاحاطة » ص (۸) خمنيس . 


۱۹ 


والمشكلة التي كانت تواجة ايزابيلا بالنسية للأندلسيرن في غرناطة معقدة وسهلة في أن واحد . فهي 
لاتريد أن تقدم على عمل ضد أهل غرناطة فتخرق بذلك المعاهدة » ويعيرها ملوك أوروبة بأنها الملكة التي 
لاتستطيع الالتزام بقسم أدته ساعة قبوفا معاهدة تسلم أخر المدن الإسلامية » کا نها انتظرت طويلا 
ريا يتمكن كاهن الاعتراف السابق طليية من تنصير الأندلسيين » ولكن دون جدوى.فهي تملك غرناطة 
ولكنہا لاتملك ثقة أهلها ولا ولاءهم ء ولم يكن من اليسير على متعصبة مثل ايزاييلا أن تقبل وجود شعب 
لايدين بالكاثوليكية في الممالك التي تحكمهاء لاسيما وأن لقبا منذ سنة ٤۹٤‏ أصبح الملكة 
الكاثوليكية . وهي أيضا حققت هدفها عندما اضطهدت اليهود ألا » ثم أجيتهم على النزوح من البلاد 
في وقت لاح . واذا استطاعت ذلك مع اليهود » فليس هناك ماينع تطبيق نفس الأجراء بحق 
مسلمي غرناطة » حتى ولو جاء ذلك على حساب تقويض دعام الاقتصاد الغرناطي » وتشريد هل 
تلك المملكة . دون ايزابيلا ومارسة سلطا الفعلية على أهل غرناطة معاهدة الاستسلام . وهي إن خحرقت 
المعاهدة لأسباب سياسية أو اقتصادية استحقت لوم باق الملوك » ولكن لو استطاعت اجبار أهل 
غرناطة على القيام بعمل ما ضد الدولة » فان من الممكن ساعتها الغاء المعاهدة على أساس أن أهل 
غرناطة كانوا البادئين بذلك . ولو استطاعت حرق المعاهدة على أساس ديني فليس هناك من يستطيع 
انتقادها في أرجاء المسيحية » لأنها ستحقق مرق المعاهدة بموافقة كنيسة روما نصرا للتصرانية وهجوما 
اما على « الكفار » المسلمين الدين يمددون أمن الدولة » وسلطة الكنيسة والدين الكاوليكي . أهية 
زمنيز تأي في هذه اللحظة > وستتقع مهمة اجبار أهل غرناطة على المعاهدة على الأعمال التي سيكون هما 
کل وقته وماله » وهكذا ارتعل الكردينال زمنيز وأقام في غرناطة اعتبارا من سنة ۱٤٤۹‏ بأمر من 
يلا . 


طلب زمنيز من طلبرة « كشفا بالحساب » عن نتائج نشاطه في غرناطة » وعن عدد المسلمين تمن 
تمكن طلبیة ومعاونيه تنصيرهم . ولكن النتائج م تكن مشجعة وراح يحث رئيس أساقفة غرناطة على 
ضرورة اتباع الحزم في معاملة الأندلسيين » بهدف تسريع عملية تنصيهم . كان طليية يرى أن المدف 
الأرل یکمن في استالة آهل غرناطة والتقرب منم بإظهار احترامه لتاريخهم وحضارتهم . ترجم خلال 
السنوات الانحية عددا من الكتب الدينية إلى العربية » ولكن عاولة ترجمة الإنجيل إلى العربية توقفت عند 
اصرار الكنيسة على أن ترجمة الكتاب المقدس إلى العربية سيكون عملا خحطيا » فاللغة العربية « لغة 
نجاسة »ءحاول طلبية اقناع زمنيز بأن قسر هل غرناطة على التدصر سيؤدي إلى الإنفجار » وأيده في 
هذا الرأى حا غرناطة العسكرى تندلة » ولكن زمنيز كان يعرف الأوامر التي جاء لتنفيذها . وأمام هذا 
الموقف تنحى طلبية عن سلطاته الحقيقية وسلم زمنيز مقاليد الأمور » وتوقفت عملية تعيب الإنجيل 
بناء على اصرار كبير أساقفة قشتالة . كان زمنيز يعتقد أنه لو تمكن من تنصير مجموعة كافية من هل 
غرناطة » لقدر على اقامة فرع لحا التفتيش في غرناطة » يستطيع عمالما فيما بعدهمياشة نشاطهم فوراً 
وتضييق الخناق على غرناطة » ا سبق وضيق اأنناق على اليهود . ولكن دون وجود متدصرين في غرناطة 
يكن اقامة حا التفتيش فيا » ولاييكن الشروع في النطة التي تصورتما يزيلا وزمنيز وغيما من 
الحاقدين . 


س 


بدا زمنيز نشاطه باستدعاء الفقهاء إلى كنيسة ءكانت مسجداءومناظرتهم في غلبة النصرانية على 
الإسلام » والفائدة التي تعود عل من يتنصر » ؤكيف أن الأندلسيين ماانزموا على أيدي القشعالين 
والشماليين من السیحین إلا لأ الله كان وراء سعيهم . كانت الناظرات تستمر طوال اليوم ثم تسعانف 
في اليوم التالي » وكان الفقهاء يقارعون الحجة بالىجة ويفندون رأيه جملة وتفصيلا . وطال النقاش . 
والمناظرات » ومل الققهاء تلك الجلسات رقد أيقنوا أن كبير أساقفة قشتالة عكر للمسلمي غرتاطة ولن 
یکل أو یل حتی قق غرضه . استنتج زمنيز من جهته بعد الجلسات أنه لو تمكن من اقناع هوا 
لحمل باتي الأنداسيين على اتباع نفس السبيل » ولكن كل جهوده باءت بالإحفاق » وقرر عندها اذ 
یعتمد اُسلوبا ختلفا وېداً الاتصال بالعامة . في المرحلة التالية من نشاط زمنيز راح يسعدعي بسسطاء القوم 
ليشرح لمم أسباب تفوق النصرانية . وحين أخفق أذ يرشيهم بالال والير واللابش المزركشة ؛ 
ويعدهم بالأاضي والنازل. وابد أن يكون بعض البسطاء قبلوا بالتتصر » وخحاصة ضعفاء التفوس والعقيدة 
منم . ورکز زمنيز واتباعه أيضا على من غرف أن أحد أجداده كات نصرانيا واسلم » وطليوا من هلاءِ 
العردة للنصرانية فارتد بعضهم دون الأحذ بأحد شروط معاهدة التسلم التي نصت علي «آلا يقهر من 
أسلم على الرجو ع للنصارى ودينهم وأن من تنصر من المسلمين يوقف أياما حتى يظهر -حاله ويحضر له 
حا من المسلمين وآخر من النصارى » فإن أهى الرجوع إلى الإسلام تمادى على ماأراد ... ٠»‏ وهكذا 
راح زمنيز مرق شروط المعاهدة بإسم الدين والكاثوليكية › والسلمون يراقبون دون الفكن من القيام با 
يوقف تلك التصرفات سوى الاحتجاج على أعماله . ويقال في هذا النصوص آن زمنیز انفق معظم ماله 
عل شراء الحدايا وتقدم الرشاوى إلى المسلمين » عله ينجح في ماأحفق فيه طلبية من قبله . 


تنبه فقهاء المسلمين وزعماؤهم للخطر الحدق بأهل غرناطة من وراء مخطط زمنيز واتباعهءفرا-حوا ئون 
الناس على عاربة دعواه » وعدم قبولٴ ألمدايا والرشاوي طلبا في تنصرهم » وجذرون من أن تنصير بعض 
الضعفاء من المسلمين سيؤدي إلى إدخال حا التفتيش إلى غرناطة »وتكرار مافعلته مع الود من قبل . 
وامام هذه المقاومة أمر زمنور بإحضار ثلائة آلاف من أندلسيي غرناطة » وجمعهم في الكنيسة التي 
خصصها لشن لته ضد السلمين » ولح يدعوهم إلى التنصر فيغيهم تارة ويرهبهم تارة آخحرى » 
فعصدى له فقهاء غرناطة وسفهوا أراءه . ومنذ تلك الحادثة صب زمنيز اهتامه على الفقهاء ودعاهم 
للاجتاع به على انفراد . وذات يوم طلب من كبير فقهاء غرناطة () مناظرته في الكئيسة الجديدة 
ليكتشف الفقيه بأن زمنير" كان يقصد اقناعه باصدار فتوى ترمي إلى اعتناق المسلمين للنصرانية . 
وحاول زمنیز تقدم الال والمدايا إلى الفقيه » وحاول اقطاعه منصبا وملكا ولكن الفقيه صرف كل 
عروضه . كان زمنيز يعتقد أنه لو استطاع استالة الفقيه لتصر الحات على الفور وللحق جؤلاء مغات 
غيرهم . وحين اعتذر الفقيه وقام مضي إلى البيازين أمر بالقبض عليه في الكنيسة واودعه السجن › 
حيث عذب وحم من الطعام عدة يام . وني ساية فترة التعذيب والسجن حرج زمنيز على أهل غزناطة 
ليقول هم آن فقیپهم رأى حلما في منامه وأمره صوت من السماء بدخول النصرانية » وأنه يعث كل 


(۱) رما کان الہ الزرى آو الصقرى . 


ساس 


المسلمون على الاقتداء بيا رأى . وفي الأسابيع التي تلت تلك المادثة عمد زمنيز إلى اعتقال أهل غرئاطة 
وأحضعهم لنفس العجرة ء ولكنه كلما اعتقد أنه حقق تقدما بالطريقة التي احتطها » وجد أن من 
المستجيل تنصر هاي غرناطة دون قطع ارتباطهم بتارغهم وهكذا كانت خطرته التالية 


س ۲اس 


كان أهل غرناطة أفضل من اتقنوا كتابة الخطوطات وتجليد الكتب في كل أوروبة خلال تلك الفترة . 
وادحال صناعة الورق إلى الاأندلس احدث ثورة كبرة في الثقافة والكتاية بعد تخطي العقبات التي 
اعترضت سبيل نسخ الكتب باستخدام الق . ومع تقدم الشماليين بإتجاه الأندلس نزح أهل المدن 
الحتلة حاملين كتبيم معهم » وحمل قسم كير من الخطوطات التي كتبت في الأندلس أو نقلت من 
المشرق إلى العدوة المغريية » ولكن قسما خر انتهى في غرناطة التي كانت الملاذ الأحير للأندلسيين بعد 
القرن القالث عشر . والخطوطات التي ماتزال حفوظة في مكتبة الاسكوريال » تعطي فكرة عن اتقان 
صناعة الكتب في الأندلس » ولكن زمنير المسؤول عن اضطهاد الأندلسيين هو نقسه المسؤول عن 
احراق عشرات الآلاف من الخطوطات . فقد أمر زمنيز عماله بالطواف على أهل غرناطة وانذارهم بجلب 
كل ما لديہم من الخطوطات المكتوبة بالعريية وحلها إلى الساحة الئيسية . وعندما تجمع منها الآلاف 
نزل زمنيز واحتار نحوا من ٠١‏ مخطوطة عا جت مسائل العلوم الطبية والكيمياء الیاضیات رغررها من 
امواضيع المهمة »> ونقلها بعد ذلك إلى جامعة القلعة التي كان يعمل على بتائها في تلك الفتة ( . أما 
الباتي فقد أمر بإحراقه وهكذا ارتفعت منحابة كثيفة من الدخان فوق تلال غرناطة وأهل المدينة ينظرون 
إلى أكوام الخطوطات وهي تحترق . وعلى الرغم من أن البعض تجاهل أوامر كبير الأساقفة واستيقى 
ماملكه من كتب جلها البعض سرا إلى العدوة فيما بعد » إلا أن قسما كيرا من تراث الأندلس احق 
في ذلك اليوم المشؤوم٤وتطاير‏ مع الدحان . 


كان التعصب الأعمى قد أفقد زمنيز القدرة على تصور أى مسلك خر مع أهل غرناطة سوى الطريق 
المملوء بالتعذيب » وقسر المسلمين على التتصر وحاولة سلخهم عن ماضيمم وحضارتيم . كان أيضا 
لايريد الاعتراف بان سياسته في غرناطة أحفقت في تن تنصير المسلمين » أو أنه لم ينجح إلا في اقنا 
الأندلسيين بأن الاستمرار في تحمل أحوال مثل تلك التي فرضها لايمكن أن يدوم . وعبثا حاول تندلة 
وطلبية اقناعه بالعدول عن سياسته وتحذیه من مخاطرها في تألیب مشاعر ُهل غرناطة » ووصل الأر 
ذروته حین بدا زمنیز في إحراق کل ماتقع عليه ادي عماله من : نسخ القران الكرم . وکان زمنیز یرسل 
بعض عماله إلى البيازين لتسقط أحبار أهلهاءوذات يومءبعث بثلائة منهم إلى ال لحي لسبب غر معروف » 
فوقع صدام بينم وبين بعض أهل غرناطة قتل على أثرها اثنان من العمال وفر الثالث وكانت تلك نقطة 
التحول . () . 


)١(‏ همل زہیز کتبا احری کثیة إلى حامعة القنعة التي افحت سة ٠١٠۸‏ وکات واحدة س اُشهر جامعات آسایا إذ صمت ٠۰‏ ۰۰ طالب 
وحرت فما ترجمة وطباعة الإجيل اللغات اللاتيتية واليوبانية والعبية والكلدابية بین سنتي ٤۱٥لاو ۱١۱۷‏ »۽ ولکن العامعة تقلت إلى مدريد ر( حط ) 
عة ۸۳۷ وفقدت المدية أهيتها . والقلعة هي مقط رس سوفاتس ملف دون کیخوتي ( کیشوت ) . 


)٣(‏ يقم لین لین بول ي کتانه ( العرب في اسیانیا ) سسا آخر فيقول : « ات الحاولة الأرلى ر( لصي أهل عرباطة ) إلى الاحفاق . ويعض 

السلمين اتشددين أعروا عن اشمتزازهم لأعمال العحرل الجديد إلى النصرابية فالقي القعض على ولك الساحطين ركان من يييم امرأة ودعت 
ن هده الريعة فهب سكان البيارين وسملوا اللاح وخحلصوها وضجت غرناطة اححجاجا واندلع قال الارهس » ٠‏ أنظر : 

Lane- Poole, Stanley, The Moors in Spain, ( 4th Edition), 1890, P 270. 


— ۳ 


۳ - الفورة الأندلسية الأولى 


فور الإشتباك الذي أدى إلى مصرع عاملي الكردينال زمنيز » طاف زعماء غرناطة وعلماؤها بالبيازين 
فون الناس على مل السلاح واعلان الانتفاضة دفاعا عن وجودهم ودينهم والتصدي لمارسات زمنيز 
بعد استفحال خحطره ومضیه في مسلکه دون رادع أو خوف من انتقاد أو عقاب . وخلال وقت قصير 
كانت انباء الاشتباك قد انعشرت في غرناطة » فتجمع رجاها يتدارسون اللخطوة التالية قبل أن يدامهم 
رجال زمنيز أو يتوفر الوقت اللازم لوصول ال جيش . والمشاورات السريعة التي جرت ذلك النهار انتهمت 
على استقرار الرآى بتوجه فريق من أهل غرناطة إلى قصر الحمراء حيث ينزل زمنيز للقضاء عليه 
ومساعديه » بيا يتعهد الباقون بجمع الرجال والسلاح وتحصين البيازين استعدادا لقتال جدود قشتالة . 


في هذه الأثناء وصل عامل زمنيز إلى الحمراء وسرد على سيده تفاصيل الحادث الذي أدى إلى قيام 
أهل البيازين على العمال » فطلب الكردينال حضور الكونت تندلة ومعه جنده على الفور » وأمر رجاله 
باغلاق الأبواب والإستعداد لرد أهل البيازين . وحين وصل تندله وجنوده وجد أهل البيازين وقد أحاطوا 
بالحمراء واستعدوا لاقتحام القلعة فطلب إلييم تندلة التروي والعودة إلى البيازين لبحث مظالم هله 
ومطالبهم مشير إلى عواقب الإستمرار في حاولة قتل زمنيز . وبعد جولة أحرى من المشاورات بين زعماء 
آهل غرناطة › إستقر الرأى على العودة إلى البيازين وائتظار بدء المفاوضات ومنح تندلة الفرصة التي طلبما 
لإصلاح الأمور ورفع الغمامة التي هبطت على سكان غرناطة مع قدوم الكردينال . 


وماحدث في البيازين جاء مصدقا لتوقعات تندلة وطلبية » ولكن الأثنين م یکونا في وضع یمکنہما 
من التدخحل أمام اصرار زمنيز على التصرف كا جحلو له » وأمام الثقة التي منحعبا ايزييلا للكردينال. لان 
التصدي له كان يعني في واقع الأمر التصدي لأرامر ايزبيلا التي أوفدت الكردينال إلى غرناطة لمساعدة 
طلبية في ظاهر الأمره ولتولي زمام الأمور في واقعه . والتطور الأحير أعاد إلى كل من تددلة وطلبية الأمية 
التى كانا يتمتعان بها قبل وصول زمنيز » وقد تصرف الكردينال فترك هما مهمة الوصول بالأزمة إلى حل 
مقبول لاسيما وأن سلوك تندلة السابق قربه من الأندلسيين »> فولوه قتهم واحترامهم »> وكان الوحيد 
القادر في ظل تلك الظروف على عهدئة خواطر أهل البيازين ووقف عملية اقتحام قصر الحمراء . 


وبعد تأمين حماية الحمراء » انطلق تندلة وطلبية وعدد قليل من الحاس إلى البيازين » واخترق جموع 
الأندلسيين » ورفع قبعته ورماها قي ال جو إلى الناس اشارة إلى أنه جاء ومن معه ينشد السلم » فاستقبله 
السكان بالترحاب وعقد اجتاع ضمه وطليية وعددا من زعماء البيازين » فشرحوا له مظالهم مؤكدين له 
استعدادهم للقتال حتى الرجل الأحير إن لم تنصفهم الملكة وتأمر زمنيز بالعودة إلى اشبيلية . فوعدهم 
تندلة بنقل وجهة نظرهم إلى الملكة » وعرض على أهل الببازين استبقاء ابنه وزوجته في البيازين كضمان 
على تعهده » وغادر غرناطة على الفور متوجها إلى مقر ايزابيلا في اشبيلية »> وسكن حي البيازين في 
انعظار نتائج مفاوضات تندلة مع الملكة . 


٤ 
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9 
جانب من قصر 


في القصر بأشبيلية سرد الكونت على ايزابيلا ماحدث في غرناطة وانحى باللائمة على السياسة التي 
اتبعها زمنيز مع أهل غرناطة » فأرسلت تستدعي زمنيز طالبة منه شزح الأسباب التي حدت به إلى 
التأحر باعلامها عما وقع في البيازين . وحين وصل زمنيز إلى المدينة أبلغ ايزابيلا بأنه بعث بأحد عبيده 
إلبها ومعه رسالة يوضح فيا ماحدث » ولكن تبين فيما بعد أن العبد سكر في الطريق وأضاع الرسالة .. 
وما عدا ذلك ل يبد زمنيز أسفا ولم يطلب صفحا وابلغها بأن الملكة التي تحمل لقب « الكاثوليكية » 
لايمكن أن تقبل بوجود رعايا يدينون بديانة أخرى » والا عيما الكنيسة وعيرّها ملوك أوروبة . رأبلغها ' 
كذلك أن الأندلسيين لمكن أن يستمروا في البقاء في قشتالة مسلمين في وسط مسيحي » وان 
لأندلسيين ماكانوا ليقوموا عليه لولا نجاحه في تنصير الكثيين منهم .وبالطبع م تكن ايؤبيلا بحاجة إل 
اقناع بسبب تعصبا المعروف » إضافة إلى أنها كانت تخشى أن يستفحل حطر الأندلسيين فيمددون أمن 
الدولة واستقرارها » واتباع اللين مع أهل غرناطة » بعد انتفاضتيم » لن يحمل إلى قشتالة سوى انتفاضة 
أكبر وأخطر . 


في تلك ال جلسة المشهورة أحذت ايزييلا وزوجها فرناندو برأى زمنيز » فاما أن يقيل الأندلسيون 
بالتنصر أو يجري ترحيلهم إلى العدوة . وطيبت خاطر زمنيز وأعادت تأكيد ثقتها به » واستبعدت 
مااقترحه تندلة وطلبرة من حلول . وأمام هذا . الاصرار غير تندلة رأيه » حشية أن يؤدي استمرار 
استنصاره لأهل غرناطة إلى بايته أو مصادرة أملاكه وعزله عن منصبه » وعاد يحمل الأخبار إلى أهل 
البيازين . 


—۱ 


اتهت المفاوضات على هذا الشكل ولكن النقمة لم تخمد لأنا كانت على وشك الإندلاع في شكل 
ثورة عارمة . 


أ - الفورة في البشرة : 


انتشرت انباء ماحدث في اشبيلية » والقرار الذى اتخذته ايزابيلا فيما يتعلق بأندلسيي غرناطة » فوجد 
أهل مدينة غرناطة أنفسهم في وضع كانت فيه فرص الاحتيار ضثيلة جدا » فرضخ معظم سكانبا لقرار 
ملكة قشتالة » بيغا أثر البعض ترك المدينة والالعحاق بإخوانهم في جيال ال جنوب » وقدمت مجموعة ثاللة 
من سكان المدينة إلى الثائرين في ال جبال مااستطاعت تقديمه من أسلحة ومال وغير ذلك . ومع تقدم 
الزمن والإاحساس بأن ايزاييلا ماضية في تنفيذ القراز اللي حلصت إليه » بدا سكان الجبال في 
الإستعداد . وفي تشرين اللاي من سنة ١۹۹‏ اندلعت الشرارة الأولى في جبل البشة الذي يقع إلى 
اجنوب من جبل الثلج » وسرعان مااستجاب سكان المناطق الأحرى » وكان أشدهم تحمسا الأندلسيون 
الذين رحلوا عن غرناطة فور استسلامها . 


استفاد سكان مدن وقرى البشة من وعورة المناطق التي يعيشون فيا » وأخلوا يزيدون تحصين قراهم 
ومدنہم » حتى باتوا في وضع يمكنهم من. شن غارات مدودة على المناطق التي كان القشتاليون 
يسكنونها . ووصلت أنباء اندلاع الثورة إلى ايزابيلا فكلفت الكونت تندلة وغونثالو القرطبي ( وكان الأحير 
قد مثل جانب قشتالة في مباحشات استسلام غرناطة سنة ٤۹١‏ ) بإخماد الثورة قبل أن يستفحل أمرها . 
وتفاصيل ماحدث بعد ذلك قليلة»ومعظم مصادر الوقائع التالية قشتالية لايمكن الوثوق بصحعها لقربها من 
السلطة » ولذا كان من الطبيعي أن تروى الوقائع بصورة تقبلها قشتالة . والظاهر أن القرطبي كان أول 
من تحرك لتنفيذ أمر ايزابيلا فسار بحيشه إلى البشرة حتى وصل إلى مدينة وجار (٣ةزں0)ر١)‏ . وما كاد 
فرسانه يقتربون من أسوار المدينة حتى وقع قسم منهم في حادق حفرها أهل المدينة » ثم غطوها بالزروع 
والقش . وخلال الفوضى التي دبت في صفوف جيش القرطبي فتح المقاتلون أبواب المدينة وانقضوا على 
اجنود وقتلوا منم مقتلة عظيمة » إلا أن القرطيي تمكن من التراجع في الوقت المناسب وضرب الحصار 
على المدينة بعد استقدام الإمدادات . استمر الحصار فترة غير معروفة انتهت باستسلام المدينة فدخلها 
جيش القرطبى وقتل جميع رجاها وسيى نساءها وأطفالما عن أخرهم » ثم انتقل الجيش إلى مناطق 
أخرى » إلا أن وعورة الارض وا-نوف الدام من الكمائن جعل عملية تقدم الجيش صعبة للغاية . وبنہاية 
السنة بات من الواضح أن جيش القرطبي وجنود تندلة غير قادرين على قمع ثورة البشة » وطلبا من 
املك فناندو المساعدة حوفا من أن يطول القتال فيتحرك أهل العدوة لنجدة أخحوانهم في الجنوب 


الأندلسي . 


» ورا كانت ابشر . انظر الأسماء الي ترد في « الإحاطة في أخبار غرقاطة » لسان الدين بن ا خنطيب » تحقيق النكتور محمد عبد الل عنان‎ )١( 
. أنظر أيضا ملحق الأملام" ولواضع المرة آحر الكتاب‎ . ٠۳١ - ٠۳۲ اجره الل »> ص‎ » ۱۹۷١ القامة‎ 


۱۱۷ 


في آذار من سئة ٠٠٠١‏ تسلم فرناندو بنفسه تسيير دفة القتال » وتوجه مع جيش كبر إلى جبل 
البشرة » فاحتل عددا من القرى ثم هاجم مدينة اندرش » ولكنه لم يتمكن من احتلاطا فحاصرها زمنا 
طويلا دون فائدة ٤‏ أن تمكن من اقتحامها ليلا بالحيلة وانتہى سكانها إلى مصير أهل وجار . كان 
فرناندو قد قضى على تجمعات الثوار الرئيسية فتمكن بذلك من التقدم بسرعة واحتلال مدن وقری أحری 
فى البشة . وحين يئس الأندلسيون الجبليون من تحقيق أى انتصار أو الوقوف أمام زحف قوات قشتالة 
فترة كافية لوصول الأمدادات من المناطق ال جنوبية الأحرى أو من العدوة » عملوا على الاتصال بفرناندو 
وعرضوا عليه السلم . وافق فرناندو على طلب الأندلسيين بعد مباحثات مطولة مقابل حصوله على 
٠٠ر‏ دوقة ذهبية وتسلم جميع الأسلحة والحصون والمنابر التي کان الأندلسيون یسیطرون علما قبل 
الثورة . وحين أحذ ماطلبه » وزع الجنود على نقاط متارة واستقدم عددا من القسيسين للشروع في 
عملية تنصير الأندلسيين في البشرة بعد قهرهم . في هذه الأثا لنت ايزيا: أمل غرطة بأنہم خرقوا 
معاهدة استسلام غرناطة حين قاموا على عمال زمنیز ونظموا عصیانہم ف البيازين › وبدأت الساطات ف 
هدم المساجد وتحويل بعضها الآخر إل کنائس » وشرعت الكنيسة في تنصير الأندلسيين الذين اعتبروا 
منذ تلك اللحظة أسرى حرب ٠‏ وأصبحوا يعرفون باسم المواركة أو المورسكيون (05ءءناه )1.٥5‏ التي 
تعني « النصارى الجدد » . 


ب - الفورة فى الجبل الأحمر : 


أعمال القمع الوحشي التي ارتكبتما قوات فرناندو والقرطبي أثناء القضاء على ثورة الاندلسيين في جبل 
البترة ارهبت سكانه وا و جبزہم على القبول طالب فرناندو » کا بشت الذعر في غرناطة واعجزت اهلها 
العرب عن الوقوف أمام الممارسات القسر ية للسلطة والكنيسة . إلا أن تلك الأعمال ) ترهب 
الأندلسيين في الأماكن الأحرى بل كانت دافعا لحمل السلاح » وقد ايقنوا أن مالحق بسكان البشة 
وغرناطة سيلحق بهم عاجلا أو اجلا » وإن الوقوف في وجه ا هو انيار الأحير والسبيل الرحيد 
الذي ترکته ایزابیلا وزوجها فرناندو مفتوحا أمام باقي الأندلسيين . وماكادت نيران الئورة في البشرة تخمد 
حتى كان سكان ال جبل الأحمر يعدون العدة لإضرام النيران من جديد » والتصدي جود قشتالة من 
مدنهم وقراهم وقواعدهم في غريية الأندلس . 


استمرت عملية احضاع ثورة جبل البشة حوالي العام وبقي فرناندو في غرناطة طوال هذه الفتة 
ليشرف على تنفيذ أوامن فيما يحص بتنصير الأندلسيين ومع الأسلحة منم . وحين وصلت إليه أنباء 
الثورة في ال جبل الأحمر أسند إلى قائد عسكرى هو الونثو دى اجيلار ( بلاى ) مهمة اخماد الثوة 
للمكانة العالية التي كان الأحير يعمتع بها ؛ إذ كان الأخ الأكبر لغونثالو القرطبي » وقد أثبت على مدى. 
اربعين عاما صلابته ولاسیما في حرب غرناطة.ورافقه ف الحملة ضد رجال الجبل الأحمر ولده الدون بدرو 
( بطة ) القرطبي » وجيش كبير بقصد انهاء الثورة بأسرع وقت ممكن . ورجا استخف الونثوبأندلسيي 
الجبل الأحمرءأو توفرت لديه معلومات غير صحيحة عن مدى انتشار الثورة في تلك المنطقة التي لم تكن 


۱۷س 


تقل وعورة عن البشة » لأنه قاد الجيش عبر الممرات ال جبلية الوعرة هناك » ولم يكتشف أن الأندلسيين 
أعدوا له ولجيشه كمينا محكما إلا بعد فوات الآوان . وهكذا انمالت الصخور على الجيش ف أحد 
الممرات ما أدى إلى مقتل أعداد كبية من اجنود » وأجهز الأنداسيون على معظم الجنود الذين تمكنوا" 


من الفرار مرتدين من حيث اتوا . 


أما الونشو نفسه فقد قتل في المعركة التي دارت عقب الانسحابءأو لقي مصرعه على أيدى فارس 
اندلسي بعد مبارزة عادلة () .وني تلك المعركة المشهورة قتل أيضا » مع من قتل»فرانسيسكو راميرز » 
رکان من اشهر المهندسين في جيش الملك فرناندو » وكان له باع طويل في استخدام المدافع اثناء حرب 
غرناطة ۽ )ا أصيب الدون بدرو جرح بليغ ولكن الناجين من الجنود تمكنوا من اجلائه من ساحة 
المعركة . 


وصلت أخبار مقتل الونثو إلى مسامع فرناندو فجهز جيشا كبو انطلتق به من غرناطة إلى مدينة 
رندة - التي أصبحت مركز عمليات جيش قشتالة - وأقام فيبا مدة يتلقط أحبار الأندلسيين الثائرين 
ريعد العدة لقمع الثورة . وعندما وجد فرناندو أن الفرصة باتت مواتية للتحرك » سار بجيشه عبر الجبل 
الأحمر إلا أن القاومة التي تعرض هما الجيش كانت عنيفة » فأضطر فناندو إلى الإنسحاب » ثم عاود 
المجوم فأضطر الأندلسيون إلى الإحتاء برؤوس الجبال بعد اشتداد الضغط عايمم . وحاصر جيش 
فرناندو مركزا مهما في ال جبل الأحمر احتمى به الأندلسيون ثم حاول اقتحامه » غير أن المدافعين عنه 
نمكنوا من الحاق خحسائر فادحة بالجتود المهاجين » فعاد فرناندو إلى اتباع سياسة الحصار حتى يضطر 
المدافعون إلى الإستسلام . وطال أمد الحصار وجاع الناس فعرضوا على فرناندو السلم فقبل به بعد 
الغاوضات وقد أيقن ان استمرار الحرب لن يؤدي إلى نصر حاسم بسبب وعورة المنطقة واستحالة ابقاء 
عدد كاف من ال جنود فيا لضمان استمرار السيطرة على الجبل » ووعدهم بالأمان إن أرادوا العبور 
إلى العدرة . وكان الاتفاق نباي الثورة الأندلسية الأول » وخاتمة حرب استمرت حولي السنتين ودارت 
خحلاها أكار من عشرين معركة في مناطق مختلفة من الجنوب وكانت حقبة تارخية كتب عنها الثىء 
القليل وماكتب ل يوفها حقها . )١(‏ 
ا 
(۱) هناك بعض الخموض في تارج هله المعركة ١‏ ولكن لابد وان تكون وقعت يوم ۱۸ آذار سنة ٠١١١‏ أو بعد ذلك لن جيش الرنشو #ل مهاه 
(2۲اuiعA‏ بدا تجمعه قرب منارة (3ل٣ه"تM)‏ في اليوم المذكرر . وجرت العركة في سهل قلعة اللوز . انظر : Prescott, William‏ 


Hickling, History of the Reign of Ferdinand and Isabella the Catholic, (paris), 1842, Part I1., Chapter 7. 
(Fêri de Ben Eڃepar)‎ رlıطصا‎ j ولعل الفارس الاندلمي المشار اليه هو فرای‎ 


(۲) من المؤلفي اللين تتاولوا اللورة الأولى بشىء من التمصيلل الأيركي ويام مرسكوت » وهو إن اشتير بأسلوب أدهي مشوق إلا أنه م يشتير بدقة 
العلومات . انظر المرجع أعلاه الصفحات ( ٤٥١ - ٤۲١‏ ) . 


~۱۱ 


ج - مرسوم سنة ٠١١٠١‏ وتنصير الأندلسيين : 


مرت فترة قلقة منذ استسلام أهل ال جبل الأحمر ورحيل بعض سكانه إلى ا مغرب وغيها من المناطق 
في انتظار النطوة التالية التي ستأمر بها ايزبيلا وزوجها فرناندو . وأمام توقف العمليات العسكرية 
وجمع السلاح كان الطريق مهدا لكي تضفي ايزابيلا صفة الرمية على الرأى الذي استقرت عنده منذ 
اجتاعها بزمدیز قبل ثلاث سنوات . وني شهر شباط من سنة ٠٠٠۲‏ أصدرت ايزابيلا مرسومها آلشهير 
الذي خير جميع الأندلسيين ين التتصر والرحيل . ونص المرسوم المكور على أن من راجب أهل قشتالة 
طرد « اعداء الدين الملسيحي » من ملكتي قشتالة ولیون٤ویتحم‏ على جميع الأندلسيين ف المملكتين › 
من لم يتعمدوا بعد » الرحيل فلا يبقى ذكر فوق سن الرابعة عشة ولاأشى عمرها يزيد على الثانية عشة في 
قشتالة وليون بعد شهر نيسان من نفس السنة إلا إذا تنصروا . ومح المرسوم المذكور لن يرشب من 
الأندلسيين ف الرحيل بيع العقارات والأملاك ولكنه حظر عليهم احراج الذهب والفضة من قشتالة وليون 
ووظفت السلطة جميع رجالما في مملكة غرناطة للتأكد من تنفيذ بنود المرسوم جذافيو . 


وبنباية المدة التي حددها المرسوم رحل عن الأندلس حولي ٠٠٠ء٠٠‏ شخص » منم من توجه إلى 
ا مغرب » ومنهم من رحل إلى مصر أو الشام . « ثم إن النصارى نكثوا العهد » ونقضوا الشروط عروة عروة › 
إلى أن آل الحال للحملهم المسلمين على التنصر سنة أربع وتسع معة ( ۱٤٤۹‏ ) » بعد أمور وأسباب 
أعظمها وأقراها عليهم أنبم قالوا : أن القسيس كتبوا على جميع من كان آسلم من النصارى أن يرجعوا 
قهرا للكفر » ففعلوا ذلك . وتكلم الناس ولاجهد مم ولاقوة . ثم تعدوا إلى أمر أخر » وهو أن يقولوا 
للرجل المسلم : إن جدك كان نصرانيا فأسلم فترجع نصرانيا . ولا فحش هذا الأمر قام أهل البيازين على 
الحكام وقتلوهم » وهذا كان السبب للتنصر » قالوا : لأن المحكم حرج من السلطان إن من قام على 
الام فايس إلا الموت إلا أن يتنصر فينجو من الموت . وبا جملة فائهم تنصروا عن اخرهم بادية 
وحاضة » وامتنع قوم من التنصر ٠‏ واعتزاوا الناس » فلم ينفعهم ذلك » وامتنعت قرى وأماكن كذلك 
منها بلفيق واندرش وغيرهما » فجمع مم العدو الجموع واستاصلهم عن اخرهم قئلا وسبيا » إلا ماكان 
من جبل بللنقة فإن الله تعالى أعانہم على عدوهم » وقتلوا منم مقتلة عظيمة مات فيما صاحب قرطبة . 
وأحرجوا على الأمان إلى فاس بعيالحم وماحف من مالمم دون الذخائر . () . : 


ويرد في مصادر أحرى : « وأمر الكردينال ر زمنيز ) الذي لايعرف الرحمة بأن تغلق المساجد وترق 
الغطوطات الكثية التي ضمت خلاصة عهود من الثقافة الأندلسية » وتعرض « الكفار » التعساء للتبديد 
رالصب في سبيل تنصيرهم وترغيپيم بكتاب السلام ولحبة وفق الطريقة التي سبق رأقرها العاهلان 
ا ا وا و ي 
)١(‏ « نفح الطيب من جصن الأندلس الرطيب وذکر وزیرها لسان الدين ابن ا-لنطيى » » المقرى » تحقيق الذكتور احسان عباس » یروت ٤‏ 
( ۱۹۸ ) الجر الإبع » ص ۲۷ء . ا ترد شارات ع هذه الحقية من تارج الأندلس في ناية الأندلس رازهار الياض ونبذة العصر في أخبار 
ملوك بلي نصر » حيث يشير مؤلفه افعهرل ( ص ٠١‏ ) إلى بعض ممارك الثوة الأنداسية الأول ويقول أن عددها وصل إل ۲۳ معركة . ول أعار 
عل الإسم الحديث لبلفيق اليوم ولكن بللنقة هر (وعصسء] جااذ۷) الواقع في Serrania de Ronda) ةدiر Ji+‏ , 


—۱۹- 


الکاثولیکیان » کا من قبل طبقاها على اليهود الذين لم يكونوا أقل تعاسة . وكان أن رضخأغلبالناس بعد 
أن وجدوا ن من السهل التنازل على دينهمبدلا من ترك بيوتهم . ولكن توقد الروح الأندلسية القدية بقي 
يسطع في نفوس سكان تلال البشة الذين صمدوا وقتا طويلا في حصنيم الثلجي ضد مضطهديمم . 
وامحاولة الأولى لقمع الثورة انتهت بكارثة إذ أن الونثو دى اجيلار » الذى ذاع صيته وأعماله البطولية بعد 
أربعين سنة من الشهامة والشجاعة › أرسل إلى البشة سنة ٠٠١١١‏ فتعرض لضربة قاصمة رهيبة على آیدی 
المواركة ( الأندلسيون المنصرون ) فسحقوا فرسانه بصخور ضخمة رموها عليهم من علو . 


ماكان نفع يومها لشجاعة الفرسان أو المهارة في استخدام الحصان والرح » 
الصخرة فوق الصخة تسقط هاوبة نحو الاسفل من الكهوف الخيفة والمنحدرات › 
تہوی » عہوى » تسقط تتلاحق كالب وتوت النيل مع الفرسان › 

مثل الماشية حين اليأس يصبح صمتا مع تطاير الصراعق الخيفة . 


وانسحب الونثو نحو الحقل ومعه حفنة من الرجال » 

وهناك تحول ليثا يدفع النطر عن نفسه حين تجاهل دعوته الى الاستسلام › 
شوهد الف عدو حوله دون ان يقترب منه احدهم › 

الى ان انطلقت السهام والرماح من بعيد مزق الفارس الصامد ١(.‏ 


ومع ذلك فإن رواية أخرى أقرب إلى الصحة تحكي كيف قتل اجيلار في مبارزة شريفة مع فارس 
أندلسي . وكان اجيلار القائد ا امس من أسرته الذي يوت في المعارك مع « الكفار » . هذا النصر 
المؤقت لم ينجح إلا في تصعيد الحملات الانتقامية التي نظمها المسيحيون الساحطون الآن . إذ هاجم 
کونت تندلة وجار (٣ھزعنرت)ونسف‏ کونت سرین kern)‏ جامع الذي احتمى فيه الأطفال والنساء 
وسيطر الملك فرناندو بنفسه على بوابة الممرات الجبلية وهي قلعة عنجر (00 هزمه . أما باي الثوار 
ففروا إلى ا مغرب ومصر وتركيا -حيث ضمنت هم مهاراتيم معاشا » وهكلا » أحمدت ثورة البشة الأرلى )١‏ 


- بين السصير والعصر : 


رحل م تمکن م الأندلسيين عن غرناطة وأصبح الياقون نصاری بموجب مرسوم ایزابیاا » فلما 
رى الطاغية ( فرناندو ) أن الناس قد تركوا ال جواز وعزموا على الإستيطان ولمقام في الوطن » أحذ في 


. ضمن عمل أسماه ر أناشيد أسبالية ) وها يردان في التص‎ ) ۱۸١4 - 1۷۹4 ( القطعان من تأليف الروائي الأسكتلندي جون لوكهارت‎ )١( 
Lane- Poole, Stanley, The Moors in Spain. (4th Edition} 1890, PP 271-272 ( 


۹اس 


AMEIA 
E OLA QE fer 


نقض الشروط التي اشترط عايما المسلمون أول مرة » ولم يزل ينقضها فصلا فصلا إلى أن نقض جميعها › 
وزالت حرمة المسلمين » وأدركهم الموان والذلة » واستطال عليمم النصارى » وفرضت عليمم المغارم 
الثقيلة » وقطع عنهم الأذان في الصوامع » وأمرهم بالرو ج من غرناطة إلى الأرباض والقرى » فخرجوا أذلة 
ضاغرين » ثم بعد ذلك دعاهم إلى التنصر واكرههم عليه » وذلك سنة أربع وتسع مغة » فدخلوا فيه 
کرها » وصارت الاندلس كلها دار کفر . ٩‏ . 


(1) » زار الرياض في حبار عياض » ٠‏ شهاب الدين أحمد بى محمد المقري التلمسالي » تحقيق مصطفى السقا رابراهم الابیاری وعبد الحفيظ 
شلبي ٠‏ الفاهرة 1۹۳۹ -- ۱۹٤١‏ . الجر الول ص 3۸ و 04 . 


۷ 


وهناك عدة اشارات في المصادر العريية إلى مسالة « تنصر الأندلسيين » بعد الثورة الأولى . ولاشك 
في أن أعدادا غير معروفة منهم تنصرت في المرحلة الأرى من وول الكردينال زمنيز إلى غرناطة » أو قبل 
ذلك على يدى طلبية ٠‏ أو خلال اندلاع الثورة ١‏ ولاسيما في غرناطة نفسها » ولكن ماحدث في الواقع 
لايؤيد القول بأن الأندلسيين تنصرها . مالمعروف أن فرناندو احتكر عملية بقل المسلمين إلى العدوة على 
سفنه » وسفن أخرى استأ جرها هذه الغاية ء لقاء عشر دوبلات من الذهب لكل فرد من المغادرين › 
فمن وجد هذا المبلغ الكبير تمكن من الانتقال إلى العدوة على متن سفن فرناندو » ولكن من لم يستطع 
تأمين المبلغ اضطر إلى البقاء . أضف إلى ذلك أن انهل التي اعطيت للأندلسيين للاختيار بين التنصر 
أو الرحيل كانت أقل من ثلاثة أشهر . ولذا مم يكن من السهولة تعس مضمون المرسوم على جميع 
الأندلسيرن لاسيما وأن الكثير منم كانوا يعيشون في أماكن نائية لايسهلل الوصمول ليها . هذا طبعا إلى 
جانب أن المرسوم لايشير من بعيد أو قريب إلى أرغون . رغم أنها كانت ملكة زوجها وهولاء م يشاركوا 
في اقتال ولاقاموا على السلطة تايبدا أو لجدة لاحوانيم في مملكة غرناطة . 


والذي حدث ببساطة أن الأندلسيين وجدو أنفسهم في قشتالة وليون » يوم انتهاء المهلة المحددة . 
في" المرسوم «٠‏ ممنصّرين »لا « متنصرين » بصورة الية . وكانت ايزاييلا قبل غيرها تعرف هذه اللحقيقة 
إذ أضافت أكار من ٠٠ر٠‏ منصر إلى سكان قشتالة وليون » ولكن تنصرهم جاء جرسوم وبقي في إطار 
المرسوم فقط » وظلت ححآم التفتيش بعيدة عن غرناطة » ولم تؤسس هناك حتى سنة ٠٠١١‏ . وهناك 
عدة تفسيرات مطروحة لتصرف إيزابيلا رفرناندو على هذا النحو. والتفسير المقبول يستند إلى القول 
بان العاهلين الكاثوليكيين لم يكونا راغيين في ترحيل جميع الأندلسيين » مع أن القدرة على ذلك كانت 
متوفرة » لفلا يسبب ذلك خراب غرناطة ا حدث في المناطق التي أجبر الأندلسيون على مغادرتها في 
السابق . وحتى لو شاءت ايزابيلا ترحيل جميع الأندلسيين فإنها لم تكن تملك وسائل ماع الفراغ الذي 
سيخلفه الأندلسيون في مملكة غرناطة . لأن قشتالة بقيت تعاني من الخفاض عدد السكان حتى تلك 
الفترة . وما ابتلعته قشتالة فى القرن الثالث عشر لم تكن بعد قد تمكنت من هضمه بعد أكار من قرنون 
من احتلال معظم الأراضي الأندلسية » ول يكن اباد مليون قشتاليءللحلول مكان الأندلسيينءبالعمل 
المين . أما وقد تخلصت ايزابيلا من الأندلسيين الممكن التخلص منهم في تلك الظروف » فإنما أجلت 
عملية ترحيل معظم الأندلسيين إلى بداية القرن السابع عشر . ر انظر نفي الأندلسيين المواركة ) . 


٤‏ - قيام الأمبراطورية الأسبانية 


لايفوت المؤرحون الأسبان فرصة للتأكيد دائما بأن قشتالة ظهرت على الساحة الأؤروبية من خلال 
النضال الذي خاضته الممالك الشمالية في شبه جزية ايبية ضد الاندلسيين على مدى سبعة قرون 
وتعولت معه إلى الة حرب لاتستطيع ضمان استمرار قوتا أو وحدتبا » مالم يتوفر ها التحدي والتوسع 
على حساب القوى الالحرى . وحين وجدت الملكة ايرابيلا أن استمرار السلام يہدد بتمزيق قشتالة › 


س۲ا 


عمدت إلى تشغيل الة الحرب من جديد » واندفعت ايوش لعصفية آحر الممالك الأندلسية » وانتہت 
الحملة باستسلام غرناطة سنة ۲ ورفم الصليب الفضي عل قصبة الحمراء » بيا كان الجنود يصيحون 
« قشتالة » قشتالة » . ويعتقد بعض مؤرحي الامبراطورية الأسبانية أن سنة ٠٤۹۲‏ كانت نقطة القحول 
الرئيسية في حل الامبراطورية لاما كانت سنة سقوط غرناطة » وسنة القتخلص من الهود»وسنة اكتشاف 
العام الجديد . ودب النشاط في صانعي الامبراطورية فاتجهوا خمالا نحو أوروبةء وجنوبا نحو المغرب » 
وعبروا الحيط الأطلسي متلين خلال نصف قرن مناطتق شاسعة » امتدت من تكساس إلى الأرجنتين 
وفتحت الأبواب على ذهب وفضة العام الجديد مويل حروب التوسع الأوروبية وناء أكبر امبراطورية 
عرفها العام حتى تلك الفترة . ولكن البداية كانت متواضعة جدا . 


أ - التوسع فى أوروبة : 


ماتت الملكة ايزابيلا سنة ٠٠٠١‏ » وأوصت زوجها فرناندو بمتابعة ال لحملة الصليبية ضد « الكقار » 
في المغرب والابتعاد عن ساحة الصراع فى أوروبة . واستجاب فزناندو لوصية زوجته » فكانت بعض ` 
الحملات على الشمال الأفيقي » ولكن معظم جهوده تركزت على مقارعة الفرنسيرن مستخدما ايطاليا 
ساحة لذلك الصراع . ففي سنة ٠١٠١‏ احتل الملك الفرنسي لوى الحادي عشر أقليمي روسيلو وسردانيا 
وانتزعهما من المملكة الأرغونية . إلا أن فناندو سعى منذ توليه عرش ارغون إلى استعادة المنطقتين » 
بسب قيمتهما التارفية لأناء شعبه إذ كانتا الوطن الأصلي للقطلانيين › قبل أن يتوسع هؤلاء في 
الجنوب ويؤسسوا تملكة ارغون في القرن الثالث عشر » وببسطوا سيطرتهم على عدد من المناطق المهمة في 
البحر الأبيض التوسط » مثل نابولي وصقلية وأثينا وغيرها من الممالك . وحاول فرناندو عزل فرنسا 
خلال سنوات حصار غرناطة بعرض صداقة قشتالة وارغون على انجلترا وايطاليا وهولندا » وابرم سنة ٠٤۸۹‏ 
معاهدة مع انجلترا تم الإتفاق بموجبما على أن يشن الإنجليز ا رب على فرنسا » بيغا تتقدم جيوش فرناندو 
لاسترجاع روسيلو وسردانيا . ولكن المعاهدة بقيت حبرا على ورق واستعاض عنها بالإتفاق مع فرنسا 
على التوغل فی ايطاليا مقابل استرداد الاقليمين . وهذا ماحدث قبل أن يکتشف فزناندو أن مطامع 
الفرنسيين في ايطاليا ستعرض مصالحه للخطر » فلجاً إلى تشكيل حلف مع انجلترا والبابا لوقف تقدم 
قوات الملك الفرنسي شارلى الثامن في ايطاليا » ولكن شارل تجاهل الحلف ودخحلت قواته نابولي سنة 
٠» ٥‏ ورد فرزاندو على ذلك بإرسال قواته لمقاتلة الفرنسيدن وحلفائهم السويسريبن في السنة التالية . 
قاد غونثالو القرطبي الملقب « بالقبطان العظم » جيش فناندو وهو يتسلح بالخبة التي كسما خلال 
الحرب مع الأندلسيين في جبال ال جنوب » ولكن التسليح الخفيف -جيشه واعتاده على المشاة بدلا من 
الفرسان أثار سخرية أعدائه قبل أن يكشفوا أن هذا التسليح الجديد في نوعه أثبت فعالية كبية » 
وانتہت امعارك باندحار الفرنسيين وتخلييم عن نابولي خلال أسبوعين فقط . ولم تكن تلك المعارك 
بالأحية فقد استمرت الحمللات ضد الفرنسيين وحقق القرطبي الإنتصار في كل معركة إلى .أن رضخ 
الفرنسيون معترفين بقوة الجيش القشتالي » ويسيادة فرناندو على نابولي سنة ٠٠٠١‏ . ماقت يرابلا في سنة 
صعد فيا نجم قشتالة وأرغون وأصبح في إمكان جيوش فرناندو مقارعة ى جيش أوروي خر . ودعم 


۳ - 


فرناندو موقفه بحملة دبلوماسية فأرسل السفراء إلى روما ولندن وبروكسل والبندقية وفيينا » ونال استحسان 
ميكافيلي على نشاطه الدبلوماسي وحنكته السياسية . 


حقق فرناندو انتصارا فريدا على الفرنسيين خلال الحرب التي جرت في ايطاليا » ولكن عملية صنع 
الامراطورية جرت فى أماكن أخرى عن طريق مصاهرة بعض أهم ملوك أوروبة . كانت رغبة ايزابيلا 
وفرناندو في البداية تنصب على محاولة توحيد مالك شبه جزيرة ايبية ( ارغون وقشتالة والبرتغال ) عن 
طريق مصاهرة ملك البتغال » ولكن الحاولة انتبت إلى مأساة . ففي الحادثة الأولى زوج فرناندو ابنته 
ايزاييلا إلى الأمير البتغالى الفونصو ولكنه قتل في حادثة عرضية . فتزوجت بعده الملك الرتغالي عمانويل 
ولكنہا ماتت خلال الوضع . وكان لابنہا ميغيل فرصة وراثة عرشي قشتالة وارغون والبرتغال لو عاش 
ولكنه مات هو الأحر سنة ٠٠١١‏ » وتوقفت محاولات توحيد شبة جزيرة أيبرية حتى القرن السادس 
عشر . زواج ايزييلا إلى الفونصو ثم عمانويل لم يكن الوحيد » فزوجت كاتلينا ( المعروفة أيضا باسم 
كائرين الأرغونية في التارجخ الإنجليزي ) إلى أمير ويلز الانجليزي ولكنه مات فتزوجت بعده الملك هنري 
الثامن » وانتهى الزواج إلى مأساة أحرى » كا سيتبين فيما بعد . وابنه الوحيد خوان تزوج كذلك من 
الأمية الفسوية مرغريتا ابنة الامراطور مكسيمليان » ولكن هذا الزواج ار طفلا مات في رحم أمه ثم 
مات خوان نفسه بعد ذلك ءوهکذا لم یتبق سوى زواج ابنة فرناندو الكيرى خوانا من ابن الامبراطور 
مکسیملیان ءالازشدوق فیلیب » کان کارلوس رة هذا الزواج ومؤسس الإمبراطورية الأسبانية . أما 
الارشدوق فيليب فقد مات فجاة سنة ٠٥۹‏ فجنت زوجته خوانا وعاشت مع جثته سنوات انتقلت بها 
من مكان لآخر إلى أن ماتت هى الأحرى . 


واخحر سنوات الملك فرناندو كانت أعظم مراحل حكمه » فقد كرس جهوده لوقف توسع الفرنسيرن 
في أوروبة وتدعم متلكات ارغون في البحر الأبيض التوسط » وضم مملكة نافار إلى سلطانه بعد أن 
تذرع بأن نملكة نافار تحاول التامر مع الفرنسيين ضده فسير اليما جيشا بقيادة عسكري شهير آخر هو 
دوق البه واحتلها سنة ٠١١١‏ . وقبل موت فرناندو أعد العدة لاستقبال حفيده كارلوس ملكا على البلاد 
وعين ابنه غير الشرعي ألونصو الأرغوني ( وكان الأحير رة لااحدى مغامرات فرناندو مع حايلاته ) وصيا 
على عرش أرغون وقطالونيا وبلنسية › بيغا تم تعيين الكردينال (منيز وصيا على عرش قشتالة . وفي الثالث 
والعشرين من كانون الثانى ٠١١١‏ مات فرناندو مفسحا امجال لقيام الامبراطورية على يد حفيده كارلوس . 
ولكن تلك الفترة الانتقالية كانت مشبعة بالحروب الداخلية إذ اندلعت الثورة المعروفة بثورة أهل المدن 
سنة ٠٠۲١‏ واستمرت حتى اخمادها سنة ٠٥۲۲‏ . 


ب - کارلوس الخامس : 


وصل كارلوس إلى ميناء سنتندير الواقع على ليج بسقاية في السادس عشر من تموز سنة ٠١۲۲‏ 
ومعه حوالي أربعة الآف من اجنود الألان . كان بروز فكيه يضفي على وجهه مات البله » ولکن مشكلته 


۱ 4- 


کارلوس الخامس 
رمس ف 
بردو › 
مدرړ اها ) 


الكبى فى ملكته الجديدة تمثلت في جهله للغة القشتالية وغربته عن رعاياه . ومع ذلك فان کارلوس 
ورث من الممالك ماجعله أعظم حال في عص » ركان أول خمسة ملوك حكموا الامبإطورية الأسبانية 
بإسم اس هايسيرغ . ضمت امباطورية كارلوس انامس قشتالة وارغون ومالك ارغون في البحر الأبيض 
المنوسط ر نابولي وصقلية وسرديسا ) والفسا وملحقاتما وهولندا ولوكسمبرغ وهنغاريا. ومورافيا بالإضافة إلى 
مالك أحرى شملت نصف القارة الأوروبية » والمستعمرات المائلة في العام الجديد . وإذا كانت الممالك 
التي ورثها كارلوس على هذا الإتساع المائل فإن المشاكل كانت ضنخمة أيضا . وصعود .الإمبراطورية 
الأسبانية توافق مع انتباء حرب العة عام بين الجلترا وفرنسا فكانت الأحية نتاج حقبة طويلة من الصرإع 
مثل قشتالة نفسها . وني جنوب شرقي أوروبة كان العثانيون يحققون انتصارات هائلة في حوض البحر 
الأيض المتوسط » . وتوجوا تقدمهم باتجاه وسط أوروبة بكسر الجريين في موقعة الموهاك سنة ٠١۲١‏ » 
واحتلوا الجر فبقوا هناك قرابة قرن ونصف القرن . كانت الامبراطورية تلك الة حرب اخرى مثل 
الامباطورية الأسبانية ركانت المواجهة يبن القوتين تزداد حدة سنة بعد سنة » ولكن الحرب اندلعت ألا 
مع فرنسا . 


بدأت المعارك ین جيوش كارلوس ا انامس وفرانسيس الأول في ايطاليا » كا بدأت آخر القرن السابق 
في نابولي بين فرناندو وشار الثامن .'واستمرت المعارك في مرحاتها الأول من سنة ٠١۲١‏ وحتى ٠١۲١‏ 
وانتہت بانتصار الأسبان وحلفائهم من المززقة الألان في معركة بافيا حين أسر الماك الفرنسي . وتوجب 
المعاهدة التي أبرمت في مدريد خحسر الفرنسيون ميلانو وجنوة ودوقية برغندي » ولكن فرانسيس الاول 
نقض المعاهدة واندلعت المرحلة التالية من الحرب بين سنتي ١٠١٠٠و ٠١۲۹‏ واستمرت بصورة متقطعة 


— 


حتی سنة ٠٠٤٤‏ » عندما أبرمت معاهدة أخرى بين الجانبين قبل أن تندلع مرحلة جديدة من الحروت في 
الفترة بين ٠٠١١‏ و١١٠٠‏ . والحرب مع فرنسا م تكن الشغل الشاغل لكارلوس انامس إذ بداً تدحله في 
الحرب الدينية في المانيا اعتبارا من سئة ٠٠١‏ مع نهوض حركة الإصلاح الديني التي قادها لوثر في 
ألمانيا » ولكن تعاظم اللخطر العثاني » ولاسيما بعد حصارهم لفیینا سنة ٠٠۲۹‏ » اضطر كارلوس انامس 
إلى البحث عن الساجم طلبا للمساعدة ضذ العثانيين بموجب معاهدة نورمبرغ سنة ٠١۳١۲‏ . استعرت 
الحرب الدينية بعد الإاحفاق في التوصل إلى حل سئة ٠٠٤١‏ وبعد ستتين حقق كارلوس اللخامس انتصارا 
على أمراء الحركة اليروتستانتية ولكن النصر لم ينجح في القضاء على حركة الإصلاح الدينى إذا ابرم موريس 
السكسوني اتفاقا الفرنسى مع الملك الفرنسى هنرى الثاني ضد أسبانيا سنة ٠٠١١‏ ثم أضطر إلى كارلوس 
الخامس إلى الفرار وحسرت الامبراطورية الاسبانية نمالكها في المانيا وانتصرت بذلك حركة الاصلاح 
الدينى . الساحة الثالة روب كارلوس الغاس كانت على الساحل المغربي وحقق كارلوس انتصارا عندما 
احذ تونس سنة ٠٠٠١١‏ ولكن الحملة التي نظمها ضد ال جزائر سنة ٠٠١١١‏ انتهت إلى الإاحفاق الذريع . 


ج -- فيليب القالي : 


کان احفاق كارلوس انامس على الساحة الأوروبية سببا في ننازله عن العرش الأسباني لأبنه فيليب 
الثاني سنة ٠٠١١‏ » فتاريخ اسبانيا خلال فترة حكم كارلوس كان سلسفة لاتنتهي من الحروب التي 
اكت جيوشه » وسببت افلاس الدولة رغم تدفق الذهب والفضة من مستعمرات العالم اللجديد .. 
ومات کارلوس بعد سنتین من اعترزاله الدنيا في دير يوست الواقع مال شرق مدينة بلازيا » وترك لابنه 
امبراطورية هائلة ومعها كل المشاكل التي بقيت معلقة دون حل . كانت الامبراطورية تشمل تونس 
والرأس الأحضر والفليبين وجزر المند الغربية والمكسيك ويرو » بالإضافة إلى الممالك الأؤروبية وباستلناء 
الانيا . ولكن أعداء الأمبراطورية كانوا بالمرصاد ابتداء من فرنسا التي كانت العدو التقليدي » إلى حركة 
الإصلاح الديني البروتستانتية ثم إلى العهانيين والانجليز واهولنديين فيما بعد . وكانت الحروب الجديدة 
بحاجة إلى الأموال ولكن اللخزينة كانت فارغة » لأن حروب كارلوس استنفدت كل مقدرات الأمبراطورية . 
أمام هذا الوضع عقد فيليب معاهدة سلام مع فرنسا سنة ٠٠١۹‏ » وبدأت عملية إعادة بناء اقتصاد 
الامبراطورية بالاعةاد على فضة البيرو ولمستعمرات الأسبانية الأحرى في العالم الجديد . 


وکانت بضع سنوات من السلام اللسبي تفجرت إثرها الاضطرابات الدينية في هولندا بعد اقتحام 
الكنائس هناك سنة ٠١١١‏ » فبعث فيليب الاني جيشا بقيادة دوق البة لقمع الثورة بمساعدة محا 
التفتيش . هذه اللنطوة لم تنه الثورة » واعتبارا من سنة ٠١٦۸‏ امتدت المحرب بين فيليب الكاثوليكي 
والبروتستانت إلى البحار واندلعت الثورة الأندلسية الثانية في ا جنوب .( انظر الثورة الأندلسية الكبرى ) 
وماتت زوجة فيليب المفضلة وابنه الذي أودعه السجن . في السنوات القليلة اللاحقة تمكن فيليب من 
قمع ثورة الأندلسيرن في الجنوب وسحق الثورة البروتستانتيه في هوندا . وشكل تحالفا مقدسا بينه وين 
البندقية بالإشتراك مع البابوية الصد العثانيين الذين باتوا يدون ا-لجزائر الأسبانية . وفي السايع من 


اس 


تشرين الأول سنة ٠١۷١‏ تمكن دون خوان الفسويءالذي قاد الحملة ضد الأندلسيين » من الحاق المزمة 
بالأسطول التركي بعد مقتل نثمانية آلاف من جنوده وجرح حوالى ٠٠ر١٠‏ . ومع ذلك م تكن العركة 
حاسمة وتحول اهتام فيليب إلى مستعمراته في العالم الجديد » وإلى القضاء على الحركة البروتستانتية في 
هولندا لأ وقف زحف حركة الإصلاح الديني بالنسبة له أهم من حاربة المسلمين » لاسيما وأنه كان 
يتصور نفسه رسولا بعثه الله لنصة الكاثوليكية في كل مكان > ولجمع مل عاله الكائوليكي تحت حكم 
امبراطور واحد وسيف واحد ودين واحد . 


وحروب فيليب الثاني في هولندا وغرناطة والبحر الأبيض التوسط أدت هي الأحرى إلى إفلاس الخرينة 
سنة ٠١۷٦/ ٠٠۷١‏ وضعفت قدرة الامبراطورية على الاستمرار في حروبها الدولية . ولكن سنة ٠١۸١‏ 
كانت سنة خير بالسبة لفيليب إذ ضم اليتغال إلى نمالكه » وسيطر على أسطوها الضخم » وكان ذلك 
نتيجة مباشرة للحملة التي نظمها الملك البرتغالي سبستيان ضد المغرب سنة ٠١۷۸‏ . ففي ذلك العام 
وقعت معركة القصر الكبير يرن الغازين البرتغاليين وا لمغاربة فكانت هزيمة ساحقة للجيش الغازى قتل فيا 
املك سبستيان ومعه عدد كبير من النبلاء › وأسر الباق ودمرت قوة البتغال . مات سبستيان وخحلف 
امبراطورية كبية شملت البازيل ومالك واسعة في الشرق الأقصى «وتوفرت الفرصة التي انتظرها فيليب 
لتوحيد شبه جزيرة ايبية تحت امرته . وفي نباية حزيران سنة ۱۸١١‏ أمر فيليب الثاني قائده المظفر دوق 
البة بدخول البتغال وسحق المقاومة الضعيفة التي أبداها البتغاليون . كان الأسطول البزغالي أكبر 
اأسطول في العام إذ وصلت زنة سفنه إلى مابين رع مليون و ۴٠٠١‏ طن بعد الحاق الأسطول الأسبالي 
به » مقابل اسطول هولندي زنة سفنه ۰۰۰ ۲۳۲۶ طن » واسطول انجلیزی زنة سفنه ٤.٠۰‏ طن . هذه 
الفرصة الطيبة التي اتيحت لفيليب الثاني جاءت في وقت تدفقت فيه كميات كبرة من الفضة 
المستخرجة من مناجم البيرو بعد استخدام الزثبق لتنقيتها ء فأصبح في مقدوره تمويل أية عمليات 
حربية جديدة » وبدت الامبراطورية قوة لايكن لأحد أن يغلبها في البر أو البحر . 


في تلك الفترة كان الصدام على أشده بين أسبانيا وانجلترا » فقد ساهم الإنجليز دائما في دعم الثورة 
امولندية » وهاجم اسطومم السفن الأسبانية » واستعرت المنافسة في الحيط الأطلسي . كان دون خوان 
الفسوي أول من عرض على فيليب الثاني غزو انجلترا » ولكن الأحير مات سنة ٠١۷۸‏ دون أن يحقق حلمه 
وبقي على فيليب وضع خحطة المجوم والاستعداد لغزو الجلترا . وفي سنة ٠١۸۸‏ انطلقت ٠١‏ سفيدة 
حربية أسبانية بإتجاه الشواطىء الإنبليزية ولكن رداءة الطقس»وباعة القباطنة الإنجليز أدت إلى إحفاق 
عملية الغزو وفقد الاسطول الأسباني حوالي ثلث سفنه . 


م تكن هزيمة الأسطول الأسباني حاسمة إذ نظم فيليب غزوا آخحر سنة ٠١۹١‏ انتهى إلى نفس المصير 
ولكنہا سامت في التقليل من هيبة أسبانيا في تلك الحقبة من الصراع الدولي › بالإضافة إلى نها كانت 
عملية باهظة النفقات كلفت اللزينة حوالي عشرة ملايين دوقة . ومنذ بداية التسعينات من ذلك القرن 
بدأ العصدع يظهر على اقتصاد الامبراطورية ثم أفلست الدولة سنة ٠۹٩‏ . كان فيليب جحاول تقليد والده 


— ۷ 


كارلوس الخامس في كل شىء . وحاول هو الآخر بناء امبراطورية لاتغرب عنها الشمس ونجح في ذلك 
فترة ولكن الہاية كانت متائلة تقريبا للوالد وابنه . فبعد افلاس الخزينة -جاً فيليب إلى الصلح مع فرنسا 
وقطع بعض الصلات مع هولندا م مات في الالث عشر من الول سنة ۱٥۹۸‏ › فورثه ابنه فيليب 
الفالث وبدأت عملية تفكيك الاميراطورية . ( أنظر: سقوط الامبراطورية الأسبانية ) . 


— ۱۸ 


الثررة ارزنزسية الکرف 


£ 


١‏ - أحوال الأندلسيين بعد النورة الأرلى 


اعتبارا من بداية شهر آيار سنة ٩۷ / ٠٠١١‏ كان جيع الأندلسيين في قشتالة وليون منصرين 
بموجب المرسوم الذي اصدرته الملكة ايزبيلا قبل ثلاثة أشهر من ذلك » وخحيرت فيه الأندلسيين بين 
الانضمام إلى الكنيسة أو الإرتحال إلى العدوة . وهكذا أضافت الكنيسة إلى رعيتما حوالي نصف مليون 
منصر بالإإسم وحولت مساجدهم إلى كنائس أو أزيلت » ومنع الأذان والصلاة ولكنم استمروا بمارسون 
طقوسهم الدينية في ا-لخفاء-ركان تطبيق المرسزم اميا بصورة عامة لأ رجال الكنيسة كانوا يفتقدون إلى 
الهارة التي تمكنهم من تنصير الأندلسيين فعلا » ولأن الأندلسيين كانوا يفتقدون الرغبة أو الحاجة 
للتنصر . في السنوات اللاحقة شددت الكئيسة والسلطات المدنية والعسكرية القشتالية الضغوط على 
الأندلسيينء فأصدر الملك فرناندو سنة ٩1٤ ( ٠١١۸‏ ) مرسوما آحر يحظر على الأندلسيين استخدام “ 
اللغة العربية ورتداء الملابس التقليدية » ومارسة أية عادات أو طقوس اسلامية أو عربية . ولكن 
الأندلسيين تجاهلوا المرسوم ولم تجد السلطات فائدة من متابعة تطبيقه لأ ذلك كان صعبا بسبب عاد 
الأندلسيين من جهة»وخحوفا من أن يودي ذلك إلى إندلاع الإضطرابات مرة أحرى من جهة ثانية › 
لاسيما في تلك المرحلة التي احتاج فيها فرناندو إلى تكريس كل جهوده لعزل الفرنسيرن » وتثبيت مالكه 
الأغونية في النحر الأبيض الوسط . 


في هذه الفترة نقل القشتاليون الحرب مع العرب إلى شواطىء المغرب » وكان ذلك امتدادا للفكرة 
الأساسية التي تطورت مع تقدم قوات الممالك الشمالية في شبه جزية أيبية نحو ال جنوب الأنداسي › 
وتصورت انتقال الحرب مع المسلمين إلى المغرب كمتابعة للحملات الصليبية في الغرب . وفي الفترة بين 
سنتی ٠۲٠١۲‏ و٤١۲٠‏ » أي بعد إتمام إحتلال القسم الأعظم من الأندلس » وضع الفونصو العاشر 
ترتيبات لغزو المغرب بوافقة الكنيسة الرومية وبركتها مولكن التخوف من هجوم أندلسي معاكس أدى إلى 
تأجيل الحملة حتى سنة ٠٠٠١‏ » عندما أرسل الفونصو ٠‏ سفينة هاجمت مدينة سلا في العاشر من 
أيلول بقصد احتلاها؛ ولكن اجنود قتلوا من قتلوا وسبوا عددا من سكانما » وعادوا بالغنائم فقرر الفونصو 
صرف النظر عن مهاجمة السواحل المغربية » والإهتام بانماء ملكة لبلة في غربية الأندلس . 


وبعد استسلام غرناطة هاجم جنود ايزابيلا وفرناندو مدينة مليلة سنة ۱٤۹۷‏ ثم وهران سنة ٠١١۹‏ 
والمجوم على وهران كان من تريب الكردينال زمنيز كبرر أساقفة قشتالة » وصاحب السياسة التى دفعت 


۳ 


الأندلسيين إلى الثورة سنة ٠٤٤۹‏ . والظاهر أن فرناندو شجع الكردينال على الحملة أملا بالتخلص مته 
بعد أن سم تدخله في شرون الدولة » أو أن التشجيع كان بهدف تحقيق انتصار على أهل المغرب 
يضعف عزمة الأندلسيين في غرناطة على مقاومة فرناندو وسياساته . ومهما كان السبب إن اهجوم على 
وهران انتبى بمنحة هائلة قتل خلاهما أربعة الاف من سكان المدينة ءوسبي ماين حمسة الاف وغانية 
آلاف شخص » ولم ينج الأطفال من القتل أو النساء من الاغتصاب . وحين دحل الكردينال زمنيز إلى 
المدينة سجد بين أكوام القتلى معلنا أن الانتصار ماهو في الحقيقة إلا انتصار الكنيسة »وأكمل 
الكردينال لته الصليبية تلك بإقامة حكمة تفتيش في وهران سنة ٠١٠١‏ قبل أن يبدا في تشكيل هذه 
احا في مستعمرات العام الجديد . 


كان فرناسو يردد القول في السنوات الأحية من حياته بأن حلمه نحقيق السلام في أوروبة والإنطلاق 
بحملة صليبية هائلة لإحتلال مصر » التي كانت مركز القوة الإسلامية في تلك الفترة > ثم الاتباه بعد 
قهر مصر إلى القدس لاحتلا ها هى الأحرى . ولطالا -حشد فرناندو جيوشه وأكار من بناء السفن لايبام 
الناس بأنه ييد غزو الساحل المغري قبل أن يعدل عن رأيه في اللحظة الأحية ويوجه جيوشه وسفنه 
لقاتلة الفرنسيين . ولكن فرناندو لم يغز مصر ولا القدس ومات سنة ٠١١١‏ » ولحق به الكردينال زمنيز 
بعد سنة وقد أعدا البلاد لاستقبال الملك الجديد كارلوس . ولكن الفترة الإنتقالية تلك كانت مليغة 
بالاضطرابات التي توجت باعلان ثورة سكان المدن في الأسبوع الأحير من آيار سنة ١١١٠ء‏ وكانت ثورة 
دامية اندلعت في قشتالة وارغون واستمرت حتى سنة ٠١۲۲‏ عندما فضي عايبا وفتح الباب لعودة كارلوس 
ملکا على البلاد . 


أ - ثورة أهل المدن وتنصير الأندلسيين في بلدسية : 


ولد اراوس في غنت سنة ٠١٠١‏ من خوانا ( اجنونة ) » ابنه ايزابيلا وفرناندو ولاأرشدوق فيليب ابن 
الامبراطور الفسوى ماكسيمليان » وتتلمذ على يدي أدريان الاترشتي »فلم يكن يعرف الكثير عن 
قشتالة أو ارغون . ولكن جهله. بممالكه في شبه جزية ايبية لم يكن العامل السلبي الوحيد فقد اعتمد 
عل حاشية كبية من الفلمنك جلبما معه حين وصل قشتالة سنة ٠١١١‏ . وهكذا اندلعت ثورة هل 
المدن عندما .كان كارلوس يجمم ارثه ويتوجه البابا امياطورا سنة ٠٠٠١‏ » واشترك في هذه الثورة الشعبية 
النبلاء والتجار ورجال الدين والرعاع على حد سواء . وكانت النقمة عارمة على كل من له صلة بالحكم » 
فنمت الثورة واتسعت نتيجة الموقف السليي الذي أخذه ادريان الاترشتي » وكان كارلوس عينه وصيا على 
البلاد أثناء غيابه لتسلم عرش الامباطورية . بعث ادريان جحوالي ألف جندي لقمع الثورة في مدينة شقوبية 
في تموز سنة ٠٠٠١١‏ » ولكنهم هزموا فأرسل التعزيزات إلمها » ودارت حرب شوارع شرسة . ووصلت 
الثورة إلى أوجها إثر إحراق مدينة كمبو » وكانت مركز رئيسيا للتجارة والمال في قشتالة ء ثم أمتدت الثورة 
إلى بلد الوليد مما اضطر ادريان إلى الفرار » وبات من العسير على كارلوس الامباطور أن يعرد إلى 
ملکته . 


— ۳۲ - 


بلدسيسة 
( بوابسة جي 
المواركة القديم ) 


وماحدث بعد ذلك يبدو غامضا ولكن نران الثورة خمدت » في حين بقيت غرناطة وقرطية ومدن 
أحرى في المناطق ال جنوبية تؤيد الملكية » وتعث كارلوس على العودة إلى البلاد . وانقسام زعماء الثورة وخمود 
نیرانہا أدى إلى تراجعها أمام تقدم المؤيدين لكارلوس » وكانت طلياطة احر المدن الكائة التي سقطت 
بعد قتال عنيف قادته أرملة قائد الثورة في أحد مراحلها وهو « بديلا » . وخلال هذه الثورة تسلم 


r — 


سقف ”مورة قيادة الخاضبين فاحرقوا المزار ع والكنائس ونهبوا مافبا ولكنه اعتقل خلال فرره إلى فرنسا 
واودع السجن » فحاول المرب منه يعد مس سنوات أثر قتل السجان » ولكنه اعتقل ثانية ومات تحت 
التعذيب ما دفع البابا إلى فصل الامبراطور كارلوس من الكئيسة بضعة أشهر . وجاءت نهاية زعماء ثورة 
هل المدن حين اعدم کارلوس ۲٠١‏ منم في بلد الوليد سنة ٠١١۲‏ بعد أربعة أأشهر من عودته إلى البلاد . 


في نفس الوقت الذي اندلعت فيه ثورة أهل المدن في قشتالة » كان أهل مدن مملكة ارغون يشعلون 
نيران ثورة مشابہة ولكن لأسباب مختلفة تماما . ففي السنة التي سبقت اندلاع الثورة في بلنسية صرف 
الجنود الأسلحة -جماعات من سكان المدينة » بعد أن توقعت السلطات قيام العثانيين بجوم عليہامركان 
ذلك كافيا لاثارة الاضطراب في نفوس السكان . وفي صيف سنة ٠١۱۹‏ ظهرت بعض حالات الاصابة 
بالظاعون فهرب معظم المسؤولين والجنود منها » وشكل بعض السكان مجموعات أطلقت علیما جموعات 
« جرمانية » أو « الأحوة » فتسلمت مقاليد السلطة في بلدسية وبدأت توسع نفوذها في الأرياف 
القريبة . كان خحوان لورينك' أول قائد مُنصّب هذه الجموعات . وكان يشتغل بصداعة الملابس ولكن 
طموحه كان كبيا إذ فكر في تحويل بلدسية إلى جمهورية مثل جمهورية البندقية » ولكن سلطة الأحير م 
lz CEE‏ هو يريس ووجهها ضد النبلاءم ضد الأندلسيين في مملكة بلنسية تحت 
شعار « اليوم تتبي يام النبلاء والكفار » . وهكذا تحولت ثورة بلنسية إلى حركة اصلاح اجتاعي من 
نوع معين e‏ الحقد أنصب على النبلاء وأصحاب الأأض » ثم على الأندلسيين لأ عددا كبيرا منم 
كان يعمل لدى هرلا النبلاء وبالتالي اعتبروا معادين للثورة مثلهم مشل أثرياء المدينة › ا 
اقعحام الناطتق التي,ٍ يسكنها الأندلسيون وتنصرهم بالقوة . ازاء هذا الموقف تردد بعض أفراد الأسر 
الحاكمة في متابعة تأييدهم -لحركة ثوار مدينة بلنسية بسبب تطرفهاءفانعزلت وتكن الموالون لكارلوس من 
هزيمة قوات يريس حارج مدينة بلنسية في تشرين الأول سنة ٠٠۲١‏ » وفر يميس ولكن قبض عليه في 
ول السنة التاليةءوانتهت ثورة المدن في ارغون كا سبق واننهت في قشتالة . 


بپ - الأندلسيون وکارلوس : 


أيد الأندلسيون عودة كارلوس انامس إلى عرش قشتالة خحوفا من أن تؤدي الفوضى إلى إقحامهم في 
النزاع وسقوطهم ضحايا لرعاع قشتالة وارغون » وع الأقل»لتجنب مصير اندلسي بلنسية رغم أنهم كانوا 
أغلبية فيا » وانتظروا أن يأخحذ كارلوس تأييدهم بالاعتبار عند النظر في مظالهم . ولابد أنهم استبشروا 
خيرا عندما الزم الامبراطور نفسه - في خطاب تسلم العرش القشتالي أثناء الإحتفال الذي تم في 
سرقسطة -بعدم التدحل في الشؤون الدينية للأندلسيرن الذين كانوا يعيشون في مملكة ارغون . ول تربية 
كارلوس كانت في ظروف بعيدة كل البعد على التعصب القشتالي » فإنه لم يعر كثير اهتام لعمل حالم 
التفتيش في البداية»إلى أن بدا يشعر بخطر تقدم الحركة البروتستانتيه في ألمانيا وهولندا » واحتال تأثير ذلك 
على الدخل المائل الذى كان يعصل عليه من الضرائب الباهظة التي فرضها غلل المولنديين . وفي الفترة 
ماين سنة ٠٠۲١ » ٠١۲١‏ نمت حركة اصلاح معادية لكاثوليكية روما في زوريخ › واتسعت لتشمل الانيا 


س 


والفسا وراح کارلوس يدعم نشاط عام التفتيش في هولندا للقضاء على البروتستانت » نظرا لأن احاح تلك 
کانت تعتبر امتدادا طبیعیا لسلطة کارلوس »› کا كانت كذلك ایام ایزابیلا وفرناندو » ثم في عهد فیلیب 
الثاني فيما بعد . ولابد أن كارلوس كان يعيش خخاوف اتساع حركة الإصلاح الديني في مالكه الأروبية 
عندما تقدم إليه بعض زعماء غرناطة » يطلبون منه وقف مضايقات السلطات نتيجة صدور مرسوم عام 
۲٠‏ الوّكد لمرسوم سنة ٠١١۸‏ »> فأمر بتشكيل ججنة خحاصة عهد برئاستها إلى رئيس أساقفة مدينة 
قادس لبحث مظالم الأندلسيين » ورفع تقرير إلى الإمبراطور عن نتائج تحقيقات اللجنة . ولكن بدلا 
من أن تأمر اللجنة بانصاف سكان غرناطة » کا توقع اهلها » فإنہا أوصت کارلوس الخامس بتأسيس 
عحكمة للتفتيش في غرناطة في السنة التالية » وأمر الأندلسيون بالإمتناع عن التكلم بالعربية أو ارتداء الرى 
الوطني أو الصلاة والوضوء » أو حتى حتان أولادهم وصبغ الأظافر بالحناء . وأمروا كذلك بالإقبال على 
أكل لحم الختزير وشرب المر وطهو حم الحيوانات التي توت ميتة طبيعية دون ذحها » وغير ذلك من 
الأمور . وهناك رواية عن أندلسي طارده اجنود في ال جبال وقبضوا عليه وعذبوه لاله فضل الماء على الخمر 
ورفض اکل احم ا زیر . وني سنة ٠١۲۹‏ شهدت غرناطة حدثا مروعا حين احرقت أول مجموعة أندلسية 
من ضحايا المحكمة ر أنظر : الأندلسيون وحا التفتيش ) فدب الرعب وفرتِ أعداد کیورق من سکان 
غرناطة إلى الشمال » واختلطوا بسكان مدن قشتالةءأو انضموا إلى سكان الأحياء الأندلسية في مدن 
الشمال . « وكثلك » کارلوس أعمال الاضطهاد هذه حين طلب من بابا ريما إصدار مرسوم کنسي 
يعفیه من الا لترام الذي تعهد به ساعة تنصيبه على عرش قشتالة بعدم التدحل في شؤون المسلمين في 
ارغون . واستغل الأندلسيون حاجة كارلوس القصوى للأموال فعرضوا عليه مبلغا من الال لقاء صرف 
اهتهام المسؤولين عنم فوافق ولكن لقاء مبلغ کبیر وصل إلى ١٠٠ر‏ دوقة في السنة » بالإضافة إلى حصيل 
r‏ دوقة أحرى قدمت إلى الأمبراطور كضريبة اماما ضريبة « الفرضة » وكانت لقاء السماح 
لأهل غرناطة بالتكلم بالعربية وارتداء الزي الأندلسي >٠‏ سنة . وساعدت الرشاوي التي .قدمها اهل 
بلدسية في تخفيف بعض الضغط عنم » ويقال أن بعض عمال عاك التفتيش كانوا من بين المرتشين » 
وإن کان ذلك صعب الإثبات 


حل الإرهاب الجديدة ضد الأندلسيين في قشتالة وارغون ثارت غضب آهل ات في وقت احتدم 
فيه الصراع ضد العثانيين » فبدأت الحملات الحرية على السواحل القشتالية والأزغونية وهوجمت مدن 
مالقة وبلنسية وقادس, واضحت ا جزائر القاعدة الرئيسية لعمليات الإغارة ولاسيما تحت قيادة حير الدين 
بریروسا ( ۱٥٤٩ = ۱٤۷٥١‏ ) . ومع تزاید عملیات الإغارة هذه اتسح نطاق الغرو فشمل السواحل 
الإبطالية مساعدة من ملك فرنسا فرانسيس الأول » وكان ألد أعداء امبراطورية کارلوس الخامس » بحیٹ 
شکل سنة ٠٠١۳١‏ تحالفا مع الأتراك ضد عدوه في الجنوب . وأمام اتساع العسكرية التي أدت 
إل اسر الآلاف من القشتاليين والأرغونيين والصقاليين والنابوليين » بعث کارلوس أ مير البحر الجنوى اندريا 
دوريا لمهاجمة قواعد القراصنة قرب ا جزائر سنة ٠٠١١‏ » ولكن الأحير تحاشى الاشتباك مع بربروسا الذي 
قوى موقفه في السنوات القليلة اللاحقة حقة بعد أحل ونس . وفي حزيران من سنة ٠٠١١١‏ استکمل کارلوس 
العدة لمهاجمة بريروساءفاستقدم المزرقة الألان ومع اجنود من مالطة وايطالياءوانطلق الأسطول بقيادة 


— ۳ 


كارلوس إلى تونس » وتقكن بعد معركة عنيفة من تحطم اسطول بربروسا » ولكن بريروسا نفسه تمكن من 
الفرار والعودة إلى ال جزائر . وفي سنة ٠١١١‏ بعث كارلوس باسطول ضخم لمهاجمة ال جزائرء ولكن الحملة 
انتہت إلى الإاحفاق الذريع » وتلقى كارلوس نكسة عنيفة في نفس العام عندما سقطت الجر بأيدي 
الأتراك . والسنوات التالية شهدت استمرار الصراع في البحر الأيض المتوسط باشتراك الأسبان 
والبرقغاليين والإيطاليين ضد ماكز المجمات في ال جزائر وتونس وليبياءإذ انطلقت سنة ٠٠١١‏ حملة من 
طرايلس لاحتلال مالطة ولكنها م تحقق النجاح » وردت الأساطيل الأسبانية والإيطالية بمحاولة سنة 
۰ ( بعد سنتین من موت كارلوس اللخامس ) لاحتلال جزيرة جربة التونسية » بغية استخدامها قاعدة 
للانقضاض على طريلسى ولكن الحاولة احفقت » بل وشجعت الأتراك على تشديد الضغط على 
السواحل الأسيانية وهددت جزية ميورقة سنة ٠١١١‏ مما دفع الإمبراطور فيليب الثاني » خليفة 
كارلوس » إلى التفكير في اجلاء الجزية . ومع اشتداد قوة الأسطول التركي حشد فيليب الثاني اسطولا 
مشتركا مع الإيطاليين انطلق بقيادة دون خوان الغسوي واحرز انتصارا كبيل على الأسطول التركي في 
معركة لبانت التي وقعت قرب الساحل اليوناني سنة ٠١۷١‏ . ولكن الإغارات لم تتوقف » وانطلقت حملات 
جديدة من تونس سنة ٠١۷١‏ باتجاه صقلية والطرق البحرية ين اسبانيا ومستعمراتها الإبطالية » وأسر 
كثيرون في العمليات بينهم مرفانتس مؤلف دون كيخوتي الذي اشترك في معركة لبانت » ولكنه سر في 
طريق العودة إلى أسبانيا » وبقي فتة أسيرا حتى استفدى . أما آحر الغروات ضد الساحل المغريي في 
تلك الحقبة فوقعت سنة ٠١۷۸‏ عندما قتل الملك البتغالى سباستيان الأول في معركة القصر الكبير ومعه 
عدد كبير من النبلاء البتغاليين » وكان ذلك سببا في ضم البرتغال إلى مالك فيليب الثاني . 


وفي آخر عهد فيليب الفاني كان الاهتام بالبحر الأبيض قد ضعف وانتقل إلى العالم ا جديد أو البحار 
في الشمال » وانتهت بذلك الحملة الصليبية إلى أن تجددت في القرن التاسع عشر » عندما بدا عهد 


الاستعمار الحقيقي . 


وحلال المعارك التي دارت في البحر الأيض التوسط كان الأندلسيون يدفعون الثمن تارة النجاح 
الحجمات على الأساطيل الأسبانية والأرغونية والإيطالية » وتارة لتقدم حركة الإصلاح الديني في أوروة › 
وأحيانا بسبب احفاق حا أو آخر أو سياسة أو أحرى . وكان الشمن بالئسية لكارلوس الخامس حولي 
13 دوقة تىىلمها لفاء السماح للأندلسيين بتکلم لغم وعض طرف السلطات عنم ¢ ولکن تأ . 
الموقف في أوروبةءواشتداد الصراع الديني بين الكاثوليك بقيادة قشتالة والباباموبين البروتستانت وأنصارهم 
أدى إلى ازدياد الاعټاد على عام التفتيش » سواء في هولندا أو في قشتالة وارغون » واطلاق يدي عماها 
ضد-الأندلسيين بإعتبارهم من المُنصَريّن التهمين باهرطقة . وهكذا بدأت في الأربعينات والخمسينات من 
القرن السادس عشر عمليات مصادرة أملاك الأندلسيين بدعوى أنها الطريق الوحيد لمصالحة 
الأندلسيين مع الكنيسة الأسبائية . وكان موقف الكنيسة في الأماكن الأحرى التي سكا الأندلسيون 
لايقل حقدا.وهناك مثال حي على ذلك في موقف رجال الدين في بلنسية أثر قمع ثورة آهل المدن سنة 
١‏ واعدام زعمائها-. فبعد هدوء الأحوال في المدينة شكلت الكنيسة -جنة من علماء الدين لبحث 


۳ا 


طلب تقدم به الأندلسيون البلدسيون لالغاء عملية تنصيرهم خلال هجوم الرعاع على الأحياء 
الأندلسية » وقررت ن الثورة المدنية غير قانونية ولکنہا رت ان عملية التنصير مقبولة لاکن الخاؤها 
تت أية ظروف . 


ولكن رغم كل المضايقات والضغوط التي تعرض ها الأندلسيون خلال حکم کارلوس الخامس مایین 
۷ و۸١٠٠‏ » ورغم عمليات الاضطهاد التي مارستہا الكنيسةءفإن الأحوال م تكن لتقارن با مله 
المستقبل . فالرشوة التي کان کارلوس يحصلها من الأندلسيبن کانت عاملا رئیسیا في تجاهل الساطات 
أوجودهم والاستمرار في استخدام لغتهم وارتداء زيهم الوطني »> ولكن فيليب الثاني كان شخصية ختلفة 
تماما . 


۲ - أسباب اندلاع الثورة الأندلسية الكبرى 


أ - الأحوال السياسية : 


تنازل الأمبراطور كارلوس انامس عن العرش سنة ٠٠١١‏ » ومات بعد سنتين دون أن يتمكن من 
قهر الفرنسيين أو الأتراك أو البروتستانتءولكنه خلف امبراطورية هائلة لابنه فيليب الثاني . كان كارلوس 
هولندي المولد » غريب الشكل وبعيدا كل البعد عن رعاياه في قشتالة حتى أنه أمضى ٠١‏ سنة هناك من 
أصل الفترة التي حكم فيما وامتدت حوالى ٤١‏ سنة » ووصل لتسلم زمام الأمور في قشتالة سنة ٠١١۷‏ 
وهو لا يعرف أصول اللغة الاسبانية . وأحفق كارلوس » بالطبع » في تكوين مملكة دولية واحدة 
يحكمها رجل واحد وتدين يالكاثوليكية » ولكنه كان مؤسس الامبراطوريةء وبقي على فيليب الثاني 
استكمال رحلة والده . كان فيليب ذكيا ونشيطا أمضى القسم الأحير من حياته وهو يعيش في إحدى 
غرف قصب المائل في الاسكوريال کا يعيش الراهب . غير أنه م يكن ليستطيع القييز بين المهم والتافه . 
وکان جحتاج لفترة طريلة قبل أن يتخذ القرار > وإن اذه فقد لايتابع تنفيذه حتى النہاية . ورا تدحل في 
بعض المسائل الجمدة فأجج ميبها بدلا من أن جلها وهذا ماحدث مع الأندلسيين في انوب سنة 
۸ . اا عن طباعه فقد ا مؤرخحه كبررة القرطبي القول حین کتب ان ابتسامة الامبراطور 
وخنجره قرپبان جدا من بعضهما . وم يکن هذا بغريب عل امباطور متعصب أمضى فتة حكمه في 
شبه جزيرة ايبية دون أن یغادرها وکان قشتالیا وصلیبیا حتی العظم » صرف کل جهده وأموال الخرينة في 
مقارعة عدويه الأكبين:الإسلام والبروتستانتية . 
أعلن فيليب الثاني الحرب على البروتستانت في كل مكان عازما على تطهير الدنيا منهم ولاسيما في 
هولندا . ولكن المفاجأة كانت في اكتشاف خليتين للبروتستانت في بلد الوليد واشبيلية فكان الغضب 
والنجل من اكتشاف البروتستانت في قشقالة التي حملت لواء الكنيسة الرومية وحاضت الحرب ضد 


— ۷ - 


FE METE E: EERE TE Ne 


احدى قاعات قصر اشبيلية 


— ۳۹ 


N 


N 


الباحة اليسية في مقر اشبيلية 


E TEES 


O, 1 
RUE ESE. enoe pe SHAE 


OTO ug he i e na NEE 
0% ey ey A 


8 


e a 


زخارف ونقوش مصممة على الطراز الدجني 
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الباحة الرئيسية من احدى القاعات ر القصر باشبيلية ) 


ا 


البروتستانت بإسم البابا وبإسم الكاثوليكية في أوروبة وكان الرد سريعا وعنيفا . وفي الثامن من تشرين 
الأول سنة ٠٠١۹‏ احتفل في بلد الوليد باحراق المراطقة اليروتستانت بحضور فيليب الثاني نفسه . 
والخاوف من تغلغل البروتستانتية إلى قشتالة كانت جرد أوهام » فمحام التفتيش لم تعتقل أكار من ٠٠‏ 
من المراطقة في كل سنوات حكم فيليب الثاني داحل شبه جزيرة ايبية . والحرب ضد اهرطقة كانت 
تجري وقتا في هولندا وهناك سقط عشرات الآلاف ضحايا محآم التفتيش . ولكنها كانت حربا شاملة 
تبناها فيليب الثاني فلم يأتمن الكاثوليكية حتى إلى البابا » كا اتضح عندما سير دوق البة ضد البابا سنة 
على رأس جيش من ١٠٠ر‏ جندي فأحضعه لا أراد فيليب الثاني بوافقة الكنيسة القشتالية 
نفسها .وحين تحركت فرنسا لدعم البابا بولص الرابع كان الوقت قد فات » ولم يتمكن قائد الجيش 
الفرنسي دوق غيز من احراز أى تقدم في هجومه ضد نابولي ء فقال قولته الشهية : « لابد أن القدر 
أحذ الجدسية الأسبائية » . 


في هذه الأثناءءكان الاتراك يتقدمون في كل مكان من البحر الأبيض التوسط . وكان مستشارو 
فيليب الثاني مخططون للرد وهم يرون في أندلسيي غرناطة وبلنسية وغيرها من ال مناطق » حلفاء للأتراك أو في 
صفوف الطابور الخامس على الأقل . وانقسم رأى السلطة إلى إتباهين : الأول يقول بتجاهل 
الأنداسيون وغض الطرف عن أحوامم بغية اسقالتهم لصاح فيليب الثاني » والاتجاه لحر يقول بضرورة 
اتخاذ موقف حازم منهم مهما كلف ذلك . في سنوات التردد هذه حاول الأندلسيون بدء المباحثات مع 
عام التفتيش لوقف تسلطها عليه مء ولكن الحاولة انتہت إلى الإحفاق . في غرناطة كانت المضايقات التي 
يتعرض ها الاأندلسيون بلا نباية » ولكنهم كانوا يأملون في التوصل إلى اتفاق جديد مع فيليب الاي 
یقدمون بموجبه مبلغا من الال لقاء رفع بعض القيود عنم > کا حدث مع والده کارلوس الخامس . 
وموجب مرسوم التنصير سنة ٠٠١١‏ تحول كل الأندلسيين في قشتالة وليون إلى نصارى ولكن بالإسم فقط 
ثم انضم إليهم اندلسيو بلنسية بعد ثورة أهل المدينة سنة ٠١٠١‏ وأصبحوا هم أيضا نصارى بالإسم . 
كان الاأندلسيون يعرفون ذلك » وكان القائمون على الساطة يعرفون ذلك » ولكن الجماعتين تجاهلتا هذا 
الوضع الذي لم يكن ليستمر طويلا » وكان هذا واضحا منذ أن تسلم فيليب الثاني الحكم من أييه . 
تعقدت أوضاع الأندلسبين مع تعاظم الصراع على السلطة في ال جنوب » ومحاولة كل جهة احراز نفوذ 
أكبر على الأندلسيين . فكان الحا العسکری ضد محا التفتيش . وكانت عام التفتيش ضد الجلس 
البلدي ركان الجلس البلدى ضد رئيس الأساقفة . وكانت الحكمة العليا في جنوب قشتالة تعتقد أن ريما 
اموب الأاء . وفي هذا الصراع كان الأندلسيون يدفعون الثمن بصورة دائمةءفاستدجدوا بفيليب الثاني کا 
فعل الجميع»ولكن دون تدحل حاسم في البداية . وعندما أرسل مبعوثا لحل الغلافات بين القوى 
امتداحرة في غرناطة على الأاضي ,اشتبك المبعوث مع ا جميع وتعقد الوضع ولم يتدحل فيليب الثاني () 
شغل الام العسكرى هم مركز في غرناطة . فالمنصب قدي أوجدته الملكة ايزبيلا بهدف تدظم الدفاع 
ضد غزو أهل المغرب » وبقي في أيدي أسة مندوزا المتنفذة منذ أيام تندلة مروا بأسلافه الذين عرفو فيما 


Elliot, J:H. Imperial Spain (1469-1716), London, 1963. PP228-234. : انظر‎ )( 


۳ا 


بعد بإسم مرکیز مندخار » وانتہاء بالدون إيناغو لوبيث دي مندوزا الذي تسلم منصبه سنة ٠٠٤١‏ بإامي 
مركيز مندخار والكونت تبدلة الرابع . واعتاده على الأندلسيين كان بہدف تحصيل الضرائب واستخدام 
مناز هم لضيافة جنده ( وكانت هذه عادة منتشرة في تلك الأوقات ينز فيا اجنود على السكان في 
حالالت السلم لتخفيف نفقات السلطة )ءوؤكان يقدم للأندلسيين بعض الحماية من محم التفتيش 
والكنيسة لأهداف تخدمه وتخدم الأندلسيين في نفس الوقت . وهكذا فإن وضع الأندلسين ارتبط 
بالنفوذ الذي يتمتع به الحالم العسكرى في بلاط كارلوس أو فيليب الثاني من بعده . وكان هذا النفوذ 
كيرا حتى بداية النصف الثاني من القرن السادس عشر . في تلك الفترة كار أعداء مركيز مددخار 
فراحوا يؤيدون حصمه مركيز بلش مالقه الثاني الذي كان على رأس أسة منافسة عرفت بإسم فخاردو . 
وكان الصراع على القوة بين الأسرتين على أشده في وقت ازداد فيه حال الأندلسيين سوا . 


وني سنة ٠١٤١‏ تسلم بدرو غويرو منصب رئيس أساقفة غرناطةوحاول هو الآخر » كا فعل طلبية 
من قبله » اتباع سياسة معقولة مع الأندلسيون لكسبم إلى جانب الكنيسةءوحاول إعداد رجاله لاتباع 
هذه السياسة دون تحقيق نجاح يذكر في سنة ٠٠٠١‏ حضر امجلس إلكسي الذي عقد في ترنت حيث 
قدت سياسة التساع التبعة مع الأندلسيرن» فدعا المجلس الاقليمي 1 اجتاع تقرر فيه اتباع سياسة 
أشد حزما ضبد الأندلسيين لاستكمال تنصيهم . ولقي هذا الریاستحسان دییغو دي اسبینوزا رئيس 
مجلس قشتالة ولمفتش السابق محا التفتيش, فكان أن أوصى فيليب الثاني بالعمل على تنصير 
الأندلسين » ل تنصرهم السابق لم يكتمل مشيا إلى أن الوقت حان لإزالة خر بقع المرطقة في 
قشتالة . وي السابع عشر من تشرين الثاني سنة ٠١١١‏ وضعت نة مشتركة بنود مرسوم اخر 
» لاصلاح » وضع الأندلسيين › > وصدر في بداية كانون الثاني من السنة التالية . 


- الأسباب الاقتصادية : 

اعتمد الأندلسيون على الزراعة وصناعة المحرير تحت حكم سلطات قشتالة وكانوا بصورة عامة 
مبعدين عن شغل الوظائف الحكومية او المراتب العالية کمعظم الاقليات . وکان من سم التجار 
الصغار والعمال وأصحاب المهن الصغية وقد يصدف أن يكون بعضهم من الأثرياءءولكن مستوى 
معيشتهم كان منخفضا بصورة عامة . والاضطهاد الذي تعرض له الاندلسيونء وخاصة في غرناطةء دی 
إل اعټاد أهل المدينة على الاتبار بالحرير وصناعة الملابس الخريرية . ولذا فإن روتيم الأساسية كانت إما 

في الحرير أو في الذهب والأحجار الكريمة التي يمکن اخفاژما أو نقلها بسرعة فيما لو استدعت الضرورة 
ذلك . إضافة إلى هذه النشاطات عمل الآلاف من الأندلسيين في المواني والنقلءولاسيما في استجدام 
الحمير والبغال في عمليات نقل البضائع الختلفة .لايد ان اعداداً کہرۃ منہم کانت تل في مصانم 
صغيق لانتاج الورق والسكر والصابون » وفيما بعد التبغءولاسيما في المعمل الذي ي اقم في اشبيلية . 
والاندلسيون كانوا معروفين با جد والنشاط حيها وجدوا . فقد يصل الاندلسيون » منفيين أو مرتحلين من 
غرناطة السيب أو لأخر » إل متطقة ما دون أن يكون معهم الكثير + ولكن جهم كان يوفر م 
الدحل . ومع الزمن كانوا نجمعون ثروة وقد يوظفون البعض من سكان المنطقة التي يقيمون فيم 


س( 


وجاء اضطراب الأوضاع في غرناطة » وتقاتل أطراف السلطة هناك على النفوذ في وقت تعرضت فيه 
صناعة الحرير إلى كساد عام سببته السياسة الحكومية التي عمدت ألاً إلى منع تصدير الحرير. 
الصنوع في غرناطة » ثم إلى فرض ضرائب باهظة على اللحرير اعتبارا من سنة ٠١١١‏ فكان أهل غرناطة 
امتأثرين الوحيدين تقريبا من هذه السياسية الموجهة . والالتفات الى الزراعة لعحقيق دخل أكبر يفف 

من الاعاد على صناعة الحرير المضطربة اصطدم بمشاكل جديدة.فمحام التفتيش كانت تصادر أراضي 
الأندلسيين المتہمين ياهرطقة للتكفير عن ذتوبهم . والسلطات كانت تختلق کل الأعذار الممكنة لريادة 
دحل عماطها » والحكومة كانت مشغولة في إعادة النظر في توزيع الأراضي في ملكة غرناطة » ومصادرة ما 
تعتقد أنه ملك للامباطور . يضاف إلى هذه الصعوبات ارتفاع الضرائب التي كانت تفرض على 
الاندلسيرن واضطرارهم الى استضافة جنود الحا العسكرى في البیازین,ٍ » فكان ذلك عا اقتصادیا کبیا 
علي مصادرهم المحدودة » وكان مضايقة اجتاعية هائلة ›» وحاصة لک اجنود کانوا جرد اعين للدولة 
حملون الى قادتہم أخبار تصرفات اهل البيت الذي ينزلون فيه ويتلصصون عليم . وي مثل هذه 
الظروف كان السعى وراء زيادة دخل الاسرة الاندلسية مضنيا . فالحكومة كانت ممم بامرصاد وتحسن 
مستوى أسة ما » كان بادرة لفرض ضرائب إضافية عليما » لذا فإن الدوافع النفسانية التي يجب أن 
تتوفر لعحسين الدحل كانت معدومة في السنوات القليلة التي سبقت اندلاع الثورة الأندلسية الكيرى . 


ج - الأسباب الاجهاعية : 


عاش الأندلسيون غرباء في وطنهم يعاملون كأقلية مشبوهة التصرفات والدوافع . وكانت درجة 
اضطهادهم تتفاوت من منطقة غرناطة إلى قشتالة إلى بلنسية وارغون » ولكنہا كانت عامة تؤججها 
الكتيسة من جهة » ويؤججها نشاط الأندلسيين الذين كانوا يوصفون باهم « یکارون من الإنجاب والعمل » « 
ويقللون من الانفاق » . كان القشتاليون لايزالون يدفعون الضريية المعروفة بإسم ضريبة ة الحرب الصايبية 
التي تجييها الحكومة ناء على مواققة الباباء ولذا فإنيم كان ججدون صعوية في تقيل الأنداسيين بينهم في 
الوقت الذي يقدمون فيه المال للقضاء على اخوانهم في العدوة المغربية . في المدن الختلطة كان الأندلسيون 
يعيشون في أحياء حاصة بهمءومع الزمن تقام ا جدران لتحجز بين ال جانبين ولكن السلطات تعود لإزالما 
فتجدد الخلافات بين الأندلسيين والقشتاليين في نفس المدينة . وأحيانا يكون الأندلسيون في مناطق ایس 
فيا من النصرانية سوى القسيس والكنيسة فكانت رمزا للاضطهاد الذي نفر منه الأندلسيون؛رغم أن 
الكنيسة كانت تفترض بأن الأندلسيرن من النصارى . وليست هناك أية معلومات كافية عن الزخجات 
الخعلطة يرن القشتاليين والأندلسيرن في القرن السادس عشر » ولكن بعض الاشارات تعطي الإنطباع بأن 
هذا التزاو ج کان موجوداء وإن کان قلیل الحدوث . أما سوى ذلك فإن الأندلسيين كانوا يعاملون كغرباء 
ويقابلون بالاحتقار . کان لأندلسيون مثلا یأکلون الكثير من النضار والفواكه»وكان القشتاليون يقبلون 
على اللحم المقدد وغين کا فعل أجدادهم الذين اعتمدوا عل الماشية وتجاهلوا الرراعة . هذا الالحتلاف في 
نوع الطعام بين ال جماعتين كان يثرر مخاوف القشتاليين الذين لاحظوا أن الاأندلسيين يعيشون حياة اطول 
عمرا من القشتاليين وكان أطباء تلك الفترة يستغربون هذه الحقائق ويعيدونما إلى مارسة الأندلسيين 
للسحر أو غين لإطالة أعمارهم . 


— £ 


ومعاملة الأندلسيين في قشتالة لم تكن أفضل من المعاملة التي يلقاها مواطنون من الدرجة الثالة 
ختلفون عن السكان في کل شىء با ي ذلك الدين والتراث والتارجخ واللغة . في هذه الستوات ضعفت 
ثقافة الأندلسيين لأن کتبہم أحرقت ولوحق من وجدت السلطات كتبا لديه»وكانوا يكتبون اللغة القشتالية 
بأحرف عربية » وعرفت هذه اللغة باسم «الأعجمية » » فكتبت بها مؤلفات كثية في القرن السادس 
عشر لم يصلنا منها ثيء . ورغم الضغوط التي كان الأندلسيون يتعرضون ها على أيدي السلطات 
والسکان فإہم کانوا یقبلون على تنم الحفلات » ويرعون في الغناء وصناعة الملابس المزركشة الملونة ›» 
ويعزفون على الالات الموسيقية › وينظمون حفلات صراع الثيران » وبرز الكثير من الأندلسيين في هذا 
لمجال حلال القرن السادس عشر وماتلاه . وقد يذ ينجح الكثير من الأندلسيين في الذوبان في مدينة ما هربا 

من الاضطهاد مستغلین شکلهم الذي ا د عن القشتاليين . وکان في بعض الحالات مثار 
قلق السلطات التي لم تكن لتجد مامیز الأندلسيين عن القشتاليين . وحيغا توفت فرصة كن أن تؤدي 
إلى تحسن العلاقات ين القشتاليين والأندلسيين » فإن الكنيسة تكون هناك لأذكاء الخلافات واستمرارها 
وهذا ماکان يعدث في أغلب الأحاين . 


د - الأندلسيون والكنيسة : 


كانت الكنيسة الأسبانية تنتظر من الأأندلسيين التحول إلى نصارى دون أن تقدم أية مساعدة يكن 
أن تحقق مثل هذه النتيجة المتصورة . عملية التدصير كانت قسرية منل البداية ؛ والبعض من رجال 
الكنيسة الذين حاولوا استالة الأندلسيين عن طريق كسب تقتهم ومساعدتهم اخحفقوا واضطروا إلى احلاء 
الطريق لارلفك الذين كانوا يعتقدون أن القوة » والقوة وحدها » هي التي يمكن أن تبعل من المسلمين 
نصازى . وهكذا أفسح طلابرة الطريق آمام الکردينال زمنيز في عهد ايایلا » )ا فسح ع غيريرو الطريق' 
أمام اسبينوزا في عهد فيليب الثاني » فلا أفلح هذا ولا ذاك في استالة الأندلسيين » ولم تؤد أعماهما إلا 
إلى الثورة . في غرناطة كانت الكنيسة عاجزة عن توفور كنسيين يملكون القدرة على استالة الأندلسيون 
فبقیت دون رئيس للأساقفة سنوات كثرة > کا أن الضغوطه التي كان يتعرض هما الأئدلسيون أقامت 
حاجزا دائما من عدم الفقة بين الأندلسيرن من جهة وبين السلطات الدينية والحكومية من جهة أخرى . 
ومنذ سنة ٠٠١۲‏ وحتى ٠٠٠١‏ صدرت ثلاثة مراسم يؤكد الواحد منها القيود التي جاءت في المرسوم 
الذي سبقه ويضيف إليه بنودا جديدة » ولكن دون جدوى . فلم تكن ا حكومة قادرة على فرض تطبيق بنود 
ماسم » ولم يكن الأندلسيون على استعداد للانصياع ما . وصحيح أن المساجد تحولت إلى كنائس 
ومنع الأذان والصلاة » ولكن ما كان يجري علانية باب يجرى في الفاء واستمر الملابس الغرناطية 
واللغة العربية » وكان الأنداسي معروف بإسمه المسيحي بين المسيحيبن وبإسمه العري بين الأندلسيين . 
كانت الكنيسة تفرض الضرائب الباهظة والغرامات الالية والسجن مددا متفاوتة على الأندلسيين الذين 
لاجحضرون الصلاة فى الكنيسة » ولكن عدد من يحضر من الأندلسيين الصلاة كان قليلا وا لجميع كان 
يعرف آن الأندلسيين تصروا ولم يتنصروا . 


س 


مرسوم الأول من كانون الثاني سنة ٠١٠۷‏ كان يختلف عن كل المراسم السابقة » لسبب أساسي وهو 
ان فيليب الئانيي کان مصرا على تطبيقه جذافيو على الأندلسيين . وکان مرسوما شریرا وشاملا إذ منع 
استخدام اللغة العربية منعا تاما » وأمهل الأندلسيين ثلاث سنوات لاتقان اللغة القشتالية 
( الأسبانية ) . ومنع الأندلسيين من استخدام الحمامات التي كانت شائعة منذ حل الأندلسيون في 
البلاد قبل ثمانية قرون ونصف القرن » بسبب اعتقاد الكنيسة أن الأندلسيين كانوا يكارون من 
الاستحمام لأنه كان بثابة الوضوء . وفرض المرسوم حضور قابلة قشتالية مسيحية عند ولادة أطفال 
الأندلسيين واجبارهم على فتح أبوابهم » لكي يتمكن القشتاليون وعيون الكنيسة من التفرج عما يدور 
داحل المنزل ء ا حظر علممم ارتداء الملابس التقليدية والوقوف باتجاه القبلة والزواج من أكار من امر اة 
واحدة واستخدام الحناء وغيرها من الحظورات التي جاءت في المراسم المشايهة السابقة . وموجب هذا 
السرم منع الأندلسيون من الإستفادة من الكنائس كملاجىء . فالكنيسة في تلك الفترة كانت تعتبر 
ملجا لن يدخلها.وكان الوك يحترمون -حق المسيحية في تقديم هذه الحماية » ولكن الكنيسة هذه الم 
هي التي ألغت حقا كانت تتمتع به منذ أن قامت الكنائس في أوروبة » وخرجت بذلك عن كل 
الأعراف المتبعة حين حرمت الأندلسيين المنصرين من حق لم تكن لتحرمه أية مجموعة أخرى . إلا أن 
ذلك لم يكن غريا على الكئيسة القشتالية التي كانت تدحدث بإسم السلطة » وتنفذ ماتريده منها ضمن 
مخطط عام استدف الأندلسيين » إذ تضمن مرسوم فيليب الثاني أن تجري جميع مراسم الزواج واللادة 
وفق الطرق القشتالية اعتبارا من ساعة سريان المرسوم . وبعد أن ضمن الزام الأحياء بنصوص المرسوم » 
انتقل إلى الأموات فكان يتعين على الأندلسيين أن يدفنوا موتاهم وفق طرق قشتالة با في ذلك الاعتراف 
السابق للوفاة . 


ركذا اضطر الأندلسيون لاتغطية حتى عل أمواعم فكانوا خفون أخبار مرضاهم لملا عضر الكاهن 
فيدفن المتوفى نصرانيا . وكانوا يذهبون بعد موت المريض إلى الكنيسة فيقولون أنه مات على حين غرة فلم 
يتمكن أهل البيت من استدعاء الكاهن على عجل . وإذا حصل وجرت مراسم الزواج وفق الطريقة 
القشتالية فإن الأندلسيين كانوا يقيمون احتفالا جديدا بعد العودة من الكنيسة لاتمام الزواج على الطريقة 
الإسلامية .وكانوا يستخدمون العربية في الأحياء المخصصة همم إلا إن وجد من يشل السلطة أو الكئيسة . 
ولكن بدا واضحا منذ بداية سنة ٠١١۷‏ أن الأندلسيين لاييكن أن يستمروا في احقاء كل تحركاعهم عن 
أعين السلطة التي شددت المرقبة » وانتقل ال جانبان خحطوة أخحرى نحو المواجهة بعد أن توقفت كل 
الفاوضات يرن الأندلسيين والكنيسة لإصدار عفو عام عن الأندلسيين ؤرفع الرقابة عنم . وبرهنت 
الكنيسة من جهتها على عزمها تطبيق المرسوم عندما عين بدرو دى ديثا رئيسا للمحكمة العلياءوبداً 
الأندلسيون من ناحيتهم جمع الأسلحة . 


ه - بداية المواجهة : 


من انتباء الثورة الأندلسية الأول والعلاقة بين الأندلسيين والسلطات القشتالية في ترد مستمر . 
الكنيسة في غرناطة انتقلت تحت قيادة غييرو من مرحلة الإقناع غير الجدي إلى مرحلة المصادمة » ومن 


۷ 


اعتقاد رئيس الأساقفة بضرورة اصلاح معاونيه قبل اصلاح الأندلسيين إلى إيانه ال جديد بأن الشدة 
وحدها يكن أن تقدم الإجابة والحل لا أحفق سابقوه في تحقيقه . ومن خلال محا التفتيش كانت 
السلطة تستخدم ذراعها الإضافية هذه في مصادرة أراضي الأندلسبين حتى انحصرت متلكاتهم بسفوح 
جبال البشرة وجبال ا إجنوب الأحرى » يزرعون على تلك المساحات الصغية مايسد حاجتيم من الغذاء 
الضروري » ومايوفر همم بعض الانتاج الإضافي الذي كان يباع في القرى والمدن انجاورة . (“ولكن وضع 
أهل غرناطة كان سيعا للغاية فضعفت صناعة الحرير وتوقف أهم دحل للسكان » وكسد البيع في 
القيصرية بغرناطة () نتيجة السياسات التى طبقتها السلطة بحماس . وحتى التعاطف القليل الذي 
حظي به الأندلسيون من الحا العسكري كان محل الشك » لأن تدخله لوقف بعض ممارسات محكمة 
تفتيش غرناطة مدفوع بقناعته ان سلب الأندلسيين أرضهم ودخلهم لن يمکہم من دفع الضرائب أو 
استضافة جنوده ٠‏ وكان من العسير عليه كذلك أن يوقف تردى العلاقات ين الجنود ومستضيةمم 
الأندلسيين لاسيما بعد أن اعتقلت الساطات ثلاثة اندلسيين سنة ٠٠٠١‏ «وادعت انهم اعترفوا بوجود 
حطة لاستقدام الأتراك إلى قشتالة . 


وحاول بعض مستشاري الامياطور فيليب الثاني تجميد المرسوم منبهين إلى أن الأتراك يكن أن 
يستفيدوا من تصاعد النقمة في ال جنوب والشق » ولكنه تجاهل ما أشاروا به فهو في حرب مع الاتراك 
أصلا . وتقدم الحا العسكرى إلى امياطوره يرجوه تأجيل تنفيذ المرسوم فتة من الزمن » ولكن حظه م 
يكن آفضل من حظ المستشارين . وأحيرا توجه وفد من الأندلسيين إلى بلاط فيليب الثاني يستعطفونه 
الغ امرسوم ووضع أية شروط أخرى » ولكن الوفد عاد إلى غرناطة وهو مجر أذيال الخيبة واليأس ويدا 
وكأن الأندلسيين يدفعون من تقدم البروتستانتية » وانتصارات الأتراك » واخحفاق الكنيسة » وخلافات 
مراكز القوى في غرناطة : وكان عليهم أن يواجهوا سيف الدولة والكنيسة » وتصمم فيليب الثاني على أن 
لاتقوم للأندلسيين قائمة بعد الان › ولذا فقد توقع حدوث الاضطرابات في غرناطة قربا وكان توقعه في 
مكانه » لأ فيليب الاني م يكن لرغب بغير هذه النتيجة : « لو توفرت حكومة حكيمة وصادقة 
تحترم التعهدات التي أعطيت لدى استسلام غرناطة لعجدبت مخاطر هذه النقمة الخفية » ولكن حكام 
سانيا ل يتصفوا لابا لحمة وا بالصدق في تعاملهم مع المواركة » بل أنهم أصبحوا أكار قسوة وخداعا 
مع مرور الوقت . ثم أمر« الكفار » ٠‏ بترك ملابسهم الوطنية المزركشة وارتداء قبعات النصارى 
وسراويلهم » وأمروا بالعخلي عن الاغتسال وقبول قذارة قاهريہم » ونيك لختهم وعاداعهم واحتفالاتيم وحتى 
بذ آمائهم والتحدث بالأسبانية »والتصرف وفق الطريقة الأسبانية واعادة تسمية أنفسهم با ماء أسبانية. .ولكن 


و١)‏ قول ماكسويل أن منتوجات جيل البشرة من الطرير واليتون والفواكه وا-جين كانت مشهورة فى أسواق غرناطة وي امواىء الأنداسية عموما 
ر .126-128 Maxwell, Sir W. Stirling, Don Juan of Austria, Part I, PP‏ 
(۲) كان سوق القيصرية حاص بعجارة 1هر في زمن الأندلسيون وبقي في صورته الأرلى -حتى احترق سنة ۱۸٤١‏ ثم اعيد باق وفق الطرار القديم 
وهو بقع اليوم قبالة الكنيسة الملكية التي تحوي على رفات ايرييلا وزوجها فرناندو . 

(۳) الاعتراض لولف اللص . 


—\EA— 


تجريد شعب با جملة من مقوماته فاق الحد الذي يمكن أن يقبل به أى شعب » ناهيك عن شعب انحدر 
أفراده من شخصيات مثل المنصور وعبد الرحمن وابن سراج . وذات يوم» نشب شجار بين الأندلسيين 
وبعض جباة الضرائب الحتالين » فالمبت المواد الهشة التي كانت مستعدة للاشتعال منذ زمن طويل »› 


0س : 


وقام بعض الفلاحين عل ال جنرد المسعضافين في مساكنيم فقتلوهم › وجمع صباغ من غرناطة يدعي فراس 
() عصبة من الناقمين وفر إلى الجبال قبل آن تقرر حامية المدينة اللحاق به . وكان هناك رجل يدعي 
هرقأندو دي بالور من سلالة خلفاء قرطبة عالي المقام في غرناطة » ولكن لح به ا-لزري بسبب عاداته 
الفاسقة فاختير ملكا على الأندلس بإسم مولاى محمد بن أمية . وفي ظرف أسبوع حمل سكان جبل 
البشرة السلاح وبدأت ثورة المواركة الثانية ( )٠1١۸‏ » () . 


۳ - الفورة الأندلسية الكبرى 


في انامس عشر من نيسان سنة ٠١٦۸‏ اندلعت الشرارة الأولي لاثورة في جبل البشبة على شكل 
اضطرابات محدودة » ولكن جنود مركيز مندخار ( الحآم العسكرى ) تمكنوا من القضاء عليما بسرعة . 
وكان من الواضح أن النقمة الأندلسية » وإن وصلت الى نقطة الانفجار » إلا ان الاستعدادات لشن 
حرب منظمة لم تكتمل بعد » وبات من الضروري ان ججمع أهل البشة الكمية الكافية من الأسلحة التي 
يمكن أن توفر مم الصمود أو تحقيق نصر محدود . وخلال أشهر الصيف انتقلت أعداد من شبان مدينة 
غرناطة الى الجبل سرا » وبدا التدريب على القتال والاتصال باهل العدوة للحصول على أية مساعدة 
مكنة . وفي الثالث والعشرين ر أو الإبع والعشرين ) من كانون الأول اعتقد الثوار إن اعدادهم كانت 
كافية للقيام با-انطوة التالية فشنوا هجوما مباغتا على مدينة غرناطة مستغلين استعداد حاميتما للاحتفال 
بعيد اليلاد » وتقكنوا بقيادة فراس بن فراس من التوغل فيا والاشتباك مع جنود مركيز مندخار . إلا أن 
المهاجمين لم يتمكنوا من أخذ المدينة واضطروا الى الانسحاب والعودة الى البشة بعد ايقاع حسائر كبرق 
ججنود الحامية . 


كانت نيران الثورة تنعقل من قرية الى أحرى ومن مدينة إلى ثانية » وتحول جبل البشة وا لمناطق القريبة 
منه إلى قلعة حقيقية ضد فيليب الثاني » وبدأت عملية إزالة جميع شكال الساطة والكنيسة القشالية في 
المرإكز التي اعتبرها الثوار حررة . وحيال هذا التطور اصدر فيليب الثاني أوامره الى مركيز مندخار باخماد 
ثورة البشة » فقاد الأحير جيشا من حولي أربعة الآف جندى » إلا أن سلاحه الؤيسي كان جر قادة 
الثورة الى المغاوضات واقناعهم بانه سيبذل كل جهده لرفع الضغوط عن الأندلسيين » وضمان سلامة 
جميع من اشترك في العمليات العسكيية السابقة . ورما أقنع المركيز الكثيين بصدق نواياه » لاسيما وأن 
الثوار كانوا على اقتناع بإنم لن يتمكنوا من صد جيوش فيليب الثاني إلى مالا نهاية » وأن المدف الئيسي 
من ثورتهم ساسا حمل السلطة على بحث مظالهم ورفع الظلم الذي هبط عليهم مع صدور مرسوم السنة 
السابقة . ولذا توقع الاندلسيون خير ووضعوا السلاح جانبا » ريغا يتمكن المركيز من الاتصال بفيليب 
الثاني وتحقيق ما وعد به . 


( ۱ ) او فرج ابن فرج (٭۴۸۲۸ ۴۸ط ۸ ×۴۸۲۵) ا برد في الرويات الاسبائية »وم اعار في الرإجع التي اطلعت عايب على امه الكامل ( او 
الصحيح ) ورا كان من بني سراج الغرناطيون » وكانوا من عاية القوم . 
Lûne—Poole,, Stanley, The Moors In Sprin, (4th Edition) 1890,PP 272-274 ( ¥ )‏ 
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الشورة الإندلسية الأول 


الس الصنری ( ازلو شا ) 


E a‏ ص ی ےر 


ای اوڑ ہیس الوط 
ا فة 
#ممارلك وعتاورگابت عرب 


الازلس الصفری (أنرلویا) 
پیاں 


ال ادیش ارط 


الثورة الإاند لسية الكبري 


دون حزان 
اافسسوي 
٠‏ (قصر فيليب 

الاسكوريال ) 


وهناك غموض للقيقة ما حدث بعد ذلك من تطورات » ولكن يبدو أن فيليب الثاني استيجن وعود 

المركيز » وقد كبر عليه ان يقبل التفارض مع من اعترهم من المارقين > وطلب الى المركيز العودة الى 
البشرة وماد الثورة > ليكون منظموها عب لغرهم ليس فقط في الجنوب وإفا في جميع مالكه 
الأخرى . وفي هذه الاثناء وقعت منبحة في مدينة جبیل (1ااد) راح ضحيتہا عدد غير معروف من 
الأندلسيين» وتعرضت مديدة لورة (#اهعو لأعمال مشابهة » وفقد مركيز مندخار السيطرة ة على جنوده 
فاح هؤلاء يمارسون أعمال القتل والسبي والنهب دون رقيب مما أقنع الأندلسيين بان اجنود يرمون الى 
افنائهم عن اخرهم »> فحماوا السلاح وقكنوا خلال فترة وجيزة من بسط سيطرتهم على جبل البشرة ثانية 
وتفجرت الثورة من جديد . ولدى وصول أخبار اندلاع القتال الى غرناطة هاجم الجند سجن البيازين 

ونوا مغة وعشرة اندلسيرن كانوا فيه : « ولا سار مندخار الى السجن مع حراسه ا اللاب ب 


س ٢٥ے‏ 


القائد بقوله : هذا غير ضروري فالسجن هادئء لک یع الأندلسيين آموات & € وأمام هله 
التطورات » التي انتقلت بالوضع من سيء إلى أسواً » اعترف مركيز مندخار بعجزه عن قمع الثورة وسلم 
الأمر إلى فيليب الثاني » وانتظر ال جميع أوامو في وقت عظم فيه اشتعال الثورة فشملت مناطق جديدة 
آخری . 


أ - دون خوان الفسوى : 

جاءت ثورة الأندلسيين في سنة من أسواً سنوات حكم الامرراطور فيليب الثاني » اذ كانت الثورة 
المولندية على أشدها منذ اندلاع الاضطرابات هناك قبل سنتين ٠‏ أما الأتراك فكانوا يحققون الانتصار تلو 
الآحر وباتوا يدون شواطىء ممالكه في البحر الأبيض التوسط . وفي تلك السنة اندلعت ثورة في 
قطالونيا وقطعت القوات البروتستانتية الطرق البحرية الى خليج ,بسقاية » ثم فقد فيليب زوجته المفضلة 
ومات ابنه وورپثه دون کارلوس في السجن الذي اودعه ميه 'والده بعد ان ظهرت عليه علام ال جنون . م 
جاءت أخيرا الورة الأندلسية الكبرى » فقرر أن يضع حا نهائيا ها قبل ان يستفحل الأمر ويستغل 
الأتراك الموقف لمهاجمة صقلية وا جزائر الشرقية ورا انوب الأندلسي . وكان يريد أيضا حلا سريعا يدب 
الذعر في قلوب الثائرين في قطالونيا وهولندا وكل من يمكن أن يفكر في القيام بثورة على الامباطور الذى 
كان يعتبر نفسه اعظم رجل في العام » ويحكم أكبر امباطورية عرفا البشرية . ولأنه كان قليل القة 
بمعظم من حوله فقد ارتأى تعيرن أخيه غير الشرعي دون خوان الفسوي الذي كان رة علاقة جنسية يون 
والده كارلوس اللغامس وامرأة هولندية » ورما كان في تعيين دون خوان راحة نفسية لفيليب الاي 
ولاسيما بعد ان انتشرت الشائعات بأنه هو الذي قتل ابنه . ورف قريب له إلى هذه الدرجة المهمة يمكن 
أن يظهره بمظهر الحالي على أل بيته » ذلك لأن دون خوان لم يكن يتجاوز الثانية والعشرين من العمر 
حين اوكلت إليه مهمة القضاء على الثورة الأندلسية . 


إلا أن فيليب الثاني لم يطلق يد دون خوإن لاتخاذ القرارات التي يراها مناسبة » وترك ذلك مجلس 
خحاص ضم بالإضافة إلى دون حوان مركيز مندحار » ودوق سيسه » حفيد القائد المظض غونثالو القرطبي 
الذي اشترك في حرب غرناطة » وبدرو دي ديثا رئيس الحكمة العليا وأحد المقربين إلى الكردىنال اسبينوزا 
رئيس مجلس قشتالة » وأحيرا كيخادا(") » وكان التابع الأمين لدون خوان الذي تولي مهمة رثاسة الجلس . 


. انظر المصدر السابق ص۲۷۷‎ )١( 

وا لمؤلف يكرر في الصفحة دامها مروية تؤكد أن مندحار م يكن متورطا في المنجة » أن السجناء القشتاليين ي السجن ذاته هم الذين ارتكبوا 
الملخة . ولكن المنطق لايقبل الرواية إذا م ترد اشارة إلى اصابة أى من السجناء القشتاليين خلال الماعة الا اذا #رنرت لحم الأسلحة » ام أن 
السياسة القشتالية العامة ل تكن تنوافق وسجن القشتاليين مع الأندلسينْ » وخحاصة في البيازين وهو معقل الأندلسيين ١‏ ثم لو افترضا بأن 
السجتاء القشتاليين “هم المسؤولون عن الحادث لزاد عددهم عل ثلائة أضعاف وهو رقم كير . وقد يكوت دافع اجنود في ارتكاب المنجة الأنياء 
التي ترددت عن قيام اثوار بقتل بعض القساوسة رالمجرم على بعض الكنائس بعد ملضة مدينة جبيل والفظائع التي ارتكبما اجنود فيما بعد ؛ 
وبذهب البعض إلى الادعاء بن الأندلسيين قتلرا ٩١‏ قسيساو٠ذرا‏ نصرالي حلال تلك الفعرة . 

(۲) لوهس كيخادا (ولa×أQu@‏ وا1 )کان خادم کارلوس الئامس . il¡ۈر‏ : Plaidy, Jean. The Spanish Bridegroom,‏ 
(London), P 194°‏ ۾ 
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ونصت أوامر فيليب بأن تتخذ قرارات امجلس بالإجماع . وإذا ل يتوافر ذلك فعليهم العودة إليه لاتخاذ 
القرار الأحير ء ثم ودع دون خوان الذي غادر مدريد إلى غرناطة في السادس من نيسان سنة ٠١٠۹‏ » أي 
بعد حوالي أربعة أشهر من هجوم ثوار جبل البشة على مدينة غرناطة . 


وني غرناطة أعد استقبال حافل لدون خوان ساهم فيه الأندلسيون من سكان المدينة لاسيما ونم 
كانوا يعرفون أن دون خوان يملك تقرير مستقبلهم » وشاؤوا اعطاءه الانطباع بان لاعلاقةلاندلسبى المدينة 
باندلسيي ثورةالبشرة . ولكن دون خوان ل يلعفت لاء بل توقف عند بعض النساء القشتاليات اللواتي 
کن يردن ملابس الحداد على اقربائهن ممن قتلوا على أيدي الثوار » فابدى تعاطفه ووعدهن بالانتقام 
السريع . وفي اليوم التالي زاره وفد من عرب المدينة يشتكون إليه جور السلطة ومضايقات ال جنود 
المستضافين لديهم »فطلب منم أن يرفعوإ كتيا زمية بذلك » وأن يضمنوها فقط مايمكن لمم اثباته عن 
طريق الشهود . ولم يغفل دون خوان أن ينقل للوفد رغبة فيليب الثاني في معاقبة جميع المسؤولين عن 
القلاقل دون رمه حتی یکونوا درسا لغیرهم»وخرج الاندلسیون من عنده وقد ایقنوا اہم لن یعاملوا إلا 
كأعداء » وان احتفالمم بمقدمه ضاع سدى » وتركوا دون حوان وهو يفكر في الطريقة التي يمكن 
بواسطتہا أن يرهن للجميع أن فيليب الثاني كان عقا عندما احتاره للمهمة . 


والفكة التي تبلورت في عقل دون وان تضمنت معاملة الثوار الاأندلسيون بأقصى شدة ممكنة » ومن 

ثم العمل على ترحيل الأندلسيون من أماكن تجمعاتهم في ا جنوب الأندلسي ؛ لأ وجودهم بتلك الكثافة 

سيكون مصدر حطر على السلطة » وقد بهنت الثورة الأندلسية الأولى على استمرار خطر الأندلسيين 

واستعدادهم للثورة حين يشتد الضغط عليہم . وفي أول اجتاع عقده الجلس الحربي بات من الواضح أن 

اتجاه غالبية أعضائه كان نحو تبني القرارات التي تلقن الأندلسيون درسا يصعب أن ينسوه فيما بعد » 

وأن يكون تطبيق,. القررات هذه سريعا فلا يتاح امجال لأندلسبي ارغون لإعلان الثورة من جانبهم . وبرز 

مركيز مندخار في أول اجتاع عضوا وحيدا كان يعتقد آن التوصل إلى سلام مع الثوار الأندلسيين هو 

الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة . وحيال تباين أراء الجلس وجه دون وان رسالة إلى فيليب الثالي يعرض فيما 

ماتم بحثه ويوصي بالشدة في معاملة الفوار » ويقارن يرن هذا الرأى ومااقترحه المركيز من اتباع سبيل 

المصالحة وتعهده بوضع حد للشورة إذا ترك الأمر له . 


کان دون خوان يعتقد أن فيليب :الثاني سيأخذ برأيه » ولذا استبق الأحداث وبداً يعيد تنظم الجيش 
ويبعث بوفوده إلى نبلاء الجنوب لمده بالرجال والسلاح والتجمع في غرناطة استعدادا لبدء عملية قمع 
الثورة . ولكن فيليب م يكن من الملوك الذين يستطيعون التوصل إلى قرار سريع › كعادته » ولذا طال 
انتظار دون خوان وازداد قنوطه . وفي هذه الأثناء كان الثوار يستعدون وض حرب طويلة الأجل » 
واستفادوا من الوقت الذي وفره طحم تردد فيليب الثاني لتنظيم قواتهم واعداد جيش قدر تعداده بحوالي أربعة 
الآف مقاتل . وحلال وقت قصير تمكن الثوار من بسط سيطرتمم ثانية على المراكز التي أخذها جنوة 
هركيز مندخحار في أوقات سابقة » وانتقلوا بعدها لشن هجمات سريعة على غرار حرب العصابات»وائزلوا 
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بقوات السالطة الخسائر قبل أن تصل قوتيم الى الحد الذي باتوا معه يهاجمون تجمعات القشتاليين › 
ودرات معارك عديدة مع الجنود قرب أسوار غرناطة نفسها وفي المناطق الحيطة بها . والنجاح الذى 
حققه الثوار حتى تلك المرحلة أثار اجنود والمدنيين القشتاليين فشددوا على اندلسيي غرناطةيولكن ذلك 
أدى الى إثارة مشاعر النقمة ۽ ففرت أعداد منم والتحقت بالثوار في ال جبال القريبة › واتسع نطاق 
التصدى للسلطة فشمل جميع المناطق الحيطة بمدينة غرناطة . 


وحين وصلت أوامر فيليب الثاني ل تكن تختلف في جوهرها عن الاقتراحات التي رفعها اليه دون 
حوان » ولكنہا تضمنت شطر قيادة الجيش بين المركيز مندخار ومنافسه الأأكبر مركيز بلش مالقه › 
واصراره على عدم السماح لدون خوان بالاشتراك في أبة عمليات قتالية بسبب حدائة سنه وقلة خبرته 
القعالية من جهة » ولأ مقتل دون خوان سيقدم للأندلسيين نصرا معنويا هائلا » بمكن أن يشجع باقي 
الأندلشسين في قشتالة وارغون على الانضمام الى احوانيم في الجنوب » وحمل السلاح صد جنود الملك في 
کل مکان يقیمون فيه . وبصدور قرار فيليب الثاني أحذ مركيز مندخار دورا ثانويا واضمحلت الثقة بين 
أعضاء الجلس وبينه وحضعت جيع تحركاته للمراقبة » بعد أن تضمن قرار فيليب في باطنه ما شجع 
أعضاء ا مجلس على هذا التصرف . وكان هذا حال اللجنة عندما بدأت العمليات القتالية في الجنوب . 


ب - بداية حروب المقاومة الأندلسية : 


تسلم مركيز بلش مالقه قيادة المنطقة الشرقية وأراد منذ البداية أن يثبت تفوق خبرته العسكرية ويقطع 
الطريق أمام منافسه المركيز مندخار في تحقيق أى انتصار سري فتوغل ججنوده في جبل البشرة واحتل مر 
رباحة الاستراتسجي لوقف أية امدادات يكن أن ينقلها أهالي غرناطة ولمدن الأندلسية الأحرى الى 
الثوار . إلا أن المركيز شن حره دون أن تتوفر لديه معلومات دقيقة عن عدد الثوار الذين طوقوا الممر من 
جميع ال جوانب وعزوا اجنود المسيطرين على الممر » ودارت معارك متقطعة منيت فيماقوات‌المركيز بخسائر 
اضطر معها إلى الإنسحاب . وردت قوات ابن أمية على هجوم المركيز بهجوم معاكس تركز على 
مدينة برجة («زءء8) الواقعة الى ال جنوب الشرقى من جبل الثلج ر نيفادا ) » إلا أن المجوم انكشف في 
اللحظة المناسبة ومكن جنود المركيز من صد ألمجمات التى شنها الثوار على المدينة بعد -حصارها وا حقو 
بهم حسائړ كبرق . وحاول المركيز الاستفادة من النجاح الذي حققه لتابعة الضخط على الثوار » ولكنه 
فوجىء باحبار اعلان الثورة في المدن الواقعة على نهر المنصورة » وانقطعت طرق تموينه فاضطر الى 
الانسحاب الى مدينة عدرة الواقعة على الساحل جنوب برجة في انتظار وصول الأمدادات اليه عن طريق 
البحر . وأمام هذه التطورات تشجع الأندلسيون في ال جبال الحيطة بمدينة الحمة وانضموا الى الثورة ما 
اضطر جنود فيليب الثاني الى الانسحاب من الأياف والاحتاء باسوار المدن الرئيسية في المنطقة وتولى 
اجنود والليشيات » المشكلة على عجل » الدفاع عنها وصد الثوار الأندلسيين الذين باتوا يهددون عددا 
من أهم المدن ال إجنوبية مثل مالقه وبلش مالقه ومطریل (1†هM)‏ وا منکب ( )!٣ ٤٥۵۲‏ وغیرما 


0 


وبات من الواضح بعد العمليات الأحية أن الجنود في الجنوب غير قادرين على حسم أمر الثورة 
بالسرعة المطلوبة فاصدر فيليب الفاني أوام الى القائد الأعلل ريكويسنس بالغاء الرحلة التي کان یعزم 
القیام با بها الى ايطاليا على رأس عدة كتائب مدربة لتعرير قوات فيليب الثاني هناك ضد أى هجوم 
للأتراك > والعودة الى بلشٍ مالقه للمساهمة في قمع ثوار جبال الحمة . واحرز ريكويسنس بعض النجاح 
ف العمليات العسكية الأرلية التي قام بها رغم المقاومة الشديدة التي أبداها الثوار » الا أنه اصطدم 
بالمدافعين عن مدينة فركسالة ))F xii n4(‏ فضرب الحصار حوها وحاول اقتحامها عدة مرات ولکنه 
أحفق ومني جخنسائر كبية بين جنوده الذين كانوا من أفضلل اجنود المشتركين في قمع الثورة حبق 
وصلابة . وعد افشال عاولات ریکویسنس في احتلال فركسالة وكانت من أقوى معاقل الثوار » 
المدافعون فلك اللحصار عن المدينة فدارت معارك عنيفة كادت قوات ريكويسنس تتراجع فيبا لوا 
مليشيات مالقة التي وصلت إلى ساحة المعركة في مرحلة حاسمة من القتال » وقلبت الميزان رأسا على 
عقب . واقتحمت القوات النظامية والمليشيات المدينة . 


التفاصيل القليلة التي وصاتنا عن عماية اقتحام فركساله غامضة » وجاءت من مصادر قشتالية 
معحيزة » ولکن يبدو أن مايين ألفين وثلاثة الاف من الأندلسيين قتلوا في المعارك التي دارت قبيل 
الاقتحام وبعده » في حين تمکن حوالى ألفي اندلسى من الفرار والالتحاق بمعسكر اين امية . وقدرت 
حسائر القوات المهاجمة وال 1 قتيل معظمهم › على مايبدو » من جنود القائد ریکویسنس . والظاهر 
أيضا أن نساء الأندلسيين اشتركن في العمليات القتالية » وهناك رواية نقلها برسكوت ("› عن قيام 
اعداد من الأندلسيات بالانعحار بالقاء انفسهن من الشواهق أثر الزمة تخلصا من السبي والاغتصاب 
والممارسات الأحرى التي أصبحت طابع حرب الإبادة التي شنها جنود فيليب الثاني ومليشيات المدن 
القشتالية ضد الاأندلسيين في جبال الجنوب . 


کان سقوط فرکسالة" هم المزائم التی لحقت بالئوار حتی منتصف سنة ٠١۹۹‏ » إلا نما كانت دافعا 
فم عملية انعقامية اا سیرول (Seron)‏ <« وکانت من مدن التي بيت ا القشتاليين ف وادی 
نهر المنصورة . المجوم الال الذى شه النوار لاحتلال المدينة احفق امام المقاومة العنيفة التي بدا 
الحامية بقيادة ميرون (1۴5١٥M1)»فحاصروها‏ اعتبارا من الئامن عشر من حزان في السنة ذاعها وقطعوا 
طرق تموينا . وحين وصلت أخبار حصار سيرون الى دون حوان في غرناطة » عن قائدا باسم الونصو 
كرنجال على رس قوة من اجنود اسندت اليم مهمة فك الحصار › ولكن فيليب الثانى أسند المهمة الى 
مركيز بلش مالقة ووصل الأمر الى دون خوان بعد رحيل كرجال . وخلال الفترة القصية التى تضاربت 
ی ل ا ي 
(۱) وهي اليوم (۸ذاأعذإ۴) أو فرجالة التي تقع على بعد ستة أميال مال (ةز٣ة١)‏ في الطريق بين مطريل ومالقه . 
( ۲ )وضع المؤلف الأبركي و . ه . برسكوت مؤلفين ع التارجخ الأسبالي » الأول ع سيق فرناندي وايابيلا ( ۱۸٤١‏ ) والئاني عن فيليب 


الثاني ( ۱۸۹ ) . وهر يورد تفاصيل كثية ع الفورة في الكتاب الحامس من سية فيليب الثاني » الفصول 4 السادس والسابع رالكامن . ( انظر 
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بعض البنادق 
الي استخدمها 
أمل غزاطة. 
(المعحف الحري › 
مد ریه ) 


فيها الأامر » ضاق الحصار على سكان سيرون فاستسلموا للثوار الأندلسيين في ال لحادى عشر من تموز ولم 
يتمكن كرجال أو الركيز من نجدة سكانها » إما لوصوهما متأحرين » أو لل قواهما م تتمكن من 
احتراق حاميات الأندلسيين والوصول الى المدينة في الوقت المناسب . كان استسلام المدينة نصرا كيرا 
للأندلسيين ولكن أهل غرناطة دفعوا ثمن هذا الانتصار حتى قبل أن تسقط المدينة . عندما نفي 
معظمهم الى مدن قشتالة بموجب مرسوم حاص أصدره فيليب الثاني بناء على اقتراح دون وان . 
انظر نتائج الثورة الأندلسية الكبى ) . ٤‏ 
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ج - الإعداد للقضاء على الفورة الأندلسية : 


ضمن دون خوان بترحيل آهل غزناطة انقطاع أى مدد يمكن أن يحصل عليه الثوار من كبر المدن 
الأندلسية » وتوقف واحد من مصادر تعزيز الثورة بالشبان الذين كانوا يفرون من غرناطة » حي تسنح 
الفرصة»ء لالإلتحاقء بمعاقل الثورة في الجبال . وسقوط مدينة سيرون دعم من وضع دون خوان وازاح 
العقبة التي كانت تقف في طريق اشتراكه بالقتالءلاسيما وان سقوط المدينة حمل اليقين الى فيليب الثافى 
بأنه قلل كيرا من قوة الثوار » واستبان بقدرتيم على تحقيق الانتصار تلو الآحر › وتعبئة المقاتلين بسرعة 
کبیة کا حدث خلال حصار سيرون الذى اشتك فيه حولي خمسة آلاف أندلسي . والأحبار التى 
تناقلها القشتاليون في الجنوب عن مصیر سکان سرون(“ أخمدت جیع أصوات أولفك الذين كانوا 
يعتقدون بأن قرر فيليب الثاني بنفي أهل غرناطة لا يتصف بالحكمة خاصة رأن ترحيل الغالبية العظمى 
من الأندلسيين سيلحق الراب بالمدينة والأرياف الحيطة بها . أما وقد سقطت سرون الحصينة » فإن 
بمحث دون حوان وفيليب الثاني انصب على ايجاد كبش فداء عص نقمة القشتاليين على السلطة . ولكن 
التفتيش لم يدم طويلا » والأاء التي تباينت بين أعضاء الجلس حول كل شىء ثقريبا اجتمعت لأرل مرة 
وتقرر تنحية مركيز مندخار عن جميع سلطاته الفعلية بسبب علاقته السابقة بالاأندلسيرن » ورا كان 
ذلك أحد أسباب وفاة المركير في ذات السنة . 


1 
وكان دون خان يتصور أن تنحية مركيز مندخار تعني بالضرورة موافقة فيليب الثاني على تساه 
قيادة الجيش » ولكن ازدياد ثقة فيليب الثاني بدون خوان لم تكن قد وصلت بعد إلى هذه النقطةءولذا 
فقد أسند قيادة الجيش إلى مركيز بلش مالقه . ولا كان هذا التعيين غير مرض لدون حوان فقد بدأت 
الرسائل تنهال على فيليب الثاني تطلب تنحية المرکیز؛ثم مال ریکوپسنس إل رای دون خوان وہداً هو 
الآحر في حث فيليب الثاني على عزل المركيز عن قيادة اليش نظر لاحفاقه السابق في تحقيق أى نصر 
حاسم على الأندلسيين . كان لابد لفيليب من الأستجابة مطلب الاثنين.وصدر قراره بعزلل المركيز بعد 
عجزه عن وضع أية خحطط واضحة للقضاء على اللورةءواحراز ى تقدم سريع خلال الفترة القصية من 
تولية مهام منصبه ال جديد . ویبدو ان دون حوان لعب دورا غامضا في إفشال حطط مرکيز بلش مالقه 
من البداية رغم قلة تفاصيل هذا الدور . وكان ليذه النزاعات الفضل في إتاحة مدة إضافية أمام الثوار 
تمكنوا حلا لما من نقل الثورة إلى جبال غريبة بقيادة الغالب شقيف عبد الله بن أبيه الذي برز كواحد من 
أهم قادة الثورة في جبل البشة . وهكذا انحسرت سلطة' جنود فيليب الثاني في ا جوب » وفقدوا السيطة 
على أغلب الأياف . 


حيال هذه التطورات الأحرة » كتب دون خوان إلى فيليب الثالي يبلغه تردى الأوضاع ويقترح نحطة 
شاملة للقضاء على الثورة شريطة حصوله على قوات إضافية ودعم كاف . فوافق فيليب الثاني على ا-خطة 


)١(‏ الروايات التوافرة عن مصير سكان المدينة متناقضة » إلا أن برسكوت ر انظر المرجع السابق ) يقول أن جيع الذكور تمن هم فرق سن الثانية 
عة قلواءوآن الثوار سيوا الدساء والأطفال أسوة بعادة اجنود القشتالين . 
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جبال شلير ر الثلج ) في الوب 
وطلب من دون خوان إعادة تنظيم الجيش في انتظار وصول التعزيزات › وعهد إليه مؤقتا بقيادة المنطقة 
الشقية » على أن يتسلم دوق سيسه تحت أشرافه قوة من اجنود -لحراسة الممرات والطرق المؤدية إلى .غرناطة 
من جيل البشرة . وأثاء عملية إعادة التنظم اصطدم دون خوان جامية غرناطة ووجد في ضباطها من 
التصرفات ماساعد على خصيان الحامية (1)ءفأمر بانهاء حدمات ۳۷ ضابطا من أصل ٠١‏ رأعاد السيطة 
على اجنود واتخذ من غرناطة مقر قيادة عملية القضاء على الثورة . وفي هذه الأثناء تدفق اجنود وقوات 
ميليشيات المدن القشتالية ا جنوبية على غرناطة » وبات المسرح معدا لشن المجوم الأحير ووضع نباية 
للثورة قبل أن يحل الشتاء بشلوجه ويمنع حركة اجنود » الأمر الذي سيؤدي إلى تأجيل الحملة ضد الثوار 
حتی قدوم الرييع التال . 1 


وحلول شهر أب من سنة ٠١٠۹‏ كانت الاستعدادات في غرناطة على قدم وساق لشن الحملات 
الأحية وانماء الوجود الأنداسي في ا جنوب. . وفي انتظار أوامر فيليب الثاني لبدء المجوم الشامل » عمل 
دون خحوان على إعداد قواته ولمليشيات التي تجمعت لديه للمرحلة التالية من الصراع مع الأندلسين 
الثائرين بشن سلسلة من العمليات العسكرية الحدودة ضد مواقع الأندلسيين » قبل أن يأتيه أمر فيليب 
الثاني بالتحرك لانهاء الثورة في جميع المإكز الواقعة إلى الشمال من غرناطة لضمان بقاء حطوط الموين 


)١(‏ كانت اعداد كبمة من جنود الحامية تزل عند الآندلسيين, » إلا أن هؤلام تقلوا إلى ضيافة الشكان القشتالين في المدينة بعد ترحيل 
الأندلسيين » فلم يدوا معاملة مشابية . فعم الاستياء رتطاوأوا شل اإشتاليين حتجين على نوع العام القدم طم واللندمات القليلة الممنوحة لمم 
الأمر الى اثار إستياء القشتالين فششكرا اجرد إلى السلطة واوققيا تقد المون -إنود الامية فاعلن اجنود العصيان . 
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مفتوحة مع الشمال . وبعد معارك متفرقةءتمكن دون خوان وبضعة الاف من ال جنود والمليشيات من 
حصار مدينة غرة (3إءلة6)الواقعة إلى الشمال الشرتي من بسطة في التاسع عشر من كانون الثاني سنة 
۷ » واستمر الحصار شها قبل أن تستسلم المدينة بعد الوعرد والعهود التي قطعت لاهلها بانحافظة 
على أرواحهم ومتلكاتهم . وبروي أحد المؤرخين () ماحدث بعد استسلام المدينة فيقول : إن دون خوان 
أمر بقتل جميع سكان المدينة ءالمقدر عددهم بعوالي ثلاثة آلاف» بعد اغتصاب نسائهاءوكانت أعمال 
القتل والإغتصاب من الورحشية يث أرهتق اجنود » واضطروا إلى الفرار صباح اليوم التالي بعد أن 
وصلت مجموعات من الأندلسيين لنجدة أهل المدينة . وحاول دون خوان أن يعيد تنظيم جنوده 
والمليشيات إلا أنه أحفق في ذلك عدة مرات وكاد يتعرض للتہلكة خلال محاولاته تلك . () 


وبقي دون وان في غرة بعض الوقت في انتظار وصول الإمدادات الجديدة » وتحسن الطقس قبل أن 
ينطلق في شهر فبإير باتجاه مدية سيروت التي احتلها الثوار في شهر تموز السابق ( انظر المصور 
ص ۱١۱‏ ) ومعه حولي ثلاثة آلاف راجل و١٠‏ فارس رأعداد أخحرى من ححهلة البنادق ورماة المدفعية » 
وشطر الجيش إلى قسمين أسند قيادة الأول منہما إلى ريكويسنس والثاني إلى تابعه کیخادا بيا توجه هو 
إلى تل مشرف لمراقبة سير العمليات القتالية . حققت الاندفاعة الأولى للجيش المدف المرجو منها 
' وانسحب قسم من المدافعين عن المدينة إلى ال جبال امجاورة . وحيال هذا التطور دخلت قوات المشاة 
المدينة وانهمكت في نهب محتويات المساكن دون أن تتنبه إلى إشارات النجدة التي أطلقها الأندلسيون 
باستخدام سحب الدخان . وحلال وقت قصير تجمع عدة لاف من الأندلسيون بقيادة الفارس احبقي 
المسؤول عن تلك المنطقة » وانضم إليهم سكان سرون واطبق الجميع على جنود دون خوان واضطروهم 
إلى الانسحاب . أما المشاة فقد أعمتيم المفاجأة فاسقطوا ماسلبوه واحتموا في مساكن المدينة ٤ولكن‏ 
الثرار أطبقوا عليہم واحرقوا بعض النازل التى احتموا بها . ومام هذه المجمة العنيفة انهزم جنود دون 
حوان في جميع الإتجاهات » ولم يفلح وقادته في وقفهم ومنع هذه المزهة التي وقعت في السابع عشر من 
شباط سئة ٠١۷١‏ . 


وحين انجلى غبار المعركة وتوقف الأندلسيون عن مطاردة حصومهم » اتضح أن دون خوان فقد في 
ذلك اليوم حوالي ٠‏ رجل بالإضافة إلى المشاة الذين قتلوا أو احترقرا في سيرون . وأصيب كيخادا 
بطلقة في كتفه اليسرى مات بعد ذلك بسبیہا » کا أصابت طلقة أخحرى خوذة دون خوان ولكنہا م تكن 
مرة . وبعد يومين من الحادثة بعث دون خوان إلى فيليب الثاني يعلمه بتفاصيل المزهة › ويطلب 
امدادات إضافية . وحين جاءه الرد بعد خمسة أيام تضمن الشكر لسلامته والعزاء موت تابعه» والوعد 
AR DE EG DES A ESE E a i)‏ 
(۱) انظر : . 231 Rowdon, Maurice. The Spanish Terror, (London), 1974, P‏ 
(۲) لا توفر معلومات عن حفيقة اخخاطر التي تعرض هخا دون خخوان في هذه امعرکة » ولکن برد في رسال تلقاها من فیلیب الغاني مایکد غجاته من 


حطر حدق . انظر مخطوطة مكتبة العف الوطتي في مدريد بعنوان : 
Carta del Rey a Don Juan de Austria, 24 Febrero, 1570.‏ 
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بإرسال الفي جندي لعاونته في القضاء على معاقل الثورة . ولكن فيليب الثاني كان يفكر بوسيلة أخرى 
للقضاء على الثورة واغتنام فرصة فريدة لزيادة نفوذه على الساحة الدولية . 


في ذلك العام عرض البابا بوس الغامس على فيليب الثاني تشكيل تحالف مقدس ضد العانيين 
الذين استفحل خحطرهم في حوض البحر الأبيض المتوسط » على أن يتولى شخص يسميه فيليب قيادة 
الحملة . واقترح الأحير أخاه دون خحوان لشخل هنا المنصب على أن يقوم بذلك فور الانتہاء من قمع 
الثورة الأندلسية في الجنوب . غور أن الأحبار التي كانت ترد من مناطق الثورة لم تكن مشجعة » والمقاومة 
العنيفة التي أبداها الأندلسيون يمكن أن تستمر فترة طويلة » وقد يضطر دون خوان إلى البقاء في الجنوب 
ما سيضيع الفرصة الدولية السانحة . وهنا أوعز فيليب إلى أخيه فتح حوار مع الأأندلسيين »وجرت 
مفاوضات سرية بين دون خوان وا لبقي اكم فيها الفارس الأندلسي بصورة خاصة ووعد بالكثير . کا 
صدرت إرادة ملكية تمنح جميع الثوار العفو الشامل إذا رضخوا للسلطة خلال ۲۴ پوما من صدور 
المرسوم»وإلا فإن ال جزاء سيكون اعدام جميع الرجال والشبان الذين تفوق اعمارهم الرابعة عشة . 


ولايعرف على وجه التحديد مدى استجابة الأندلسيين لعرض فيليب الثاني » إلا أن الشك كان 
الطابع العام » وزاد من قناعة الثوار بعدم صدق العرض التحركات العسكية المريبة التي شملت غلب 
المناطق الواقعة إلى الشرق من جيل البشة . ولاتعرف أيضا طبيعة تفاصيل الاتفاق الذي تم التوصل إليه 
بين دون وان والحبقي » إلا أنها تضمنت » على مايبدو » سحب الأحير لبعض قواته من المناطق التي كان 
مسولا عن حمايتما » ولعل هذا أحد الأسباب التي تفسر الانتصارات السريعة التي حققها دون خوان 
فیما بعد . إِذ انسحبت قوات الحبقي من سرون م من جولة (ھ1٥زذ۲)ربرشانة‏ (۸۵٤ط٤rں۴)‏ . وعندما 
اقام دون خوان مقر قيادته في البذول (5ء1س ل۴4 )القريبة من اندرش (×aإد‏ ل٣۸‏ ءل ٣وزس‏ و )في الاي من 
أيار سنة ٤٠١۷١‏ فعل ذلك وهو مطمئن إلى أن سيطرته على جميع المدن والقرى الواقعة في وادي نهر 
المنصورة باتت شاملة . 


وز ع دون حوان ا جيوش في الأسابيع اللاحقة إلى فصائل انيطت بها مهمة ملاحقة الثوار في كل مكان وإ حراق 
ازل المزارعين وحقوفمم . وحول ال جدود الأرض إلى خراب » كى لا تدم أسبساب الحياة لأى 
مخلوق » وكانت هذه طبيعة اجراءات المصالحة التي استخدمتما الحكومة للقضاء على الثوار . () وحلال 
هذه الفترة قاد دوق سيسه جيشا من عشرة الاف راجل و١٠٠‏ فارس وحاول القضاء على الثورة في المناطق 
الشمالية من جبل البشة » إلا أن إبن أببه تصدى له ومنعه من تحقيق أى انتصار يذكر رغم قلة عتاد رجاله . 
وبعد فترة اعتمد فبا ال جانبان حرب العصابات » انسحب دوق سيسه إلى الساحل وأعاد هناك تنظم 
جيشه بعد فرار أعداد كبية منه » والحق في بداية شهر آيار بمعسكر دون خوان ف البذول . 
(۱) انظر : 


Carbajal, Luis del Marmol. Historia del Rebelion y Castigo de los Moriscos del Reyno de Granada, 
Sancha, (Madrid), 1797, Part 11, PP 290-320,& 340-346. 
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وحيال الإاحفاق الذريع الذي مني به دوق سيسه في تحقيق أى انتصار يذكر على ثوار البشرة » عمد 
دون خوان ال سیاسته الأرلى 0 وطلب من الحبقي الإعداد جولة جديدة من المباحثات › بدت فعلا في 
الثالٹث عشر من ايار ف قي تدعي فندون اندرش (×ھءھل de ۸٥‏ ۸٥۵٣٥۴)حضور‏ ا لحبقي وعدد من 
زعماء الأندلسيين المواركة . ومنذ الدقائق الأرلى لذلك الاجقاع اتضح إن مطالب الأندلسيين صعبة 
الاستجابة » إذ طلب الوفد إعلان العفو العام والغاء مرسوم الأرل من کانون الفاني لسنة ٠١١۷‏ . ولكن 
هذا الموقف لم يحبط أمل دون حوان في الانتهاء من ثورة الأندلسيين بأسرع وقت تمكن لتولي منصبه 
الدولي الذي وعده فيليب الثاني به » فراوغ مع الوفد وطلب إليه الحصول على موافقة الزعيم ابن أبيه 
بالشحدث بإسمه » وعهد إلى امین سه خوان دى سوتو (ه٤هS‏ مل مهن [)المساعدة على صياغة بنود 
الاتفاق . وني التاسع عشر من ايار عاد الوفد إلى معسكر دون خوان وجرى توقيع الاتفاق 
() «وانسحب الوفد باستفناء الحبقي الذي أكرم واحتفى به الجميع با فيهم رئيس أساقفة وادى اش 
(×iلهںت)الذي‏ أقام له مأدبة عشاء حاصة . 


وأثار بقاء الحبقي في معسكر دون خوان البة في نفوس الأ ندلسيون وزعيمهم ابن ابيه » وتحولت الريبة 
إلى غضب بعد أن تسربت أنباء الاتفاق الذي تضمن العفو عن الأندلسيين بعد إبعاد جميع سكان 
البشرة عن أماكن اقامتهم » وتكفل الملك برعايتم في مناطق سكناهم اللجديدة . وأمام غضبة الأندلسيين 
ادعى ابن اييه أن المحبقي تصرف عكس ماطلب إليه » وشط في تقدير الصلاحيات التي مُنحت له » 
لن الاتفاق يعيد الأندلسيين إلى الموقع الذي كانوا فيه قبل الثورة › لني جميع التضحيات التي 2 
اضافة إلى أنه ينص على رحيل هل البشرة من مساكنبم خحشي الحبقي من ارتداد معسکر دون 

وان عليه فرحل مدعیا أنه سیقصد ابن أبیه ویعتقله إن لن الا م ا برحيّل الحبقي من 
العسکر بعث إلیه بعض اتباعه فأحضروه من قریته في برشرل 1e(‏ 8۲1 )إلى مقر قیادته في مسینه 
Bomba)‏ Mecina)حیث‏ خنقه الاٌتباع ولفوا جثته بالقش ورموها في واد عمیق . ولا استفقد دون 
حوان البقي بعٹ بفارہ س يدعي هرنان بال دي بلاٹیوس Valle de Palacios)‏ Hernan)إd‏ حكر 
عبدا الله ابن ابيه يستطلع الأحبار ويعرض على الزعم الأندلسي الصلح . وحين اجعمع إلى الزعم أبلغه 
الأحير , « لاأمنع رعيتي من فعل ماتشاء » ولكن أبلغ سيدك مابقي لي کساء يستر ظهري ماسلکت 
سبيلهم . وإن م يصمد أحد في البشرة ة فإنني صامد » أفضل إلى أن عيش مسلما وأموت مسلما من أن 
انعم بکل مامکن آن یقدمه إلى فیلیب الاي ». ()وحين عاد الرسول إلى دون حوان تشط في اعداد 
جنوده للمعارك بتوجيههم إلى المرإكز الأندلسية القريبة والإغارة على القرى واخواقع المعزلة في جو 
تجددت فيه لر ح الصليبية » واشتعل فيه الحقد على الأندلسيين فكانت صرخحة الحرب اسم اديس 
سنتیاغو ( شنت يعقوب ) ک) كانت في القرن الثالث عشر . ولم يكن تصرف جود الامبراطور فيليب 
الثاني تلف عن تصرف جنود الفونصو السادس أو فرناندو الغالك ٠‏ إذ کان هولاء یعودون من ا 


٣٣۲ - ٣٣۵ م شر نص الإاتفاق قط ولم يعار عل نسخة له » إلا أن كوبال يورد تفاصيل كثرة عله . أنظر المصدر السابق »> ص‎ )١( 
. ٤٣١ المصدر اعلا » ص‎ )۲( 
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إلى غرناطة وهم يحملون رؤوس قتلاهم أو بعض أطرافهم . وبعد أن أيقن دون خوان أن اجنود والمليشيات 
باتوا مستعدين للقتال وارتفعت روحهم المعنوية إثر الانتصارات الفردية التي حققوها ضد القرى الأندلسية 
المنعزلة » قرر تنظم ملة رمزية استدفت مدينة وجار () فقاد قسما من الجيش باتجاه المدينة وسلم قيادة 
القسم الاخر لدوق سيسه . إلا أن الأحير وصل قبل دون خوان » وتمكن من اقتحام المدينة بعد فرار 
أهلها » وحرم دون خوان من تحقيق انتصاره ا لجديد . ولكنه ل يكن جحاجة هذا الانتصار إذ كان قائدا 
بلا مناز ع جميع قوات فيليب الثاني ومليشيات المدن المساندة في الإجنوب عندما وصله مر الاموإطور 
باحك . 


د - تصفية الفورة الأندلسية الكبرى : 


وزع دون حوان مسؤولیات قادته بجيٹ يتسلم هو قيادة حوالي خمسة لاف جددي نظامي » ويتجه 
بهم لتطهير المناطق الواقعة شمال غرناطة . وعهد إلى ريكويسنس قيادة جيش آخر ينطلق من غرناطة 
لدخول جبل البشرة من ناحيته الشمالية » بينا يقود دوق سيسه حوالي أربعة الآف من الجندين لقمع 
اللورة وسط ال جبال . أما دوق اركوش فقد تسلم قيادة الجيش الغري بمهمة قمع الثورة في جبال رندة 
والانجاه بعد ذلك للسيطة على معاقل الثوار في ال جبال القريبة منها . وفي بداية شهر أيلول من سنة ٠١۷١‏ 
تحركت الجيوش الأربعة في اتجاهامما الختلفة ودا الصدام مع الثوار على الفور . ولكن سرعان ما تيين 
الأندلسيون أن الحملة لا تستمدف فقط الثوار > وإنما قصد فيليب الثاني أن تكون حرب إبادة لا تقوم 
للأندلسيين بعدها قائمة » ولذا فإن التارج ل يغفر لفيليب الثاني قط المنجة الجماعية التي ارتكبها جنده 
ضد الاأندلسيون بين شهرى أيلول وتشرين الثاني من ذلك العام ١.‏ 


وتفاصيل هذه الفترة من المرب ضد الأندلسيين قليلة لأسباب معروفة قصد منها المؤرخون الأسبان 
طمس حقائق الجازر التي ارتبكها الجنود في الجنوب . ولكن من المعروف أن دون خوان حمل قادته 
وصيته الشهرة قبل التحرك وهي س« لا رحمة لاهوادة »() وكان هذا تصرفه حين احتل مدينة وادی اش 
الواقعة الى الشمال الشرق من غرناطة » وبداً شن الحملة ضد الأندلسيين . في البداية كانت المقاومة 
عنيفة؛ولكن الثوار أحذوا في التقهقر تدريبيا والالتجاء الى المرتفعات . وكان جنود دون خوان في تقدمهم 
جرقون کل شيءِ أمامهم 0 کي ج یعمکن الأندلسيون من الاستفادة منه . فقل الطعام والماء وتحولت 
المدن والقرى الى انقاض وانشخلت مجموعات الثرار بقاومة القوات التي حصصت لكل منها » فانقطعت 
الاتصالات بينهم وتوقفت الامدادت . وبعد القضاء على الثورة المسلحة في قطاع دون حوان » شدد 


١ (‏ ) رما أججر (٣وزنعلا)‏ الواقعة مال عدرة أو جنوب الطرف الشرقي من جيل الثلج . 

( ۲ ) انظر الوصف الذی يقدمه برسکوت في : 

Prescott, William Hickling. History of the Reign of Philip the Second, King of Spain, Phillips, Sampson 
& Company, (Boston), 1859, BOOK V, Chapter VIII, PP 269-275. 


Lane-Poole, Stanley, The Moors In Spain, { 4th Edition) 1890,P 278 ( 
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ضغطه على الأندلسيين فانسحبوا الى الكهوف والمغاور المرتفعة حيث كان جنوده يحيطون بالمكان 
ويشعلون الأغصان النضراء امام الفتحات حتى يق الأندلسيون في الكهوف الحاصة » ومن قرر 
الخروج وجد سيوف اجنود في ك . وبعد اتمام العمل الموكل للجنود » كانوا ينتقلون الى منطقة 
جديدة ویکررون فعلهم الذي ثبت يعت الآن فاعلیته الكبية . 


تراجع الثوار الأندلسيون أمام هذه المجمات المركزة من جميع المناطق بعد صدامات دامية الحقت 
خحسائر كيية بالطرفین . ولا تتوفر معلومات عن حملات رپکويسنس ودوق سيسه » ولكن من المعروف 
أن دوق ارکوش بدا حملته في حوالي منتصف ايلول » وتكن من التوغل في جبال غريية الأندلسل حتى 
صطدم بتجمع كبر للشوار الأندلسيين قرب قلعة اللوز في الجبل الأحمر Sierra Bermeja)‏ › ودارىت 
معركة عنيفة انتهت بانتصار قوات الدوق .وفي هذه الأثناء أثارت عمليات قوات جنود دون خوان النقمة 
في صفوف قيادة الأندلسيين » وقام بعضهم على مولاى محمد بن امية(") فخنقوه وهو نام وتسلم القيادة 
بدلا منه مولای عبد الله ابن ابيه الذى يوصف بالااحلاص حتى في المصادر القشتالية » وبانه كان القائد 
الحقيقى للثورة قبل ان يتسلم قيادما بعد مقتل ابن امية . ولكن مولاى عبد الله جاء في الوقت الذى 
ضعفت فيه الثورة وأحذت تتر نح تحت وقع ضربات جنود دون وان . حتی ان مولای عبد الله حوصر 
في أحد الكهوف الواقعة قرب برشول الواقعة شرتي مطريل»ولكنه تمكن من الفرار غير أن سبعين أندلسيا 
بينهم زوجته وابنتاه بقوا في الكهف وماتوا مختنقين بالدخان . 


وحدود منتصف تشرين الأول كانت ايوش الأربعة قد تمكنت من دحر التجمعات الرئيسية للثوار 
الأندلسيين . ووجد فيليب الثاني في ذلك فرصة للانتقام » فاصدر في التاسع عشر من الشهر المذكور 
مرسوما خول فيه اجنود السبي والنهب ورفع أجورهم وأصبح س الأنداسيين واجبا قوميا . ولي الثامن 
والعشرين من الشهر ذاته اصدر فيليب الثاني مرسوما أخحر أمر فيه بترحیل الأندلسيين من الجنوب 
( انظر نتائج الثورة الأندلسية الكبرى ) ومصادرة جميع متلكات النفيين لتغطية نفقات الحملات 
العشكرية ضد الأندلسيين المواركة . وحطا دون خوان حطوة ماثلة من جانبه ووعد اجنود بتقديم ۲١‏ دوقة 
لکل من یتمکن ا هلات »» صید الرؤوس »٠‏ و یکن اجنود يفرقون نلاا بين 
الثائر والمسالم . وي التاسع والعشرين من تشرين الثاني غادر دون خوان غرناطة الى مدريد حيث استقبل 
كالابطال الفاتحين » وعين دوق اركوش حاکا عسكريا واسند اليه مهمة مطاردة باق الأندلسيين ف 
الجنوب . 


وخلال الفترة التي قدم فيا عشرات العات من الأندلسيرن الى الحكمة العليا بئاسة بدرو دى ديا » 
م یکن اجنود یفتشون عن ای من الثوار کا کانوا یفتشون عن مولای عبد الله ابن ابيه » ولکن دون 
جدوى . وفي آذار من سنة ٠١۷١‏ سنحت للسلطة فرصة عظيمة عندما وشى أحد الخبين بالمكان 


( ۲ ) يد امه في معظم المصادر الأجنبية كاين ية ية . انظر المصدر السابق ص ۲۷۷ . 
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الذى الجا اليه عبد الله ء إلا أن أحد ابتاعه عاجل بقتله طمعا في الصفح عنه » وحمل الجان على بغل 
وقد شد على اطار خحشبي الى غرناطة » حيث احتفل بقطع راس اجان والقاء الجسم الى أطفال غرناطة 
الذين هوا به ثم أحرقوه . أما الرس فوضع قي قفص وعلق على بوابة البشرة وكتب على القفص :« هذا 
راس الخائن ابن اييه . لمتنع الجميع عن انزاله تحت عقوبة الاعدام ٠(4‏ . 


»> - نتائج الفورة الأندلسية الكبرى 


نحو نهاية سنة ٠١۷١‏ كان الأندلسيون في الجنوب إما حاصرين أو اسرى أو منفيين أو قتلى . ولكن 
الخوف الذى بثه الأندلسيون في قلب الساطة خلال ورتهم التي استمرت ثلاث سنوات؛دفع الحا 
العسکری الجدید الى اتخاذ کل التدابير الممكنة حشية تجدد القتال »فأمر بتشييد ۸٤‏ منبرا عسكيا بينها 
٩‏ مني في جيل البشرة ووادى القرن ( ١إ٠۲٥.1)‏ » وشدد اللراسة على مداخل المدن وأعتقل اجنود كل 
من عاروا عليه من الأندلسيين في انتظار قرار فيليب الثاني لاسدال الستار على ثاني ثورة للأندلسي 
خلال أقل من ٠٠‏ سنة . ورغم كل هذه الاحتياطاتء فان الاشتباكات المتفرقة استمرت بعد شهر ايار 

من السنة التالية حين وضعت شروط استسلام ما تبقى من الأندلسين في جبال الجنوب » څ انطفأت 
الثورة قبل منتصف سنة ٠٥١۷١‏ . 


وخلال فصل الشتاء الأحير : « صبغت تلك الأشهر بر حمر قان من الدماء . کان شعار دون 

حوان »» لأ رحمة > لا هوادة »» ا ا والنساء والأطفال بامره وأمام ناظريه » وحولت قرى البشة 
إلى مسلخ بشرى .. أما القائد الاعى ريكويسنس فتمكن من اخماد احر جذوات الثورة بل الخامس من 
تشرين الثاني سنة ٠٥١۷١‏ » ورتب سلسلة منظمة من الذبح الجماعي والتدمير الشامل »> وإحراق القرى 
عن آخرها وخنق الئاس بالدحان في الكهوف حيث لاذوا . تم أخيرا احضاع المواركة ولكن على حساب 
أسبانيا المسيحية ومعتها » وعلى حسابمستقبليئا ». ()وبانتهاء المعارك الرئيسية قدر عدد القتلى من 
الأندلسيين مولي ١٠٠ر‏ شنخص ١”ولكن‏ العدد الأكبر من الأندلسيين انتهوا إما إلى الأسر والاستيعاد › 
أو إلى النفي في قشتالة والتضييع في زوايا مالك فيليب الفاني الشاسعة « وكانت غرناطة في هذه الفترة 
مسرحا للاعدامات شبه اليومية . فبعد اسر الثائرين التعساء كانوا بجبرون على الامتثال أمام حكمة ديغا » 
فيصدر عليهم الحكم على الفور بالاندمة في القواديس أو الشنق » أو بنهاية أكار إرهابا عن طريق تقطيع 
أجسادهم بکہمشات می حتي يصبح لونہا كا حمر ».() . 


Mendoza. Guerra de Granada, P 329. (1) 


Lane- Poole, Stanley. Moors In Spain, P 278. : ر‎ (¥ ) 
Prescott, William Hickling. History of the Reign of Philip the Second, (Boston), 1859, BOOK V,: أُنظر‎ ) ۳( 
Chapter VIII, P 280. . 
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وعندما هدأت موجة التقتيل والتعذيب عملت الحكومة على تقنين أعمال التضييق على الأندلسيين 
المواركة وصدر في الرابع والعشرين من شباط سنة ٠١۷١‏ القانون المعروف بإسم « مجموعة القوانين الحلية 
اللناصة بملكة غرناطة » (aلa1aإG de‏ de«anzasا0)‏ وقدم هما ايلي : « إن من غير المتوجب 
معاقية المواركة الذين لم يشاركوا في العصيان » وعلینا آلا نرغب في إيذاءهم.ولکن لن یکون جقدورهم بعد 
اليوم استغلال اراضيمم › ذلك لان حاولة فصل الأبرياء عن المذنبين مهمة بلا نهاية . وسنعمل بالتا کید 
على تعويضهم في المستقبل » ولكن أطيائهم ستصادر في الوقت الرإهن مثلهم في ذلك مثل المواركة 
الثائرين, « ا یعوض أندلسيو السلام فيما بعد » ومع ذلك نظر القشتاليون إلى القانون على انه تضمن 
صفحا عن الأندلسيين لايسوغه الراقع . 


وفي السادس من تشرين الأول سنة ٠١۷۲‏ أصدر فيليب الثاني مرسوما جديدا حرم على الأندلسي 

المواركة التتخاطب بالعربية أو الكتابة با » وحدد غقوبة ة الخالفة الأولى للمرسوم بالسجن مع النکیل 
بالحديد مدة ۴ يوما » وضعفى المدة للمخالفة الثانيةء.والخدمة أربع سنوات في القواديس مع ٠٠١‏ جلدة 
في حالة الخالفة الثالكة . وجاء في المرسوم أن العثور على وثيقة٤أو‏ صفحات مكتوبة BS‏ 
صاحبا للخدمة اربع سنوات في القواديس وال جلد ٠٠١‏ جادة . والغى المرسوم أية قيمة قانونية لاية وثيقة 
أو صك مكتوب بالعربية «وحدد عقوبة جميع المسؤولين عن مثل تلك الوثائق أو الصكوك بثتي جلدة 
والعمل سخ في القواديس ست سنوات . وتضمن المرسوم عددا کبیا من الممنوعات والحظورات إلا أن 
أعظم العقوبات كانت بحق الأندلسيين المواركة الذين يتركون المناطق السكنية الحددة مم بعد نفيهم . 
فإذا قيض على أندلسي يتراوح سنه بين العش ة والسابعة عشرة على بعد عشرة فراسخ من غرناطة حكم 
عليه بان يکون عبد يشتغل في القواديس : بقية ايام حياته . وان کان سنه فوق ذلك حکم عليه 
بالإاعدام . وأجبر المرسوم الأندلسيين المواركة باعلام السلطات إن هرب أحدهم من المنطقة الحددة 
لسكناه . وإن تخلفت الأسة عن ابلاغ الساطات فإن عقوبة أفرادها > مهما ا صاتہم بالأندلسي 
الفار » السجن مدة شهر واحد والجلد . وإذا حدث وترك أحد الأندلسيين المواركة سكناه في المافي 
الخصص له فإن السلطات كانت تحشد كل قواها وعيونها » وتخصص ال جوائز القيمة للامساك به »› 
وتطييق العقوبات التي نص علا المرسوم . 


7 تکن السبلطاتء في السنوات التي أعقبت الثورة الأندلسية الکریءتغشی تڄمعات الأندلسيين 
الغرناطيين في فافع إلا ہا کانت تسعی بکل طاقاعہا لمنع احتلاط الأ ندلسيين المنفيين بالمواركة في 
ملكة بلنسية أو ارغون وامناطق الأحرى على الساحل الشرقي لشبه جزية ايبية » خحوفا من تشجيعهم عل 
الثورة في تلك الممالك التي كانوا يشكلون فيہا أغلبية أو أقلية كبرة جداً . ومن الممكن التصور ن 
السلطات القشتالية نجحت بمعاونة القشتاليين في مناطق النفي من السيطرة على الغرناطيين المنفيون › 


Ciicourt, Count Albert de, Histoire des Aıabes en Espagne, Vol, Ill, P 148. : ظر‎ (\) 
girbaial, Luis del Marmol. Hiuoria del Rebeliony Castigo dle los Morisens del Reyno de : jt (¥) 
Gıandda. (Madııd), 1797, Part II, P 439, 
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رتحطيم معنوياتبم ۽ وبالتالي نمنعهم. من التفكير في القيام على فيليب الثاني مرة أخرى . وكانت أعين 
السلطات والقوانين الحلية والمراسم الختلفة اللخاصة بالاندلسيين المواركة كفيلة بالقضاء على ى شعب 
مقهور للا أن الأندلسيين كانوا من طينة أخرى صلبتبا ثمانية عقود من الاضطهاد المتواصل . ويصف 
برسكوت طبيعة المراسم التي صدرت بحق الأندلسيين في تلك الفترة فيقول : « من العسير أن يعار الي 
في صفحات التار ج على مثال أوضح للاضطهاد تعرض له شعب مقهور من ذاك المحمثل في القوائين 
التي صدرت في تلك الحقبة بحق المواركة . 4() 


- نفي سكان غرناطة : 

اتساع رقعة الثورة واشتداد حطرها حمل فيليب الثاني على الاستجابة لطلب مشترك سابق » تقدم به 
کل من دون خوان رئيس الجلس العسكري وبدرو دي ديثا رئيس امحكمة العليا لترحيل الأندلسيين من 
غرناطة حوفا من أن تؤدي التطورات إلى قيامهم ضد السلطة ولاسيما وأنهم كانوا يعتبرون قنبلة موقوتة 
يمكن أن تنفجر في أية -لحظة بعد أن اخحتيرت المدينة مركز لقيادة ا-جيوش التي انيط بها قمع الثورة . وفي 
اثالث والعشرين من شهر حزيران سنة ٠١٦۹‏ » أصدر فيليب الثاني مرشوم النضي بعد ن تجمع اجنود 
في المدينة تحت جنح الظلام لتنفيل بنوده . وعندما ايقن دون خوان أن عدد اجنود كاف للسيطة على 
الوضع بعث بالمنادين إلى حي البيازين فطلبوا من جميع الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين سن العاشرة 


وقع أمر دون خوان وقع الصاعقة على الأندلسيين الغرناطيين لأ أغلبهم الترم جانب الحياد منذ البداية 
حتى أنهم عُرفوا مع الزمن بإسم « أندلسي السلم » . وزاد من قلق السكان ال لنشية من أن يكون درن 

خوان قد أعد هم مصيا مماثلا لما حدث في سجن المدينة عندما بح أكار من ٠‏ أندلسي » فتوجه 
أعيانہم إلى دون خوان للتحقق من غرض جمعهم.ولکنه طمأنہم مشررا إل أن المدف احصاء عددهم» 
وحذرهم في الوقت ذاته من مغبة عدم الإنصياع لذلك الأمر الواضح . وبعد أن اطمأن الأندلسيون پل 
قول دون حوان توجه اللكور من الفعات الحددة إلى الكنائس فدخلوها وأغلقت عليهم الأبواب تحت 
حراسة اجنود الخصصين لذلك . ومع اطلالة يوم الرابع والعشرين من حزيران مر الأندلسيون با خروج 
والاصطفاف في طوايير طوبلة » وتوجهوا بعد ذلك إلى المستشفى الملكى تحت اشراف ال جدود بقيادة دون 
خحوان . لم يكن الأندلسيون على علم بجا سيحدث همم حتى تلك اللحظةولكن حادثة وقعت في الطريق 
إلى المستشفى قدمت لحم شيعا من المصير الذي ينتظرهم.إذ أن جنديا لطم شابا أندلسيا يستحثه على 
الإسراع فالتقط الشاب حجرا وهوى به على رأس ال جندي فإندفع ال جنود إلى الشاب وقطعوه بالسيوف 
أمام الجميع ”) . 
Prescott, Willlam Hickling. History of the Rein of Philip the Second, king of Spain, (Boston), : lil (1)‏ 

Book V, P 289.‏ ,1859 
(۴) أغفل كثير من المؤرحين الأسبان الأوائل ر مثل مندوزا ) الإشارة إلى نفي الأندلسيين » أو -حى التطبف إلى المعاناة التي لقيوها على أيدي 
القشتاليين » ورعا كان كرجال من بين قلائل تناواوا الموضوع بشىء من التفصيل واموضوعية ولعل ذلك یعرد إل قضاله بعض سنرات حياته ين 
العرب : أنظر المصدر السابق.ء الجر الثاني » الصفحات ٤6٤ - ٤۳۷‏ . 
۷ 


قام دوان خوان في المستشفى يشرف على فرز الأندلسيين واستبعد منم حوالي الألفين من العلماء 
والمهرة في الصناعة والزراعة والبناء » بيغا قسم الباقين إلى جماعات حدد لكل منا وجهة معينة في قشتالة 
الجديدة . وتوجهت بهم حراسات مشددة صبيحة الخامس والعشرين من حزيران إلى منفاهم بين 
أعدائهم . والتقديرات ا-لناصة بعدد المنفيين في هذه المرحلة شديدة التفاوت » ولكن أحد التقارير » التي 
يقال أن موظفا أعده يوم الفرز » يضع العدد بحدود ٠٠٠‏ ره أندلسي . وبسبب سرعة تنفيذ مرسوم 
فيليب الثاني فان السلطة لم تكن على استعداد تام لتوفير الضروريات البسيطة للمنفيين من طعام وماء › 
ولذا فإن المعلومات تؤكد موت أعداد كبية منهم حتى قبل الوصول إلى وجهتہم » بينا تشير معلومات 
آخری لل أن اجنود قتلوا أعدادا أحری من الأندلسيين ٤‏ وأجهز القشتاليون على عدد اخحر من 
الأندلسيين الذين حلوا بينم دون رغبة أو موافقة . وم يكن مصير الأطفال في غرناطة أفضل كشرا من 
مصير المنفيين » إد أن المرسوم نص على أن تتولى الكنيسة رعاية جميع أطفال أندلسيي غرناطة من هم 
دون سن العاشة حتى تتوفر لحم النشأة النصرانية الصحيحة فانتزعهم اجنود من أمهاتهم ووزعوا على 
الكنائس ف غرناطة وأماكن أخرى . ومح المرسوم لدساء المنفيون البقاء في المدينة لبيع متلكاعهن ولكن 
مصيرهن غامض ولا تتوفر أية معلومات عنه . ورما حدث والتحقت اُعداد منهن بازواجهن وابنائهن ف 
امنفى » ولكن ظروف الوضع تحع أن يكون العدد قليلا . والأغلب أن معظم النساء بقين في غرناطة 


ولكن هذه م تكن النهاية إذ أصدر فيليب الثاني مرسوما لاحقا في الثامن والعشرين من تشرين الأول 
سنة ٠١۷١‏ قضى بترحيل جيع الأندلسيين من ملكة غرناطة بلا استثناء » ونظمت العملية وفق ال خطوات 
التي اتبعت في عماية الترحيل الأولى بإشراف دون خوان ولكنها كانت من التعقيد بحيث اضطر دون 
حوان لاإستعانة مجنود ريكويسنس ودوق سيسه . وني الأول من تشرين الثاني رحلت أول مجموعة إلى 
الشمال واستمر ترحيل الجموعات التالية لمدة زادت على الأسبوعين » ثم لحقت بها جموعات أخرى في 
فترات تلت . رشملت مناطق النفي مراكز متلفة في المدشا والقشتالتين القديمة والجديدة واسترمادورا 
وجليقية » ولكن السلطات حرصت على ابعاد المنفيين عن مواطن الأندلسيين في بلنسية ومرسية 
والناطتق الأحرى التي كان يسكنها اندلسيو ارغون الذين لم يشتركوا في القعال نصة لأهل ال جنوب 
الأندلسي . وإضافة إلى النفي قرر فيليب الثاني مصادرة جميع متلكات المنفيين › لتعويض مأأنفقه من 
أموال على الحملات ضد الثوار وقدرت بجحوالي ٠٠١‏ مليون دولار بعملة اليوم . 

وبروي لين - بول ناية اللورة الأندلسية الكبى فيقول : « كان السبي والنغي المصير الذي ال إليه 
من بقي حيا بعد الثورة » ولكن عدد هؤلاء م يكن كبر ... اوفك الذين أسروا والثورة مشتعلة أصبحوا 
عبيدا » وسيق الباقون إلى النفي تحت حراسة الجنود بيها شددت الحراسات على الممرات في التلال . . 
وكثير من النفيين التعساء ماتوا في الطريق جوعا أو تعبا أو من الحر والبد » وتقكن اخرون من الوصول 
إلى أفريقيا حيث عانوا من الفاقة ولم يجدوا أرضا يرونا » وبعضهم وصل فرنسا فقوپل بفتور الاستقبال 
رغم أن هنرى الثامن وجد فیہم ادوات مفيدة لكائده ف سانيا » . ٩(‏ . 
Lane-PooleyStanley. The Moors in Spain,P 279. ((‏ 
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ب - توزع الأندلسيين بعد القورة الكبرى : 


لاتتبوفر أي استضاات دقيفة لدو الشكانالأندلسيين ف الفنؤب قبل اندلاع التورة 'الأندلسية 
الکبری وهناك تقدیرات تشیر لی اَن عدد من بقي ف ملكة غرناطة بعل الثورة الاأندلسية الاولى کان 


کک 


يتراوح ماين ٠٠٠٠١‏ و.٠٠ر٠٠‏ شخص ( أنظر الفصل الثاني - توز ع الأندلسيون بعد سقوط غرناطة ) 
حتى بعد رحيل حوالي ٠٠ر٠٠‏ شخص إلى الغرب وغيها أثر صدور مرسوم سنة ٠١٠۲‏ . وني المرحلة 
الاوللى من نفي الاندلسيين حلال الثورة الأندلسية الكبى » قدر عدد المرحلين إلى الشمال بحلود 
١٠٠ر‏ شخص » بينا قدر عدد المرحلين في المرحلة الثانية بحوالي ٠٠١‏ ره شخص » وبقي في الجنوب بعد 
ذلك مایین ٠٠‏ راق ۰٠ر٥۱‏ شخص با یشمل الأندلسيين حارج مناطق القتال وقسم من النساء 
والأطفال الأندلسيين الذين عهد برعايتهم إلى الكنيسة » ييا تمكن عدد غير معروف من الأندلسيين من 
الفرار إلى العدوة أو النزوح إلى فرنسا . 


وبين استمر عدد الأأندلسيين في مملكة أرغون بنموه الطبيعي من إجمالي قدر في بداية القرن السادس 
عشر بحوالي ۰٠٠ر۲۴۳۵‏ شخص » فإن عدد الأندلسيرن الذين كانوا يعيشون في قشتالة في التار ذاته قدر 
بحوالي ٠٠٠٠١‏ شخص » ورا وصل إلى ٠٠١‏ ر٠٤‏ شخص سنة ٠١٦۹‏ على أساس احتساب زيادة سنوية 
في عدد السكان بنسبة واحد بالعة ليتضاعف العدد مرتين كل ۷١‏ سنة . ووفقا هذا الاحتساب 
الافتراضي فإن عدد الأندلسيين يكن أن يكون تضاعف مين في كل مكان بلول السبعينات من القرن 
السادس عشر » علما بأن المعروف عن الأندلسيين كا الجابهم في فترة مابين الثورتين ولعلهم يشتركون 
في ذلك مع غاليية الأقليات . ولو افترضنا وجود منطقية نسبية في حساب عدد السكان على ساس 
الزيادة المذكورة » فإن عدد الأندلسيين في قشتالة وصل في سنة ٠١۷١‏ إلى حوالي نصف مليون شخص 
بعد أن أضيف إلى العدد الأساسي حوالي ٩٠٠١‏ منفى ( بجا في يذلك نساء التحقن بأزواجهن أو آبائهن 
أو ابنائهن بلول نباية شهر تشرين الثاني من السنة ذاعها ) > وريا ارتفع العدد بعد ذلك أثر تفي 
مجموعات أخرى من الأندلسيون ال جنوبيين الذين قبض عليمم ف أوقات لاحقة . ورا كان عدد المنفيين 
خلال الفورة الأندلسية الكيرى وإثرها يقترب من الرقم المشار إليه » لأ من المعروف أن فيليب الثاني 
مح مولي ۰.رهه قشتالي شمالي بالانتقال لی ا لجنوب الأندلسي . ومع ذلك فإن هؤلاء م يتمكنوا من 
سد النغرة التي أحدثها نفي الأندلسيين لان حالة الجنوب » ولاسيما مدينة غرناطة نفسها » تدهورت 
بعد نفيہم وساء وضعها » رغم نها كانت تقدم الخدمات حولي ١٠٠ر٠٠‏ أندلسي بعد استسلامها سنة 
۲ » وهو عدد كبير لمدينة مثل غرئاطة في وقت كان فيه عدد سكان لندن لايتجاوز ٠٠٠رءه‏ 

هذه التقديرات تضع عدد السكان الأندلسيين في كل من ارغون وقشتالة وملكة غرناطة بعد القضاء 
على الفورة الأندلسية الكبى بحدود مليون شخص على الأقل ( نصف مليون في ارغون ونصف مايون في 
قشتالة ومايين ٠٠٠ء1‏ و١٠٠٥‏ في تملكة غرناطة )ءولكن يتوجب أن يضاف إلى هذا العدد المقدر أعداد 
كبية من الأندلسيون الذين تحولوا إلى عبيد ء أو جرى نفيهم إلى مالك قشتالة في العالم الجديدءر أنظر 
نفي الاندلسيين المواركة ) . 


۷ 


. | فصل 
م الرانيح 


ت وضع الأندلسيين المواركة بعد الغورة الكبرى 


بين استسلام غرناطة وإخماد الثورة الأندلسية الكبرى ۷۸ سنة ل يتوقف فما اضطهاد الأندلسيين 
يوما واحدا ابتداء من عهد ايزاييلا وفرناندو إلى عهدي کارلوس انامس وابنه فيليب الثاني » وشاركت 
السلطة الكدسية في التشديد على الأندلسيين بعشجيع شخصيات مثل :توركيمادة وزمنيز واسبينوزا » ول 
يلبث القشتاليون العاديون ان شاركوا السلطتين العداء للأندلسيين لأسباب مختلفة منها قدرة الأأندلسيين 
على الاستمرار تحت كل الظروف » واستعدادهم للقيام ضد السلطة كلما ضاق الحصار عليهم حتى ولو 
كان الخصم شخصية دولية مثل فيليب الثاني . وباقتراب بہاية سنة ٠١١١‏ تمكنت قوات السلطة من 
اخماد الثورة الأندلسية الکبری سوى في جبال ال جنوب بعد قتل مالايقل عن ٠٠٠٠‏ شخص ونفي حوالي 
۰ر أندلسي وتویل اعداد كبية إلى عبيد . ولم ييق مايدل على قيام الثورة الأندلسية الكرى سوى 
راس مولای عبد الله بن اببه الذي دبر انتہازى من ججماعته اغتياله وأمر بتعليق رأسه على مدحل مدينة 
غرناطه » حيث بقي هناك لاثين سنة يذكر الأندلسيرن بالنباية التي تنتظرهم إن حاولوا تحدى السلطة 
م أحری 


ولكن فيليب الثاني حين أمر بتغريب أندلسي ال جنوب فإنه بذلك أنهى مشكلة مملكة غرناطة ولكنه 
خلق مشكلة أخرى في المدن والقرى التي نفي اليما الاندلسيون في قشتالة . فعرف رعيته هناك على ازمة م 
يسمع القشتاليون عنما الكثير » رأثار بينهم وبين النفيين العداوة حن اضطرهم لمقامة مواردهم 
الاقتصادية احدودة مع اقلية كانت تعتبر مارقة على السلطة وشديدة العداء للكنيسة ومستعدة للتعاون 
.مع أعداء قشتالة في كل الاوقات . ولم تكن المشاكل التي عانى ما الأندلسيون تلك المشاكل العادية 
التي تتعرض ها الاقليات في كل مكان » اذ كانت هناك دوافع سياسية ودينية وتارخية واقتصادية ختلفة 
لعبت دورها المستمر في اذكاء الريبة والعداء بينهم وبين القشتاليين » فلم يشعر الأندلسيون بالامان بين 
القشتاليين » ولم يشعر القشتاليون بالطمأنينة ان وجد الأندلسيون بينهم . وكانت الحكومة والكنيسة 
تعملان عل بقاء العلاقات بين الفئتين على هذا النحو لكي تضمن استمرار الرقابة على الأندلسيين 
المواركة في كل مكان عاشوا فيه . 


ولكن هذه الاحتلافات ال جوهرية بين القشتاليين والأندلسيين المواركة لم تكن الوحيدة التي فرقت بين 
الفعتين » إذ كان من الطبيعي أن يختلف الأندلسيون عن القشتاليين في أشياء كثرة أخحرى . وكان 


ل 


الأندلسيون قد تخلوا عن ملابسهم التقليدية وتسموا بأسماء نصرانية وتراو ج بعضهم من قشتاليات أو 
العكس » ولكن بقي للأندلسيين ماييزهم عن غيرهم ولم يكن هذا بالمستحسن في وسط قشتالي . 
وبسبب تارخهم الخاص » أقبل القشتاليون على اللحوم ولاسيما المقددة منها وهو طعام ماتزال اسبانيا 
تشتهر به اليوم » ولكن الأندلسيين » بحكم نشاطهم الزراعي السابق » كانوا يفضلون الارز وا خضروات 
والفواكه وينفرون من اللحوم المقددة الأمر الذى كان يثير احتقار القشتاليين هحم ويزيدهم عزلة وهذا 
الأحتلاف في أنواع الطعام أوجد تفاوتا ني الأعمار بين القشتاليين والأندلسيين » ولم یکن يعرف في ذلك 
الوقت تأثير نوع من الطعام على عمر الانسان الأمر الذى دفع القشتاليين الى الاعتقاد بان الأندلسيين 
يزاولون السحر ولذا فإنهم يستأهلون سخطهم . وامعلومات المتوفرة عن تلك الحقبة من تارج الأندلسيين 
المواركة تشير الى حبهم للمرح والاحتفالات . وكانوا يتقنون العزف على عدد كبرر من الالات الموسيقية 
ويہوون مصارعة النيران› فأثاروا بذلك نقمة الكنيسة التي وجدتهم يفضلون قضاء الوقت في ممارسة 
هذه افوایات على التعبد في الكنائس . 


ولكن حالة الأندلسيون المواركة في السنوات التي لقت بالئورة الكبرى لم تكن على هذه الصورة 
دائما . وحين حرمتم السلطة من كتبهم كارت الالحطاء في لختهم العربية واضطروا مع الزمن لزيادة 
التخاطب بالقشتالية وعم الجهلءواستفشى المرض بينم حن حرمتهم الساطة من الرافق العامة التي تعودوا 
عليما واجبهم على قبول القذارة التي اشتهر بها الأوروبيون في تلك الحقبة . ولم يكن وضعهم الاقتصادى 
بافضل من وضعهم الاجتاعي بين القشتاليين » وكان النفيون ا جدد في عوز كبير بعد أن صادر فيليب 
الثاني جميع متلكاتهم وتحم عليہم ان يبداوا في بناء حياتہم من جدید وسط عيط معاد لوجودهم . وم 
يكن هذا سهلا لأ السلطات الحلية منعت الاندلسيون المنفيين من مزاولة العجارة أو الاشتغال بالمهن 
فلم يبق أمامهم سوى العمل بفلاحة الأإض لصا القشتاليين » أو نقل البضائع على البغال وا حمير » أو 
الاشتغال بالتحميل في الموانىء وغيرها من الأعمال الوضيعة التي ابتهد القشتاليون عن أدائها واستغلوا 
وجود المنفيين ينهم لشغلها . ولكن هذا لم يكن حال جيع الأندلسيين المواركة في قشتالة » إذ بقي 
كثور منم في الجنوب الأندلسي يفلحون الأرض أو يشتخلون في الصناعات اليدوية التي كانوا 
یشتہرون بہا . ركان بين الاندلسيين في قشتالة التجار الصغار والرفيون وغيرهم » وان كان الاأندلسيون 
عموما فقراء رأميين . 


وصعوبة احتفاظ الاندلسيين المواركة بشخصيتهم الأندلسية المستقلة في قشتالة كانت تقارن مع 
أندلسيي ارغون الذين تمتعوا جرية نسبية » نظرا لعدم اشتراكهم في اللورتين الأولى والثانية ولاتخاذهم جانب 
الحياد بصورة عامة . وبينا م يكن الاندلسيون في قشتالة يتمتعون باية أهمية خاصة نظا لقلة عددهم 
ز ١‏ ) هله المعلومات ملت بعض الؤرحين على القول بإن جماعات من الأندلسيون الحتلطت بالغجر الذى وفدوا إلى أوروبة في القرن ا امس 
عشر من المد هربا من السلطات » وحملت الييم بعض العادات الاندلسية مثل الرقص والغناء اللذين يشتهر بي الغجر الذين يسكنون المناطق القريبة 


من غرناطة با في ذلك بعض احياء البيازين اليوم . انظر الفصل اعون »» المنبوذون » في : 
Ortiz, Antonio Domingues. The Golden Age of Spain, Weidenfeld & Nicolson, (London), PP 162-172.‏ 
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بالقارنة مع القشتاليين › فإن أندلسيي ارغون كانوا يشكلون أقلية كبية جدا » وكان الشق الزراعي من 
الإقتصاد الارغوني يقوم على اكتافهم ويساهم في رفع المستوى المعيشي في ارغون مقارنة مع قشتالة . 
والتأثير الكبير الذي فرضه الأندلسيون المواركة على الاقتصاد الارغون سمح لحم بحرية أكبر في مزاولة حياتهم 
اليومية » وغض طرف السلطة والكنيسة عن تصرفاعبم . حتى أن الأندلسيين قي بلدسية كانوا يعرفون رميا 
« بأمة التصارى الجدد من الأندلسيين في ملكة بلنسية » () . والسيب المهم في هذه الرية 
اللسبية كان يعود الى المردود الذي كان الاندلسيون يقدمونه . فالنيلاء ورجال الكنيسة كانوا يسيطرون 
على القسم الأعظم من الأراضي الأرغونية » مشلهم في ذلك مل النبلاء والكنسيين في باقي مناطتى شبه 
جزية ايبية") » ولكن النبلاء والكنسيين الذين كانوا يوظفون الأندلسيين حصلوا على مردود أعلل » 
كانت ارضهم أكار حصوبة من غيها . أما الاثرياء في المدن فكانوا يرون في هذا الوضع فائدة كبرة 
هم لأنهم كانوا يحصلون فائدة أكبر على الأموال التي كانوا يقرضونها للنبلاء . وبوجود هذه الحركة 
التجارية الدشطة كانت السلطة والكنيسة في ارغون مضطرة لتجاهل كثير من نشاطات الأندلسيين 
المواركة » رغم تعارض هذه النشاطات احيانا مع ما تيده الحكومة أو الكئيسة . 


وما كانت أحوال الأندلسيين لتستمر على حالما اثر نفيهم سنة ٠١۷١‏ لأ مرسوم فيليب الثاني م 
محدد ية مدة . وابد أن ضعف شأن الأندلسيين في السنوات التي لحقت بالثورة الكبرى أدى الى 
تخفيف الضغوط عنم » فأحذ قسم كبير منهم يخادر القرى والناطق النائية التي نفي اليما ويتجمع في 
المدن القريبة ضمن أحياء حاصة عرفت باحياء المواركة . واحيانا كانت السلطة تعيد توزيع الأندلسيين 
بعد تجمعهم ولكن ذلك لم يكن متبعا في كل حالة. وساهمت متاعب فيليب الثاني مع الفرنسيين 
والمولنديين والانجليز والاتراك في توجيه كل قوى ممالكه لمقارعة حصومة في اللخارج » وبالتالي في تقليص 
الاهتام بالاندلسيين . هذه الاوضاع وأحرى غيرها أدت الى قيام مدن كاملة في بلنسية ومرسية والمناطق 
امجاورة لمملكة غرناطة ضمت أندلسيين فقط » بالاضافة الى القسيسين وبعض المسؤولين الحكوميين . 
واللجد الذى عرف الأندلسيون به مكن بعضهم من شراء الاراضي واستغلا ما بانفسهم » وتشغيل بعض 
أو الأزغوئيين في بعض الحالات » وظهرت طبقة صغية من متوسطى الدخحل وبرزت بعض 
الأسر الغنية . 


وهناك معلومات عن اشتغال بعض الأندلسيين بالتدريس » وظهور أسماء اليبعض ممن اشتغلوا بالكتابة 
والتأليف والترجمة والاستكشاف وغيرها من الحقول التي لاغلك تفصيلات دقيقة عن أصحابها . ولكن 
من المعروف أن کاسيودورو دى ریا (ھ¬1ءR de‏ 000ء4 )الذي اعد [إحدی ترهمات الإنجيل “کان 
من أصل أندلسي . وكذلك القسیس فرای الونصو ( الونثو ) ودیل (اGudie‏ ۸20٥ھ‏ رھإ۴) کان 
أنداسي الأب يودي الأ » ولم تردنا هذه الإشارة إليه لولا أنه قدم للمحاكمة مع قسيس آخر يدعى لوى 
La nacion de los Cristianos Nuevos de Moros del Reino de Valencia ( 1 )‏ 


( ۲ ) اظهرت دراسة اعدت بامر فيليب الثالي ان قلة ضتيلة من المؤرعين تملك الأرض التي تعمل عايما » بيغا كانت الغالبية العظمى تشتغل 
أجراء لدى النبلاء الحليين أو الادية الئيسية أو الائياء لي المدن » ركان عليمم دفع عدة أنواع من الضرائب . 


¥ 


الليوني (0۸ء1 ءل كا1 رةإ۴)بتيمة تفضيلهما ترجمة للانجيل إل العبية عن الترجمة القشتالية له . 
واشتبر أحد الأندلسيين الغرناطيين قبل ذلك باستكشافاته وهو حسن ابن محمد الوزاز الذي كان يف 
بإمه القشتالي يرهان ليو الأفيقي («a0u5ء۲گA» 1e0‏ ط1 )الذي عاش بین عامی ۹6٤۱و‏ 
۲ . وابد أن كشيين مثلهم عملا وأبدعوا في ارغون وقشتالة » دون أن تصانا عنم أو عن أعماهم 
معلومات كافية . () . 


إلا أن يام السلم المعدودة التي مرت على الأندلسيين المواركة لم تكن لتستمر تحت وطأة الضغوط 
الداحلية والنارجية التي تعرضت هما قشقالة منذ أواحر القرن السادس عشر . كانت الضربة تلو الضربة 
تنبال على امياطورية فيليب الثاني فيستجيب هما جسد الإميراطورية » وتظهر فيه الصدوع بسبب 
امروب مع فرنسا وانجلترا والأتراك واعداء الامباطورية في العالين القديم والجديد » وكانت العناصر تتجمع 
مهد مام القرار الأحير بني الأندلسيرن المواركة » وتحقيق نصر لم تتمكن الامبراطورية من الجا في 
صراعاتها ال أنارجية قريبة العهد . 


۲ - أسباب نفي الأندلسيين المواركة 


انتصار قشتالة سنة ٠٤۹۲١‏ في معركتها الأحية ضد الوجود الإسلامي السياسي أنبى ارتباطها 
بالماضي وفتح الطيق أمامها لتلعب دورها المعروف في أوروبة . وفي السنة ذاتما اكتشف العام الجديد 
ووفرت مالك قشتالة هناك الموارد التي قدمت لقشتالة الفرصة لاثبات وجودها أمام أكبر قوتين في ذلك 
الوقت وهما فرنسا والاتراك » قبل أن تندلع الحروب الدينية في قلب أوروبة وتتولى قشتالة حماية 
الكاثوليكية من حركات الإصلاح الديني المحعاظمة في المانيا وهولندا وانجاترا وغيرها من المناطق . ومح 
الوقتءبات فيليب الثاني يعتقد أن على نملكته قيادة جميع أم النصرانية تحت لواء القشتالية فتصدت له 
فرنسا واتجاترا . إلا أن فرنسا لم تكن ندا -جيوش فيليب الثاني فخسرت المعركة تلو الأحرى » بين تمكنت 
النجلترا من الاستمرار في مقارعة قشتالة بالسر أحيانا والعلانية أحيانا أخحرى » ووجدت في المولنديين 
الناقمين على ملك قشتالة حليا قويا ولاسيما في السيطة على البحار . إلا أن فيليب الثاني م يكن 
بالرجل الذي يكن أن تثنيه البحار عن عغاولة القضاء على عدوته اللدودة اليزإبيث الأول . ولذا أعد 
اسطولا ضخما من ٠۴١‏ سفيئة حربية تحمل ۲۷٠٠١‏ رجل لاحتلال انجلتا » وانباء أقوى ماكز أعداء 
الكاثوليكية » وسيوه سنة ٠١۸۸‏ لتنفيد تلك المهمة الحساسة . وهنا تجمعت عدة عوامل أدت إلى 
احفاق الحملةإذ هبت عواصف شديدة على القنال الإغجليرى › وتكن البحارة الإنجليز من اغراق بعض 
السفن في مناورات محدودة » ولم يكن دوق مدينة شذونة بالقائد المناسب للحملة ففقد الأسطول 
)١(‏ عارت السلطات عل عخطرطة بالأعجمية سنة ۷۹١‏ في بلدة اجيدا (ول» ۲ع )فما عدد من الفقرات بالعرية تعضمن محطبا وأناشيد نبوية 
وقصص عبة تعد إل القرن السادس عشر . والخطوطة » التي وجدت في نجريف بأحد ا إجدران » موجودة الآن في مكنبة الاسكورال "اللكية برقم 


٠‏ . والظاهر أن بعض المواركة اشتغلوا خلال القرن السادس عشر بدسخ الخطوطات العريية القديمة » أو لي الترجة ولكن المعلومات عن هذه 
البشاطات قليلة . 
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( الارمادا ) ثلث سفنه » ولكنه أكمل دورته حول ال جزر البيطانية وعاد إلى قشتالة . وحاولة فيليب 
الثاني تفيذ غزو ماثل بعد ماني سنوات باءت بالإاحفاق هي الأحرى » واكتمل ياس فيليب الثالي بعد 
سنتين من الحملة الثانية عندما وجد نفسه مضطر لإابرام الصلح مع فرنسا » ورا لعبت مهانة الصلح 
دورها في وفاة فيليب الثاني في السنة ذاعها . 


مات فيليب الثاني ولكن المشاكل التي أثارها بقيت حية » ركان على ابنه فيليب الثالث أن يلها . إلا 
أن الأحير لم يكن راغبا في الحكم فعهد إلى دوق ليرما ادارة دفة السلطات کا يشاء . غير أن متاعب 
قشتالة كانت أكبر من أن جلها الدوق » فاستمر الإفلاس والتقهقر أمام أعداء قشتالة ما اضطر الدوق 
إلى السعي لابرام الصلح مع الانجليز سنة ٠١١‏ » ثم مع الولنديين سنة ٠1٠۹‏ واتفق على إعلان هدئة مع 
المولنديين تستمر ٠١‏ سنة في التاسع من نيسان » وهو تاريخ مهم لأنه توافق مع صدور مرسوم نفي 
الأندلسيين المواركة . : 


أ - الشباب الاقصادية : 


كان اقتصاد قشتالة أول ماأظهر الصدو ع الناجمة عن مغامرات فيليب الثاني العسكية في أوروبة . 
وترآج الديون دفع فيليب إلى وقف تسديدها سنة ٠١۷١‏ وإعلان افلاس اللخزانة . ولكن الإفلاس ل يستمر 
طريلا وكانت السنوات اللاحقة من الثانينات سنوات خير على قشتالة مع تدفق الفضة المستخرجة من 
البيرو . 

ووجود هذا الدحل المفغاجىء شجع فيليب الثاني على استكمال مغامراته العسكيية التي وصلت 
إلى اوجها بالتحضير لغزو انجلترا » وبلغت نفقات الحملة حولي عشة ملايين دوقة ذهبية . ولول 
السنوات الأول من التسعيناتإرتفعت النفقات العسكية إلى ٠۲‏ مليون دوقة سنويا » ثم تابعت صعودها 
بعد ذلك . وأمام إرتفاع٠‏ النفقات العسكرية تقلص دور فضة العالم الجديد بحيث كانت تغطي ربع 
المبلغ فقط » ما أضطر الحكومة إلى زيادة الضرائب ( والاكثار من الاقتراض من المصفيين الألان 
والإيطاليين . وفي سنة ٠١۹١‏ » بات من الواضح أن الاقتصاد القشتالي م يعد يحتمل استمرار تلك 
النفقات الباهظة وتوقفت السلطة عن الوفاء بديونها ما مل فيليب الثاني على إعلان إفلاس الخرانة مرة 


ثأنية . 


وارتفاع النفقات الحربية توافق مع حدوث تغيررات جذرية في طبيعة الاقتصاد القشتالي سببت هي 
الأحرى ازمات اقتصادية خانقة . والحركة التجارية التي قامت ين قشتالة وارغون» وبين المستعمرات 
القشتالية في العام الجديد اعتمدت على تغطية حاجات المستعمرات من الثياب والقمح والزيت والنمور 
والواد الأحرى »التي سببت تحسن الوضع الإقصادي في كل من _قشتالة وارغون_بشكل خاص » 
)١(‏ كانت السلطات نحصل باسم الكنيسة ثلاثة نوع من الضرالب هي ضريبة الجهاد ضد المسلمين (ةلdهعدا))‏ وضريبة الدعم 
i1 (‏ )رضريبة الغفران )٤×٥115410(‏ وكالت حصيلة الضريبة الأرلى فقط في تلك الفترة حوالي ٠٠١‏ ر١1٩‏ دوقة ستوياً . 


a 


وبعض الدول الأرروبية الأحرى بصورة عامة . ولكن مع اقتراب نہاية القرن السادس و تمکنت 
المستعمرات من تغطية جزء كبير من استبلاكها الحلي › فساد الكساد في قشتالة وارغون لأؤل مرة منذ 
اكتشاف العام الجديد قبل ٠٠١‏ عام . ومع حلول الكساد تقلص نصيب قشتالة من الصادرات إلى 
المستعمرات فيما وراء البحار في وقت ازداد فيه نصيب هولندا . والمعروف أن الأسطول التجاري ودي 
كان ينقل الكمية الأكبر من البضائع إلى العام الجديد » ولكن استمرار الصدام مع قشتالة دفع فيليب 
الثاني إلى منع التعامل مع السفن المولندية سنة ٠١۸١‏ » ثم أكد المنع ثانية بعد عشر سنوات من ذلك . 
ووجد المولنديون ان استمرار القفسك مصادر العام الجديد يح عليهم السعي للاتجار مباشة مع بعض 
اللستعمرات في اميا > وتمكنوا حلال مدة قصية من كسر احتكار قشتالة للتجارة مع العام الجديد 
وإفساح الجال أيضا لزيادة تعامل الجلترا مع تلك المستعمرات . 


إزاء هذه العطورات السابية بالنسبة للاقتصاد القشتالي حاولت حكومتا فيليب الثاني وابنه من بعده 
تشجيع حركة تجارية أنشط في مستعمرات العام الجديد » ولكنهما وجدتا أن من الصعب تحقيق ذلك 
بسبب طبيعة التغير السكافي هناك » إذ طراً انخفاض حاد على عدد السكان الحليين نتيجة السياسة 
العنصرية التي اتبعتها قشتالة . وبيها قدر عدد السكان الحليين المكسيکيين سىة اکتشافها فی ٠١۱۹‏ 
بحوالي ١‏ مليون نسمة » فإن العدد انخفض في نہاية القرن السادس عشر إلى حول المليونين فقط › 
ولعب ذلك دورا مزدوجا في رفع كلفة' منتوجات العام ا لجديد وني حفض حجم الاستبلاك . وإضافة إلى 
كل هذه العوامل تعرضت قشتالة في نهاية القرن المذكور جفاف حطر » وتبع ال جفاف انتشار الطاعون 
في الشمال سنة ٠١۹٩‏ وامتداده إلى الجنوب بعد ذلك » وحصد الوباء سئتي ٩۹۹٥و ٠٠٠١‏ حولي 1٥‏ 
بالحة من السكان فدب الذعر وارتفعت الأسعار » ونزلت بالاقتصاد ضربة عنيفة ا تايها ف 
السنوات اللاحقة . وحلال هذه الحقبة السيغة كان عدد مترايد من القشتاليين يرى في الأندلسيين سبب 
الشدائد التي لحقت يهم » وصعب على هلاه وجود المواركة يينهم يقامونهم المصادر القليلة المتوفة . 
وحتى عندما تحسنت الجارة مع العام الجديد فيما بعد » ووصلت أوجها سنة ٠١١۸‏ فإن استفادة 
القشتاليين كانت قليلة لأ معظم البضائع النقولة كانت من مصادر أجببية . واستمر البحث عن 
« كبش فداء » لكل متاعب قشتالة î‏ فى صورة الأندلسيين المواركة . 


- الأسباب الدينية : 


لعبت الكنيسة القشتالية دورا حاسما في حشد طاقات الممالك الشمالية ضد الأندلس على مر قرون 
الصراع بين النصرانية والإسلام »> وم يتوقف دورها بعد سقوط غرناطة وانتقال الحرب إلى العدوة في 
منتصف القرن الفالث عشر وبعده . وما أن قشتالة كانت تنقسم إلى جتمعين أساسيين : أحدهما 
عسکری والثالي كهنوتي » فكان من الطبيعي أن EE‏ في دورها لنصة العسكرية القشتالية 
أيام کارلوس انامس وفيليب الثاني ومن تلاهما في حكم اسبانيا . وعندما كان فيليب الثاني يعد اللحملة 
ضد انبلترا سنة ٠۱٥۸۸‏ ويسر اليوش ضد فرنسا والألان وانمولنديین › کانت الكنيسة تعمل من 


—۱۷۸ = 


جهتبا لتعبئة الناس ذه الحروب التي اعتيتما الكنيسة حروبا مقدسة ضد البروتستافت اعداء الدين 
الكاوليكي » وبالتالي أعداء البابوية والكنيسة القشتالية . إلا أن حملة الإرمادا لم تنجح » ولم تتمكن 
قشتالة من دحر الفرنسيين أو تحقيق انتصار حاسم على « المراطقة » في المانيا وهولندا ء ولذا فإن 
الكنيسة انہمكت في البحث عن أسباب هذه الزائم . 


ردراسة التاريخ تعطي الانطباع بأن الأم المهزومة توجه نقمتبا إلى الداحل للق التوازن التفساني 
المطلوب للتغلب على روح الحزمة » أو تغرق في الرذيلة وتقضي في طريق الاحلال الخلقي » أو تلجاً إلى 
موجة من الورع والتعبد وتعميق اخس الديني المشوب بالمهانة القومية . وهذا ماحدث في قشتالة بعد 
هزائم نہاية القرن السادس عشر » حين بدأت الكنيسة تبشر بدعوة شاملة للخلاص من الذنوب والعودة 
إلى الكبيسة » وتنظر إلى الثم على أا إنذار ببكبات أفدح وعقاب على ابتعاد الناس عن ديهم 
وخحرجت الكنيسة بعد المزائم تقول إن أسبابها وجود عناصر في قشتالة تدعي النصرانية جهرا وتضمر 
الإسلام . وتقول إن طرد البهودية من ايبية لم يكتمل بعد » لأن أعدادا منم بقيت في البتغال التي 
ضمها فيليب الفاني إلى مالكه بالقوة سنة ٠١۸١‏ » وإن وجود مثل هؤلاء سبب الغضب الإلمي على 
قشتالة . وبإرتفاع عدد المصائب التي تعرضت ها البلاد في آخحر ذلك القرن » مثل الأزمات 
الاقتصادية وانتشار وباء الطاعون » كانت الكنيسة تضم إلى صفوفها مؤيدين جددا نادوا بنفي 
الأندلسيين المواركة إذا أريد لقشتالة أن تحقق النصر الذي تيده لنفسها وللكئيسة . 


« كيف يأمل الي أن هدي إلى طرق السيد المسيح شعبا عنيداً قارم' التيشير للنصرانية رالاضطهاد 
قرنا كاملا » ومايزال مخلصاً لقراته كإخلاص العرب في أفريقيا ؟ الرهبان الذين انيطت بهم مهمة تعلم 
( الأندلسيين المواركة ) مبادىء الكاثوليكية كانوا يعرفون تمام المعرفة إن المواركة » وإن مارسوا طقوس 
النصرانية » فإن هله الممارسة لم تكن أكار من مراءاة يوحيما هم النوف من محا التفتيش . فمثلا حين 
يكون عليهم الذهاب إلى الكنيسة في عيد الفصح للاعتراف » فإنهم كانوا يقدمون أنفسهم بطريقة عالية 
الانتظام » ولكنهم لايعترفون بارتكاب أية ذئوب . ولم يعرف عئنهم انهم توجهوا إلى القساوسة يطلبون 
المساعدة حين يمرض أحدهم حوفا من حضور القساوسة بصفتمم الرمية » ولذا تستروا على مرضاهم 
وتعرض ال جمیع لوت مفاجیء ا كانت الأسة تدعي وهي تمکر . أضف إلى ذلك أن عددهم لم ينقص 
منذ ان طاردهم فيليب الفاني حارج نمملكة غرناطة » بل حدث العكس وازدادوا عددا لأهم امتنعوا عن 
اللحاق بالجيش أو حتى الاغراط في خحدمة الكنيسة»واكاروا من الجاب الأطفال وربوهم على كره 
النصرانية » (') . 


Defourneaux, Marcelin. Daily Lıfe In Spain In The Golden Age, George Allen & Unwin Ltd., (\) 
(London), 1970, P 19. 


والص المشار اليه من وصف لرحالة فرنسي يدعى )Antoine de Brune1(‏ زار اسہانیا سنة ٠٣٥١‏ وضمن مشاهداته في رسالة آسماها 
Voyage d" Espagne)‏ .ولص الأمل موجود ي : .119-376 ۴° ,)1914( Revue Hispanique, Vol. XXX,‏ 
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وإذا كان انتشار الطاعون دعما اضافيا لرأى الكنيسة بالعودة إلى التقوى في زمن لم يعرف الناس فيه 
سباب الوباء » فإن وجود قشتالة في وضع يجيها على ابرام الصلح أو المدنة مع الولنديين والإنجليز 
المراطقة كان أكبر من أن تتحمله الكنيسة . واشتدت في بداية القرن السابع عشر الحملة على كل من 
كانت الكنيسة تعتقد أنه السبب ال في أو الظاهر لمصائب قشتالة . وج توفرت شخصية مثل توركيمادة 
لقارعة اهود في قشتالة » وشخصية مثل زمنيز لاضطهاد الأندلسيين فى مملكة غرناطة » فقد توفرت 
أيضا شخصية أخرى تبنت الحملة على الأندلسيين في بلنسية تمثلت في خوان دى رة مل مهسل) 
Ribera)‏ رئيس أساقفة بانة الذى عاش بين سنة ٠١۳۳‏ و ١١١١‏ »› ومات في السنة الثانية من عملية 
نفي الاأندلسين المواركة 


- الحالة العامة : 

5 حظ الأندلسيين أن تحملهم قشتالة اسباب إخفاقها عل جميع الجبہات » لأنہم کانوا في متناول 
اليد » ولأنهم كانوا أقلية تتمتع بنفوذ سيامي ضعيل جدا » انبم کانوا عموما فقراء عاجزین عن مد 
الحكومة تلو الأحرى بالال الذي تيده » ولاهم آصروا على شخصيتهم المستقلة فى وجه كل الضغوط 
التي استمرت أكار من قرن من الزمن . وعندما كان الأمر يتعلق بالاأندلسيين فإن التاري القشتالي کان 
يعيد نفسه » فكانت الخاوف القومية والدينية والاجهاعية تجد متنفسها في اضطهاد الأندلسيين » وکانت 
تطورات حر القرن السادس عشر وبداية القرن السابع عشر » تذکر کیا بوضع قشتالة في ار 
السبعينات من القرن السادس عشر . فمتاعب قشتالة مع المولنديين والإنجليز لم تنته » وأصبحت ارغون 
ثانية من أصعب الممالك التابعة لقشتالة » وتوج ذلك باعلان الثورة هناك في ستتي ٠١۹۲ / ٠٥۹۱‏ » 
ولم يكن هناك حل سوى تسيير اليوش إلى ارغون وقمع الثورة في مدينة سرقسطة . وما أن العمليات 
العسكرية كانت مستمرة مع الأتراك والساحل المغربي » فقد كان من الطبيعي أن تثار بين الحين والآحر 
مسالة مساعدة ا المواركة للأتراك » أو سكان العدوة » ضد العدو المشترك المتمثل في قشتالة . 


وني تلك الحقبة أيضا من تارج قشتالة كانت المضاعفات النفسانية للهزام التي حاقت بقشتالة 
تفوق بإضعاف التأثير الفعلي لتلك ازام . ووجد القشتاليون أن الحروب التي قادتیم إلى القمة تقودهم 
ثانية إلى الهاوية » ورا لم يكن بين جيع الممالك التي حضعت لقشتالة مملكة تعرضت لأزمات سياسية 
واقتصادية شبه مستمرة مثل قشتالة SR‏ قشتالة استمرت 
تعاني من مشاكلها القدية . وكان عهدا كارلوس انامس وفيليب الثاني مليئين بالانتصارات المائلة 
والمزائم المائلة » ولكن الأب وابنه تمكنا من الحافظة على الامبراطورية وتوسیع رقعتہا كلما سنحت 
الفرصة . وقبل أن يتوف فيليب الثاني أبلغ أحد رجال بلاطه بأن كل مايخشاه أن یکون ابنه فیلیب 
الثالٹ محكوما لاحاکا e‏ ماحدث عندما تسلم دوق ليها الحكم الفعلي واشتهر بأنه أعظم لص في 
أسبانيا (بوعرفت قشتالة في عهده مهانتين رئيسيتين : الأولى عندما قرر ابرام الصلح مع انجلتراءرالثانية 
عندما توصل إلى هدنة طويلة الأجل مع المولنديين ء ووجد الكثيرون في هذين الاتفاقين خضوعا 
كاثوليكيا من حامية الكائولي کا ا 


Kinder, Herman & Hilgemann, Werner. Atlas of World History, Vol. 1, London,([980)} P 243: 0) 
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كانت هذه التطورات كافية لتفقد قشتالة توازنما الذي قام على تحقيق الانتصار تلو الآحر . وكانت 
دافعا للتوقف والتفكير في حال قشتالة . وكانت بداية اللجوء إلى الإبمان بقدرية الأحداث وعبث الأيام ا 
صوره بعض أهم أدباء قشتالة . ظهرت في هذه الفترة شخصية عثان الفراش 1ا لتقل دائما من مكان 
لآ حر يعيش ليومه دون الحاجة لمعرفة ألم التفكير في الغد . وظهرت شخصية دون كيخوتي دي لامانشا في 
سنة ٠٠۰١‏ کا مها سرفانتس ( سيربانتيس ) : عجوز يحارب العمالقة وطواحين المواء وسط جو من 
الفروسية النيالية والأعداء النياليين » وبطل في زمن لايحتاج إلى بطولة . وكانت تلك الفترة فترة تكشف 
الحقيقة . الحقيقة بأن قشتالة كانت فقية رغم الفضة التي تتدفق عايما من العالم الجديد » ضعيفة رغم 
اتساع مالكها المائلة ؟ أول من يجس بالكوارث النازلة بها وخر من يستمتع بامجد الذي بحشت عنه » ول 
من زرع واحر من حصد . ومن خلال بحث قشتالة عن الحقيقة في بداية القرن السابع عشر كان 
يتضح للكثرين تدني الروح المعنوية » وبروز حاجة هائلة لقحقيق انتصار ما . 


وتصور كثير من القشتاليين أن نفي الأندلسيين المواركة سيكون ذلك الانتصار الذي يعيد إليهم الشعور 
تحقيقه في النارج وكان الرأى العام القشتالي أكار من مهيأ لتحقيق هذا الانتصار ونفي الأندلسيين . 


وخلال عملية إعداد لنفي الأندلسيين أرتفعت بعض الأصوات منبهة إلى حطورة مثل هذه الخطوة . 
ولکنہا کانت أصواتا قليلة وكانت المشاعر متضاربة”«وقف البحعض موقف إدانة مذه القسوة المتطرفة التي 
كانت تبعد شعيا بأكمله عن موطنه الأصلي . ولكن آخحرين امتدحوا هذا العمل ( نفي-الإندلسيين 
المواركة ) الذي ل يظهر فقط تقوي ملكهم الكاثوليكي ( فيليب الثالث )مولكنه أيضا حلص اسبانيا من 
هؤلاء النصاریِ المزيفين الذين كان أجدادهم سادة اسبانيا لعدة قرون » ييا استمروا في تعاملهم النفي 
مع الأفارقة والاتراك والأعداء الآخرين للملكية . منتقدو مرسوم فيليب الثالث ومستشاريه كانوا يقولون 
أن الأسبان استمروا قرونا عديدة في السماح للأندلسيين العيش بينهم في أرض استعادوها ومارسة ديهم 
الحمدي . 


وكانوا يقولون أيضا إن الأسبان “محوا للأندلسيين بإستغلال الأرض والقيام بأعمال مختلفة لر يعد 
النصارى يعتادونها » لأ الأسبان كانوا شغوفين بشن الحرب .. أوفك الذين تبنوا هذا الاتجاه كانوا 
يعتقدون أن من غير الصواب أن ينزل عقاب شامل بدولة »> حرجت منه وهی ا کار ضعفا وأقل صلاحا ٤‏ 
مالم يكن لل هذا العقاب دافع قوي . ولكن الذين حيوا مثل هذا المرسوم كانوا كار عددا واعتبروا 
القرار بطوليا ا هو صائب . وبينا كان هؤلاء يقرون بالشرور التي يمكن أن تلحق بأسبانيا نتيجة 
القرار » فإنہم كانوا يرون في هذه الشرور ننا لمكن مقارنته مع الأذى الذي يددهم مااستمر 
الأندلسيون المواركة يعيشون في المملكة . () . 


)6uz"2۸ ؟ - ۲ ) الذي وضع رواية أسماها سي عثان الفباش‎ 1 (Mateo Aleman الشخصية من ايداع المؤلف الأسباني‎ )١( 
مرآة للحياة الإنسانية أو<الأندال»استقى بعض احداثها من ملاحظاته خلال مساعدة والده الذي كان جراحا في سجن‎ -de A farache) 
اشبيلية . ولكن المؤلف ذاته كان وفيا لشخصية عفان الفراش وأمضى قسما من حياته متسكعل وارتحل . إلى المستعمرات القشتالية في جزر المحد‎ 
. الغرية صا عن العامة رمات في المكسيك‎ 
. ٠١۹ › أئظر المصدر السابق ص۱۸‎ )۴( 
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۳ - نفي الأندلسيين المواركة 


كانت حكومة دوق ليها مترددة في کل شىء تقرپبا » باستشناء نفي الأندلسيين المواركة من البلاد 
وتشيق مطلب جماعي يكن أن يحول الأنظار عن التي بدأت مع المولنديين » سعيا وراء 
هدثة تستمر ٠١‏ سنة » بعد أن عجزت الحكومة عن تحقيق أى انتصار عسكرى على « الراطقة » 
المولنديين أو الإنجليز . وأحطأت حكومة فيليب الثالث في جميع حساباعها تقريبا باستثناء احتيار تارج 
صدور مرسوم نفي الأندلسيين ٳِذ کان يوم ا من نيسان سنة ٠1٠۹‏ موعد سريان معاهدة الهدنة مح 
امولنديين ولکن جمیع القشتاليين يذكرونه عل أنه اليوم الذي قررت فيه حكومة ليما طرد الأندلسيين 
واسدال الستار على صراع مع المسلمين استمر منذ سنة ۷١۷‏ › أو نحوهاءدون ان تكلف نفسها عناء 
الدحول مع الأندلسيين في حرب لا ECE‏ يكن يؤهلهم لأية مقاومة تذكر نتيجة أكار 
من قرن من الإضطهاد والملاحقة والمراقبة 


ولكن حتى حكومة ليها كانت بحاجة لذريعة تستند إليما لتسويغ قرار نفي الأندلسيين » ولذا فقد 
روجت السلطة أن الأندلسيين المواركة ف مملكة بلنسية تعهدوا لأهل المغرب بتوفير ٠٠٠٠٠٠‏ مقاتل » إذا 
تمن هولاءِ من إرسال عشرين ألف a i‏ المملكة . كانت الذريعة هذه تذکر با 
روجته السلطة ايام فرناندو الخامس » ثم في عهد فيليب الثاني قبیل اندلاع الفورة الأندلسية الكبرى › 
ولكنها كانت كافية لاقناع عامة الناس بإن الخاطر التي يمثلها الأندلسيون حقيقية > وتاج إلى حل 
جذري . بينا عمد بعض الأدباء والفكري القشتاليين () إلى الترکیز على موضوع اليية فر الاند لن 
والإإعداد النفساني لنفيممءوساعد في ذلك عدم إثارة قرار الطرد لأية مناقشات في الوسط الحكومي » وإن 
م يكن ذلك مستجنا في حكومة فاسدة يديرها دوق ليما ويتزعمها ملك ضعيف مثل فيليب الثالث . 


أما وقد وضعت المىكومة اطوط العامة لنفي الأندلسيين فلم يكن عليها سوى الشروع بتدفيذ 
مرسوم النفي الذي تميز بالشمولية والصراحة . وتقرر أن تبداً العملية بالأندلسيين المواركة في مملكة بلنسية 
لأنہم كانوا يشكلون فما تجمعا كبرا٤وخوفا‏ من أن يتمكن هولاءِ من تعبفة قواهم ضد السلطة إذا 
حدث وأحتارت الحكومة مجموعات أندلسية أخرى لتكون أول النفيين . يضاف إلى ذلك أن السلطة 
كانت تعتمد في بلئسية على شخصية متنفذة حملت لواء الدعوة لنفي الأندلسيين قبل فترة طويلة من 


)١(‏ ألف المسرحي الأسباني المعروف لوبي دي فيغا مسرحية بعنوان « ملك بلاملكة » بطلها ضابط (2١۲١؟ا۸)يدعى‏ الوصو دي كوبتريرس 
)ھContrer de‏ 00اA)‏ وهي تروي معامراته في جزر المند الغربية والىحر الأبيض التوسط وقشتالة . فمي سبة ٠١١‏ أمر الضابط ببمع 
المقاتلين وسوقهم لاإشتراك في المرب ضد الرتغالءوتوقف في بلدة تدعي هرناش (105عں 1٥۲٣1٥1‏ )وان حيع سكاا من المواركة باسحاء 
القسيس . وعل عادة تلك الفعرة أقام اجنود في مازل السكان رقام بعضهم في الليل يبحث عن مم سريع قعاروا على توابيت فتحوها فوحاوا فيا 
بنادق وذخية . وييدو أن الونصو حصل على رشوة لقاء سكوته ولكئه اعتقل سنة ٠١۸‏ واسسدت إليه تبمة محاولة قيادة المواركه الإعلان الثورة . 
انظر قصة الضابط في : 
\ulahıopı al x de Saldados, Estudio Pıcliminar, J.M. De Cossio, Biblioteca de Autores Espanoles, Vol.‏ 
XC, (1956).‏ 
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صدور مرسوم النفي » وهي شخصية خوان دي ربق ريس أساقفة بلسية » الذي اشتهر بإسم 
« مضطهد المواركة ().وحالا استکملت الاجراءات على الورق » آوفد دوق لیرما مسۇولا يدعي دون 
أو غسطين دي ميا (h0n Augusin De Mexia)‏ ]إل بلنسیة للإشراف على اللنطوات العملية للنفي 


ولانعرف الكثير عن نوع المراسلات التي جرت يبن الدوق وميثيا مذ وصوله إلى الساحل الشرقي » 
ولكن الظاهر أن المسرول فوج بالتجمع المائل الذي شكله الأندلسيون هناك . فبین سنة ٠٠١۳‏ و 
4 ازداد عدد الأندلسيين في المناطق الشقية بنسبة ۷١‏ بالائة مقابل زيادة ين الارغونيين قدرت بنسبة 
٠ء‏ بالائة فقط » ولذا لم تكن ملكة بلدسية تحمل الطابع الأندلسي في كل شىء فقط › ولكن 
الأندلسيين كانوا أغلبية فيها وكان النصارى هم الذين يعيشون في تجمعات مدودة بينهم . والظاهر 
كذلك إن هذه الحقيقة م تغير من رأى الدوق إذ أصر على نفي أندلسيي بلدسية قبل الانتقال إلى 
الأندلسيين في باقي مالك قشتالة وارغون وغرناطة أو الأندلس الصغرى ر اندلوشيا ) . وحتى تلك المرحلة 
كان شعور الكشر من الأرغونيين بأن مرسوم النفي لن يطبق » أو أنه لن يطبق جذافيو » على الأقل 
وهكذا بدا الرأى العام الأغوني في التبدل مع الإاحساس بإن حكومة ليما عازمة على نفي جميع 
الأندلسيين » وظهرت حركة معارضة قوية تزعمها رئيس الأساقفة ذاته . 


وإذا كان موقف خوان دي ربية يدعو للدهشة ظاهرا » فإنه ليس كذلك في باطن الأمور » إذ أن 
واجباته کزعم ديني کبیر في مملکة بلنسية كانت تصطدم مع مصلحته مشرفا عاما على أملاك الكنيسة 
في المملكة » يعتمد في دخحله الأكبر على الجهد الذي يبذله الأندلسيون في استغلال الأراضي التابعة 
للكنيسة . وكا أيضا موز ع الولاء بين مايريده العامة المؤيدون لنفي الأندلسيين » ومايريده النبلاء الذين 
كانوا يوظفون العدد الأعظم من الأندلسيين في أراضيم ويعتمدون عليهم للحصول على الجزء الأ كير من 
دخلهم . والتجربة التي عاينها الأرغونيون في مملكة غرناطة اقنعتهم بأن وجود الأندلسيين مزرعين عترفين 
يعني استمرار الاروة القومية التي كانت تعتمد على الزراعة . وحدث في الماضي إن أحذ القشتاليون 
الأراضي الأندلسية الحّية بعد طرد الأندلسيين منہا ‏ ولکن هولاءِ لم یتمکنوا من استغلا لما فباعوها 
بأعنس الأمان وعادوا من حيث أتوا » ولذا فإن نفي الأندلسيين من بلدسية سيؤدى الى نتيجة مماثلة » 
وسيخسر الجميع بسيب ذلك لو أك الأمر يومها للكدسية وللنبلاء لبقى الأندلسيون حيث أقامواءولكن 
قرإر نفي الأندلسيين تحول إلى موضوع سياسي شامل لم يقتصر على بلنسية أو ارغون . وحاول 
ربية اقناع ميثيا بترك أندلسيي بلنسية وارغون ونفي باقي الأندلسيون ولكن الاحير لم يكن يلك مثل هذا 
انيار . واقترح عليه التوجه سوية إلى بلاط فيليب الثالث لاستسماحه استبقاء الأندلسيين في الساحل 
الشرق إلى حين استكمال نفي الأندلسيين في الممالك الأحرى » ولكن فيليب الثالث لم يكن راغبا في 
التدحل فى الشؤون السياسية لممالكهءواعتذر دوق ليما عن الأحذ برأى ريية » وأمر بتنفيد عملية النفي 
على الفور . 
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وفي شهر أيلول من سنة ٠١۹‏ وصل إلى ميناء بلدسية ۲ قادسا و٤٠‏ غليونا أقلت حوالي نمانية 
آلاف جددي لتدفيذ مرسوم نفي الأندلسيين » ونودی عل جمیع الأندلسيين في المدينة البقاء في بیوتهم 

لماة ثلاثة أيام حتى تصدر إليهم أوامر أحرى » وحذروا بأن الخالفين سيقتلون على الفور . وبيغا الترم 
الأندلسيون بيوتهم كانت السلطات البلدية تجري مشاوراعما مع ميثيا وغيو من المسؤولين الذين أئيط بهم 
تنفيذ قرار النفي ؛ بشأن اعادة النظر في القرار أو السماح باستتناءات لوقف الراب الفورى الذي 
سيلحق بالملكة إذا نفي جميع الأندلسيين . وخلال هذه الفترة القصية بدأت غالبية من الأغونيين 
بإعادة النظر في صواب قزار النفي الذي طالما تحمسوا لهءلأن الأندلسيين لم يسهموا في رخاء الكنيسة 
والنبلاء فقط » ونما كانوا يوفرون للسكان الأرز والسكر والدقيق والواد الغذائية الأحرى . وبعد مدارلات 
مطولة تقرر أن يسمح لستة بالائة فقط من الأندلسيين بالبقاء حيث كانوا ونفي الباقين . وإذا كان هذا 
الاستناء أفضل ماييكن أن يحصل عليه القائمون على بلنسية » فإنه م يكن مقبلا لدی معظم 
الأندلسيين . 


نصت الاستشناءات على استبقاء الأندلسيين الذين لم يمارسوا أية عادات عرببة آو إسلامية خلال 
السنتين الماضيتين . ومح أيضا -جميع الأطفال ممن لم تتجاوز اعمارهم الرايعة البقاء . کا مح لجميع 
الأطفال من هم دون السادسة من العمر البقاء إذا كان أبوهم نصرانيا مع السماح لمهم إن كانت من 
المواركة البقاء معهم . وإذا كان والد الأطفال ممن هم دون السادسة أندلسيا فإن عليه الرحيل مع اده 
إلا إذا كانت الأ نصرانية قدية فيمكنها عند ذلك البقاء والاحتفاظ بألادها ونفي الوالد الأندلسي 
فقط . كانت الشروط فى ظاهها محدحة ولكن الفرصة تركت لكي يستفيد العدد الأ كبر متها لاسيما 
وأن عقوبة مخالفة هذه القواعد كانت العمل في القواديس مدة ست سنوات . وفي هذه المرحلة كانت 
غخاوف 0 ترداد حدة وم يكن وجود ذلك العدد الكبير من اجنود في بلنسية يبعث على الارتياح 
فقد سبق وحدئت عدة مذابح راح ضحيتها أندلسيون كار فى مناطق أخرى من قشتالة أثناء تطورات م 
تكن أهم من حدث اليوم بنفي الأندلسيين . ورا لعبت'هذه الخاوف وتطورات أخرى دورها الهم في 
انتقال الأندلسيين البلدسيين من مرحلة حاولة تقد الرشاوي للمسؤولين للسماح مم البقاء في المملكة 
إلى مرحلة القبول بالأمر الواقع والرحيل عن أرضهم . ورما كان وصول اجنود والسفن لترحيل الأنداسيين 
بالقوة عامْلا حاسما كذلك في اقناع الأندلسيين بأن وجودهم في مثل هذا الوسط المعادي لايستأهل كل 
العناء المبذول . وإن تمكنوا من البقاء اليوم فإن القشتاليين قد يقررون نفيمم غدا . ورا اقتنعوا في تلك 
اللحظة بأن النفي أفضل من العيش في مكان لاييكن التكهن ا سيفعله سكانه النصارى م . ومهما 
كانت طبيعة الأفكار التي جالت في حواطر الأندلسيين في ذلك الوقت » فإن من المؤكد إن قسما غير 
معروف العدد منم أصر على النفي » ونعرف ذلك من وجود عدة شارات لأن المسؤولين انتقلرا إلى نقطة 
معاكسة تماما وراحوا جاولون اقناع أندلسي بلنسية بالبقاء. وحاول الأندلسيون استغلال هذا الانقلاب 
فعرضو! الموافقة على البقاء واستمرار العمل في الحقول والمزارع إذا ضمنت ممم الحكومة تمارسة عاداتم 
العربية ودينہم الاسلامى دون ية مضايقات,وسعى دوق غندة (aال”ة6)‏ للحصول على موافقة فيليب 
اثالث هذا المطلب » ولكن الأحير رفض ذلك ولم يعد هناك مناص من الرحيل . 
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تلك كانت حظة الحقيقة التي تأجلت طویاد و ی البلنسيين فرصة بیع 
ماهلكه قيض مبلغا لكر ء ومن أ جد تلك الفرصة خلف وريه الشىء القليل الذي جحعه في حيات أو 
ورثه عن أبویه . ولابد ان الفوضى التي عمت في تلك الأيام السوداء كانت فرصة طيبة للنهب والاقتطاع 
وإنکار الديون » سيق الأندلسيون بعدها إلى الميناء ونقلوا إلى الساحل المغري . وكانت تلك بداية كارثة 
کیة وحزن عمیق ولکن ماکادت صدمة الرحيل تخف تدرجيا » حتى حل حلها شعور بالخلاص 
بالإمکان بعد اليوم ارتداء الملابس التي يفضلونها . بالإمكان الاغتسال حين يشعر المرء بحاجة ذلك . 
بالإمكان القيام بكل ماحرموا القيام به مذ سنة ٠١١۲‏ » دون أن يكون مصيرهم السجن أو التعذيب في 
أقبية محا التفتيش . كانت لديمم الخبة > وإن تمكنوا من الاستمرار في قشتالة وارغون رغم كل الضغوط 
فبامکاہم الاستمار في ای مکان . 


وبیڼا كانت السفن تنقل المنفيين إلى الساحل المغري وتعود لتقل دفعة ثانية » كانت السلطات تعد 
ايبات لنفي باقي الأندلسيين المواركة في ارغون وقطالونيا ومرسية وقشتالة وغرناطة وغيرها من الأماكن 
وپعد نفي الأندلسيين من أماكن تجمعاتهم الئيسية انتقلت السلطة ج جمع الأندلسيين من التجمعات 
الأقل تمهيدا لنفييم . ولكن العملية لم تكن سهلة إذ استمرت ست سنوات وكان الأندلسيون الذين 
سکنوا وادی شقورة (eغ0ء¡R‏ عل ما1 ۷)قرب مدينة مرسية ٤‏ حر المنفيين في ارغون » فلم تبداً السلطات 
ترحیلهم إلا بعد اربع سنوات من بدء العملية » وكان سكان الوادى آخر من اتهم السلطة على التنصر 
سنة ٠٠٠١‏ بموجب المرسوم المعروف الذي أصدرته الملكة ايزبيلا سنة ٠٠٠١‏ . ولكن النفي م يكن 
نصيب ال جميع إذ تذكر بعض المصادر ٠‏ إن مابين.٠٠ر١٠‏ و.٠٠ر٠‏ أندلسي رفضوا الانصياع لقرار السلطة 
والتجأرا إلى ال جبال » غير أن اجنود طاردوهم فقتلوا معظم الرجال وسبوا كيرا من النساء والأطفال وم 
یرل من هولاء إلا عدد قليل . 


أ وجهات الأندلسيين المفيين : 


تضمن مخطط ترحيل الأنداسيين الواركة تجميعهم بادى» الأمر في نمائية مرإكز هي : بلدسية 
وارغون وقشتالة واندلوثيا ( الأندالس الصغرى ) ومرسية وبرغش وقطالونيا وغرناطة . . من هذه المرركز 
شرعت السلطة المكلفة بعملية الترحيل في توزيع الأندلسيين على ٠١‏ نقطة تسفير في الشمال والجنوب 
والساحل الشرقي وهي : دانية ولقنت وقرطاجنة وجفية (4٥4۷[)وساقونتة‏ (0†¬»عa$ de‏ 040 )ومنقوفة 
jıly{(Moncofa)‏ العروس ly(Vinaroz)‏ لآفاق les Alfaques)‏ )رجيعھا على الساحل الشرقي ۽ ومالقة 
وأشبيلية بيلية في ا جنوب ۽ وسومبورت (اS0mpPor)ورنشفالة Îy(Roncevaux)‏ یرون (1۲۵)في الشمال . 


ولا كانت معظم عمال التسفير تجرى عن طريق البحر فقد نقل الأنداسيون في أندلوثيا إلى أشبياية 
ومالقة أول الأمر » يها توجهت أعداد أقل تحت حراسات شديدة إلى جبل طارق وقادسءوهؤلاء نقلوا من 


Plaidy, Jean. The Spanish Inquisition 0) 


—1 


¥ TE CNET NETE 


rO fr I GTy ry (r 


جبل طارق إلى سبتة وتطوان » ومن قادس إلى جزر الكنارى ر ال جزر النضراء ) . أما أندلسيو غرناطة 
فنقلوا إلى المنكب ومالقة » ولاتتوفر أية معلومات عما حل بالأندلسيين الذين توجهوا إلى المنكب . أما 
أندلسيو قشتالة واسترادورا فنقل القسم الأعظم منم إلى قرطاجنة » بيا توجهت مجموعات أخرى إلى 
باب الشزري ومدينة برغش ومن هناك إلى أيرون . وف أرغون نقل الأندلسيون على ثلائة حاور إلى الفاق 
وسومبورت وباب الشزرى » وكانت الآفاق كذلك نقطة تجمع قسم من أندلسيي قطالونيا » وأرسل 
القسم الثالي إلى برشلونة ومن هناك إلى لقهورن ( أو ليفورنو 1۷0٣١١‏ ) في إيطاليا ولاتتوفر أية 
معلومات عن سبب نقلهم إلى هناك » أو عما حل بهم أثر وصومم . 


من أشبيلية تقل الأندلسيون المواركة الذين جمعوا هناك على ثلاثة محاور رئيسية » فتوجه العدد الأكير 
منہم إلى تونس » وانتقلت أعداد أقل إلى طنجة وأغادير . ومن مالقة توجه القسم الأكبر إلى تونس عن 
طريق مرسيلياء والباقي للمغرب . 


ولايعرف اتجاه الأندلسيين الذين تجمعرا في قرطاجنة إلا إنيم توجهوا على الغالب إلى توس . ومن 
نقاط التسفير في لقنت وجفية ودانية وساقونتة ومنقوفة تقل الأنداسيون إلى وهرانءباستثناء قسم صغير 
نقل من منقوفة إلى مستغانم . أما الأندلسيون في ابن العروس والآفاق فضقل قسم منهم إلى اروز في ال جزائر 
ولاتعرف وجهة القسم الأكبر ولعلها توس . 


في أقصى الشمال انتقل الأندلسيون الفيون من أيرون على ورين رئيسيون : الأول إلى المغرب ءوالاني 
إلى مدينة أورتيز (2٥1٣0)الفرنسية‏ » ولكن قسما من هؤلاء توجه إلى ميناء لاهافر ولايعرف ماحل بهم . 
اورتيز أيضا كانت نقطة تجمع الأندلسيين المرحلين من رنشفالة وسومبورت » ومن هناك انتقل ال جميع 
إلى تارب (۴5ا٣۵٣)م‏ إلى أجد (ء ي4 )ومن هناك إلى قوئس . ويبدو أن بعض الأنلسيين انتقلوا من 
سومبورت إلى مديئة نيه («ه) »ولكن هولاء تابعوا رحيلهم إلى تارب وسلكوا طريق المنفيين الآخرين . 
( أنظر القسم التالي ) . 


٤‏ - مصير الأندلسيين المواركة 


نفي الأندلسيين الواركة كان عملية عسية وطويلة لم تنته إلا سنة ٠٠٠١‏ » اي بعد حولي سبع 
سنوات من صدور مرسوم 8 الأندلسيين ¢ ولکنہا مت دون ية تعقيدات كبيرة بالدسبة لقشعالة . 
وكان من السهل على فرادى الاندلسيين المواركة المروب من أماكن اقامتهم الحددة إلى مناطق أحرى في 
قشتالة وارغون والإنحتفاء دون أن تتمكن السلطات من العثور عليهم » نظا ماثل سحنمم مع القشتاليين 
واتقانہم مع مرور الزمن التخاطب بالقشتالية . يضاف إلى هولاء مجموعات الأندلسيين الذين ارتضوا من 
ناحيتهم البقاء حيث اقاموا » وكانت أوضاعهم منطبقة على الاستشناءات التي سمحت السلطة لأصحابا 
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البقاء في بلنسية أو ارغون أو باقي المناطق التي عاش فيا الأندلسيون المواركة . إلا أننا لانعرف بالضبط 
کر كان عدد الأندلسيين الذين مح لحم البقاء في مالك فيليب اثالث رغم الإشارة إلى نسبة ستة بالهة 
منهم » ا أننا لانعرف العدد الدقيق للأندلسيين المواركة الدين نفتيم السلطة بين ستتي ۹١1او ٠١٠١‏ 
رغم توفر عدد كبر من التقديرات الختلفة التي أوردها المؤرحون والرحالة الأجانب » الذين زاروا اسبانيا في 
امحل التي لحقت باستكمال النفي . فالرحالة الفرنسي انطوان دو برونل الذى زار أسبانيا سنة ٠٠١١‏ 
يقول إن البعض قدر عدد المنفيين بعدة ملايين « ولكني لاأعتقد أن العدد بهذا الحجم . فخلافا 
'لازغون » حيث حول عدد نمال من الأندلسيين ( أراضي ‏ وادي نهر ابة إلى حديقة غناء » لايمكن أن 
تضم الأجزاء الأحرى في المملكة اعدادا بذه الصورة » () »إلا أن الكاتب ذاته يقدر عدد أسر المواركة 
التي سكنت بلنسية مالي ۷٠٠٠٠‏ أسة أو مايعادل ٠٠٠٠٠‏ شخص ٠‏ . أما الرحالة الفرنسي فرانسوا 
برو (8۲۲411 0عصه۴۲) الذى زار أسبانيا سنة ٠٠١۹‏ فيقدر العدد بحوالي ٠٠٠٠۰‏ شخص ) ء بيغا 
يقدره لين بول - الذي يعتمد کٹا على دوزى - () جوالي نصف مليون شخص <() . وهناك 
تقديرات كثرة أخحرى تحدد العدد با يتراوح بين مليون وثلاثة ملايين شخص . ومنذ صدور كتاب 
« جغرافية مواركة أسبائيا » سنة ۱۹١۹‏ بدا المؤرحون في اعتاد الأرقام التي أوردها استنادا إلى مصادر 
يصفها المؤلف بأها لاتقبل النقض . وهو يوز ع الأندلسيين على الشكل الآتي : بلنسية ( ٤14‏ ) » 
قطالونيا )۷١١(‏ » ارغون ( ۸۱۸ر٦‏ ) » قشتالة والمنشا واسترمادورا ( ١٠از٤٤‏ ) > مرسية 
۱٥٥۲ (‏ ) » الأندلس الصغری - آندلویا ( ۲۹۹۳۹ ) » مدينة غرناطة ( ٠۲١‏ ) » بإجمالي قدره 
۰ من أصل كل يشمل الأندلسيرن الذين “مح لمم بالبقاء وهو ٠٠٠٠‏ شخص <( . ويؤكد 
ج .ه . اليوت هذه التقديرات في كتابه « أسبانيا تحت ظل الأباطة » ٠(‏ وفي انتظار دراسات أحرى 
حول هله الحقبة المهمة من التارتضين العربي والأسباني » والعثور على معلومات جديدة يمكن أن تلقي 
مزيدا من الضوء على عملية نفي الاأندلسيين المواركة » لابد من أحذ تقديرات الكتاب بكثير من التدقيق 
والمقارنة ) . فالاجمالي الذي يرد في الكتاب لايتجاوز ١‏ بالعة من إلعدد التقديري للأندلسيين المواركة 
في نباية الفورة الأندلسية الكبى دون الأحذ بالحسبان الزبادة التي يمكن أن تدحل على العدد العقديري 
بين بداية السبعينات من القرن السادس عشر ونهاية العقد الأول من القرن السابع عشر » أي حولي ٤٠‏ 
سنة . علما بان نسبة التكاثر السكاني بين الأندلسيين قدرت بين سنتي ٠١١‏ ٠٠و۹١١٠‏ بحوالي ۷١‏ بالمائة مقارنة 
مع نسبة تكاثر بين النصارى القدماء قدرت بحوالي ٤٠‏ بالفة فقط » وعلى هذا يحتمل أن يكون عدد 
الأندلسيرن قبيل بدء نفيهم حولي مليون ونصف الليون شخص . ومن الصعب التيقن من أى تقدير 
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حاص بعدد الأندلسيين المواركة » ولكن انميار الحالة الاقتصادية في مرسية وارغون وبلنسية وغرناطة بعد 
نفي الأندلسيين يؤكد ضخامة عدد المنفيين » كا يؤكد مثل هذا التصور طول الفترة التي استغرقما 
عملية الترحيل والإمكانات الكبرة التي وظفتها السلطات لتنفيذ مرسوم فيليب الثالث» والدور المهم 
الذي لعبه الترحيل في تقويض الامبراطورية . 


: الأندلسيون يعد النفي‎ f 


بين سقوط غرناطة سنة ۱٤۹۲١‏ ورحيل خر المنفيين الأندلسيين ٠۲١‏ سنة » قدر عدد الأندلسيين 
الذين انتقلوا حلاها إلى العدوة بجوالي ثلاثة ملاين شخص . ٠(‏ وماخسرته قشتالة بسبب تعصب 
حكامها وضيق أفق معظم السكان فما > كسبته العدوة المغربية فقامت فما مدن جديدة وازدهرت 
أرياف بعد امال وساهم المنفيون » طوعا أو إجبارا » في تطوير حضارة ل تكن لتصل إلى ماوصلت 
إليه دون الدماء الأندلسية الجديدة التى زرقت في جسد أقطار العدوة . ومئذ استسلام مدينة طليطلة 
سنة ٠١۸١‏ ارتفعت أصوات اندلسية مذعورة رأت في مغادرة الأندلس السبيل الوحيد للنجاة من سيوف 
النصارى . واستعظمت أصوات أخرى أن ترضى جماعات إسلامية العيش في تلك المدينة تحت إمرة ملك 
نصراني فحتم على رفض تلك المهانة والنزو ح على الفور » ووضعت بعد ذلك الكتب التي تحذر من 
عواقب الدجن والانصياع لا يفرضه النصارى الشماليون ٠‏ . ولكن خيار المعتمد بين رعي البعير أو 
رعي التازير م يكن متاحا للجميع » رغم أن القسم الأكبر من الأندلسيين اختاروا » حين اضطروا ء 
السبيل الأرل وغادروا بلدا م يعرفوا » وم يعرف أجدادهم وأجداد أجدادهم غيو . أما الباقون فتدجنوا في 
طليطلةءوتدجنوا فی طرویل )۲٠۲٠۴1(‏ بعد سقوطها سنة ۱۱۷١‏ » وتدجنوا في ماردة ( ٠٠١‏ ) وقرطبة 
) ) وبلنسية ( ۱۲۳۸ ) ودانية ( ٠۲٤۳‏ ) ومرسية ( ۱۲٤۳‏ ) وجيان ( ٠۲٤١١‏ ) واشبيلية 
۱۲١۸ (‏ ) ثم في غرناطة بعد استسلامها . ولكن الضغوط التي تعرض ما المدجنون قبل العقد الثاني من 
القرن السادس عشر احتلفت عن الضغوط بعده . فظهرت اللوثرية وانقسمت المسيحية في أوروبة فحمل 
القسم الأول السيف ضد الآخحر واندلعت حروب دامية طويلة بإسم الدين » واختارت قشتالة 
الكاثوليكية وحاربت من أجلها ومن أجل إبقاء هيمنتها على مالكها الشاسعة . والحرب حارج قشتالة 
انعكست اضطهادا داخلها فطرد اهود ألا م طرد الأندلسيون » وفقدت قشتالة أحد أهم الدعاام التي 
قامت عليما الامبراطورية . وعندما صر فرناندو الفالث على إفرإاغ قرطبة بعد سقوطها رحل قسم من 
سكانها إلى مناطق الأندلس الأحرى التي لم تحتل بعد » بيها أثر القسم الآحر اختصار الطريق وعبور 
العدوة إلى فاس » فأقامو! فيها وحلفوا مايذكر بفنونهم وعلمهم وعمارتهم إلى اليوم في المدينة القدية التي 
كانت يوما مدينتين الأول بإسم القرويين » والثانية بإسم عدوة الأندلس . ومن غادر الأندلس المقهورة 
بعد ذلك انتقل أيضا ليساهم في عملية بناء مدن المغرب وقراها وأريافها » إلى أن بدأت السفن القشتالية 
تنقل الآلاف في رحلاتها المتكررة من الموانىء القشتالية إلى مدن الساحل المغري اعتبارا من ناية سدة 
۹ . وهو مایرويه صاحب نفح الطيب حن يقول : « ثم بعد هذا كله كان من أظهر التنصر من 
(Lane- Poole, Stanley, The Moors In Spain, (4th Edition), 1890, P 279 )(‏ 
(۲) أنظر : « اسنى التاجر في بيان أحكام من غلب على وطنه النصارى وم يهاجر » ومايترتب من قوبات والزواجر » ؛ آبو العباس أحمد بن 
جى بن محمد التلمسالي الونشريشي » صحيفة معهد الدراسات الإسلامية » الجلد ٠‏ ( مدید » ۱۹١۷‏ ) , 
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السلمين يعبد الله خفية ويصلي » فشدد عليهم النصارى في البحث » حتى أنيم أحرقرا منهم كيرا 

بسبب ذلك » ومنعرهم من حمل السكين الصغير فضلا عن غوهامن الحديد » وقاموا في بعض الجبال 

على النصاری مرارا ولم يقيض الله م ناص ء إل أن کان اخراج النصارى بہذا العصر القريب أعوام سبعة 

عشر وألف » فخرجت ألوف فان » ولوف آخری بتلمسان من وهران » وجمهورهم خر ج بتونس ».) 

وتدفق المنفيرن المواركة بتلك الأعداد الكبية غير شيعا كثيا من طبيعة الناطق التي نزلوا جہا فدشطت 

e ER‏ ع في تونس ٬لکي‏ تڪتسب 
صفتا المعروفة اليوم على الرغم من ان تونس « اللنضراء » وصف رومالي . 


إلا ن النفي لم يكن » بالطبع » نهاية الصلة مع الأندلس الأسبانية ؛ إذا حاولت بعض ال جماعات العودة 
إلى الأندلس سرا فيما بعد ؛ ورا تمكن البعض من الاحتلاط بالسكان » ورا قتل البعض وأمر البعض 
الأخر . وشكلت جهماعات أخرى من المتفيين العارفين بأمور الملاحة مجموعات إغارة حاصة » ومن هؤلاء 
قسم من الأندلسيين المنفيين الذين سكنوا شرشال )٤1۳۰۲۴1(‏ . وکان للمنفيین من مدينة هرناش 
الأندلسية »( قاعدة بحرية في سلا »> وهي من ضواحي الرباط اليوم › يستەخدمونہا للإغارة على على السفن 
القشتالية أو المدن الواقعة قبالة الساحل المغريي » واستمرت ذكرى الوطن السابق ماثلة في مخيلة المنفيين 
وأبنائهم لاسيما وأن أسبانيا استمرت في لعب دور مهم في المنطقة حتى نهاية القرن الثامن عشر . 


وبینا کان الأندلسيون المنفيون يستعدون لبدء حياة جديدة في مواطنهم الجديدة كانت السلطات 
القشتالية ورجال الكنيسة يروجون الشائعات بان معظم المنغيرن لاقوا حتفهم حينا حلوا . وکانوا يزعمون 
أن أهل المغرب شقوا بطون المنفيين بحثا عن الذهب والأحجار الكرمة التي اعتقد أ نېم ابتلعوها 
لإحفائها . ومن الابت معظم الأندلسيين المنفيين لاقوا صعوبات كثية قبل أن تستقر بهم م الأحوال ٤‏ 
ومن الفابت كذلك أن عددا غير معروف منېم لقي حتفه على آیدی الإلحوة الطامعين بهم » إلا ان هذه 
الحالات کانت عموما حدودة في بعض المناطق . واستقبل آهل المغرب المنفيين بالترحاب لک العلاقة 
الأندلسيين وهل العدوة بقيت جيدة طوال السنين التي اعقبت سقوط غرناطة . وإن كانت ا 
الأيل من توطين المنفيين صعبة واضطر أهل العدوة إلى مقاس ممم الشىء القليل الذى كانوا يملكونه » فإن 
قسما كبيرا من المنفيون كانوا من أصحاب المهارات التي خحسرتما قشتالة وباق مالك فيليب الثالث . أما 
عملية النفي ذاعما فقد أعادت إلى حظية الوطن العري والدين الإسلامي أكار من نتصف مليون شخص 
بعد أن أحفقت قشتالة ف تنصيهم أو حملهم على قبول الأمر الواقع على مدى زاد على قرن كامل من 
الزمن . 


وإن كان النفي قد حمل الخلاص إلى الأأندلسيين المياركة » فإن من بقي في قشتالة وغيها انتهى في 
معظمه إلى التذويب على مدى القرون اللاحقة وسط عيط ل يتغير بصورة ملموسة إلا اعتبارا من ناية 


. ۸ة‎ ¬ ٥۲۷ الجزء الرابع » ص‎ > ۱۹٩1۸ » نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب » نحقيق النكتور إحسان عباس » ببروت‎ « )١( 
. وهي اليوم بلدة صغية تقع جنوب غر قرطبة في الطريق القدبم إلى اشبياية‎ )۲( 
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السبعينات من القن العشرين . ومنذ منعصف إلقرن الثالث عشر ادت الحروب التي حإضها الشماليون 
ضد الأندلسيين الى تحويل أعداد كبية من العرب الى عبيد » وا ستمر هذا الوضع في القرون اللاحقة الى 
ان تجددت الحرب ضد غرناطة » واستعبدت اعداد کئیة من الأندلسيين کا حدث باللسية لقسم من 
سكان مالقة وغيرها . وبنهاية حرب الإفناء التي خحاضها جنود فيليب الثاني محلال الفورة الأندلسية 
الكبرى وبعدها قدر عدد الاندلسيين الذين استعبدوا بكار من مسين الف شخص » حتى أن الرحالة 
الفرزسي برونل الذى زار قشتالة سنة ٠٠١١‏ دهش من كاة العبيد في الجنوب فكتب يقول : «مق 
أحرى تسبب التجارة مع جزر المند الغربية انتشار العبودية في هذا البلد . المتجول في أندلوثيا ر الأندلس 
الصغری ) یکاد لا رى خدما الا من العبيد » معظمهم من الأندلسيين أو من الأندلسيين الوذ 
ومبادىء المسيحية تنص على عتق جميع معتنقى الدين ( المسيحى ) ولكن هذه المبادىء غير معمول بها 
في أسبانيا بسيب الحاجة الملحة للعمالة > لاسيما بعد أن أحذت الفتوحات الجديدة في افرإغ المدن من 
المواطنين الذين رحلوا على معن السفن جا عن المغانم أو سعيا وراء القصص التى روت الكثير عن الأروة 
الهائلة التي تنتظرهم » . (©) 


واذا كانت الحالة هكذا في الأندلس الصغرى فإن من المنطقي الافتراض بوجود كثير من الأندلسيين 
المستعبدين في باتي نمالك شبه جزية ايبية أو في المستعمرات ال جديدة في مناطق ماوراء البحار . ويقول 
ج . هھ . بارى في كتابه « الامباطورية الأسبائية البحرية » : إن النوف من محا التفتيش دفع كثرين 
من الأندلسيين المواركة واليمود ليكونوا من ين أول المهاجرين الى أميركا » ولكن تفصيلات ذلك قايلة 
جدا وينقصها التوثيق(") .. ويضاف الى هؤلاءِ جماعات أندلسية رحلت الى المستعمرات الجديدة في العام 
الجديد على متن السفن القشتالية أو الارغونية وغيرها بعد اداء فترة خدمتهم الاجبارية على القواديس أو 
الخلايين و بعد أن عمدت السلطة الى الأكثار من فرض عقوبات مثل هذه جح المتہمين مجم أو 
حر لامداد الأساطيل التجارية والحربية بعمالة مجانية إثر تزايد الحركة التجارية بين الممالك القشتالية 
والمستعمرات في العام الجديد » واشتداد المنافسة بين القشتاليين من جهة ة والمولنديين والانجليز من جهة 
ثانية . ول يكن هذا التصرف جديدا على قشتالة التي عمدت الى بعاة الأندلسيين في بقاع الأ ض 
عندما توفرت الفرصة سواء في عهد فيليب الثالث أو ايزابيلا » ورما كان أحد أسباب ذلك اللخبرات 
التى توفرت لدى الأندلسيين . واحدى الوثائق اللناصة بسقوط مالقة سنة ۸۹۲/۱٤۸۷‏ تفيد بأن ايزبيلا 
امرت بارسال مغة من رجال المدينة الاندلسيين للالتحاق بارس البابوي في روما » وبعثت جحوالى ٥٠‏ 
أندلسية كهدية الى ملكة نابولي » وحوالي ۲ أندلسية الى ملكة البتغال للعمل في البلاط وصيفات أو 
مطرہات أو حائکات وغیر ذلك من المهام . وليس هناك مايفترض أن حكام قشتالة أوقفوا هذه العادة في 
العهود اللاحقة لاسيما وأن الأندلسيين استمروا بمارسون مهاراعمم الختلفة في وقت اعتبر فيه القشتاليون 
الاقدام. علي ية اعمال يدوية مهانة غير مقبولة . 
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وكان من الممكن أن تسدل قشتالة الستار علي الأندلسيين المواركة الذين احتاروا البقاء في مالكها أو 
اضطروا لذلك لسبب أو لآخر الا ن هذا لم جحدث . ومن تمكن من الافلات من السلطة الحكومية وقع 
بيد سلطة سحام التفتيش » فاستمر اضطهاد الأندلسيين المواركة حتي نهاية القرن الثامن عشر ( انظر 
الفصل الخامس ) : کا لم تساعد الأزمة شبه المستمرة بين أسبانيا والمغرب في التخفيف من القيود التي 
فرضت على الأندلسيين . فالخرب التي نقلها الفونصو العاشر ال العدوة في القرن الثالث عشر ر انظر 
ص ٠۳١‏ ) تصعدت بشدة ف في القرن اللخامس عشر » وفقدت الأساطيل المغربية سيطرتها على السواحل 
المغربية بيا احتل الرتغاليون سبتة وأسسوا مراكز تجارية في صافي وال جديدة وأغادير » واستمر وجود هذه 
المر كر مع مارافقها من ازدیاد عدد الأرروبيين في المغرب»حتى .غهاية القرن السادس ر . ولحو نباية 
القرن السابع عشر استطاع مولای اسماعیل ( ٠١۷۲‏ - ۷۲۷ ) طرد معظم المغامرين الأرروسين وقلص 
مالك أسبانيا حتى انحصرت في سبتة ومليلة ٠‏ وماتزال تسيطر على هذين الجيبين حتى اليم بعد أن 
تخلت عن حميتها في الشمال المغرني في ان ا سنة 1 + وبع ذلك إلغاء اتفاقية تدويإ. متطقة 
طنجة ( ۲۹ تشرين الأل ) . وفي العشرین من کانون الأول ۱۹۷١‏ انسحبت أسباني لأينة 
العيون بعد التوصل الى اتفاق مع المغرب وموريتانيا على نقل السلطات الأسبانية على الصحراء الغربية الى 
حكومة البلدين العرييين » وأنہت بذلك وجودا استمر قرونا طويلة وانحسر الآن با جيبين . 


ما تونس فقد کانت ف القن السادس عشر من هم مراکز الصدام ب بين الأسبان والعانيين « 
وخحضعت للأسبان منذ الحملة التي قادها كارلوس اللخامس على تونس العاصمة سنة ٠٠٠١‏ » وحتى سنة 
٤‏ حين حضعت لسلطة العانيين » ثم أصبحت سنة ۱۸۸١‏ محمية فرنسية . 


-٥‏ تأثير نفي الأندلسيين المواركة 


نفي الأندلسيون المواركة وتبددت مع مرور الوقت موجة الحماس التي طغت على تفكير القشتاليين 
وهم غارقون في وهم طرد بقايا الحتلين الذين سيطروا على شبه جزيرة ايبية حولي ثمانية قرون » وبقي 
أحفادهم في معظم مناطقها ٠۲۳‏ سنة أخرى . وكانت المناسبة ملائمة لإشادة لوي دي فيغا 
وسيفانتس وفيلاسكويز بالقرار الحكم الذي أصدره فيليب الثالث؛والتغني بأبعاده التارنخية . أما وقد 
اهت نشوة ترحيل النفيين فإن حكومة الدوق ليما وجدت الفرصة لكي تفكر بهدوء في تأثير طرد 
ذلك العدد الكبير من الأندلسيين . ولم يض وقت طويل حتى أحس ال جميع بأنهم قتلوا الاوزة التي 
كانت تبيض لمم ذهبا » واستفاقوا على واقع مختلف للعخدير الذى أحدثه ماکان یعتقد بأنه انتصار 
إضافي على الأندلسيين » وإزالة جذرية لكل ماكانت تشتكي منه الأمة والكنيسة . 


لو ني الأندلسيون#عقب الثورة الأندلسية الأولأو الفانية ا كان له التأثير المدمر الذى أحدثه في 


بداية القرن السابع عشر . ولو أنه جاء بعد قرن من حدوثهءمثلاء لا تمكن من تسديد تلك الضربة 
القاضية إلى اقتصاد قشتالة والتسبب » إضافة إلى عوامل أخرى » في تحويل قشتالة من امبراطورية دولية 


۹۳س 


إلى دولة من الدرجة الثالة . غير أن الأقدار شاءت أن يكون نفي الاندلسيين في مرحلة وسيطة من 
التاريخ الأسباني كانت فيه بأشد الحاجة لكل السواعد التي تعمل في أراضيبا الشاسعة . والقسم الأحير 
من القرن السادس عشر تيز بتقلبات سكانية واقتصادية وسياسية مهمة › إذ رحل كثير من الفلاحين 
إلى المدن بمفا عن اثراء سريع » وانتقلت أعداد كبية إلى مستعمرات العالم الجديد بعد ورود القصص 
عن الاروات ا خيالية الموجودة هناك » واحتاجت جيوش فيليب الثاني وابنه إلى أعداد إضافية من اجنود 
انوض اروب في أوروبة وفي أعالى البحار . وكأن هذا لم يكن بكاف إذ نزلت بالبلاد سلسلة متلاحقة 
من الإصابة بالطاعون فقضت على حوالي ٠١‏ بالعة من السكان ولاسيما خلال الموجه الكبى في آخر 
سنتين من القرن السادس عشر » ولم تكد بداية القرن السابع عشر تطل على مالك فيليب الثالث حتى 
وجدت السلطة نفسها تعاني من ضائقة حادة في العمالة واضطرت إلى الإعتاد على القمح المستورد من 
شمال أوروبة وشقها لسد حاجة السكان . ولم يكن الوضع في مستعمرات قشتالة فيما وراء البحار 
بأفضل حالا » إذ أصاب الطاعون السكان الحليين في المكسيك اعتبارا من منتصف القرن السادس 
عشر فتقلص عددهم من ١١‏ مليونا إلى حولي المليونين . ورا حدث الشىء ذاته في البرو وغيرها » 
وأحفقت سياسة حمل السكان الحليين في المستعمرات الجديدة على خحدمة السادة بيض البشة » وانفتح 
الباب على مصراعيه لدخحول العام في مرحلة استعباد م يعرفها من قبل (1) » ورا لن يعرفها في المستقبل 
إن بقي الحكم الأحير للعقل ولمنطق . 


ومع رحيل الأندلسيين الموركة تغيرت طبيعة الأراضي في كثير من مناطق قشتالة وارغون وغرناطة 
وبلنسية » وإن كانت الممالك الثلاث الأحية قد تحملت الصدمة الأكبر . وحتى بداية القرن السابع 
عشر لم تكن الأندلس قد فقدت الكثير من خصوجها واخضرارها وخيراعبا التي وصفها عدد من الكتاب 
والشعراء الأندلسيين في قرون سابقة )١(‏ رخنم تأثرها الؤقت با حروب الداخلية والأهمال الذي ق ببعض 
لمناطق ال جنوبية إثر نفي الأندلسيين إلى الشمال بعد إخماد الثورة الأندلسية الكبرى . ومن بين الرحالة 
الأجانب الذين وصفوا مناطق مختلفة من أسبانيا في مطلع القرن السادس عشر › نبيل بولندي يدعي 
جاك سوبيسکي Jacques Sobieski)‏ )زار البلاد سنة ٠١١١‏ وكتب يقول : « وحين يصل المو إلى 


)١(‏ ا اتسع نفوذ العثائيين في البحر الأيض المترسط » حاولت الدول الأوروبية اقامة اتصال مباشر مع أسواق الشرق » ركانت البتغال من هم 
الدو التي كرست جهودها لملا الغرض وعرفت في عهد هنرى الاح ( ۱۳۹4 - ٠١٠١‏ ) نبضة ملاحية كبى » ثم تمكنت في القرنين انامس 
عشر والسادس عشر من انشاء مإكز عل طول الطريق البحري بين الرتغال والشرق عدت أكار من ٠١‏ لى افيقيا وحدها » واستخدمت لأغراض 
ارب والتجارة بالبضائع والعبيد الدين كانوا #خطغرن أو يؤسرون من الساحلين الغراي والشرقي للقارة السوداء . ولا كار ربح مجارة العييد » اسيا 
يعد إصدار مرإسم خحاصة باستيادهم إلى امير اللاتينية سنتي ٠١١١‏ و ٠١١١‏ » أحلت هوندا وامجلتا وفرزسا وأسبانيا تنافس البزغال إلى أن 
احتكرت إانجلتا هذه العجارة وجب معاهدة باريير (١۴١ذ٣٣و8)‏ الملحقة بعاهدة اترشت ر ۱۷١١‏ ) التي تقامت الدول الغرييبة فيا مالك 
اسهانيا , ولكن جاتر القت فيما بعد الق لحم المستعمات الأميركية التي قامت عايما من الاستفادة من العبيد لتحسين وضعها الإقتصادي 
إضافة إلى اسباب آخرى . ويقدر البعض عدد العبيد الذين نقلوا إلى العام ا-إجديد حتى بداية القرن التاسع عشر بحوالى ٠١‏ مأيون شخص ويعتقد 
أن عددا تماثلا مات في الطيق . انظر مقدمة محاضة النكتور وعبي البورى « البترول والتعاون العري الأفيقي » من منشورات منظمة الأقطار 
العربية المصدرة الفط » ( الكويت ۱۹۸١‏ ) ولمؤجع القيمة المدرجة . رأئظر Hawley, Donald. The Trucial States, . iî‏ 
)L0ndon(, 1970, P 129.‏ حيث يروي الولف قصة واحدة من أولى معاهدات الغاء الق مع الساحل المتصال . 

(۲) أنظر : « تارج الأدب الأندلسي » ر( عصر سيادة قرطبة ) » النکتور احسان عباس ص ۲۴ - ٣١‏ . 
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اندلوثيا ( الأندلس الصغرى ) فإن العينين تمحيران من كاة أشجار الزيتون والرتقال والأرز المترامية في 
كل مكان كالغابات . وأجمل تلك المناطق تقع حول غرناطة حيث أقام الأندلسيون طويلا وجايوا المياه 
من الجبال المغطاة بالئلو ج مستخدمين القنوات والانفاق لإلحصاب السهول والتلال الحيطة pr‏ وتحوپلها 
إلى واحدة من آجمل مارت العين في العام » . () ويقارن الرحالة بارتيلمي جولي بين حالة بلسية قبل 
تفي الأندلسيين وبعده فيقول :» بلدسية جزء خر يحمل التعة إلى الأبصار . وقلما بطل المطر في تلك 
البقاع إلا أن السكان يستخدمون مياه الينابيع المنقولة بواسطة قنوات ضيقة من الجر ری حدائقهم . 
والبقعة هذه خحضراء مغطاة بالشجر والمشائش والعنب وهم يزرعون الأرز في المناطق الضحلة » ولكن 
هناك أيضا أشجار النخيل والليمون والزتقال والتوت المستخدم لتربية دود القز ونوع من القصب 
يستدخرجون منه سائلا يصنعون منه السكر . () ولكن هله الحديقة الغناء خحسرت معظم رخائها وجماها 
عندما قر املك الراحل فيليب ( الثالث ) طرد الأندلسيين من مملكته › > وکان عددهم فيہا ( بلنسية ) 
يفوق عددهم في أي مكان آخر .. ومن الأكيد أن ملكة بلدسية بقيت منذ تلك الحادثة في حالة 
خراب وبقیت قرى كثية سكنا الأندلسيون مهجورة » وافتقدت الأرض من يرعاها » ( . 


وعملية تفريغ بلدسية وارغون وغرناطة الحقت الراب بالزراعة وقوضت أحد دعام الاقتصاد القشعالي 
ولكن تأثير نفي الأندلسيين على الصناعات لم يكن أقل ضررا إذ يقول برونل : « الصناعات التي عرفت 
الازدهار ف السابق تکاد اليم ثتعرض للدمار » وعوضا عن أن يشتغل الأسبان بتصنيع إنتاجهم من 
الصوف والحرهر كا تعودوا في السايق » راحوا يصدرون الواد الخام إلى دول أجنبية مثل هولندا وفرنسا 
وانجلترا لتصنيعها والعودة عليهم بأسعار مرتفعة . ولا كان الغرباء يسيطرون على الجزء الأكبر من تجار 
أسبانيا فإن المدن التي كانت حتى وقت قريب تكتظ بالصناع المهرة › الذين يتاجرون ببضائعهم خوت 
وذهب مجدها ... فمدينة برغش التي عمرت بفضل ,تجارتها بالصوف القشتالي فقدت معظم سوقها › 
وفقدت مدينة شقوبية التي اشتهرت بصنع الملابس ا جميلة نصف سكانها وانبت إلى عوز شديد ٠.‏ . 


وما أن حكومة دوق ليا م تکن تفکر بن کن أن یس الفرغ الذي أحدثه نفي الأندلسيين »> فان 
الفرصة اتيحت للاتتهازيين والرعاع الأوروبيين للإستفادة من هذا الوضع خاصة أن المناطق الشمالية 
الشقية من شبه جزية ايبية عانت من قلة عدد السكان BOO PER EO‏ 
دى تدفق الفرنسيين إلى تلك المنطقة إلى طغيانهم على عدد المواطنين الحليين › > فعم الفساد واستشرء 
التبريب وبدا » كا قال الرحالة الفرزسي بارتيلمي جولي (yاە[‏ رصe‌اءطاہB)‏ « کان کل حفالة ا 
صبت في اسبانیا 4() . ورغم هذا الوصف الذي يعطى صورة حية للأثر الذي أحدثه نفي الأندلسيين 


Defourneaux, Marcelin. Daily Life In Spain In The Golden Age, (London), 1970, P 17. 0) 
. Revue Hispanique, Vol. XX, (1909) PP 460- 618 : المصدر أعلاه سر۷ » وأنظر الأصل في‎ )۲( 
. ۲۱ - أنظر المصدر آعلاہ » ص۲‎ )۳( 
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في المناطقى الشؤية'واجنوبية من البلاد » إلا أن رحيل الأندلسيين لم يكن السبب الوحيد في تقوهض 
الاقتصاد القشتالي » إذ كانت الضرائب عالية جداءواستؤنفت الرب مع الولنديين بعد انتهاء الهدنة» 
وعاد الطاعون ليحصد عشرات الآلاف » حتى أن أشبيلية فقدت في طاعون سنة ٠٠4۹‏ حولي ٠٠‏ الف 
نسمة أو حوالي نصف.عدد سكانها » وظل عدد سكان مالك قشتالة في القسم الأرل من القرن السابع 
عشر أقل بكثير من عدده المقدر في عقود سابقة . 


رازاب الذي ألحقه الأندلسيون بإقتصاد مالك قشتالة بصورة غير مباشة اكتمل بالأال الذي 
حى بتلك الممالك فيما بعد . وكتب أحد النواب إلى حكومته الحلية يصف حال الأرياف سنة ٠١۲١‏ : 
« هجر السكان قرى كثية وباد بعضها وانهارت الكنائس وتقوضت المساكن » وضاع ماورثه الأناء عن 
الأباء رتظلى الناس عن الحقول فتراهم يميمون وأزواجهم وألادهم في الطرقات پأكلون العشب ريقتاتون 
با جذور » وپبحثون عن حلاص من کل هذه الشرور »().ويقدم الراهب بنیتو دی بینالوٹا e‏ 0ن )8e‏ 
(1082هإ۴ وصفا مشابها سنة ٠۲۹‏ فيقول : « الفلاحون أفقر الجميع والطبقة التي تتعرض للسحق 
والدوس بالأقدام کار من أية طبفة آحری > بل وپبدر ان الجميع يتامرون لقدمير الفلاحين وافنائهم 
ووصل الأمر إلى حد تحول كلمة فلإح إلى صفة سيعة » أصبحت رديفة لكلمة العبد أو صفة الوغد أو 
ا جلف أو الشرير أو الأسواً من ذلك » .0 . 


وحيها قلب الري في المعلومات التي وردت عن تلك الفعة التي لحقت بنفي الأندلسيين فإن شواهد 
تأثرهم الكير على تقويض الإقتصاد القشتالي موجودة في كل مكان . ورما م يكن تأثير نفي 
الأندلسبين على ملكة قشتالة كبيا بسبب قلة علدهم هناك وشغلهم الأعمال البسيطة كأى مواطنين 
من الدرجة الالثة » إلا أن الوضع في المناطق الشرقية وال جنوبية من البلاد كان شديد الالحتلاف . ومن 
تأثرات نفي الأندلسيين من قشتالة الازتفاع الحاد الذي طراً على نقل البضائع إلا إن اقتصاد الشرق 
وال جنوب انهار تماما » أو كاد » وشمل الراب أخحصب مناطق شبه جزيرة ايبية من حوض غر ابق شمالا 
وحتى سواحل مملكة غرناطة في أقصى ال جنوب . وحين أخفق النبلاء ملاك الأراضي في العثور على بديل 
للمنفيرن أعلنوا افلاسهم »> وتوقفوا عن سداد الديون فأفلس الممولون في المدن » فكانت المحلقة الأولى 
من سلسلة حلقات قوضت الاقتصاد وحجبت ضرائب عن الحكومة کانت باشد الحاجة ها » وعمت 
قشتالة مشاكل داحلية خحطية في وقت اقتربت فيه المشاكل الخارجية فيي صورة الولنديين . 
فالمولنديون استغلوا فتة المدنة التي استمرت ٠١‏ سنة » ووسعوا نفوذهم في الشق على حساب 
البتغاليين ودعموا مواقعهم في كل مكان وجلوا فيه استعدادا لمرحلة مابعد انتاء المدنة . وعندما 
استؤنفت ارب مع قشتالة كاوا أشد ضراوة من ذى قبل وأفضل استعدادا لمقارعة جنود حكومة دوق 
ليما التي أحفقت في حشد قواها . وساد الاعتقاد بأن قشتالة لم تكن لنصل الى ما وصلت اليه من 
E E REED E hS‏ 


(ا) المصدر السابق ص ٩٩‏ . 
(۲) الصدر أعلاہء ص ٠۴ - ۱١‏ . 
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ضعف لو أنها استمرت في حربها ضد اهولنديين » وم تتح لمم فرصة التقاط أنفاسهم . ومام عجز 
حكومة دوق ليما عن ققدم أي حلول للمشاكل الداخلية أو الخارجية بات من ال جلي أن الحكومة 
استدفدت كل الوقت الذى ی ها فقامت مجموعة من نبلاء البلاط على الدوق بزعامة اين ليما ذاته 
وأطا-حت به في الرابع من تشرين الأول سنة ٠١1۸‏ . ولكن الابن - دوق اسده (ولءء) - لم ينفرد با لحكم 
طویلا اذ مات فيليب الثالث في ۳١‏ آذار من سنة ٠١١١‏ . وان كان الالحتلاف بسيطا بين فيليب الثالث 
وحلفه فیلیب الاب بع » فان دوق اولیباریس (01۷2۴5) كان شخصية محنكة قادرة » حاول حشد كل 
القوى لنازلة اهولندیین وأعداء قشتالة في کل مکان غير أنه اصطدم باقتصاد منہار وقدرات مهزوزة › 
واكتشفت قشتالة فجأة الجريمة التي ارتكبما بحق الأندلسيين المنفيين فكتب كاهن الاعتراف الملكي سنة 
۳ يقول : « لم تمض الا فترة قصية متذ طرد الأندلسيين المواركة . وكانت تلك عملية عادت بضرر 
بالغ على هذه الممالك وأصبحت فكرة عودتهم فكرة طيبة لو انهم فقط يقبلون بديننا السماوى . ٠0»‏ 


الا أن هذه الرغبة لم تكن نمكنة ل قرار النفي كان من نوع القرارات التي لا عكن الرجوع عا 
فلم تتنبه قشتالة الى التأثير الحقيقي لنفي الأندلسيين المواركة الا عندما حاولت حكومة اوليباريس -حشد 
الطاقات بغية استناف المرب مع أعداء الامبرا طوریةٍ في العالين القديم والجديد . ولكن ذلك م يكن 
بالمستطاع بعد أن تحولت بعض أحصب الممالك الأسبانية الى خراب مثل بلنسية التي وصف المؤرخ 
البلنسي اینكرلانر (0مھاەcع)‏ حالہا بالقول : « حديقة أسبانيا الغناء تحولت الى هضبة مقفة 
بلقع » » أو غرناطة التي كانت اشتهرت بأشجارها وخحضرما في السابق ولكنها هلت وتخ الأسبان 
عنما بعد أن احفقت الأرض في تقديم ما يسد حاجتهم من الغذاء . والمتنقل اليوم في المناطتق الشرقية 
وا-جنوبية من أسبانيا يستطيع أن. يتصور ال جهد الذى قدمه الأندلسيون لاعمار تلك الأًاضىءفخزانات 
المياه التي كانت تستخدم للرى تنتشر في كل مكان » وأحدها يقع قرب مدينة المنسا الى ال جنوب الغري 
من بلدسية ولا تقل مساحته عن ميل مربع » وماتزال الياه تتدفق على حراء غرناطة عبر قنوات بناها 
العرب في السابق . 

كانت قشتالة تسدد طعئة أخحية الى الوجود العري فما › ولكها كانت طعنة أدمت جسد 
الاميراطورية اكار ما أدمت الراحاين الأندلسيين , فهؤلاء انتقموا لنفيهم عن مساكن لم يعرفوا غيرها وهم 
حارج البلاد » وساهوا في توفير أحد أهم أسباب سقوط الامباطورية الأسبانية . وكا ان قشتالة القرن 
السابع عشر لم توفر للأندلسين الحد الادنى من الشعور الانسالي فإن التارجخ کان کذلك قاسیا في 
حکمه علا : « لم يعرف الأسبان الضللون معنى العمل الذى أقدموا عليه لأن نفي الأندلسيين حمل 
اليمم المتعة ... ولكنهم لم يفهموا انم قتلوا اوزتهم الذهبية . مرت قرون وأسبانيا مركز للسحضارة ومنبر 
للفنون والعلوم والثقافة وكل أنواع المعارف المشذبة ء وم تکن أية دولة أوروبية أخرى قد وصلت بعد الى 
المكانة التي وصلت اليما تلك المملكة المصقولة التي اقامها الأندلسيون . والإشعاع الوجيز الذى رافق 


Adler, Elkan, N. Documents sur les Marranes d’Espagne et de Portugal sous Philippe 1V, «Revue cles (1) 
Etudes Juives,» Vol. 51 (1906) P. 120. 


۱۹۷ 


حكم فرناندو وايزايبلا وامبراطورية كارلوس انامس أحفق في الاحتفاظ يشل ذلك التجلي الدام . نفي 
الأندلسيون ولفترة قصية اشعت اسبانيا النصرانية مثل القمر بنور مستعار ثم جاء الخسوف » ومنذ ذلك 
الوقت وأسبانيا ماتزال تحبو في الظلمة . الذكرى الحقيقية للأندلسيين ماتزال مائلة في صورة الاصقاع 
المهجورة المشتكية من محل كلي » حيث أنبت الأندلسيون مرة العنب والزيتون واكواز الذرة الذهبية » 
وهي ماثلة في سكان أغبياء جهلة ازدهرت لديم العلوم يوما » وهي أخيرا ماثلة في الركود الشامل وفي 
انعطاط شعب هوى دون أمل في ميزان الام واستحق المهانة التي لحقت به ٠(٠‏ 


> - سقوط الأمبراطورية الأسبانية 

العصر الذهبي الأسباني ٠٣0(‏ ٠ل‏ هاوه 1ه) يعني شيعين ختلفين . أومما الفترة الممتدة ين عصر 
كارلوس وابرام معاهدة البيينية سنة ٠٠١۹١‏ » حين تمكنت قشتالة من اثبات تفوقها العسكرى على جميع 
جيوش اوروبة . أما الثاني فيقصد به العصر الذى برز فيه بعض أهم الكتاب والمؤلفين والفنانين الأسبان 
مثل سیفانتس ( ٧٣٣١ - ۱٥٤١‏ ) ولونې دی فیغا ( ۱٣۳١ - ۱٥٦۲‏ ) وفیلاسکویز ( ۱٥۹٩‏ - 
۰ ) ومورپللو ( ۲۲۱۷ - ۳١۸۲‏ ) وغيهم ممن فرض أسلوبه الأدبى أو الفني على باقي أدباء وضاني 
الدول الأؤروبية ولاسيما فرنسا . وخلال فتة امتدت ٠١۷‏ سنة عرفت أسبانيا انتصارات هائلة ونكسات 
هائلةء فتمكنت سنة ۱٤۹١‏ من احتلال غرناطة » واكتشاف العام الجديد » وطرد اليهود » واحراز 
انقصارات عسكرية قوضت أية مقاومة اوروبية حقيقية للسيطة الأسبانية على القارة » وسارت تلك 
الدولة ا جديدة من انجاز لحر وسيطرت فيءعهد كارلوس, الخامس على بقاع لم يسيطر عليما أحد من 
قېله . ومع ذلك فان کارلوس انامس لم يعش عهدا خاليا من النكسات » وتورط في حروب مستمرة 
انبكت ميزانية الامراطورية وأحفق في قمع حركة الاصلاح الديني في الانيا وهولندا » وتصومع في دير 


يوست ومات سنة ۱٥١۸‏ . 


فيليب الئانى اعتلى عرش الامبراطورية التي ورثها عن ابيه كارألوس الخامس وحكم ٤١‏ سنة » وحقق 
هو الاحر انتصارات عظيمة ومني بهزائم عظيمة أيضا . قضى على الثورة الأندلسية الكبى وعلى انتفاضة 
المولنديين وحطم الأسطول الثاني سنة ٠١١۷١‏ » وحقق حلما قشتاليا قدا عندما ضم البتغال الى 
ممالكه سنة ٠١۸١‏ » ولكنه كذلك كان صاحب احفاق الارمادا في القضاء على أعدائه الانجليز والمسؤول 
عن انتشار البروتستانتية رغم كل العنف والامكانات التي وظفها لقمع تلك الحركة الدينية . وأمام هذه 
التطورات أغلق فيليب حدود قشتالة على جميع الأفكار ا لجديدة وشجع تبني آرائه التي طورها في قصره 
المائل الذى باه في الاسكوريال . ولي هذا المبنى الضخم المنتشر على مساحة ٠٠١‏ ر٠٠٤‏ قدم مربع عاش 
فيليب الثاني أربعة عشر عاما من حياته التي مزج فيا الملكية مع الرهبنة » وكان يوجه قسما كيرا من 
العام بأوامر مكتوبة على قصاصات من الورق » ويلم بعالم وإاحد يحكمه ملك واحد ودين الكبير فيه 
والصغير بالكائوليكية . ولم يتحقق حلم فيليب الثاني ولكن الذي تحقق توقعه قبل موته بن ابنه سيكون 
محکوما لا حاکا . 
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حمل فيليب الثالث تاج الاميراطورية ولكنه ترك الحكم لبيل بلنسي حو الدون فرانسيسكو دي 
ساندوبال ی روخاس (ءھزەR )D0n Frio de Sanلەvaا y‏ الذي عرف في البداية باسم مركيز دانية څ 
سنة ٠١۹۹‏ بإسم دوق ليما » وكان أول الأعوان الدين حكموا قشتالة فعليا » بيا كرس اللوك وقتبم 
للتمتع ما يكن أن يقدمه المنصب لمم . وفي غياب ملك حازم نمت حكومة ضعيفة أجهضت قوى 
الامراطورية ثم جدحت للهدنة مع أعدائها ونفت الأندلسيين المواركة لتحقيق نصر عاد على الامبراطورية 
بالكارثة . ولم تجح المدنة في حل مشاكل الامبراطورية ا ل تجح عملية نفي الأندلسيين في الإبقاء 
على .حكومة الدوق فقام ابنه عليه وعزله وأحذ مكانه . وم ينجح الاين في ماأخحفق فيه الوالد ء ومات 
فيليب الثالث سنة ٠١١‏ وترك الحكم لابنه ولا يتجاوز عمره السادسة عشة . وا سار فيليب الاي على 
نج ايبه کارلوس انامس في شد عضد الامبراطورية » فإن فيليب الرابع سار على خحطاً والده وترك الحكم 
الفعلي لبیل أندلسي یدعی غاسبار دی غسمان («aصعںت‏ ءل ٣ھممھت)‏ »أو .دوق أولیباریس . 
والخصال الجيدة التي تحلى بها الكونت لم تسعف أسيانيا التي بيدأت مات الشيخونحة تدب في آوصاها 
المعشعبة » وتبددت محاولاته كحشد الطاقات الميعاة » وتطبيق باج اصلاح شامل » واعادة رفع الأعمدة 
المنبارة التي قامت علدبا الامبراطورية . وخحلال سنوات حكم اوليباريسءالتي استمرت ۲۲ عاماءاستؤنفت 
الحرب ضد الولنديين وتورطت أسبانيا في غلب الحروب الأوروبية وبدأت الأمور تنتقل من سيء إلى اسو 
اعتبارا من سنة ٠٣۲۸‏ . ولكن سنة الكارثة كانت ٠٠٤١‏ . : 


ومند سنة ٠۲۸‏ اشتبك الأسبان والفرنسيون في ايطاليا على منطقة مانشوا » واستمرت الحرب أربع 
سنوات ثم اندلعت على الحدود بين البلدين سنة ٠٠١١‏ . 


وبعد أربع سنوات تقدم الفرنسيون بوافقة سكان قطالونيا واحعلوا تلك المملكة الشمالية الشرقية › 
وأعلن انفصاهما ميا عن أسبانيا سنة ٠٠٤١‏ . ومنذ بداية السنة تلك تمكن المولنديون من هزهة الأسطول 
الأسباني الذي حاول استعادة البازيل » وأعلنت اليتغال انفصاها عن أسبانيا ونصيت يوحا الرابع ملكا 
جديدا . حدث ذلك في وقت كانت فيه الجيوش الولندية والإلجليرية والالمانية تحرز الانتصار تلو الاخر 
وتضيتق اناق عل الامباطورية . وحين حاول دوق أوليباريس دفع جيش بقيادة مركيز بلش لتأديب 
القطلانيين » تصدى له الفرنسيون وأنصارهم في قطالونيا وأوقعوا به المزية بعد ٠١‏ يوما من بداية السنة 
التالية . ويكتب أوليباريس ائطباعه عن أحداث سنة ٠٠٤١‏ فيقول : « هله السنة دون ادفى شك أسواً 
سنة يتبا هله المملكة » . واستمر حكم أولیباريس ثلاث سنوات أخرى تقوض خلاها النظامان 
الاقتصادي والسياسي واضطر إلى الإستقالة » ومات سنة ٠٠٤١‏ رهو على حافة ال جنون . أما فيليب الرابع 
فحاول في البداية ادارة الحكم مباشرة ولكن السلطة تسربت من بين يديه فتملكها الدون لويس دى هارو 
ابن احت اوليباريس » وخيل للجميع رقنا أن اسبانيا تعرف الماضي ولکنہا تجهل اى شىء عن الحاضر أو 
المستقبل . 
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وفي لحظات اليس الشامل كان هناك بصيص من نور › إذ قررت قطالونيا العودة إلى التاج الأسباني 
سنة ٠٥۲‏ » واتفقت أسبانيا وفرنسا على انہاء الحرب ينما وجب صلح البرینيه سنة ٠٠١۹‏ › وكان 
توقیع المعاهدة اعترافا ضمنيا بهيوط نفوذ أسبانيا وصعود جم فرنسا . أما البتغال فاختارت الاستقلال 
النباني وتمكنت من استعادة البازيل من المولنديين » وهزمت بمساعدة الإتجليز والفرنسيين سنة ۳١١٠ء‏ 
جيشين أسبانيين أرسلا لالحضاع البلاد » ثم هرمت جيشا الفا بعد سنتين » وفقدت أسبانيا الأمُل 
باستعادة البرغال واعترفت با دولة مستقلة سنة ٠٣٦۸‏ بعد ثلاث سنوات من موت فيليب الرابع واعتلاء 
کارلوس الثاني سدة الحكم > کا سبق وان اعترفت باستقلال هولندا قبل ۲١‏ سنة من ذلك التارج 


ولكن حظ أسبانيا في تلك الفترة لم يكن أفضل من السابق ؛ إذ كان كارلوس الثاني ابلها ضعيفا 
ومريضا وانتظر ال جميع موته يبن يوم وأخر » إلا إنه خدع الجميع فلم يمت إلا سئة ٠٦۹٩‏ . وفي انتظا 
وفاة كارلوس القاني أبرمت القوى الأرروبية الؤيسية في تلك الحقبة معاهدتين لتقاسم مالك الامباطورية 
ولكن كارلوس أفشل جيع المعاهدات عندما أوصى بكل مالكه لفيليب النجو» حفيد الملك الفرنسي لوي 
الرابع عشر . ولا كان الإحتيار غير مرض + جميع الدولءباستفناء فرنساءفقد أغلدت الحرب المعروفة بإسم 
حرب اللفلافة الأسبائية سنة ٠۷١١‏ ولم تنته إلا بعد ٠١‏ سنة . تلك كانت أول حرب دولية بين قوات 
الحلفاء الممثلين ببيطانيا وهولندا والغسا وبروسيا وهانوفر؛ والبرتغال »وبين فرنسا وبعض حلفائها ءوكائت 
ساحات الحروب أسبانيا وايطاليا والمانيا وهولندا وحر الشمال والمحيطات . أما الغنيمة فلم تكن تقل 
مساحة أو أهميةءإذ أن أسبانيا عل ضعفها »كانت تضم»خلافهاء معظم مناطق أميركا اللاتينية باستئناء 
البرازيل » وشملت الفيليبين وكوبا والمكسيك وفلوريدا وكاليفورنيا وبا وميلانو ونابولي وصقلية وسردينيا 
واجزائر الشقية وغه . وفي السنوات الأحية ضعفت قوة فرنسا فعرضت الصلح ءولكن الحلفاء غالوا في 
مطالبهم ولم تتوقف المعارك إلا بعد تغير السلطة في بيطانيا وإبرام صلح اترشت سنة ٠۷١١‏ . 


وموج الاتفاق حصل فيليب انجو على أسبانيا ومستعمراتها في العام الجديد » وأحذت السا مالك 
أسبانيا في أوروبة»باستشناء صقلية»التى كانت من نصيب مملكة سافوى . وكان نصيب بريطانيا جيل 
طارق ( احتل سنة ٠۷٠٤‏ ) ومنورقة ونيوفاوندلاند ونوفا سكوشيا » واحتكار تجارة العبيد . كانت تلك 
النطوة التي غير حريطة العام وقلبت موازين القوى وافسحت الجال أمام بداية عهد الاستعمار فيما 
بعد . وفي السنوات اللاحقة بدأت بيطانيا تحقق توسعها على حساب هولندا وتمهد الطريق لبناء 
اميراطوريتها المعروفة » بيا انحصرت أهمية اسبانيا في حيز ضيقءواتيح الجال أمام القوى الأعظم وهي فرنسا 
وبريطانيا ومسا لتلعب دورها إلى أن تغيرت الموازين ثانية عقب ال رب العالمية الثانية . 


. وبين الحريين مرت فترة طويلة على أسبانيا تحت ظل حكم الأسة الفرنسية وارتبط مصيرها بمصير فرنسا 
إلى أن كانت سنة ۱۷۸۹ عندما اندلعت الثورة الفرنسية » وكان من الطبيعي أن يصطدم املك الأسياني 
كارلوس الرابع ( ۱۷۸۸ - ۱۸١۸‏ ) مع السلطة المدنية في فرنسا بعد أن أحفق في انقاذ لوي السادس 
عشر من مقصلة الثورة . وبوجود نابليون دخحلت اسبانيا تدريجيا في عخططات فرنسا وشنت الحرب على 
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برطانيا ولكنها لم توفق » وتقكن البيطانيون من تحطيم الأسطولين الفرنسي والأسباني في معركة طرف الغار 
سنة ۸٠١‏ . أثارت هذه المزهة الأسبان فقاموا على الملك فأضطر وحاشيته إلى الفرار والالتجاء إلى 
فرنسا . ورد نابليوت على الثورة فعين شقيقه جوزيف ملكا على أسبانيا فجاوبه الأسبان بإعلان مايسمى 
برب الاستقلال الأسبانية التي استمرت فترة طوبلة . وشاركت القوات البيطانية في القتال إلى جانب 
الوار الذين أبدواءفي معارك كثرةءبأسا شديدا وصمودا عنيدا يذكر بصمود الأندلسيين المواركة خلال 
الثورة الأندلسية الكبرى . وفي تموز من سنة ۱۸١۸‏ استسلم حوالي ۲٠٠٠‏ جندي فرزسي اللثوار وفر 
جوزيف من اسبانيا » ولکن سرعان ماتراجع الثوار بعد أن تدخل نابلیون بجیش عد ۰٠و٠‏ جندي واحتل 
مدريد . وفي سنة ۱۸٠١‏ استغل الأسبان وحلفاؤهم انشغال نابليون بالمجوم على روسيا وحررا 


العاصمة . 


وخلال هذه السنوات خسرت اسبانيا مستعمراتما في العام الجديد واحدة تلو الأحرىم فقدت آخر 
مستعمراتها هناك نتيجة الحرب الأسبانية - الأميركية التي اندلعت سنة ۱۸۹۸ . وبعد ثلاث سنوات 
مبب الفونصو الثالث عشر ملكا على أسبانيا » إلا أن هذا الملكءالذي ينمي إلى أسرة بوربون 
الفرنسية ء لم يتمكن من السيطة على الوضع طريلاء في فة ابتليت فيا اسبانيا بأنظمة عسكرية 
ديكتاتورية همها الحكومة التي شكلها ا جنرال بمو دي رببة سنة ۹۲۳١‏ . ومام الاحفاق في الإطاحة 
بالحكومة العسكرية أعلنت جمهوريات في برشلونة واشبيلية وغيها » واضطر الملك إلى الاستقالة سنة 
۴ بعد أن تقلص تأييد الجماهير للملكية . وف هذه الفترة العاصفة من تاريخ اسبانيا الحديثة أعلنت 
قطالونيا نفسها جمهورية مستقلة عن الحكومة المركزية في مدريد » وتعاظم النداء بعطبيق الحكم الذاتي في 
اقليمي الباسك وجليقية » وأدت سياسات داخاية جحفة إلى اندلاع الاضطرابات » والاضرابات العمالية 
التي وصلت أوجها بعد اعتقال ابن الديكتاتور السابق ربية ورئيس حزب الكتائب الميني » واغتيالى 
كالبو سوتيلو زعم المؤيدين لعودة الملكية , 


وفي السابع عشر من تموز سنة ۱۹١١‏ علن ا جنراك فرانسيسكو فرانكو عصيان حاميته في ا مغرب في 
حركة تزامنت مع مثيلات هما في أشبيلية وببلونة » وكان ذلك مقدمة لاندلاع ا لحري الأهلية التي استمرت 
حتى نباية أذار سنة ۹۳۹ عندما انارت مقاومة المدنيين'ضد العسكريين » واتبع ذلك بأعمال انتقامية 
بشعة . وني ظل ال جنرال فرانكو حكمت أسبانيا بيدين حديديتين ومال» إلى اعادة الملكية فاحتار حفيد 
الفونصو الثالث عشر ويا للعهد.وعندما مات فرانكو سنة ۱۹۷١‏ » أصيح خوان كارلوس ملكا على 
أسبانيا وإنفتحت أبواب الديقراطية وإحتار الاسبان أخر سنة ۱۹۸۲ أول حكومة اشتراكية بعد أن 


۷ 


ایبون وکاک اللفذیش 


١‏ - طبيعة العلاقات الدينية ني شبة جزيرة ايبرية 


كانت الغاليية العظمى من سكان شبه جزيرة ايبية تدين بالمسيحية الكاثوليكية مع وجود أقلية مهمة 

من اليهود » عندما بداً فتح الأندلس سنة ۷۱۱ (۹۲) . وکان اقوط الغربيون أقلية حاكمة مستبدة بعيدة 
عن السكان الحليين » ولذا فان كثيرا من السكان رحبوا بالفاتحين الجدد » وقدم بعضهم المساعدة 
للخلاص من لذريق ونبلائه › ما تاح للعرب استکمال احتلال شبه الجزية خلال سنوات قليلة › 
والشرو ع في بناء جحمع جدید عل أسس السماحة الدينية التي طبقت بنجاح كبير . ومعظم مؤرخى 
الفترة الأول من فتح الأندلس يعترفون بأن العرب امتنعوا عن استخدام القسر أو الضغط أو حتى إلدعاية 
الظاهة لاستالة سكان شبه الجزية الى الاسلام . وكان التعامل بين الفاتحين وأهل البلاد قائما على 
اتفاقات مختلفة وان انحصرت جوهريا في أمرين وهما:« أن يدفع هولاءِ جزية على رؤوسهم وخراجا على 
أراضيہم كان فى الأغلب جزءا من غلة الازض » يعادل الثلث حينا والربع حينا آخر حسب طيب الأض 
وغلتہا » (کواحتلفت ال جزية في قیمتہا إلا انبا حددت عموما بمبلغ ٤۸‏ درهما للمیسورین و٤۲‏ درهما لذوى 
الدحل المتوسط و١‏ درهما للصناع » مالم يحل دون دفع الجزية المرض أو غير ذلك . 


واعتمد تطور العلاقات بين الفعات التي سكنت شبه الجزية في الفترات السابقة على مجموعة كبرق 

من الشروط » بعضها كان نتيجة حتمية ة للوضع الذى كان فالا قل الفجج » وبعضها الأخر جاء نتيجة 
تفاعل الفاتحين » أو الغالبين مع المغلوين سكان ال جزيرة . فالقسم الأول كان مؤلفا بصورة أساسية من 
العرب والبربر » بيغا مل القسم الثاني النصارى ( العجم ) وعرفوا ايضا باسم المعاهدين ( المعاهدة ) أو 
اهل الذمة او المستعربين (5ءطM024۲4)‏ . كا شمل المسالة ( الأسالة ) وحمل أبناؤهم صفة المولدين 
بالاضافة الى المود والصقالبة أبناء الدول الافرجية الذين تعهدت الدولة برعايتهم » واكثر الحكم الريضي 
من جمعهم 0 الاسم ينطبق عموما على أهل تلك الدول الذين يباعون عبيدا بعد اسهم . وکان 

من الطبيعي ان يقم جنود الفتح » ومن جاء بعدهم › على التراوج من النساء الحليات اللواقى توفرّن 
انذاك » الأمر الذى ساهم ف تسریع عملية امتزاج العنصرين ونشوء جال جديدة نتيجة هذا 
التخالط . وما أن دخول الاسلام كان يعنى الانعتاق من العبودية ع أو التقرب من السلطة الحاكمةءأو 
ا لخلاص من دفع ال جزية فمما لاشك فيه أن أعداداءكبرة أعلنت اسلامها لمذه الاسباب إضافة الى 


: وانظر كذلك‎ ٠ ص‎ ) ٠۹٥۷ » تارج اقحاح الاندلس » ابن القوطية > تحقيتق عيد الله ائيس الطباع › ( سروت‎ « )١( 
. دراسات في تار الأندلس وحضارما » للدكتور أحمد بدر » صا‎ « 


— 


الاقتناع مجدوى دول الدين الاسلامي() . ولكن هذا لم يكن عائقا أمام تمتع النصارى الذين اختاروا 
البقاء عل دينيم بحريتيم في العبادة والازتقاء الى مراتب مهمة في النظام السياسي الجديد: « وكانت 
هراكزهم في طليطلة واشبيلية وقرطبة وماردة » رتعتبر طليطلة مركزهم الأساسي » لأنها مقر مطران ( رئيس 
أسماقفة ) الكنيسة الأسبانية » وكان تعيينه وتعيون أساقفة المإكز الثلاثة الأحرى يخضع لتصديق الأمر أو 
الخليفة »() . کا ن بعضهم كان مقدما في عهد الرلاة الا ان عبد الرحمن الداحل عين لأرل مرة قمصاً 
(#ءص0) عاما لاء النصارى اهل الذمة يقم الى جواره في قرطبة ويستشيه في أمور كثية : وشغل 
هذا المنصب ارطباش (عةطةك٣)‏ الذى كان من حزب وقلة (هاسو4) الذى ساعد المسلمين في فتح 
الاندلس© 


وني ظل طابع التساعح العام اتيح للجميع المشاركة في بناء جتمع جديد وحضارة فيدة عادت على 
الجميع بالحير » ولكن هذا لم ينع قيام حركات محدودة في البداية عادت السلطة ودين السلطة . اذ 
ظهرت في قرطبة بين سنتي ۰ - ۲٤١ - ۲۳۰ ( ۸۵٩‏ ) طائفة تحدى افرادها النظام القاثم وطلبوا 
الشهادة استنصارا للدين المسيحي . ولكنہا كانت حركة صغية عارضتبا الكنيسة عموما على ساس أن 
المغالاة فيا ستعود بالضرر على جميع المسيحيين . وانتهت الحركة الى التبدد بسبب السياسة الحكيمة 
التي انتهجها محمد بن عبد الرمن ( ۲ - ۸۸1 / ۲۳۸ - ۲۷۳ ) وکان من نتائجها اعتناق الغالبية 
العظمي من سكان قرطبة المسيحيين للاسلام ° . ويمكن القول عموما أن غالبية سكان المناطق الواقعة 
جنوب نهري . ابق ودوية كانت من المسلمين حتى سقوط الخلافة القرطبية وبداية تقدم الشماليين باتجاه 
الجنوب . 


وبينا م تكن الممالك النصرانية الشمالية تشكل أى خطر حقيقي على الخلافة » فان المولدين 
والمستعريين لعبوا دورا مهما في إثارة الاضطربات » التي تميز بعضها بخطورته الشديدة ومساهته في 
تقليص نقوذ قرطبة حتی لم تكن سلطتہا تتجاوز احيانا عاصمة الإمارة . ومن الففتين »كان المولدون الجهة 
الأنحطر » وجاء تفجر حركتهم هذه بعد هدوء استمر أكار من قرن . ويشرح الدكتور احمد بدر سبب 
ذلك بقوله : « إن ال جيل المادىء هو الجيل الأؤل » أى ذلك ال جيل الذى كان قوطيا من ناحية | جتمع 
الذی کان یعیش فيه والقوانين الناظمة -لحياته ومسيحيا من ناحية عقيدته الدينية م دحل الدين 
الاسلامي . وبذلك لم يغير دينه فقط » بل استبدل القانون القوطي بالقانون الإسلامي» وهو آمر حقق له 
فوائد كثرة ومنافع جلى » فمن الطبيعى والحالة هذه ان يكون هادئا . أّما بالنسبة للأجيال التالية فقد 


. ۱١۹ المصدر السابق »۽ ص‎ )١( 
. ١١ المصدر اعلاه » ص‎ )۷( 
. ٠۳ تارج الادب الاندلسى » ( عصر سيادة قرطبة ) لدكتور احسات عباس ( روت » ۱۹1۹ ) ص‎ « )۳( 
: ول بعض المؤرين أهية كبةٍ ذه المركة فتناوغا دوزى في اكار من جزء وحصص هما لين بول فصلا كاملا . انظر‎ )٤( 
Lane-Poole, Stanley. The Moors In Spain, (4th Edition), 1980, PP 78-95- 


س س 


اصبحت هله النافع جزءا من حیاتہا وبرزت هما مساوىء جديدة ادت الى وریا » (1)ءومهما يكن من 
حطورة هذه الحرکات » فان القضدى هما أثبت فاعليته ول تتقوض اللافة الا بعد الفتنة البربرية التي 
-حقت بسقوط الدولة العامية التي حكمت أيام الخليفة المستضعف هشام المؤيد("ءوقيام مالك 
الطرائف . 


فى ظل ملوك الطوائف ضعف شأن الأندلسيين وتقلصت قدرتهم القتاليةء وأفسحت الخلافات 
الداخاية المجال مام الفونصو السادس لاحتلال طليطلة سنة )٤۷۸( ٠٠۸١‏ . وبالرغم من هذا الانتصار 
العظم الذى حققه الفونصو فانه م پتحول عل الفور الى انتصار مسيحي عل الاسلام ٤‏ و حول 
مسجد طليطلة الكبير الى كنيسة الا بعد شهرين من استسلامها بتشجيع ريس الاساقفة برنارد 
وزوجة الفونصو الفرنسية كونستانس . وفي يوم إخلاء المسجد من المصاين دخل اجنود إلى المسجد . « وليس 
فيه الا الشيخ الاستاذ المغامي انحر من صدر عنه » واعتمده في ذلك اليوم لیتزود منه › وقد اطاف به 
مردة عفاريته » وسرعان طواغيته » وين يديه احد التلامذة يقرأ » فكلما قالوا له عجل » أشار هو الى 
تلمیذه بان أکمل » ثم قام ماطاش للا تیب » فسجد به واقترب » وبکی عليه مایا وانتحب » 
والنصاری یعظمون شأنه » ویہابون مکانه » م تمتد اليه ید » ولا عرض له بمکروه واحد »,() وتغییر 
الملسجد ل ينع الفونصو من اعلان نفسه « امبراطورا على الملتين » أى:النصرانية والاسلام » ا اعلن 
الملك الفونصو العاشر نفسه سنة )٠٠١( ٠٠٠١١‏ ملكا على الملل الثلاث : النصرانية والاسلام والهودية »› 
رغم بطشه بالمسلمين والهود » وحاولة بسط نفوذه على العدوة المغربية . 


وسية السيد القنبيطرر (إ0لaءم ٣a‏ 4ا 81) تقدم مثالا فيدا للعلاقات بين الاسلام 
والمسيحية في تلك الفعرة من تارج الأندلس . فهذا الفارسءالذى يعتيو الأسبان بطلا قوميا #ترنى في 
بلاط بني هود أصحاب سرقسطة() واستعانوا به في صد زحف المرابطين وأعمال عسكية أخری . ولكنه 
اشتهر في التاريخ الأسباني كبطل قاوم المرابطين » واحتل مدينة بلئسية سنة )٤۸۷( ٠٠۹٤‏ واعلنا ملكا 
حالصا له الى ان استعادها المرابطون من زوجته فيما بعد . وهناك قصة منثورة عن سية القنبيطور 
وقصيدة طويلة كتبت نحو سنة ۱۲١۷‏ ولكن العملين لايشيان بوجه اللنصوص الى أى عداء للاسلام 
كدين . وفي القصيدة يصوره الشاعر وقد وقف على سور بلدسية يراقب تقدم المرابطين ويقول لبناته 
وزوجته نهن سيعاين اليوم كيف يكسب المروقوته في تلك البقاع » ولا يقول أن حربه لنصرة المسيحية ضد 
الاسلام . ؤكان استغراب الأسبان لارتزاق بطلهم من اصحاب سقسطة يعادل استغراب اليونان عندما 
اکتشفوا ان طروادة فی آسیا ولیس في مکان ما من بلادهم . 


."۱١ انظر : « دراسات في تارج الاندلس وحضارتها » للدكتور امد بدر » ص‎ )١( 
. ٠4٤ - ١۴۳ انظر القصة باحتصار في : « تارم الأدب الاندلسي » ( عصر بسيادة قرطبة ) » ص‎ )۲( 


(۳) « الذي في اسن أل الإبزية » أبو اللنسن على بن بسام الشتترینی » ال جره الؤبع » ص ۱۳۱ = ١۳١۲‏ . 
)٤(‏ « تارج الأدب الأندلسى » ( عصر الطوائف والرابطين ) للنکترر احسان عباس » ( بیروت ۰ ۱۹۷۱ ) »> ص ۲۳ والماجع . 


۷ 


. كاتدرائية برغش وفيا تحت بلاطة رخامية كبيرة قبر السيد القنييطور وزوجته شمائة‎ ٠ 


إلا أن العلاقة بين الاسلام والمسيحية تبدلت بصورة جذرية اعتبارا من السنة التالية لسقوط بانسبة في 
امرة الأولىءإذ أحذ الأ تراك يشددون ضغطهم على القسطنطينية » وما ان حل يوم السادس والعشرين من تشرين 
الثاني ( ۱۰۹۰ / ٤۸۸‏ )“حتى كان البابا اربان الفاني يعلن في كليرمونت بداية اروب الصايبية في 
مشق دون ان يغفل الاشارة الى أهمية مساعدة نصارى الشمال الأندلسى في حروبهم ضد الاندلسيين 
والمرابطين . ولي مقابل هنا البعث السيحي كانت الأحوال في الأنداس تسير من سين إلى أسوا ا 
فضاق الناس ذرعا بالرابطين » لانم مكنوا الفقهاء من الناسءوتشبه المرابطون بالاندلسيين : «في 
الأحذ باسباب التحضر ... وجنح بعضهم الى الاستبداد ... وبذلك تضعضعت القاعدة التي قامت 
علیپا الدولة » وهي البعث الديني والجهاد ... ولم يكد الموحدون يظهرون حتى كان القضاة والمغامرون في 
الاندلس » قد اعلنوا استقلاهم › > کل فی بلده وناحيته »٠ء‏ وکا ورث الموحدون المرابطون في المغرب »› 
ا خلا عل الان ل تدای کا » ولوا راية العودة بالمسلمين الى القرآن والسنة والتشدد في 
التعامل مع الناس . 


۳١ المصدر السابق » ص‎ )١( 


— A 


واذا كانت طبيعة حكم المرإبطين أدت الى تنفير الأندلسيين منهم » فان الوضع انقلب رأسا على 
عقب بالنسبة لكثيين من النصارى المعاهدين › ولذا جدهم يستدعون الفونصو الاول « الحارب » 
( الفنش بن ردمير ) سنة ٥۱۹ ( ٠٠۲١‏ ) بعد مس سنوات من احتلاله لمدينة سرقسطة . وحاول 
الفونصو احتلال غرناطةءبعد حصارهاءولكنه اخفق ءومع ذلك استمر في غزوته الواسعة الى أن عاد الى 
الشمال بعد رحلته التي استمرت حولي السنة وأحذ معه حولي ١٠٠ره٠‏ من المحاهدين وأسرهم .ّما باق 
المعاهدينءالذين ثبت اشتراكهم في استدعاء الفونصو-فع تغريبهم الى المغرب في السنة التالية بغتوى من 
قاضي الجماعة ( القضاة ) ابو الوليد محمد بن احمد بن رشد.( وما لاشك فيه أن ازدياد قوة الشمال 
وتصاعد الضغوط في الجنوب سبباءالى حد ماءفصل تردد الكثرين من النصارى المعاهدين باختيارهم 
الانتاء الى الشمال » كا سبيا ضغوطا أخرى وارتحال كثير من المستعريين والممود الى المناطق التي اصبحت 
خحاضعة لممالك الشمال . وبالرغم من أن سيطة الموحدين على الأندلس اعتبارا من سنة ٠١١١‏ ر ١٠٤ه‏ ) 
رما سرْعت في انتقال الولاءِ » فان هذا الاتجاه بدا اثر انميار اللغلافة واستمر في عهد المرابطين لاسيما وان 
الروح الصليبية تفجرت في اوروبة منذ سقوط القدس سنة ٤۹۲ ( 1٠۹٩۹‏ ) واستمرت في توقدها حولي 
قرن ونصف القرن بعد ذلك التار . ( انظر الفصل الأول : دور الكئيسة البابوية في سقوط 
الاندلس ) . 


وبين عمد الشماليون الى زيادة الاستعانة بالفرنسبين بعد هزمة اللافة ٤۷۹٩ ( 1٠۸1‏ ) » فان 
الرتغاليين استفادوا من الصايبيين الانجليز واهولنديين والالمان المتجهين الى المشرق في احتلال علد من 
المدن الئيسية مثل لشبونة ٥٤١ ( ٠٤١‏ ) وقصر الفتح ( قصر أي دانس ) سنة ٠١١ ( ٠١١١‏ ) 
وشلب ٥۸١ ( ٠۸۹‏ ) . واحتلال المدينة الأحية الائطياع بان استعانة البرتغاليين بالصليييين 
۾ تكن تعني بالضرورة حوض الحرب مع المسلمين على الأسس ذاءما إذ أن المهاجمين قطعوا الماء عن 
المدينة فطلب هلها الصلح . ولكن الصايبيين رغبوا بقتل أهل المدينة في حين تدحل سانشو الأول ملك 
الرغال وأقنعهم بالسماح لأهلها با روج » بعد ان یترکوا کل شي فیہا . ()ولکن لم يکن بامکان 
الممالك المسيحية في الأندلس الاستمرار في اتباع مط قتالي يختلف عن الفط الذي برز مع الحروب 
الصايبية لو افترضنا أنهم رغبوا بذلك حقاً . وني سنة ٠۸۷‏ ( ۸۳ ) هزم صلاح الدين الايوي 
الصليبين في معركة -حطين واستعاد القدس فعملت البابوية بزعامة سیلستین اثالث ( ۱۱۹۱ - 1۹۸ ) 
على التركيز على تحقيق نصر في الأندلس . ركان مذا البابا دور مهم في مصاللة ملوك الشمال والإعداد 
لشن الحرب على الموحدين . 

وأمام ازدياد تدخل البابوية في ارب ضد الأندلسيين وا موحدين » لم يعد في مقدور ملوك الشمال 
اتباع أى أسلوب آحر غير الذي تريده روما . الا أن البابا سيلستين الثالث والفونصو الثامن-الذي قاد 


) 1۹۷۳ انظر قصة الاستدعاء في « الاحاطة في اخحبار غرناطة » للسان الدين بن اأفطيب » تحقيق محمد عبد الله عنان » ( القاهة ء‎ )١( 
۷١ - ٠١ وكذلك في « البلل الموشية في ذكر الأحبار امركشية » ( مجهول ) > ص‎ . ٠١١ - ١١ الجره الارل » ص‎ 
. والمياجع المدرجة‎ 41۳ = ٤٦۲ ص‎ » 1۹۷١ انظر « التارج الأندلمي » اللنكتور عبد الرمن على الحجى ؛‎ )۲( 


۹۹س 


الجپش الموحد للشماليين والصايبيين-قللا كيرا من قوة الموحدين بقيادة الخليفة أهى يوسف يجقوب 
المنصور » كانت نتيجة وقعة الاك يوم الثامن عشر من تموز سنة ٠۹١‏ ( الأربعاء التاسع من شعبان سنة 
۱ هھ ) هزية ساحقة لحقت بالشماليين . وهذه المزية التى جاءت بعد حولي ثاني سنوات من 
استعادة القدس أثارت الذعر في أوروبة » وانتشرت مخاوف تقول إن ا-خليفة ا لموحدى يعد جيشا قوامه 
٠‏ و٠٠‏ مقاتل لاكتساح اوروبة . وهكذا بدأت اوروبة تعد العدة للهجوم وخاصة بعد سقوط قلعة 
شلبطة على يدى حليفة المنصور ابنه الناصر لدين الله . ولم يكن حماس البابا انوصان الثالث للقضاء 
على المسلمين بأقل من حماس سلفه . وتنقل المنشد جيفودون (١0لن6۷2)‏ من مكان لآخر خث 
المسيحيين على المشاركة في القتال » وحاصة لأ ساحة المعركة أقرب اليم من القدس » ولكنہا لاتقل 
أهمية . 

وني السادس عشر من تموز سنة ٠۲١١‏ »انامس عشر ( أو الرابع عشر ) من صفر سنة 1.۹ ه 
حقق الشماليون وحلفاؤعم انتصارا ساحقا على المنليغة الموحدى الناصر لدين الله » رتابعوا زحفهم 
فاحتلوا مدنا أخرى بينها بياسة وأبدة . وخلال فة لحقت جخروج جيوش الشمال من طليطلة وقعت 
حادثتان تشين الى تردد ملوك الشمال في البطش بالمسلمين إن اعلنوا استسلامهم . الحادثة الاوى 
وقعت يوم الأول من تموز بعد سقوط قلعة رباح (14۲۳4۷4ه) ءوقبل ملوك الشمال فيا شروطا أُغضبت 
الفرنسيين(. والثانية خلال حصار مدينة أبدة عندما وافق الفونصو الثامن وبدورو ( بطرة ) الثاني 
وسانشو السابع على قبول فدية عرضها هل المدينة لقاء سلامتم » إلاأن القساوسة » ومن بينهم سقف 
طليطلة ومطران نربونة » عارضوه باسم البابا » وأصروا على استسلام المدينة دون قيد أو شرط .“ رما 
تبع ذلك يعطي صورة جلية اط الحرب التي شنا الشماليون على الأندلسيين فیما بعد » اذ يقول 
صاحب « امعجب » إن الفونصو الثامن بعد اللاقة : «... قصد مدينتي بياسة وابدة » فاما بياسة 
فوجدها او اكها خالية » فحرق ديارها وخرب مسجدها الأعظم » ونزل على ابدة وقد اجتمع فيما من 
امسلمين عدد كثير من المبزمة واهل بياسة وأهل البلد نفسه » فاقام عليما ثلاثة عشر يوما » ثم دخحلها 
عنوة فقتل وسبى وغنم > وفصل هو وأصحابه من السبي من النساء والأطفال با ملأوا به بلاد الروم 
قاطبة » فکانت هذه أشد عل المسلمين من المريمة ».۳ 


أ - تطور التعصب الديني عند القشتاليين : 
لعب العنصر الديني دورا بارزا ثي استمرار الحرب بين الشماليين والأندلسيين » ولكنه لم يكن العنصر 


الحاسم فى البداية > لأن اهتام ملوك الشمال بالحصول على الاراضي والاسلاب كان اهم من نشر 
النصرانية . ولم يكن ذلك غريبا على فترة نظرت فيا الرعية الى الملك على أنه مفتاح الرحاء » والى اللحروب 


)١(‏ يقول انراكشي في المعجب ( سس ٤١‏ ) :إو وحرج الادقنش ( المونصو الثامن ) - لحه الله - من مدينة طلليطلة في جموع ضخمة » حتى 
زل على قلعة رباج ... فسلمها اليه المسلمرن الذين بها بعد اث امتهم على انفسهم » فرجع عى الادفنش- لعه الله - بهذا السبب من الروم 
جمرع كثرة ٠‏ حين ممعهم من قت المسلمون الي كانوا بالقلعة المذكورة » وقالوا : انما جعت بنا لتفتح بنا البلاد » وشعنا من قل المستلمين 
ماللا في صحبتك من حاجة على هنا الوحه ). 

Bleye.P. Adgundo.Manual de historia de Espafia,tom 1,P 647. ((‏ 
ر٣)‏ انظر « المعجب في تلخيص اخبار المغرب » بى الدين عبد الواحد بن على المرأكشى » تحقيق محمد سعيد العريان » ر القاهرة ۽ ٠ ) 1۹١۳‏ 
ص ۲ئ = ۳ . 


س ۹ 


سبيلا رئيسيا +جمع الاروة وسط وضع اقتصادى مالي كان يقوم على الرعي وبعض الزراعة والتجاة . 
واغهيار اللنلافة قوض تلك الوحدة الاندلسية التي تصدت للشماليين ثلاثة قرون تقريبا » وافسحت امجال 
لقيام ملوك الطوائف الذين ملكوا من الصفات العظيمة مافاق قوتبم الحقيقية باضعاف كثرةءوصدق 
فم قول الشاعر : 

تما يمدي في اررض اندلس أسعاء معتمد فما معتضد 
القاب ملكة في غير موضعها كار يحكي انتفاحا صورة الأسدد٠‏ 


ول خجد معفلم ملوك الطوائف غضاضة في دفع ال جزية ملوك الشمال » لحماية أو دقع شر » حتى 
أصبح الشمال القشتالي في عهد الطوائف واحدا من أهم المرإكز المالية في أوروبة اضافة الى ايطاليا 
وفلاندرز . ولكن ذلك لم يكن كافياءاذ ساهمت النزاعات الأندلسة الداخلية ومساعدة اليهود("“ على 
سقوط طليطلة التي كانت فيما بعد المركز الحرنى الرئيسي الذى انطلقت منه جيوش الشمال والقوات 
الأوروبية لاحتلال الأاندلس . وطوال الفتة التي کان فیا النصمان یتمتعان بالقوة وترد فیہا احالات شن 
هجمات مضادة » فان سلوك الشماليين كان عموما يتسم بالحدز . وهذا يتضح من تصف الفونصو 
السادس الذى وعد المسلمين باحافظة على أموامم والامتناع عن مصادرتها حين يغادرون المدينة لسبب أو 
لآخر » وعدم التدحل في الشؤون الدينية للمسلمين أو لليهود . 


ونظرا لسيطة الفونصو على مدينة رئيسية تضم علدا كبوا من المسلمين » فقد أعلن نفسه 
« امياطورا على الملتين » ولكن مسعاه لتبني المسلمين انار عندما لم يحفظ للمسلمين عهده باحافظة 
عل -حرمة المساجد ف المدينة . 
وفي عهد الفونصو السابع ( ٦‏ - ۲۵۷ | ۲ه - ۲ه ) تعمد الجنود قل جميع الأئمة في منطقة 
م کن يش .واحراق المساجد والكتب الدينية . ولكن هذه الأملة القليلة كانت جرد البداية ل هزية 
الموحدين والأندلسيين في معركة العقاب ( 1۲١١‏ ) أظهرت المسلمين في حالة ضعف عسكرى خطية 
ول يعد الغوف من انتقام لاحق يشكل أية عقبة حيال المذابح الرهيبة التي ارتكبها الشماليون ضد 
الأندلسيين ٠‏ وصعدت الرو ح الصايبية من حملة البطش بالمسلمين في الأندلس . وفي لماحل التالية من 
تار قشتالة لم يتغور الوضع کیا فالفونصو العاشر ( ٦٥۰ / ۱۲۸٤ - ۱۲٥۲‏ = 1۸1 )مثلا » اعلن 
نفسه ملكا على الملل النصرانية والاسلامية والبهودية › زكان عارفا بعلوم العزب وحضارتم وماحتهم الدينية 
ولكن هذا ل يمنعه من البطش بالمسلمين وطردهم من مدينة لبلة وغيرها » وحتى نقل الحرب الى ا مغرب . 


اا ا وه ج ب ج 


سب البعض الأيات للشاعر أي الحسن بن رشيق القواوني وتسب عند آخحرين نيو . انظر « وفيات الاعيان رأنباء أبتاء الزبان » ٠‏ ابو 
الاس ٹمس الدي احد بن محمد بن اف بکر بن نحلکان » تعقیق الدکتور احسان عباس ۰ ( روت ۱۹1۸ ) ۰ الجر الرانع ۽ ص ٤۲۸‏ 
وكذلك مقدمة ابن خلدون » الح الثائی ۽ ص ۷١۲‏ . 

(۲)حاء فى الدليل الملسمى « اسبانيا » ...٠ء‏ وحاولة ( العرب ) حصادرة ثروة الود دفعهم الى الاسحجاد بقوة النصرانية التعاظمة » ودحل 
المونصو السادس طليطلة بمساعدة السيد ( القديطور ) منتصرا iة Spain, The Mainland, Benn, P 272. : jil .<« Ae‏ 


— 


وتصرف غيو من ملوك شبه جزية ايبية ل يكن كير الالحتلاف في تلك الفترة » إذ أن خاييي الأول 
الارغوني ( ٠۷١ - ٠١ / ٠۲۷١ - ٠۲١۳‏ ) نكل بالمسلمين في الساحل الشرقي وطرد الكثيرين 
منهم » ودفعته روحه الصليبية الى التوجه الى المشرق سنة ۲۹۹ لنوض الحرب هناك الى جائب 
الصايبيين . 


س۲ 


وبين انتهاء مرحاة الأستيلاء على القسم الأعظم من الأندلس في القرن الثالث عشر » وبداية الحرب 
ضد غرناطة سنة ٤۸١‏ » انشغلت مالك شبه جرية ايبية بمتابعة شرونها الخاصة أو حروبما الداحلية 
المستمرة » وهبطت الروح القتالية مع تردى وضع مملكة غرناطة يرن الاستقلال والخضوع › وكانت هما 
علاقة تجارية مع قشتالة وارغون » کا كان للأحية علاقات ماثلة مع دول المغرب . ولذا ثارت بعض 
عاولات القشتاليين المجوم على غرناطة استياء عاما في تلك المملكة » ا حدث عندما تجاهل مارتين 
يانيث ( ۷2 ١1ا٣M2)‏ اتفاق الصلح مع غرناطة وهاجمها سنة ٠۳۹٤‏ » ايدو أن الكثيين أسفوا 
زمه وقتله اثر تلك الحاولة . غير أن الوضع تغير اعتبارا من سنة ٠٤١١‏ عندما تجددت الرو ح الصليبية 
في اوروبة وبداً بابوات رومة في العمل للانتقام . 


ففى التاسع والعشرين من ايار في ذلك العامتمكن العثاني محمد ( الثاني ) الفاتح من احتلال 
القسطنطينية » بعد ان نقل السفن والمدفعية على الواح من الخشب المزيت فوق التلال » وانز ها في حليج 
القرن الذهبى ؛ لتفادى السلسلة الحديدية الضخمة) التي نصبا البيزنطيون على مدخل الخليج للع 
دخحول السفن الى المدينة امحاصة . وقصفت المدفعية امحمولة على السفن أسوار المدينة ودخاتها القرات 
العهانية واضعة بذلك نباية للامبراطورية الرومانية الشرقية . وف ذلك اليوم ءالذى يعتبو البعض نہاية 
القرون الوسطى » اعمل العهانيون السيف في البيزنطيين وحولت كنيسة أيا صوفيا الشهية الى مسجد 
ووجدت عاصمة الكنيسة الشرقية نفسها تحت رحمة العهانيين المسلمين . ورا لم يكن سقوط المدينة 
يعني الكثير بالدسبة للكنيسة الرومية ( الغربية ) لأ الكنيستين انفصاتا عن بعضهما زميا قبل سقوط 
اف باربعة قرون ( ٠٠٠٤‏ ) » إلا أن هوض العثائيين على هذه الصورة بعد الزمة الماحقة التى 
الحقها بهم تيمورلنك سنة ۱٤١١‏ » دب الرعب فيالشمال»وسرت خشية رهيبة فيما بعد من أن تابح 
العثانيون امتدادهم نحو اوروبة فيستولوا على ايطاليا كا استولوا على اليونان . 


هذه الخاوف كانت تتعاظم مع تعاظم قوة العهانيين » وكان من الطبيعي أن تعمل بابوية روما على 
حث اوروبة على قتال العثانيين » کا كانت تحشهم على شن الحرب الأحية ضد غرناطة وحماية الجناح 
الغريي للعالم المسيحي » ولاسيما بعد ان بدا العثانيون في السيطة على البحر الابيض المتوسط ومد 
نفوذهم الى مناطق الشمال الأفزيقى . وكان احټال استخدام غرناطة جسرا لعبور العثانيين الى اوروبة 
والتوغل فيبا غربا » بالاضافة الى توغلهم من ناحية الشرق » قائما عندما اعلنت ايزابيلا وزوجها فرناندو 
الحرب ضد أخر مالك الاسلام في شبه جزيرة ايبية . وخلال تلك الحرب التي استمرت اكار من عقد 
كامل من الزمن » استعانت ايزابيلا بقوات اوروبية كثرة لحرب الغرناطيين . فساهم الايطاليون في دك 


)١(‏ ماتإل السلسلة عفوظة في متحف اسطنبول الحريي اللى جحترى على عدد من الآثار القيمة الأحرى » مثل سيف صلاح الدين لابوا وراية 


— 


مدية غرناطة »ا ساهم نبالة السير إدوارد ودفيل ( e!اا a۲4 ۷٥٥d‏ س4ع ) الاغہلیزى باحتلال مديدة 
لوشة سنة ۱٤۸۸‏ ء وم ينقطع دعم الكنيسة الرومية لايزابيلا حتى -لحظة استسلام غرناطة . 
والكنيسة الرومية التي وفرت الدعم المادى والمعنوى لقشتالة » وفرت أيضا غفرانما الفورى لكل مايمكن أن 
تفعله قواتبا حادل الحملة للقضاء على غرناطة » فلم تعد هناك أهبية تذكر لأى اتفاق يمكن أن تضطر 
يزابلا لابرامه مع سكان تلك المملكة الإسلامية . وهذا ما حدث خلال حصار مدينة مالقة الذى 
استمر ثلاثة أشهر من سنة ۱١۸۷‏ واستسلم المدافعون عنما بعد أن وعدهم فرناند.و الخامس جرية العبادة 
والسماح نمم بادازة امورهم الداحلية وغير ذلك . ولكن ماان وضع المدافعون السلاح جانبا حتى انقض 
علیهم جنوده فقتلوا میم الكثير وبيع ثلئهم عبيداً واحرق کڻيرون احياء بعد ان احضعهم عمال عام 
التفتيش للعذاب . وفي القسم الاحير من القرن الحامس عشر كان التقتيل ا لجماعي والنفي الشامل 
وتجاهل الوعود اساليب شائعة في وسط متعصب تحكمه ملكة متعصبة وتسوده الروح الصليبية العالية  .‏ 
وكان هذا عموما حال العلاقات الدينية في شبه جزية ايبية عندما سقطت غزناطة . 

دس٤‎ 


۲ - أصول محا التفتيش 


حراق الناس بسبب معتقداتهم الدينية بدا في اوروبا منذ سنة ٠٠۷١‏ » ولكنه لم يأخذ طابعا منظما 
الا في عهد البابا انوصان الثالث الذى أمر الكنيسة باضطهاد الراطقة » ووضع بذلك الدعامة الأؤلى 
التي قامت عليها محا التفتيش فيما بعد » وكان أنشاؤها تطبيقا للحركة الاصلاحية البابوية التي قادها 
غریغوری التاسح . وقد أشرنا في مكان سابق الى المساعدة الحاسمة التي قدمتما الكنيسة الرومية الى 
الملكة القشتالية ايزابيلا لقتال غرناطة > ولذا فقد كان من الطبيعي ان يطالب البابا حادمته ملكة قشتالة 
بتأسيس محكمة للتفتيش هناك تأر بأمره . ولكن ايزبيلا كانت ترغب في محكمة تفتيش قشتالية تأر 
بأمرها ولیس بامرالبابا الذى كان يقبع على مسافة تهر من السفر المتواصل عن اشبيلية . ولم يجد البابا 
سيكساوس الرابع مفرا في الناية من الرانعة فقة على طلب ايرابيلا باقامة محكمة تفتيش قشتالية في شهر 
تشرين الثاني سنة ۱٤۷۸‏ (۸۸۳) . وأصدرت ايزابيلا بعد سنتين من ذلك مرسومها الشهير مطالبة 
رعاياها بتقديم كل المساعدات الممكنة لتسهيل مهمة عمال عام التفتيش . 


ولم تكن محا التفتيش القشتالية دولة ضمن دولة › بل كانت ذراعا للسلطة تمعد باسم الدين إلى مراكز 
القوى انماوئة للحكومة فتضرب رؤوسها وأفرادها وصادر المتلكات والأزاضي لصاح الدولة » او تسجن 
أولعك الذين يتقدون السلطة. ورا وصل الأمر الى حد تقديهم » بعد التحقيق والتعذيب › الى 
السالطات المدبية لتقض بي الأحية باحراقهم » أو مصادرة أمواهم وحرمانہم من الحقوق المدنية . هذا 
ضع يفترض ان تکون ا الملوك وعمال ححا التفتيش أكثر اهمية من معتقدات الكنيسة » ولكن 
و التعذيب والسجن والاحراق كانت تع باسم الكاثوليكية . وكانت مخيلة القائمرن عل التحقيق 
تتفتتق عن أساليب للتعذيب لم يعرفها العام من قبإ ل وكانت اوضاع سجناء حام التفتيش تنتقل من 
سبيءَ الى اسو حتى بات مرد ذكر اسم ححا التفتيش يبعث على التعوذ بالله و الاستنجاد بالملائكة . 
ورغم کل مارسات حا التمتيش داخحل قشتالة وخارجها » فان عمال الحا تلك لم يتمكنوا من تحقيق 
المدف الذى وظفوا لأجله » وهو العمإ ل على اعلاء الكاثوليكية ف كل مكان والقضاء على جميع المذاهب 
الدينية الأحرى . ولكن الكثرين يعتقدون أن وجود منظمة مغإ ل سحا التفتیش سامت الى حد كبير في 
انتشار الكاثوليكية في مناطق العام الجديد واحتفاظها بالكثير من مناطق نفوذها السابقة . وهكذا فان 
قشتالة كانت تستخدم الدين لدشر نفوذها السياسي » ولكنها كانت في الوقت نفسه أداة جبارة النشر 
الكاثوليكية نما أدى في النهاية الى التضحية بقشتالة السياسية دفاعا عن الكاثوليكية التي بقيت في حين 
تبددت امبراطورية قشتالة التي لم يعرف العام امبراطورية باتساعهاء 
والتعصب الديني م يكن السبب الوحيد في انشاء حآم التفتيش »إذ أن حرب غرناطة استنفدت 
اموال السلطة » وترتب على ايزابيلا توفير المبالغ اللازمة لدفع مرتبات انود واجور الخبراء اء الأجانب الذين 
استدعوا الى قشتالية لادارة المدافع وشق الطرقات وبناء الجسور . ويبدو انها وجدت في عا التفتيش 
الوسيلة السهلة للحصول على مبالغ كبية من الأموال المصادرة التى وقع اصحابا ضحايا مام 


ALU 


التفتيش . وكان انشأء تلك الحا مدعاة للأسف»فايزبيلا كانت ملكة قدية الا أنها وقعت ضحية 
تعصبها » وارتبص اسمها يمحا التفتيش وبا جرم التي ارتكبها عمال محا التفتيش في قشتالة والعدوة 
المغربية » ثم فيما بعد في المانيا وهولندا والعامم الجديد » وكانت لعنة لم يتخلص العالم منها حتى القرن 
الماضي . وفكة الاضطهاد الديني في قشتالة ل تكن وليدة القرن الخامس عشر » لأ حكمة تفتيش 
بابوية اقيمت في قشتالية في بداية القرن الثالث عشر » وكان معظم عماها من الكهنة الدومنيك الذين 
انہمكوا في محاولة مقاومة المرطقة في قشتالة لاسيما في المناطق الجديدة التي تمكن مسيحيو, الشمال 
والاوروبيون من احتلاها في الاندلس ٠‏ ان المقاومة كانت شاملة لاستمرار عمل محكمة التفتيش 
تلك »وارتأت السلطات الملكية ولمدنية»على حد سواءءاعتاد سياسة اكار اعتدالا بالنسبة لاهل الأديان 
الاحرى . ولا كان المدف المعلن من عمل أية حكمة تفتيش هو القضاء على المرطقة بين المتنصرين 
الجدد مهما كانت ديانهم السابغة » فان وجود محا التفتيش القشتالية ل يكن لازما لولا صر أعداد 
كيية من اليهود في الفترة بين ستة ٠۳١۱‏ و ٠٤١١‏ بفعل الاضطهاد والضخط . ولذا فان ضحايا سحام 
التفتيش الاسبانية كانوا من اليمود المانصرين بعد مباركة البابا سيكستوس الرابع -لخطوة اقامتبا.ومانفد مدد 
الضحايا من المتنصرين اليمود انتقل عمال الحا الى الأندلسيرن بعد استسلام غرناطة سنة ۹۲٤۱م‏ جاء 
دور البروتستانت فيما بعد . 


| - مارساث محا التفتیش ,۽ 


کان عمال اک التفتيش يكتفون في العادة بشهادة شخصين ضد رجل أو امرأة اتهم ممارسة 
المرطفة » قبل الشروع بتنفيذ المهمة الموكلة الى العمال . كان هولاءِ ينطلقون الى منزل المتهم او المتهمة في 
ظلمة الليل ثم يقرعون الباب » ويطلب المعرفون من أهله السماح لحم بدحول البيت والاجتاع إلى الشخص ‏ 
المطلوب . فان اجتمعوا اليه طلبوا منه ارتداء ملابسه والانطلاق معهم بهدوء . وان احتج الهم أو رفض 
فح الباب »> دخلوا المنزل عنوة وكمموا فاه بواسطة ألة حاصة تشبه الإجاصة » ومكن توسيعها أو 
تضييقها بواسطة مفاتيح خحاصة » نما يضمن للمعرفين صمت التهم حتى ولو حاول الصياح باعل صوته 
اخنوق . كانت نشاطات خحآم التغتيش في بدايتها » ولذا فان الاعتقال الصامت کان على جانب كبير 
من الأهبية فلا يثير ذلك خوف ا جين أو حتى الاستدصار للمتهم وتخليصه من المعرفين . ومن اعتقل بېذه 
الطريقة نقل الى قصر غكمة التفتيش في المدينة المعنية وبدات مرحلة جديدة من حياته » يمكن ان 
تستمر سنوات عديدة . وقلما كان أهل المعتقل يتمكنون من زيارة الهم خالل فترة التحقيق » ثم تطور 
الأمر فيما بعد حتى اصبح اهل اتيم او العهمة اول من ينكر معرفتيم به .وم يكن غير الصمت اجانة 
على سوال الجيران والاقارب عن مصيو » وقد لايشاهد اهل المتهم فريهم الا وهو مربوط الى منصة 
الإلحراق بعد الائتهاء من التحقيق معه . 


في « البيت المقدس »٠و‏ سجن محكمة التفتيش » كان الحققون يبذلون كل الحاولات الممكنة لدب 
الرعب في قلب المتم ما يضمن اعترافه السريع . وكان جو السجن كافيا لاعطاء هذا الانطباع الأرل 


سا۱ 


فالغرفة مظلمة- تذكر بالموت ومصدر الضوء الوحيد كان من شمعة على طاولة تلتق حولما عدد من عمال 
الحكمة . واذا مل الم امام الحققين » قرا موظف عليه لائحة الاحام واحققون يراقبون بصمت عر 
عيون تطلان من ثقبي غطاء الرس . في البداية كان الحقق الأكبرءالذى مجلس الى كرسي منفصل قبالة 
الطاولةءيتصنع الاهتام بارراق بين يديه ولكنه يضع الأوراق جانبا بعد فترة » ويبدا الموظف في سوال ابم 
عن امه وعنوانه وعمله واصدقائه »> والتفاصيل المطلوبة الأحرى»وتنيمر على الخبم بعد ذلك الأسغلة من 
احققين . كان احققون فى العادة يلجأون الى استغلال جميع التأثيزت التفسانية التوفة . فطبيعة 
الأرعلة تعغير من قق لأحرءوالبعض يستخدم لمجة قاسية بينا يستخدم آحر الرقة في توجيه الأسغلة › 
ويطرحون على المتہم أماء بعض اُصدقائه ومعارفه لایہامه بان احدهمءاو اكثرهاعترفوا جزاولة ا متهم للهرطقة 
والالحاد . واحیانا کان العم يوضع في زنزانة مع سجين آخر » يكون في الحقيقة جاسوسا لعمال حكمة 
التفتيش ونعاول الأحير استدراج التبم إل الاعتراف . واذا احفقت هذه الحاولات الأولية في ال حصول على 
اعتراف الهم با جراثم المسندة اليهءأحضر الل قاعة التحقيق ثانية وأمطر بوابل من الأسعلة » لعل ذلك 
يساهم في اضطرابه ورقوعه في المغالطات او حتى اعترافه . واذا استمر المحم في انكار التهم أعد عمال 
الحىكمة العدة للمرحلة التالية وهي التجول مع التبم في غرفة التعذیب . وان انکر ایضا جرد من ثیابه 
استعداداً للتعذيب|م عرضت عليه أدوات التعذيب وطرق عملها . فاذا استمر العم في الانكار فان 
تعذيبه الفعلي هو المرحلة الامسة والأحية من مراحل التحقيق . 

والتعذيب مارسة رافقت ظهور عام التفعيش في أسبانيا » ولكن توركيمادة كان أول من حث على 
انتباجه وسيلة أساسية للحصول على الاعتراف الذى ييده عمال احكمة . ويعود « فن » التعذيب 
الذی انتہجته عام التفتیش الى نیقولاس اميك الذى شغل منصب الحقق الأكبر في ملكة ارغون . ويقال 
ان قرانين الععذيب ءالتي وضعها ارك »كانت من الاتقان بحيٹث م يرد عليما توركيمادة الأ القليل . 
والذی احتطه تورکیمادة کان موافقته عل تعذيب الهم اذا كانت الرطقة نصف مثبتة » وان بقى ذلك 
الاصرار الداام على بذل كل الحاللات لمنع ايذاء اليم وإسالة الدماء منه « لأ على النصراني الا يعمل 
على اسالة دم النصراي الآحر » حتى ولو كان متهما رة مثل المرطقة . والامتناع عن إسالة الدماء م 
یکن دائما افضل النيارات المطروحة أمام المحهم . والوسائل التي کانت تتبع اسفرت في کثير من 
الأحايين » وان لم يكن في معظمها » عن موت الم احصاقا او ارهاقا او حقى من الخوف . أما إذا 
حدث ومات المحم فان على احق الذى تسبب في تلك الوفاة المسارعة على الفور للحصول على ايء 
ذمته من الحقق الأقرب»وكان هذا افيا في العادة على تشجيع الحققين للانتقال بسرعة اكبر الى الرحلة 
الخامسة من التحقيق . 


ومنذ الألف الزإبعة قبل اليلاد والانسان يبرع فى اختإع آلات السذيب لاجبار الآخرين على 
الاعتراف بشيء ماءاو قبول شيءَ ماءاو الارتداد عن معتقد او فكرة . بعض الأفكار كانت غريبة والبعض 
الاحر أشد غربةء من الفراعنة الذين اتقنوا فن التعذيب بالاقوسر() » الى الأشورين الذين اعتمدوا 


٠ وان اوسا من التعاسن محم الانسان يتل على العبم من الأعل م يقرع بشدة فيسيلل الدم من اذلي التبم ويفقد سععه مع التكرار‎ )١( 


۷س 


اللنازوق“او التعرف على براءة أو ذنب متهم ماعن طريق القائه في الماء.فاذا طفا كان برغا والا كان غير | 
ذلك“ . و ان الوطن اعتبر مسولا عن الكثير من ال جرم » فان الدين كان يستخدم من جانب 

الحققين الاسبان لممارسة بعض ابشع انواع التعذيب التي عرفها الانسان . ووسائل التعذيب التقليدية 

في تلك الفترة كانت تضم الخلعة والرافعة والتعذيب بالماء . 


أما الخلعة فكانت أداة تعذيب واسعة الانتشار في معظم أنحاء اوروبه تشد المتهم من ساقيه الى طرف» 
بينا جذعه مشبت الى الطرف الأحر » ويزاد الضغوط إلى أن تنفصل عظام المعذب . وبالرغم من قسوة التعذيب 
ببذه الألةءالتي ماتزال متاحف الشمع في أوروبة حافلة باذج منها » الا أن الألة المفضلة لدى عام 
التفتيش كانت الرافعة . كان المتهم يوقض وقد رہطت يداه الى ظهره والحبل معلق حول بكرة مثبتة في 
السقف . ولدى الانعاء من هذه العملية الأرلى يبداً التعذيب برفع امتهم ببطء نحو الأعلى بعيث تتحمل 
يداه المربوطتان ثقل جسمه ثم ينزل ويرفع ثانية الى أن يعترف . ولو كان امتهم عنيدا » او ل يكن لديه ما 
یعترف به » فانه يرفع بسرعة وينزل بسرعة الى ان تتفكك مفاصله . واحيانا كانت الأثقال تربط الى 
قدميه خلال رفعه أو يبقى معلقا فترة طريلة الى أن يغمى عليه . 


والقعذيب بالاء كان يجرى بعد ربط التبم الى سلم وهو مدل الرس . وان الرأس خعكم بسوار 
معدني وتربط اليدان والقدمان باحكام شديد الى حافتى السلم . ومتى انتہت هذه العملية كان المفتشون 
يضعون قماشة على فمه ويسدون المنخرين بقطعتين خحاصتون من الشبهويبدأون بصب الماء من ال جرار 
في فمه نما يضطر المتہم الى ابتلاع الماء والقماش . وكان الايذاء الحقيقى ينجم عن تحرك الهم يمنة ويسرة 
لاإفلات »> فحشقق قدماه ویداه ویعتصر رأسه.واذا اغمی عليه» سحبوا القماش من بلعومه وانتظروا الى أن 
يستعيد وعيه للقيام بالعملية من جديد . 


هذه هي ألات التعذيب الرئيسية › ولکن تطور « فن » التحقيق کان يفسح الجال دائما لآلات 
جديدة ووسائل تعذيب جديدة . الكرسى الأسباني كان واحدا من الات التعذيب المعروفة.وكان ا لمهم 
يربط اليه وتدهن قذماه بالسمن وتوضعان تحت نار حامية الى أن تقليا . والفلق كان أسلوبا واسع 
الانتشار في الحالات العاديةءولكن هناك روايات عن قلع الأظافر او ربط الأصابع الى ان ينفر الدم من 
تحت الأظافر . من الآلات الأحرى تمثال المومياعوهو صندوق يشبه كفن المومياء المصرية وتثبت المسامير 
لمدببة على جانبيهءوكان التهم يوضع فيه ويغلق الباب عليه . كانت هناك أيضا أكياس خاصة يوضع 
التبم فيا الى ان يقارب على الاحتناق . وهناك روايات عن مارسات عام التفتيش فلت دفن الناس 
أحیاء»‌وپقال ان مثل هذه الحالات كانت تقع فى هولندا أثناء الحملة الرهيبة التي قامت بها محا التفتيش 
هناك اثر انتشار البروتستانتية . وهناك حالات ذكر انبا اكتشفت في أصقاع العام ا-جديد حيث كانت 
اسر بكامل أفرادها تحجز حية خلف ال جدران ما يؤدى الى موت الضحايا احتباقا او عطشا » وروايات 


)١(‏ اذا کان هذا عریبا فان تصرف الانلیر کات اشد غرنة اد تعودوا في الماضيي على رمي التبم في الماء فاذا غرق اعت بريعا والا فانه يكن مذبا 
وینال العقاب الى يستحقه . 


۱۸ 


أحرى تحدثت. عن تزيق اللحم بالكماشات الحامية وصب الرصاص في الجروح . ولعل أبشع مارسات 
التعذيب على الاطلاق كانت تتم بواسطة الصحن الساخحن والفغران . كانت الضحية تربط باحكام الى 
الأرض ثم يوضع صحن كبر فوق البطن وبه بضعة ففران . وكانت النار تسلط تدرييا على الصحن 
فتحاول الفعران الالحتاء من الحرارة فلاتجد الا بطن الضحية تبقر فيه الى ان يموت . والوسيلة هذه ليست 
جديدة فبعض القبائل الأفيقية كانت تارسها باستخدام الفل وباتباع الأسلوب نفسه . ورا كانت 
هناك أساليب أخرى لم يصلنا عنها شىء » ورا كانت أبعض الممارسات التي اشرنا اليما عختلقة أو ناما 
عنصر المبالغة وحاصة تلك التي وردتنا من كتاب يعتنقون البروتستانتية » الا أن جرائم محا التفتيش أكثر 


من مثبتة . 


والتعذيب أيا كان شكله أو وسائله استبدف الحصول على الأعتراف باهرطقة تمهيدا لانزال العقاب الذي 
تراه احا مناسباءوكان هذا يتدرج من الاحراق الى مصادرة الممتلكات والأموال » او اجبار المذتب على 
ارتداء ثوب العار لعدد محدد من السنين . وبالرغم من ان المدف من عمليات التعذيب وانزال العقوبة 
كان تطهير الناس من الرطقةءالا أن هناك قصصا › لايمكن دائما اثبات وقوعها › 'تحدثت عن عمليات 
تعذيب استہدفت نساء جرد اهن جميلات قادرات بجماهن على اغراء الرجالءوقد يصل الحد أحيانا الى 
تعذيب متهم ما لأشياء ليست على جانب كبير من الاأهمية » کا حدث بالدسبة لامرأة ل تكن قادرة على 
تناول لحم اللتتزير لأسباب صحية ولكنا عذبت اعتقادا بانها تمتنع عن ذلك لأنها من أصل أندلسى او 
يهود . واذا كان الاحياء عرضة للسقوط ين أيدى عمال عام التفتيش » فان الأموات لم يكونوا بمنأى 
عم . ولو حدث واکتشفت الحا ان المتوفى المدفون كان يارس « هرطقة » من ای نوع » فانہا کانت 
تأمر احد أقربائه بنبش القبر واحراج الجثة ووضعها في كيس قبل احراقها في الاحتفالات الدينية الى 
جانب الضحايا الآحرين . ولو شعر شخص ما بأن عمال التفتيش ينظرون اليه نظرة مختلفة فقد يكون 
هذا كافيا لدفعه للفرار حتى وان لم يكن مذنبا . ولكن الفارين لم يكونوا لينجوا من ملاحقة عمال عام 
التفتيش » لأن تلك الحا كانت تتمتع بجرية العمل في جميع انحاء شبه جزية ايبية . ومن تمكن من مغادرة 
البلاد فان تمثالا شخصيا له كان حرق في الالحعفالات . 


ان الشهرة التي اكتسبتا حا التفتيش لم تكن أساسا بسبب ملاحقة اليهود المتنصرين أو الأندلسيين 
المواركة » وانما بسبب بطشها بالبروتستانت » ولاسيما في الانيا وهولندا حيث بقرت بطون الحوامل أو 
دن احیاء . وان کانت عام التفتيش الآن جزءا من ماضى اوروبة › الا انها لاتذکر اليوم في اوروبة دون 
شعور مابا نوف أو الحقد » ولعله الغوف من احتال قيامها ثانية بصورة أو باخرى . 


۳ - اليہود وحام التفتيش 


حظر الرومان على الیہود دخول القدس بعد الفورة الفاشلة التي زظمها بار كخبة بین سنتي ۱۳۲ و ٣٣٣‏ 
ميلادية » والتي انتہت بدخول ادربان الروماني »> حا سوريا » المدينة التي كانت تحمل اسم ايليا كابيتولينا . وع 


—۱۹ 


صدور قرار المنع انتبى الوجود السياسي للود ونزحت مجموعات كثية منهم الى بقاع شتى في العالم . 
بعضهم رحلوا إلى بابل فأيسروا وأصبحوا من كبار ملاك الأراضي إلى أن استفحل خطرهم في عهد 
الساسانيون فاضطهدوا . ومن بابل رحل قسم منهم الى ما يعرف اليوم باسم ايران وافغانستان والهند 
وارمينيا ثم الى منطقة القوقاز . واضطهاد الود في المشرق انتهى بعد أن اتسعت الممالك العربيةءومشكاتهم 
في اوروبة انتهت قبل ذلك بقرون عندما أمر الامبراطور الروماني كركلا سنة ۲٠۲‏ ميلادية بمنح المواطنية 
-جميع السكان الأحرار في الاميراطورية«وسكن اليود بعدها مناطق البلقان وتركيا مال افرقيا وايطاليا . 
ومع ذلك فان الانعزالية التى اتسم بہا اليهود ألبت ال جميع عليهم وبدأت رحلة جديدة من اضطهادهم 
في السنوات الأحية من عمر الاميراطورية الرومانية الغربية فمنحهم الامبراطور قسطنطین ( ۳۲٤‏ - 
۷ ) مواطنية من الدرجة الثانية » واكد الامبراطوران ٹيوديسيوس وجوستينيان ( ٤١۷‏ و٤‏ ) قرار 
سابقهماءوأتبعت الحكومات المسيحية الأسلوب ذاته فيما بعد . 


أ - اليهود في شبه جزيرة ايبرية : 


استوطن اليهود المدن الئيسية في شبه ال جزية مثل قرطبة واشبيلية وطليطلة وغيرها من المدن ولكن 
تاثوهم على الحياة العامة في ال جزية ل يكن مهما . وفي المرحلة الاولى من حكم القوط الغربيين لشبه 
الجزية م يكن اليهود يعنون الكثير بالدسبة للقوط الذين كانوا يدينون بالسيحية على المذهب الاآرى ‏ 
مثلهم في ذلك مثل الكشر من القبائل ا جرمانية - وهو مذهب لايعبقا: بألوهية السيد المسيح ولايعترف 
للقساوسة بحق الوساطة ين الله والمؤمنين نما وضع السلطة والكنيسة على طرفي نقيض . إلا أن حكام 
القوط الغربين قبلوا بالكاثوليكية مذهب غالبية السكان الحليرن اثر اجتاع المجلس الثالث في طليطلة سنة 
۹ وأصبحت الكاثوليكيه الدين المي للمملكة القوطية . وهنا تحولت النقمة السابقة بين القوط 
ورجال الكنيسة الى الود : « وٻوحي من هؤلاء القساوسة الذين اصبحوا يوجهون سياسة الدولة »سن 
ملوك القوط قوانين قاسية ضد اليهود » فقد أعلن مجمع طليطلة عن اكتشاف مؤامرة حاكها اليهود 
الأسبان مع بني جلدتهم في شمال أفريقيا » غايتها ادخال العرب الى اسبانيا ... ( و ) استغلت هذه 
التهمة كمبرر لفرض عقوبات على اليهود بغية تنصيرهم والقضاء على اليهودية .» ( ١‏ ). واستمر 
اضطهاد الود حتى عرف الملك ايخيكا بلقب « مضطهد المرد » . 


وتجىء العرب الى شبه جزيرة ايبية كان تخليصا لليمود من منتهم تحت ظل حكم القوط فوقفوا الى 
جانب الفاتحين « فاستخدمهم ال جيش الفاتح كحاميات للمدن التي يحتلها") كي يحعفظ بكتلته أثناء 
توجهه لفتح الأماكن الأحرى » لذلك عاملهم العرب الفاتحون برفق كبير . ورغم انتشارهم في جميع 
المدن » الا ان منطقة غرناطة أو كورة البية كانت تعج بهم حتى شاع تعبير « غرناطة الييود »() على 
(۱) « دراسات في تارج الاندلس وحضارتہا » للدکتور امد ہلر » ص ٩‏ س ١‏ . 


(۲) « الاحاطة في أحبار غرناطة » تحقيق محمد عبد الله عنان » ( القاهرة » ۱۹۷۳ ) » الجن اليل » ص ٠١١‏ . 
(۳) الروض المعطار > ص ۲۳ . 


س۹ 


كل الألسن في ذلك الزمن.»(٠).ويتحدث‏ لين - بول عن تعاون اليهود مع الفاتحين فيقول : « .. ثم ان 
الحا والحامية ر بعد مهاجمة قرطبة عند أول الفتح ) احتموا بالدير حيث مكثوا حاصرين مدة ثلاثة 
أشهر . وعندما استسلموا بعد ذلك » تركت قرطبة بحراسة امود الذين اثبتوا دعمهم القوى للعرب في 
الحملة ومتعوا بعد ذلك كله باحترام كبير على أيدى الفاتحين . وقرم الفاتحون وم يضطهدوهم - الا بعد 
وقت طويل - | كان قساوسة القوط يضطهدونمم ... وبفضل تعاون اليهود وذعر الاسبان كان فتح 
طارق يستمر بسرعة كبرة.» () وف عهدى الامارة والافة القرطبية ارتقى اليهود الى مراتب عالية وكار 
نسلهم وازداد ثراؤهم » ركان من بينهم العلماء والمترججون والصناع مثل الصباغين والنجارين والحدادين 
والفخارين والدباغين وغيرهم . 


ر أن زوال الخلافة غير الشىء الكثير من طبيعة النظام الذى كان قائما في الأندلس فان انيار 
الخلافة وبروز ملوك الطوائف بدل الكثير من العلاقات التي كانت قائمة بين مختلف اصحاب الأديان في 
ا لجزية . وهذا التبدل المقرون بانعدام الأمن والطمأنينة دفع جماعات من اليهود للرحيل الى الشمال » وابد 
ان ازدياد الثروة في مالك الشمال النصرانية كان عاملا مساعدا . وحين تمكن الفونصو السادس من 
احتلال طليطلة سنة ٠٠۸١‏ استقبله اليهود بالترحاب وكأفاهم على ذلك بمنحهم سلطات حكم ذاتية 
محدودة جدا . وعظمت في عهد ملوك قشتالة ثروة اهود وكارت ميانيهم وكنسهم کا يتضح من بعض 
الكنس التي ماتزال قائمة حتى اليوم في طليطلة . وتحسن علاقة اليهود مع القشتاليين قابله ترد 
للعلاقة بين اليبود والمسلمين ولاسيما بعد ان وضع اليهود انفسهم في صف القشتاليون ءوإن ل يكن 
بصورة مباشرة . واثر احتلال طليطلة اوفد الفونصو رسوا يهوديا الى المعتمد صاحب اشبيلية يتهدده 
ويطلب حصنا معينة : « فغضب المعتمد وضرب رأس الرسول ( ابن مشعل أو ابن شاليب ) بمحبة 
کانت امامه » فانزل دماغه في حلقه » وامر به فصلب منكوسا بقرطبة ٠(4»‏ ومع ذلك فان تعاون 
اليهود مع القشتاليين لم يكن السبب الوحيد فى تردى العلاقات بين العرب واليهود .اذ ان بعض الأعمال 
التي انيطت باليمود في بعض مالك الطوائف كانت سببا في اثارة النقمة ضدهم : « ولعل شد مظهر 
اثار نقمة الشعر يومئذ هو تسلط اليهود في دولة غرناطة علن الناس وقيامهم بحكم الجماعات الاسلامية 
وجمع الضرائب وهنا هو الذى دفع بابن الجد ( الشاعر ) الى ان يقول : 
تحكمت اليهود على الفروج وتاهت بالبغضال وبالسروج 
... ( بيا يقول شاعر اخر هو ابو حفص الزكومي ) : 
كسا تطالب للود مرية وارى الهود رة طابونا » (۶) 


١٠٠ص‎ » دراساتا في تاریخ الأندلس وحضارتہا ۾‎ « )۱( 
Lane-Pool# ,Stanley The Moors In Spain, (4th Edition), 1890, انظر : .24 ص‎ )( 


(۴) « تارج الدب الاندلسي » ر( عصر الطوائف والرابطين ) للذكتور احسان عباس » ( بروت » ) ۰ ص ۲۲ . انظر ایشا « التارخ 
الأندلمي » للدكتور عبد الرحمن على الىجي » 1۹۷7 » ص ۳۹۳ . 
ر٤)‏ الصدر ( رقم ۳ ) »> ص 1۴1 - ۱۴۷ . 


و نتيجة للقيام بمثل هذه الأعمال واشتہار بعض اليهود بالرف في وقت الضيق فقد تعاظمت النقمة 
ضد اليہود الى ان طالب زاهد مثل ابي اسحاق الالييرىءايام وزارة اليهودى ابن النغريلة في غرناطةء ياعادة 
الأمور الطبيعية الى نصابما وافتى بقتل اليهودى في قصيدة ساعدت على الثورة في تلك المملكة : 


ألا قل لصهاج ةة اجعين بدور اللدى وأسود المين 
قد زل سيد زلة تقر با اعين الشاتين 
تخیر کا هه کاؤ لاا ولو شاء کان م السلمين 
فز الود به وتوا وتاهوا واوا من الأذلين 
واني احتللالت بغزاطا ةة فکنت اراهم ہا عابسثن 
وقد قسموها واعم اطا فمنهم بکل مکiان‏ لين 
ورح مم قد هم دار واجرى اليما نير العيورن 
ويضحك منا ومن دشا فان ال زا راجع ون 
ولا ترفح الضښة ط عن رهطه فقد كنزو کل علق مين 
ولا تحسبن تلهم غدرة بل الغدر في تركهمم يعبشون() 


وبالرغم من أن يموديا مثل ابن النغريلة كان ينفذ مايأو الملك به ولم یکن کل ما يقوم به من 
احتياره » فان طبيعة الاعمال التي تعود بعض اليود القيام بها عادت عليهم بالنقمة سواء في الأأندلس 
المسلمة أو في مالك الشمال فيما بعد . ذلك لأن أهم الأشغال التي اتصلت بود الأندلس وقشتالة 
تضمنت اقراض الال بفائبة كبرة او جبي الأموال لصال الحكام العرب او النصارىءولم يكن مثل هذا 
العمل يقرب صاحيه من عامة الناس . وقد يرد هنا وهناك ذكر ماعات من الہود كانت تسرر حلف 
عسكر القشتاليين لشراء مغاام ايش" ولكن تكدس الاروة لديم جاء نتيجة المرباة.وكانت تلك عملية 
متقنة شديدة التنظم رأسها فائدة كانت تصل احيانا الى مايين ٠١‏ و ۳۳ بالئة وريما زادت عن ذلك. 
وساد الأعتقاد بان ذهب افريقيا كان ينقل الى الاندلس فيدفعه ملوك الطوائف جرية ثم يدحل حزينة 
اليمود الذين كانوا في ذلك الوقت اكبر مولين -جيوش قشتالة . واستمر اليهود في لعب هذا الدور فكانوا 


. 14۸ -“ ا٤۷ المعسدر السابق ۾ ص‎ )١( 
وهو يروى قصة معركة الازك « وكان معه ( الفوتصو الثامن ) جماعات من تجار الود قد‎ ) ٤١ يقول ابن عمو في « بعية اللتمس » ( ص‎ )۲( 
٠» وصلوا لشراء اسرى المسلمين واسلاہم واعدوا اموالا » فهزمهم اله تعال‎ 
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ل اسسا 


من اکبر دائني خاي الأول الأرغوني حتى قرر سنة ٠٠١١‏ الغاء ديونيم . وقدم الود كذلك مبالغ طائلة 
مويل حرب ايزابيلا ضد غرناطة وان كانت هذه الملكة القشتالية أول من اقام جهازا منظما استهدف 


الود في بداية الأمر » ثم الأندلسيين بعد ذلك . 


YY 


ورغم انتشار موجة استياء عامة في بعض الفترات من تار الأندلس ضد اليهود بسبب تصرفاتهم » 
فان من الصعب الانكار ان اليبود عرفوا تحت ظل الدولة العربية في الأأندلس واحدة من أفضل الفترات 
التي مرت علييم في تاريخهم الطويل . ركانت المعاملة الخاصة التي لقيها اليهود من العرب دافعا مشجعا 
على ازدهارهم الفكرى والحضارى . وهناك قائمة طريلة من العلماء والمغكرين اليہود الذين تفاعلوا مح 
الحيط العرني فاستفادوا وافادوا وكان لبعضهم الفضل في تطوير نوإح متعددة من الفكر الأندلسي.واشتر 
منهم منحم بن الفوال الطبيب والفيلسوف » ومروان بن جناح وهو من أهل العثاية بصناعة المنطق ومثله 
في ذلك ابن جبورول » وابن بكلارش الطبيب » وابو الفضل حسداى الذى برع في علم العدد واهندسة 
والنجوم والموسيقى والمنطق وغيرهم .(“ « وحيغا كانت السيوف العريية تقتحم كنت ترى دائما الہود 
وراءهم » وبينا كان العرب يقاتلون كان الود يتاجرون » وعندما انتهى القتال اشترك اليهودى والعري 
والفارسي في تحصيل العلم والفلسفة والفنون والعلوم فكان ذلك ماميز العرب ورفع شأنهم في العصور 
الوسطى ٠0.»‏ . 


ب - الود في قشتالة: 


لعب عاملان رئيسيان في تأجيج نيان السخط بعلن اليهود في اوروبة ولم یکن للیهود اى دور مباشر في 
تاجيجها > اولمما الحروب الصليبية والثافي انتشار الطاعون . فالحروب الصليبية تضمنت نقل مقات 
الألوف من الصايسين الى المخرق وشحن العتاد والمؤونة والامدادات البشرية والعسكرية من اوروبة الى 
المشق وبالعكسءوهذه العمليات كانت بداية ›» ثورة »» جاربة ضخمة استفاد منها الكثيرون يما في ذلك 
الود الذين كانوا يعنقلون مع ال جيوش الصليبيةفي مجموعات كثية للاستفادة من الحرب في جمع الاروة 
السريعة . ولكن منذ بداية القرن الثالث عشر الحذ بابوات روما في تحذير الجيوش الصلييية من السماح 
لليمود برافقتبا لأن ذلك يتعارض مع الروح الصليبية ذاتها » بالاضافة الى ان وجود الاغراء المالي المعمثل 
يما يدفعه اليهود لشراء الأسلاب واستغلال المرب للعجارة » يوجه اهتام ااجيوش الى مصالح دنيوية بعيدة 
عن الئل الروحي الذى انطلقوا الى المشرق لتحقيقه . ولكن ابعاد اهود عن الحركة التجارية التي قدمعا 
الحروب الصليبية لم يكن مرضيا مم ءفعمدوا الى التوسط واقحام اتفسهم في الشؤون السياسة لعل ذلك 
يقدم م السبيل لتابعة تجارم . ولكن تلك الحارلاات فجرت النقمة ضدهم وافسحت امجال لضربهم في 
کل اوروہة تقريبا . وفي سنة ٠٠٠١٤‏ عاد الملك الفرزنسي لوي التاسع ( القديس ) من لته على مصر ٤‏ 
التي انتهت باس في معركة المنصورة » فطرد جماعات من اليبود والغى ديونم . ولم يكن الحال في المانيا 
افضل اذ ان فريدريك الئان عمد الى اضطهاد امود واعتبرهم عبيدا قبل ٠۸‏ سنة من خحطوة نظيو 
الفرنسي » ومن خلفه سار على انبج نفسه واستمر طرد اليهود من فرنسا حتى شمل الطرد في سدة ٠۳۹٤‏ 
جميع انحاء فرنسا باستشاء مجموعات في مقاطعات بروفانس ودوفينييه وأبينيون . وانتقلت العدوى ضد 


۲ تارج الأدب الأندلسي » ر( عصر الطوائف والمرإبطين ) للنكتور احسان عباس » ص‎ « )١( 
Lane-Poole,Stanley.The Moors In Spain, P 24 (™ 


~٩ 


اليهود من الانيا وفرنسا الى انجلترا فتجددت موجة الكو التي اتدلعت سنة ٠۴١١‏ . وبداً اليمود نزوحا 
جديدا الى ليتوانيا وبعد ذلك الى جنوة ومناطق ملكة نابولي وتركيا والشمال الأفيقي ومصر وبعضهم 
رحل الى فلسطين . 


المرحلة الثانية من ملاحقة الود رافقت انتشار e‏ في اوروة وارتبط امهم به بسبب الاعتقاد 
بان اهود كانوا ينقلون العدوى . والطاعون الذى انتشر في القرن الرابع عشر لم يكن الأرل من نوعه اذ 
سبتق وانتشر الوباء في اوروبة اعتبارا من سنة ٠٤١‏ ميلادية واودى بجحياة عدد كبرر من السكان . ولكن 
موجة الطاعون التي اجتاحت اوروبة بین سنتي ۱۳٤۷‏ و ٤٣٣۱ءعن‏ طريق بعض البحارة ال جنوپين ادت 
الى موت حولي ٠‏ مليون شخص ف اوروبة » او مايعادل نصف السكان . وانتشر الوباء بعد ذلك في 
آماکن أخری من افیقیا وآسیا حتی قدر عدد ضحایاه وال ٦۰‏ ملیون شخص وهو رقم یعادل ثلٹ 
سكان الكة الارضية في تلك الحقبة » ولايعرف حتى الان اى سبب أودى جياة مثل هذا العدد الهائل 
من الناس . ولا كان انتشار الوباء سريعا بتأثير مدمر فقد كان من الطبيعي ان يدب الذعر في نفوس 
الئاس ويدفع بعضهم الى اببحث عن كبش فداء متيسر . وشاع مع الوقت ان شرب کمیات كبرو من . 
الكحول المقطر » التي طورت في ايطاليا بحدود سنة ٠١٠١‏ » تكسب الانسان مناعة فأقبل الأؤروبيون على 
الكحول المقطر »› ولكنبا › بالطبع › > م تكسم المناعة والما ساعدتہم على سيان الخطر . وظلت هذه 
عادة متبعة حتى اليوم بعد ان اصبح الطاعون شيعا من الماضي . ولكن تناول الكحول لم يكن متنفس 
الجميع فوقعت مذابح كثية استمدفت اليهود في انجلترا وا لمناطق الشمالية من فرنسا والمانيا حيث ملت 
المذابح ۰ معا للود » وکانت المذابح سريعة بسرعة الوباء الذى كان يقضي على ضحيته بعد ظهور 
الأعراض الأرلى حال فترة أقصاها ثلاثة أيام . وفي فترات لاحقة كان العداء ليود يتجدد كلما انتشر 
الطاعرن . 


ورغم کل تلك المذابح التي شملت معظم دول اوروبة فان اليهود في قشتالة كانوا عموما يتمتعون 
بوضع أفضل من وضع أبناء دينهم في الأماكن الأحرى » حتى عندما دخل تارج الود مرحلة خحطية 
بعد منتصف القرن الرابع عشر . ولابد ان اليهود في قشتالة کانوا يشکلون تقلا اباس به كي يعلن 
الفونصو العاشر نفسه ملكا على الملل الثلاث : النصرانية والاسلام واليہودية . ووظف هذا الملك يبوديا 
-جبي الجزية من غرناطة هو سولومون ابن زادوك الذى شغل أيضا منصب كبر ال جباة للملك فرناندو 
القالث . واتبع عدد من ملوك قشتالة فيما بعد الهج نفسه فعين بدرو ( بطرة ) الرابع صموئيل هلفي 
(۷لHa‏ ا1مuصهS)‏ رئيسا للجباة أيضا . ولعب الممولون اليهود واليهود المنصرون دورا مهما في توفير 
الأموال التي احتاجت اليما الملكة ايزابيلا للقضاء على غرناطة() رغم ان اضطهادهم في قشتالة كان بداً 
قبل كار من قرن من استسلام غزناطة . ورغم العداء الذى ناصبته الكئيسة القشتالية والقشتاليون عامة 


)١(‏ قدم الممولون الايطاليون الفلامنك مبالغ طائلة مويل ارب ولكن مشاركة الممولين الود والجود المنصرين م تكن بسيطة وبرز منيم في تلك 
اليقبة الممول الملكي الہودی ابراهام سنیور (58۸10۲ ۸(۲3۸4۳)» روتشيلد ذاك العصر . 
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لليهود بعد ذلكءفان الملك تلو الآحر لم يكن يجد غضاضة في الاستلاف من الممولين الود » حتى أن 
احدهم‌عوهو خحوان البارٹ مندیثابال ( 1ھb٤zنd ez Men‏ 2۲ صua[)‏ ءکان مسؤولا عن مصادرة جميع 
متلكات الأدية الأسبانية سنة ۱۸١١‏ استيفاء لديونه ٠(.‏ وجدد هذا التصرف استياء الأسبان من اهود 
ولكن لم يكن بقدورهم الد على الإهانة اذ ان الود طردوا من قشتالة قبل ذلك جوالي ثلاثة قرون ونصف 
القرن وانقضت على بداية النقمة ضدهم ٤٤٦‏ سنة . 


ج - الحملة القشتالية ضد الببود : 


اشتغال اليهود بالمال كان النقمة والنعمة في ان واحد . فالتنقل المستمر والقلق الدائم وغموض 
المستقبل عوامل أدت مع غيها الى احتفاظ اليهودى باله على شكل سيولة فورية بعد ان استبعد 
استهارها في العقارات أو الزراعة أو الصناعة لان هذا النوع من بالاستهار تاج الى استقرار لم يكن متوفرا 
من الناحيتين السياسية والنفسانية . وما ان الال كان السلعة الؤيسية التي تعامل بها اليهود الممولون › 
فقد كان من الطبيعي ان يتقنوا تشغيلها وتنميتما وفق اساليب ل“ تكن دائما تقليدية أو مرغوبة لدى 
ا لجمهور الاكبر من الناس . ومع صعوبة تحصيل الضرائب في فترة م تكن الاحصاءات قد تطورت فيا » 
ولم يكن التنظم الادارى قد وصل الى درجة مقبولة » وجد الك الاوروبى تلو الآخر انه بحاجة الى تمويل 
سريع للانفاق على الحروب الداخلية او الخارجية ركان المال الهودى متوفرا للملك الذى يريده . ويس 
هناك من شك في ان وء بعض الملوك الى الخاء الديون اليهودية لم يكن دائما بدافع من الور ع الديني 
المسيحى خحلال الحروب الصليبية » ورا استغلت فترة تأجج المشاعر الدينية عندئذ لالغاء ديون لم تكن 
الدولة قادرة على تسديدها کا حدث في فرنسا . اما في ارغون فان قيام -حايي الاول بالأنطوة نفسها وفي 
السنة ذاعها ( ٠٠٠٤‏ ) يعكس ذلك الغائل بين الارغونين والفرنسيرن؛والاأحتلاف بين الفرتسيين والارغونيين 
من جهة وين القشتاليين من جهة اخرى . فالفرنسيون لم يعتادوا على الاعتدال في التعامل مع غيرهم ا 
اعتاد القشتاليون الذين اكتسبوا ا جانب الأعظم من اعتدالمم من العرب لانم كانوا يعيشون معهم في 
دولة وا-حدة . اما ارغون فكانت دائما على ارتباط مع فرنسا لغة وسكانا وانماط عيش ومايزال تباينهم عن 
اسبانيا القشتالية مستماً حتى اليوم . وهذا التباين انعكس على تعامل القشتاليين مع غيرهم من 
الشعوب | اتعكس على تعاملهم مع اليهود حى الإجزء الأحير من القرن الابع عشر على الأقل » اذ ان 
القشتاليين اعتمدوا على بعض تراجمتهم اليهود لنقل كتب كئية_من العربية الى القشتالية ( الأسبانية ) في 
مدرسة طليطلة الشهية . ونظرا للخدمات التي قدموها للسلطة فقد اعتيرهم الفونصو العاشر تابعين له 
مباشة . : : 


هذا الوضع تغير مع انتشار الطاعون رغم ان وضع اليهود لم يتأثر في قشتالة حلال موجة انتشاره 
الرئيسية بين سنتي ۷ و ٠۳٠١‏ » وساهمت حاجة ملوك قشتالة ليود والسماحة التي اكتسبا 
ت 
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القشتاليون من الأندلسيرن في حايتهم عندما كان يهود اوروبة يتعرضون للمنجة تلو الأحرى . ولكن 

الطاعون لم خختف بعد الموجة الرئيسية › وكان الذعر الذى يتقدم موجة انتشاره رهيبا فتقوض الامن وانعدم 

الاستقرار وبداً الناس يبحثون عن ضحية . ولاشك في ان عدوى الانتقام من اليهود في المانيا وانجلترا 

وفرنسا زحفت مع الطاعون الى قشتالة . ولاشك ايضا في أن تجمع اليهود في أحياء خحاصة كان عاملا 

على انتشار الطاعون بيهم اكثر من غیهم»وبالتالي في اقتناع البعض بوجود علاقة بين اليهود وانتشاره . 

غير أن الثابت هو أن ذعر السكان وتقوض ان کانا سبیین رئيسين في الحملة ضد الود اعتبارا من 
سنة ۱۳۹۰ . 


في تلك السنة تول فیرانت مارتینیٹ (Ferran Marti ı¢z)‏ منصب رئيس أبرشية اشبيلية » وأحذ 
ت اليا عل ذم الكت في الدينة لجع الملاحون عل عل ال من زم . وما ان حل شهر 
حزيران من تلك السنة حتى كان السكان قد اقتحموا الأحياء اليهودية في اشبيلية وقتلوا مات من 
سكانها . وامتدت الحملة الى اليهود في طليطلة وقرطبة وغيرها من مدن قشتالة وارغون وعملت 
السلطات المدنية على اصدار قوانين جديدة تحرم على اليهود تول المناصب الحكومية والتعامل بالربا وحصر 
سکناهم في احياء تعينبا السلطات وبدأت الضغوط لتنصيرهم وبين سنتي ۱۳۹۱ و ۱٤١١‏ تخل 
عشرات الألوف من المهود عن دينهم واعتنقوا النصرانية » بينا آثر البعض الرحيل عن البلاد او الانتقال 
الى اماكن اكار أمنا في شبه جزية ايبية . ويحلول منتصف القرن انامس عشر كان يهود شبه الجرية 
يعيشون حالة تتفاوت بين الذعر والترقب ولم ينقذ المتنصرين منهم نصرانيتهم اذ جاء في قانون اصدره 
قضاة طليطلة سنة ٤6۹‏ : « نعلن ان المدعوين باليهود المتنصرين (0۸۷۲505) نسل اجدادهم اهود 
المنحرفين هم بحكم القانون شائنون مذلون لايصلحون لشغل اى منصب حکومي ولا هم اهل له او 
مناسبون لرتبة ضمن مدينة طليطلة او الارض الواقعة تحت سلطتها » او صالحون للعمل كتاب عدل او 
عحلفين او ان يكون لمم اية سلطة على النصارى الصادقين أبناء الكنيسة الكاثوليكية الطاهرة ٠<»‏ ولم 
يكن في القرار جديد سوى محاربة المتنصرين اليهود باسم الكاثوليكية وليس باسم المراباة او الطاعون بعد 
ان ساد اقتداع بين القشتاليين بان تنصر الہود لم يكن صادقا وانما كان هربا من اضطهاد او سعيا وراء 
استفادة . وكان اتجاه محاربة الهودية من أجل الكاثوليكية الاتجاه الذى ساد في احر القرن الخامس عشر . 

في تلك الفترة اعتلت ايزابيلا عرش قشتالة وتمكنت من اقتاع البابا سيكستوس الرابع بانشاء محكمة 
تفتيش قشتالية لملاحقة المراطقة في تشرين الثاني من سنة ۱٤١۸‏ » واصدرت الملكة بعد سنتين مرسوما 
تطلب فيه من جميع السكان تقديم كل المساعدة الممكنة لعمال مآع التفتيشءوكان ذلك ايذانا بقيام 
مؤسسة ارهابية دينية استمرت حتى القرن التاسع عشر ولعبت ذلك الدور المزدوج في اعلاء الكاثوليكية 
وتقويض ”معة قشتالة في كل مكان . ورغم وجود اشارات كثرة الى اضطهاد عام التفتيش امود فان 
المدف من قيام الحام لم يكن ماربة اليبود وما أولفك الذين تنصروا منهم ولم تكن الكنيسة واثقة من 
نصرانيتيم » والحافظة على نقاء الكاثوليكية من جميع الشوائب . وريا لعبت البابوية دورا كبوا في اقناع 
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ايزبيلا بانها اكار من مقرة الى الكنيسة الرومية واعتيتما حادمة البابوية في قشتالة وتستحق بالتالي لقب 
« العاهلة الكاثوليكية » وهذا ادى تباعا الى ححوض معركة البابوية ضد الرطقة اليهودية ومن ثم ضد حر 
المماليك الإسلامية في غرناطة لأ العريين بدأتا في سنة واحدة واستمرتا الى ان حققت قشعالة الانتصار 
في کلتریما سنة ۱٤۹۲‏ . 


واستعدادات ايزابيلا للحرب ضد غرناطة لم تكن اقل من استعداداعبا لبدء الحملة ضد المراطقة وكان 
الصدام السريع المباشر طريقة المرب القشتالية ضد الخصمين . ومند أن اصدرت ايزاييلا مرسوم 
مساعدة عمال ماك التفتيش في تشرين الأول من سنة ٠٤۸٠١‏ » بداً عمال الحكمة في الاعداد لاعلان 
ولادة الحا بصورة لاتخلو من الدرامية القوبة » واحتاروا اشبياية مسرحا لظهورهم لاسيما وانبا كانت تضم 
تجمعا كبيرا من الود واليمود المعصرين»وذات يوم فوجىء 'سكان المدينة بتظاهرة كبرق سار في مقدمتها 
قس دومينيكي همل صليبا كبوا تبعه عدد من قساوسة مدرسته وهم حفاة الأقدام يرتدون اثوابا حشنة 
وحلفهم عمال الحآم بائوايم البيضاء والسوداء وجمهة من رجال الدين الأحرين وامعرفين . واتجهت 
المسيةءبعد احتراق شوار ع اشبيليةءالى دير القديس بولص الذى .اتخذ مقرا محكمة تفتيش المدينة.. تلك 
المسية نجبحت في ترك الانطياع المطلوب واوقعت الأدة ودبت الرعب في النفوسءوكان رد الفعل فوريا اذ 
فرت جماعات من الود واليود المتتصرين من المدينة » والتجاً البعض الى دوق مدينة شلونة وغيه من 
النبلاء ما اثار ريبة عمال امحكمة وعزز اقتناعهم بان اليهود المتصرين ماكانوا ليفروا لولا وجود مايحملهم 
على الفرار ."اما اليهود المحنصرون الأحرون فبقوا في المدينة وهم يرفضون تصديق مايحدث » وترك بعضهم 
لحاولة القيام بعمل ما لالغاء المحكمة ووقف نشاطهاء‌وکان من یرن هولاء ٹری یہودی متدصر یدعی دییغو 
دی سوزان يقال انه كان ملك عشة ملايين دينار مرابطي . 


بعث دى سوزان الى جاعة من الأثرياء والتنفذين في المدينة يطلب اليم الاجتاع في منزله لبحث 
الأمر ووضع الخطة الكفيلة بطرد هؤلاء الدخلاء » ولكن ابنة له افشت سر الجاع لعشيق نصرانى في 
-لحظة ضعف فنقله الى عمال الحكمة الذدين اعتقلوا الجميع ونقلوهم الى الدير . وفي السادس من شباط 
سنة ٠١۸١‏ وجدت الحكمة ان ستة من المومرين مذنبين اقروا بجرمهم ححاربة محكمة التفتيش » واجيروا 
على ارتداء ثوب العار الأصفر ونقلوا الى حقول تبالدا القريبة من اشبيلية حيث احرقوا وان دى سوزان 
اومم . وينهاية السئة المذكورة ارتفع عدد الود المخنصرين الذین امر باحراقهم ای ۲۹۸ شخصا مع 
مصادرة جميع اموالحم وعقاراعم-وكانت تلك جرد البداية وفي مدينة اشبيلية وحدها . 


: طرد الببود من أيبربة‎ e 

تعاظم مخاوف السلطة والكنيسة والقشتاليين من احتال قيام المحتصرين الجدد بتقويض دعام 
السلطتين المدنية والكنسية من الداحل سَبّب زيادة الدعم الذى قدمته ايزابيلا وزوجها فرناندو خحام, 
التفتيش التي کانت تعقل من مرحلة قوة الى احریء‌وان ظل عملها محصورا بالمتنصرين الود لان 


—۲۹- 


اليمودية » مثل الاسلام » كانت ماتزال تتمتع بوجود. قائوني » ولم تكن الحملة ضد جميع الأديان الأحرى 
او مذاهب النصرانية > باستثناء الكاثوليكية » قد بدأت بعد . ورغم ان محا التفتيش وجدت في عغيط 
تلك الساحة ما يقدم ها زخم الاستمرار » فان سلطتما الحقيقية وتأثيها المرعب لم يكتملا الا بعد ان 
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عینث ایزابیلا توماس دی توركيمادة (ھل de 10u‏ ءةصه٣)‏ في منصب المفتش العام 
)[nguisidor General)‏ سن ۱٤۸۳‏ واذا صدقنا قول هرناندو دیل یلغار (Hernando del o‏ 
کاتب ایزابیلاه بان تورکیمادة کان ینحدر من اصل يهودى فقد تكون هناك حقيقة في قول البعض الأحر 
بان هذا المفتش العام بطش بالتنصرين الود لكي ينفي صلته الماضية مم . وایا کان الصواب فان 
توركيمادة باشر عمله بجدية كبرو » وماس منقطع النظير واحذ وعماله يلون الى الحآم المدنية الفوج 
تلو الالحر من المراطقة اليود وتأمر تلك الحا جرقهم أحياء او مصادرة اموالمم او اجبارهم على ارثداء 
ثوب العار (هانص»طاصه8) وجلة أخحرى من العقوبات . وبہاية فترة السنوات الخمس عشة التي احتل 
توركيمادة فيا منصبه » قدر عدد الود المعنصرين الذين احرقوا احیاء بین ' ۸۰ر۸ وه٠٠را‏ شخص › 
بيا قدر عدد الذين تلقوا عقوبات احف جولي ٠٠‏ شخص . وحلة توركيمادة فم تقتصر على من 
كان يعتقد انهم من المراطقةءاذ ان قناعته بوجود صلة قوية بين استمرار الرطقة واليهودية كانت ترداد مع 
كل حالة تقدم الى محا التفتيش . ولذا بدا حملة عامة ضد المهودية كدين وحضارة ءواحرق سنة ٠٤۹١‏ 
أعدادا كبية من كتبهم كمقدمة لعملية احراق ضخمة جرت في مدينة شلمنقة . وقال ان عدد 
الخطوطات اليهودية التي احترقت يومها تعدت ستة الآف مخطوطة کانت جل ماقدمه الفکر الیہودی ابان 
الأندلسيين . وحين وجد توركيمادة ان كل هذه 'الأعمال لاتكفىءاحذ يحث ايزابيلا على طرد 

جميع الود من قشتالة مام يتنصروا . ولكتہا لم تستجب لطلبه الا بعد استسلام غرناطة لامها كانت 
محاجة الى الاموال التي قدمها مولون يود مثل ابراهام سنيور -حرب المسلمين في غرناطة » ولم تكن واثقة 
من ان البابا انوصان الكامن سیجلدد الارادة البابوية اللناصة بتحصیل الضرائب مويل الخحرب . ولکن بعد 
استسلام غرناطة في الثاني من اول اشهر سنة ۱٤۹١‏ قررت ايزبيلا الإقدام على الخطوة الأحية لانهاء 
مشكلة البمود بعد انهاء احر مالك الاسلام في شبه جزية ايبية » واصدرت في الثلاثين من اذار من 
السنة ذاتها مرسوما يقضى بطرد جميع اليهود الذين احتارون البقاء على دينهم خلال مدة اقصاها أربعة 
اشهر . 


ومع ان ترحيل اليهود م يستكمل الا بعد فترة طويلة من انتباء المهلة الحددة في المرسوم ء فان كشي 

من اليبود احتاروا التنصر وقدم بعض هولاءِ مع غير هم من اليهود المتنصرين القدامى قسما لابأس به من 
ضحایا سحام التفتيش ءلان وفاة توركيمادة سنة ۱٤۹۸‏ لم تخفف من حدة الحملة ضد الراطقة فاستمرت 
في عهد خليفته دییغو دی دیا ( 0٥74‏ ع 0عم۲i‏ / ۱٤٤۳‏ - ۲۲ ) الذی کان مسولا عن احراق 
حوالي ۷۵٠١‏ شخص ونال عقوبات مختلفة بق حوالى ٠٠٠١‏ شخص آخر ومصادرة أموال الكثين 
ومتلکام خلال فة توليه هذا المنصب . واضاف ديا الكثير الى ماورثه عن معلمه توركيمادة ولكنه 
بقی صغیرا بالقارنة؛رغم انه کان من بين اول القشتاليين الذين حاولوا عرزل البلاد عن الافكار الجديدة في 
الدول الأحرى»وعمل على اقناع ايزابيلا سنة ٠١١١‏ ينع طباعة الكتب او استيرادها الا وجب ترخيص 
حاص بعد أن كان استيراد الكتب يخضع لضرببة ميت« القبول » (هاة۷هه!A)‏ تساوى عشة بالحة 
من قيمة الكتب . وفي عهده ايضا استصدر القانون اللخاص باعدام ى يودى مطرود يعود الى قشتالة 
باسم جدید . 


~~ 


ول يكن قي مقدور الممالك الأحرى في شبه جزية ايبية الاستمرار في انناج سياسات دينية خالفة 
لقشتالةء فاصر فزناندو الخامس على اقامة محكمة للتفتيش في برشلونة رغم المعارضة الشديدة التي 
وصلت اوجها باغتيال المفتش العام بدرو دو اريويس » واضطرت البتخال الى الاستجابة لضغط قشتالة 
بطرد اليهود فامرت بذلك سنة ۱١۹١‏ . وهناك تضارب في عدد اليود الذين تركوا قشتالة في اخحر القرن 
الخامس عشر وبداية القرن الذی اعقیه.وبعض التقدیرات تضعه بین ۰۰ ر۱۳ و ٠٠١۰‏ ر٠٥٠‏ شخص › 
بالاضافة الى يود أحرين فروا من ارغون بعد تأسيس عحكمة التفتيش هناك سنة ۱٤۸۷‏ » وهود متنصرين 
احتاروا الرحيل مع اليود الآحرين وانطلقوا في عدة محاور الى دول الشمال الأفيقي وايطاليا وليتوانيا وغيرها 
من المناطق . 


واستمر اليهود التتصرين في تقديم ضحايا الى محا التفتيش » ولكن الاهتام الأكبر انصب على 
الأندلسيين فشارك ديا في اضطهادهم ثم افسح امجال سنة ٠١١١۷‏ -ائليفته زمنيز لتو منصب المفتش 
العام . وا اشتهر توركيمادة بانه مضطهد الود فان الأحير اشتهر بوصفه مضطهد الندلسيرن رغم أن 
تحركه لضرب الأندلسيين بداً قبل ثماني سنوات من شغل منصب المفتش العام في وقت نشطت 
فيه هذه المؤسسة الدينية لمساعدة قشتالة على بناء الأمياطورية . 


& - الأندلسيون وحام التفتيش 


طرد اليهود من قشتالة وضع نباية لمشكلة يودية افرزتا موجة الاضطهاد الديني التي تولدت خلال 
سعي البابوية امحافظة على نقاء الكاثوليكية . وهذا الدافع الروحي الذى كمن وراء مرسوم الطرد الذى 
اصدرته ايزابيلا سنة ٠٤۹١‏ » لم يستطع طمس معالم دوافع اقتصادية واجتاعية أخرى تمثلت في اعفاء 
الخرانة الملكية من اعباء تسديد قسم كبير من الديون التي قدمها الممولون اليهود لقهر غرناطة » ومن 
تأمين دحل اضافي جاء عن طريق الأموال والعقارات التي صادرتها الدولة من ضحايا محا التفتيش 
لاسيما وأن عددا منم كان يتمتع باروات طائلة صبت في الفزانة في وقت ضيق سببه طول الحرب مع 
مملكة غرناطة . 


وعندما رفعت السلطة الملكية -مايتها عن اليهود واليمود المتنصرين »› فانبا بذلك ازالت اية عرائق تقف 

| في طريق عمل سحام التفتيش الني كانت اكار من مستعدة لاثبات قدرتما على تصحيح « الاعوجاج » 
وقد تسلحت بعمال متحمسین لاعلاء راية الكاثوليكية مهما کان القن › وېتایید الذين احتقلوا 
بالقضاء على اخحر الممالك الإسلامية » وجددوا احتفالمم بالتخلص من الممود . وي جميع هذه الحالات 
کان امام المہود حلان : التنصر مع مايمكن ان يرافق ذلك من التعرض -جلسات عمال ححا التفتيش في 
اية -لحظة » او الرحيل والبداية من جديد في وسط مختلف . اما المقاومة فلم تكن واردة على الاطلاق لک 
عدد اليهود ل يكن يسمح بنجاح اية مقاومة » ولان تجمعهم في الأحياء الخصصة هم نجعل حصارهم 
والقضاء عليهم عملية سهلة نسبيا . 
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ولو توفرت ظروف مشاببة انطبقت على الأندلسيين في قشتالة فلرا آل مصيهم الى ماانتهى اليه 
مصير اليهود منذ السنة الأول لاستسلام غرناطة . ولكن اهل غرناطة كاتوا يعدون اكار من مليون نسمة 
في المملكة وحدهاءوكانت اسلحتہم الفردية ماتزال جوزتم » وكانت روح الثورة ماتزال تعتمل في 
صدورهم يوم رفع الصايب الفضي فوق برج الطلائع على قصبة الحمراءوكانوا مايزالون على تنظيمهم 
القتالي السابق » ولم يكن معظمهم بحاجة الى سبب قوى لاعلان العصيان المدني على ايزابيلا وزوجها 
فرناندو الخامس . اضافة الى ذلك كان الغرناطيون يملكون معاهدة التسلم مع ايزابيلا ببنودها السبعة. 
والستين() » ولم تكن ايزابيلا لترضى»في ساعة صعودها بين ملوك اوروبة بان تنم بخرق معاهدة القسلم 
ولا جف حير توقيعها بعد . الا أن تعصبا غلب عليما بعد تردد » واجج هذا التعصب احفاق جميع 
الحاولات التي بذها هرناندو طلبمة ءرئيس اساقفة غرناطة موغيو لاستالة الأندلسيين وتتصيهم › وبات 
من الواضح ان الصدام مع الأأندلسيين لابد وواقع إن جلا او عاجلا . واختارت ايزابيلا الصدام العاجل 
عندما امرت الكردينال زمنيز بالتوجه الى غرناطة واطلقت يديه في لحرية التصرف لتعصير المسلمين 
الأندلسيين . وامام اصرار زمنيز « على تطهير اروإح حولاء الكفار رغبوا ام لم يرغبوا ٠2»‏ وقع الصدام 
الذى سعت اليه ايزابيلا » وإاندلعت الثورة الأندلسية الأرلى في تشرين الثاني من سنة ٠6۹۹‏ . 


وحلال سنتون من المعارك بات من الواضح ان ابلحل الذى ارتأته ايزبيلا للود لايكن في تلك 
الأحوال تطبيقه على الأندلسيين » ولكنها قدمت هم ايار الذى قدمته ليود قبل عشر سنوات عندما 
اصدرت في شباط عام ٠١١١‏ المرسوم الذى وضع الاندلسبين امام حلي المجرة او التنصر . الا ان شروط 
الترحيل وقصر المدة التي حددها المرسوم مهلة احية ( وهي اقل من ثلاثة اشهر ) كان يعني ان اكار 
من نصف مليون اندلسي اصبحوا منصرين وجب المرسوم دون استشارة او سؤالءور ما كان هنا 


: ا وردت في التص القشتالي ( انظر‎ ٠١ بيبا يشير محمد عبد الله عنان الى انها‎ » ٩۷ يذكر صاحب « نقح الطيب » ان الشروط عدت‎ )١( 
وججمل المقرى الشروط بقوله :ءء...تأمين الصغير والكبير في‎ . ) ۲١۷١ - ۲٠۰ ص‎ » ۱۹۲٩1 > نہاية الاندلس وتارجح العرب المحصرين » القاهرة‎ 
واقامة شریعتہم على ماکائت اکم احد عام الا بشریعتہم › وان‎ ...٠ النفس والاهل والمال وابقاء الناس في اماكتهم ردورهم ورياعهم وعقارهم‎ 
تبقى المساجد ٣ا كانت والأيقاف كذلك » ون لايد حل النصارى دار مسلم ولايغصبوا ااحدا » رأن لايولى عل المسلمين الا مسلم أو سودي تمن يتو‎ 
علهم من قبل سلطانہم قبل » وان يفتك جميع من اسر في غرتاطة من حيٿ کانوا » وخصوصا اعيانا نص عليہم » ومن هرب من اساری‎ 
المسلمين ود-حل غرزاطة لأسبيل عايه لالكه ولاسواه » والسلطان يدفع ثمنه لالكه » رمن اراد ال إجواز للعدوة لايينع » ونجوزون في ملة عيدت في‎ 
مرأكب السلطان لايلرمهم إلا الكراء ثم بعد تلك المدة يعطون عشر ماهم والكراء ء ون لايد أحد بذنب غو » وأن لايقهر من أسلم على الرجوع‎ 
للنصارى ودينهم » وان من تنصر من المسلمين يوقف اياما حتى يظهر حاله ويحضر له حا من المسلمين واخر من النصارى » فان اهى الرجرع الى‎ 
الاسلام تمادى على ما اراد » ولا يعاتب على من قتل تصرانيا ايام ا-لحربه › وايؤحذ منه ماسلب من التصارى ايام العدارة » ايكلف السلم بضيافة‎ 
» اجناد النصارى ولايسفر جهة من الجهات » وايزيدون على المخارم العتادة » رترفع عنهم جيع المظالم والغارم امحدثة » لايطلع تصراني للسور‎ 
لابتطلع على دور المسلمين » يدل مسجدا من مساجدهم » ويسير المسلم في بلاد النصارى آمتا في نفسه وماله ء احمل علامة كا يحمل‎ 
> المد وامل الدجن (+) » لا يمع مؤذن بلا مصل ولا صاام ولا غيه من أمور دينه » ومن ضحك منه يعاقب » ويتركون من المغارم ستين معلومة‎ 
» ه٣‎ - ٥٠۴١ وان يوافق على كل الشروط صاحب رومة ویضع خط يده »› وامثال هذا نما ترکنا ذكره» من «نفح الطيب ». الجزء الرایع » ص‎ 
رعو يد أيضا في « نيلة العصر » ء سا٤ > وفي الج الأيل من « ازمار الياض » ص۷‎ 

() وكانت دائة صفراء جملها المود على صدورهم يبرهم . وكانت كذلك الحم رر من تهمهم عام الفتيش بالمرطقة ا خفيغة بارتداء ثوب 
أصغر طول النبار “ اطلق عليه اسم « ثوب العار » مدة معيئة قد قصل الى سنوات طبقا للجرم المسند للمتيم . 
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ماارادت ايزاييلا القيام به فعلا . فهي اجبت حولي ٠٠١‏ ر١٠‏ أندلسي على الرحيل خلال المهلة ء 
ومهدت' السبيل لحا التفتيش كي تقوم با عجزت عنه ال جيوش من خلال ارهاب الأندلسيين المنصرين 
( المواركة ) عندما ازالت عن الأندلسيين اسلامهم طبقا للرسوم » وجعاتهم تابعين للكنيسة ولو من 
الناحية النظرية . ومع ذلك وقفت جذوات الثورة الأول»التي ل خمد بعدحاجزا أمام دخول عحآج التفتيش 
إلى غرناطة . وماتت ايزبيلا بعد سنتين من اصدار مرسومها المذكور دون أن تتحقق رغبتبا كاملة في 
القضاء على كل من لايقبل بالكاثوليكية »أو طرده من قشتالة ذليلاءولاثبات بان لقب « العاهلة 
الكاثوليكية » الذي منحه هما البابا اسبغ علیہا عن استحقاق کامل . ولکن موت ايزابيلا م ت 
العصبية القشتالية » وكل ماحدث حتى ذلك الوقت هو اخفاق السلطة والكنيسة في تطبيق الحل 
الهودي على الأندلسيين » لأ مشكلة الأندلسيين بدأت عندما كانت المشكلة الهودية تتتمي إلى 
الماضي . 


أ - الأندلسيون المواركة والكارلوسية , 


وفاة ايزاييلا اطلقت يد فناندو الخامس لتحقيق طموحاته في اوروبة واغفال وصية زوجته بتابعة 
الحرب ضد « الكفار » في المغرب » بيا انشغل حفيده كارلوس الخامس ببناء امبراطوريته الضخمة 
بالاعاد على جيوشه ال جررة > ودون الاهتام كثيا بدشاط ححا التفتيش لأنه نشا في بيعة غير قشتالية وم 
يكن يمه امر سيادة الكاثوليكية طالما ان سيادته عل مالكه المتعددة كاملة وشاملة . الا ان الكنيسة 
القشتالية وحام التفتيش تابعتا نشاطهما بغض النظر عن المصالح السياسية التي وجهت نشاط فرناندو او 
کارلوس انامس » ولم يكن.أى من الاثنين يشك في أن الكنيسة تسير يدا بيد مع السلطة ولا تشكل 
دولة ضمن دولة » ولذا فان ماتقوم به سيخدم الملكية في نباية المطاف . 


وا أن ايزابيلا وضعت كل قتا في توركيمادة لتخليصها من المشكلة اليهودية » فائا اسندت الى 
الكردينال زمنيز مهمة انهاء المشكلة الأندلسية » واضطرت الى تأجيل خططها الخاصة بوضع نباية 
سريعة لتلك المشكلة نتيجة الثورة الأندلسية الأول . وفي الفترة الواقعة بين وفاة توركيمادة سنة ٠٤۹۸‏ 
وتسلم زمنيز منصب المفتش العام لحم التفتيش سنة ٠١١١‏ > مرت تسع سنوات شغل خلاها المنصب 
المهم هذا المتعصب دى ديثا فأكمل مابدأه بتصفية احر جيوب « المرطقة » اليهودية » واغلق اواب 
قشتالة على أية افكار جديدة . وتوفر له بعد كل هذا الوقت لتصفية حساباته القدية مع هرناندو طلبية 
اول رئيس اساقفة في غرناطة لاحتلافه محه في كيفية معا جة المسألة الأندلسية » واعهمه بممارسة الطقوس 
اليهودية . وثبت فيما بعد بطلان الاعبام ولكن طلبية دفع تمن « تساهلة »مع الاأندلسيين ولم يتمتع بعد 
ذلك بخرته الكاملة . ووقوع دی ديا رن توركيمادة وزمنيز طمس قيمته التاريخية وجعله ظلا لسلفه 
ومعلمه » الا أن زمنيز اثبت حتى قبل تسلم منصب المفتش العام بانه اكثر من متحمس للكاثوليكية. 
ولذا كانت هذه الشخصية الثانية في الأهمية بعد البابا ذاته » وانتقلت عاك التفتيش في عهده الى قمة 
جديدة.اذ قسم البلاد الى عشر مقاطعات شكل في كل منها حكمة » ووضع على رأسها مفتشا من 
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اختياره . وتعاظم طموحه فراح يفكر في احتلال الأراضي المقدسة في المشرق والاستيلاء على البرتغال » 
وبسط نفوذ قشتالة والكاثوليكية في كل مكان . ودعم قوله بالقعل حن اشرف على تنظم حملة سنة ٠١١۹‏ 
استہدفت مدينة وهران ال جرائرية فذبح من أهلها مايين خمسة الآف وانية الاف شخص » واتبع زمنيز 
ذلك باقامة اول حكمة تفتيش هناك سنة ٠٠٠١‏ فكانت اول محكمة من نوعها على ارض اسلامية . ومع 
ذلك فان اللنطر الذى عمل زمنيز وغيو لرده لم يأت من المغرب ولا من الأندلسيون الواركة بل من 
نصارى اخرين مله . فقبل نمانية يام من وفاة زمنيز»سنة ۷١١٠ء‏ علق مارتن لوثر اطروحاته الدينية على 
بوابة كنيسة القلعة في مدينة فيتدير غ الألانية فكان ذلك ايذانا ببداية أعظم حركة تحد للكاثوليكيةي 
واندلاع الصراع الديني في اوروبة . 
ركان من الطبيعي اتبام لوثر بافرطقة لمطالبته ادخال الاصلاح الى الكنيسة » ولكته دافع عن آرائه 

بحماس في حفل فورمز الذى عقد سنة ٠٥۲١‏ برئاسة کارلوس الخامس بعد أن اعطاه كارلوس الأمان . 
وكانت تلك خطوة ندم عليما كارلوس اللخامس فيما بعد » غير أن حركة الاصلاح كانت إنتشرت رأحذت 
هدد سلطة الامبراطور في الانيا وهولندا وحيال انتشار حركة الاصلاح اوعز كارلوس الى عام التفتيش 
للعمل على سحق المراطقة في هولندا » ويقال ان کارلوس وححام تفتیشه کانا مسؤولين عن قتل ما بين 
۰ر و ٠ر‏ هولندی عندما قرر التصومع في دير يوست سنة ٠٠٥٩١‏ قبل سنتين من وفاته . وفي 
ظروف انتشار الحركة البروتستانتية ( الاحتجاج او التذمر ) برز موضوع مضايقة السلطة للأندلسيين » 
وأشارت اللجنة المشكلة لبحث تلك المضايقات بتحويل اهام الكنيسة إلى غرناطة على الفور » وحظي 
الاقتراح على موافقة كارلوس واسست اول محكمة للتفتيش في المدينة سنة ٠١١١‏ . 


كان قدر اندلسيي غرناطة أن يعيشوا في تلك الأيام ارهاب عمال عا التفتيش با في ذلك طرق 
أبواب النيام في الفجر وسوق المتہمين الى زنازن التحقيق وا خضو ع للتعذيب . وكانت لوائح الممنوعات 
ترد تباعا بعضها يشدد على ماجاء في لوائح سابقة » وبعضها الاخر جحتوى على ال جديد والغيب : حظر 
الختان » حظر الوقوف تجاه القبلة » حظر الاستحمام والاغحسال » حظر طلي الايدى بالحناء » حظر 
ذبح الماشية على الطريقة الاسلامية »> حظر التكلم بالعربية » حظر ارتداء الملابس العربية » عدم التواني 
عن اكل لحم الميتة من الحيوانات » وغيها من غرائب الحظورات . ولا وجدت حكمة تفتيش غزاطة أن 
هناك فرصة لخالفة هذه اللوائح » عمدت الى اثبات تمديدها بالفعل ونقلت الريج الى خياشم 
الأندلسيين في أحد أيام .شهر ايار سنة ٠١۲۹‏ رائحة جسدى اثنين من أهلهم حرقا مع مجموعة من 
ضحايا حكمة التفتيش في أول احتفال ديني شهدته المديدة ٠(.‏ 


(History of the « شıتفتلا ي الجلد الأرل من کتابه « تارځ حا‎ (Willian Harris Rule) Ja سqراھ ادرج ولم‎ )١( 
لاأئحة بضحايا الالحغال المشار اليه تضمنت : مناقق ملحد » مزور جوازات مرور باسم عام التفتيش » ثلاثة رجال تزوجوا من‎ !nguisition( 
کار من امرأة واحدة » ثلاث ساحرت » ۳۳ وديا متدصرا » ۲۲ يبودية متصة » أندلسيرن مسلمين » سيعة تايل شخصية يبود متتصرين‎ 
تمكنرا من الفرار » عشة ائيل شخصية لبوديات متصرات فررن من حا المفتيش » تفال شخصي لأندلسي مسلم فر من وجه عمال محا‎ 
. التفتيش‎ 
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حيال هذه التطورات الأحية ا الأندلسيون الى كارلوس النامس يتعهدون له بالطاعة » ويعدونه 
ا ٠٠١‏ و٠٠‏ دوقة ذهبية في السنة لقاء رفع بعض الضغوط عنم وابعاد عمال عام الفتیش عن 
التدخحل بشؤون الأندلسيين . ووافق كارلوس على العرض لعدة أسباب منها : محاولته مهدئة الأحوال في 
الجنوب في وقت اندلعت فيه الاضطرابات في الانيا وهولتدا وبدأت تبدد سلطته على مالكه هناك ٬ولذا‏ 
كإن جحاجة لتوجيه كل اهتامه واهتام ام التفتيش للقضاء عل « المراطقة » مال اوروبة . ثم ان قيام 
عام التفتيش مما يفترض أن تقوم به کان يعني احراق جميع الأندلسيرن لک الكنيسة كانت تعرف بان 
تنصرهم شکلی لاقيمة له يالدسبة فم . ومع ذلك كانت عكمة تفتيش غرناطة باجة لاثبات وجودها 
والبرهنة على ان الأندلسين لیسوا حارج نطاق سلطہا . ولكن الحذر كان الطابع العام لتصرفاعا في 
تلك الفتة لأن الأندلسيين في الجنوب كانوا مايرا لون يشكلون الأقلية الوحيدة التي تيزرت بشخصية 
واضحة » وبالقدرة على الثورة ثانية اذا تطلب المر . يضاف الى ذلك ان معظم المرزرعين الأندلسيين 
كانوا يعملون -حساب النيلاء أو الكتيسةءركان من مصلحة الطرفين تجنب دفع الوضع الى درجة يصعب 
ب الأندلسيين لأبعاده . هذه الأسباب ادت الى استمرار سلام نسي مدة ٤٠‏ سنة تغير الوضع 
. وخلال هذه الفترة تمكن كارلوس الخامس من تحقيق الانتصار على البروتستانت وانصارهم في 
(Mühlberg)ğ ıl‏ ستة ١۴¥‏ » ولکنه اضطر الى فرار مهين سنة ۲ راندلىت الحرب في 
العام ذاته مع فرنسا التي ایدت اما ء البروتستانت مقابل الحصول على ثلاث من المناطق الألانية الحاذية 
لفرنسا . واستمرت هذه الحرب خمس سنوات دون ان یتمکن کارلوس اللخامس من استعادتہا فیٹس 
ودحل الدير ومات سنة ٠٠١۸‏ . 


- الأندلسيون وماع التفتيش في عهد فيليب الثافي؛ 


ورث فيليب الثاني عن ابيه اميراطورية شاسعة » وورث عن ايزابيلا تعصبا الكاثوليكى » وعن 
توركيمادة تقشفه الشديد ووجد في شخص اسبينوزا اداة طيعة وكنسيا متعصبا لاقل في ماسه عن 
المعلم الأول توركيمادة . وهذا املك الذى اخذ على عاتقه استكمال حرب ابيه ضد البروتستانت › 
اصيب بلطمة قوبة حين اكتشف عمال ححا التفتيش حخليتين للبروتستائنت في اشبيلية وبلد الوليد في اول 
سنتي حكمه . ولذا فان ملته للقضاء على البروتستانتية تحولت الى نوع من الدفاع عن النفس » ثم الى 
حملة مسعورة شنها ضد البروتستانت المولنديرن بواسطة قائده دوق البة وعمال ححا التفتيش . وذكر ان 
دوق البة تبجح لدى استدعائه إلى قشتالة سنة ٠١۷۳‏ بأنه سبب وفاة ١٠ا۱۸‏ هولندى واجير ٠٠‏ ألف 
شخص عل الفرار من البلاد . 


استمرت هذه اللحملة ضد هيع البروتستائت حتی موته وتابعها من خلفه خارج حدود قشتالة . الإ 
ان الحرب التي شنہا فيليب الثاني في جنوب قشتالة كانت مع الاندلسیرن واستمرت ثلاث سنوات انتہت 
بنفي الغرناطيين الى مناطق ختلفة من البلاد » واعلان حرب ابادة شاملة ضد کل اندلسي لامشل 
للسطلة او الكنيسة ( انظر الفصل الثالث ) . وبينا اسند فيليب الثاني الى دون خروان المسوى قيادة 
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جيوش ابادة الثوار الأندلسيين » فانه اوكل الى المغتش العام اسبينوزا مهمة تسليط عماله على الأندلسيين 
المواركة » والبطش بكل من يشك بامره . وهكذا اصدر اسبينوزا أوامي الى عام التفتيش بضرورة متابعة 
اقل الشبهات وأوهى الوشايات بالأندلسين . واصدر المفعش العام ارشادات خاصة بالاندلسيينءاذ كان 
يکفي ان يتقدم شاهد واحد لاعہام اندلسي لكي یصار الى تعذیبه او معاقبته بالعمل ثلاث سنرات في 
السفنءفي حين كان اتمام شاهد واحد لشخص غير اندلسي لايكفي . واذا حدث ول يعترف الأندلسيون 
لعمال باجم المسند الهم فان اقل العقوبات التي كانت تطبق بحقهم هي ال جلد او دفع الغرامات 
المالية الكبية . 


ولاتتوفر ية احصاعءات موثقة عن عدد الاندلسيين الذين اخضعوا لممارسات عمال التفتيش في 
تلك الحقبة من تارخهم»ءالا أنه من المعروف أن الأندلسيين كانوا يشكلون قسما كبيا من ضحايا ماك 
التفتيش ٠‏ وكانوا اكار الاقليات اضطهاداً سواء من جانب السلطات المدنية أو الكنسية رعاك التفتيش . 
وهناك وثيقة عن سنة ٠١۹١‏ تشير الى ان عمال عام الفتيش إعتقلوا ٩٦‏ اندلسيا احضعوا للتعذيب الا 
ان ٥۳‏ مہم لم یعترفوا بای من التہم التى وجهت الهم » بينا صدرت احكام ختلفة على الباقينءلابد وان 
یکون من ينا ارق . وعار في طليطلة على وثيقة أحرى تبين أن عدد الذين احضعوا للتعذيب في زنازن 
محكمة التفتيش هناك في الفترة الواقعة بين سنتي ٠١۷١‏ و ٠٠١١‏ بلغ ٤١١‏ شخصا منم ٠۷٤‏ شخصا 
اتهمتيم الحكمة بمارسة الشعائر اليهودية »> و١٤‏ شخصا اتهموا بممارسة البروتستانتية »الا إن عدد 
الأندلسيين المواركة كان 1۹١‏ شخصا وهي نسبة لا تقل عن النصف كليز » ورما كانت نسبة بمكن 
تطبيقها على جميع ضحايا حا التفتيش في تلك الفترة . 


والرغبة الحمومة في اجتذاذ كل ما كانت قشتالة تعتقد انه هرطقة مهما كان نوعها لم تكن مقصورة 
على فيليب الثاني او محا التفتيش-اذ لم يكن في امكان مام التفتيش ان تستمر فى عملها اكار من ثلاثة 
قرون ونصف القرن دون تعاون القشتاليين ورضائهم ؛ لان العلاقة بين القشتاليين وکنیستہم کانت › 
وماتزال الى اليوم » علاقة متينة جدا . ولايقل فضل الكنيسة في اعلاء اسم اسبانيا عن فضل زعامانماءولذا 
كان قشتالي القرن السادس عشر جنديا او كهنوتيا او تابعا هذا او ذاك حتى ان عدد الاديرة قدر بحوالي 
٠١‏ دير للرهبان والراهبات » ورا وصل عدد الكهنوتيين في ذلك العصر الى ٠٠‏ ر٠٠٠‏ شخص بين 
حوالي مانية ملايين نسمة . وهذا العدد الضخم من رجال الدين » والعلاقة الحميمة بين القشتالي 
وكنيسته » اهلا الكنيسة لكي تحدد لرعيتها مايتوجب ان يرغبوه » وما يتوجب عليہم ان ينبذوه مثل : 
« كل الأشخاص الذين يحملون معتقدات المرطقة والشك والئطاً ... بسيدنا المسيح ( عليه السلام ) 
وديننا الكاثوليكي الحنيف ... وخحاصة اوفك الذين مايزالون على ارتباط بقوانين موسى او اتباع محمد 
(علة) او لوثرء او من يعحدثون عنم بخيرء وأيضاً جميع أولفك الذين قرأوا » او بين أيديمم » كتبا الفها 
الكتاب المراطقة المدرجة ا ماؤهم في قائمة الكتب الممنوعة التي عممها المكتب المقدس ر أى عام 
التفتيش ) » )١(.‏ 


Defourncauı, Marcelin. Daily Life In Spain In The Middle Ages, (London,1970), P124. (1( 
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إحدى وثائق عام الغتیش وهي تتضمن مایزعم أنه اعترافات مسلم معتقل . 
E‏ الأندلسيون المواركة وا الفتيشن بعد النفي ۰ 


اصرت حكوفة فيليب الفالث على نفي الأبدلسيين لتحقيق مكسب سيامي يغطي مهائة ابام هدنة 

مع المولنديين « المراطقة ‏ والاستجابة لمطلب جماهيرى.قشتالي تطور مع الحاجة لأى انتصار يرفع من 
المعنويات المابطة » ويتو ج بحثا طويلا عن كبش فداء لتردى حالة الامبراطورية . أما الكنيسة القشتالية 
فأيدت قزر النفي .لها يأست بعد ٠١۷‏ سنوات من احاولة المستمرة فى كسب غالبية الأندلسيين المواركة 
في صف الكاثوليكية a‏ دينہم ودين. أجدادهم . ولم يعد بامكان محا التفتيش متابعة ‏ 
«المرطقة »الأندلسية الموركية لك ذلك كان يعني سوق كل الأندلسيون الى زنازن حا التفتيش ؤكان ذلك 
مستحيلا . ونفي مغات الألوف من الأندلسيين المواركة لم يضع حدا « للمشكلة » الأندلسية في 
قشتالةءاذ بقيت هناك اعداد كبية جدا » وكان الأندلسيون والافارقة يشكلون السواد الأعظم من العبيد 
في شبه جزية ايبية بعد قرون من الاستعباد » وحروب كثرة حصصها الملوك لأسر المزيد من الأندلسيين 
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واجبارهم على النهوض باعباء خحدمة جتمع كرس نفسه للحرب والعبادة . اما حروب قشتالة فأوجدت 
الملسوغ لاستبقاء العبيد عبيدا حتى ولو تنصروا » واوقعت الكنيسة في تتاقض واضح مع مپادئها وکأن 
ذلك لم يكن مهما طالا ان الطاعون والمجة الى المستعمرات الجديدة في اميركا فرضا على قشتالة 
الاحتفاظ باكبر قدر من العبيد وابقائهم كذلك!. 


وتنقصنا الوثائق عن عدد الاندلسيرن المواركة الذين تعرضوا للمارسات عام التفتيش بعد عملية انفي 
التي انتهت سنة ٠٠٠١‏ » ولكن اشارة هنا ورقما هناك يوحي بان المواركة كانوا اهم ضحايا احا حتى 
ا لجزء الاحير من القرن الثامن عشر . واحدى وثائق سنة ٠۷۲۸‏ تبين ان ۷۳ اندلسيا احرقوا في احتفالين 
دينيون جرى الأول مهما في شهر آيار واحرق فيه ٤٠‏ أندلسيا الى جانب عدد آخر من المتهمين 
بالمرطقة » وكان الثاني في شهر تشرين الاول حين تعرض ۲۸ أندلسيا للحرق أحياء. وفي الحالتين صدرت 
احكام اقل على الأندلسيين الآخرين ولكن لاتنوفر تفاصيل عن ذلك . وعندما اععقدت محام التفنيش 
انها باتت تسيطر على الوضع بعد ان ل لجمت الأندلسيين المواركة » فوجىء عمال سحام التفتیش بالعثور 
على مزل سنة ۱۷1۹ كان بعض الأندلسيين يستخدمونه كمسجد للصلاة » ولكن لاتتوفر أية معلومات 
عما حدث للأندلسيین الدين اعمقلتہم الحا اثر ذلك . واعتيارا من السنة التالية لم تعد الوثائق القليلة 
التي عار عليبا تحتوى على ضحايا أندلسيين مواركة إما لان فيض الضحايا الأندلسيين نضب تماما راما 
لأن التفاصيل الخاصة بضحايا حا التفتيش لم تتوفر بكاملها . والوثيقة المعروفة باسم ليا )1-٥4(‏ من 
ارشيف مدينة بلنسية تشمل الفترة الواقعة بين سلة ۰ و ۱۸۴ وهي ۰ a e‏ 
الحقيقة . 


د - نباية محا التفتيش : 


سارت محا التفتیش يدا ید مع | السلطة لبناء أسبانيا » وكان من الطبيعي ان تنهار بانهيار اسبانيا . 
في بداية القرن التاسع عشر نم تكن لأسبانيا مالكها الشاسعة في العام الجديد ولم يكن ما موطىء قدم في 
الدول الأوروبية التي حضعت لسيطرتها فترة طويلة . كان همها الآن الحفاظ على كيانما ولكن حتى هذا ل 
يتوفر اذ بداً الأسبان سنة ۱۸٠۸‏ مايعرف عندهم باسم حرب الاستقلال ضد فرنسا بمساعدة الافجليز . 
وفي نباية هذه الفترة كان هم عمال ححا التفتيش النجاة بانفسهم ويس ملاحقة المراطقةءومع ذلك فقد 
تابعت الحا زحفها نحو النباية واثبتت انها ماترال تتمتع ببعض حياة . وقي سنة ۱۸٠۸‏ كان عدد القضايا 
الي حقق فيا عمال الحا ۷ قضية » وانخفض العدد في السئة التالية الإ ۲۲ءبيا شهدت سنة ٠۸١١‏ 
قضية واحدة . وفي سنة ۱۸۲١‏ حقق المفتشون مع مدرس اسباني شاب وانتهى التحقيق باحالته الى 
المحكمة المدتية التي امرت جرقه حيا فكان خر الضحايا المعروفين حا التفتيش . 


كانت ححا التفتيش تلفظ أحر أنفاسها في عالم تغیر کثرا عما کان عليه يوم قررت ايزاييلا انشاء 
عاك التفتيش » وفي فترة اصيحت السيادة فيما لفرنسا التي لعبت دورين متناقضين فيما يتعلق بقشتالة 


— ۳۹ 


فكانت في البداية اكبر سند ها في حرها الطويلة ضد الأندلسيين » ثم اصبحت اعتبارا من نباية القن 
الخامس عشر ألد اعداء جارتما الجنوبية . وعندما كان الفرزسيون سادة أسبانيا عارضوا استمرار عام 
التفتيش وجاء خر وصف لأعمال احا منهم . اذ روى بعضهم انهم دخلوا قصر حكمة التفتيش في 
مدريد وصحبم اهله في جولة سريعة ولكن الفزسيين ساورهم الشك عندما م ججدوا زنازن محكمة 
التفتيش التي “معوا عنبا الكثرر . وحلال بحث الفرنسيين عن الزنازن “معوا اصواتا واهية تنبعث من جوف 
الأرض » فأمروا بتز ع البلاط فاذا بالزنازن وغرف التحقيق في القبو . والرواية الفرنسية تقولي ان الزوار عاروا 
على بعض الضحايا أحياء في الزنازن وكانوا يأكلون من حم الضحايا الذين ماتوا قبل حون . وفي الرواية 
الفرنسية وصف دقيتق لبعض ادوات التعذيب التي كانت مستخدمة ومن بينها تمثال العذراء الحديدية 
وهو عبارة عن جسد جوف تربط اليه الضحية وتنطبق عليما ذراعان حديديتان مغطتان بالخناجر والمسامر 
وحيال تجدد الحملة على ممارسات عحام التفتيش اضطرت أسبانيا إلى الغائها سنة ۱۸۳١‏ بعد ٠٠٠‏ عاما 
ن اسنها ۾ 


والغيت محآح التفتيش الا ان تركتبا ماترال قائمة . وفى صعودها وهبوطها كانت محا التفتيش سبيل 
نصة الكاثوليكية على كل المذاهب المسيحية الأحرى التي مات اصحابها في سبيلها واستنرت الى اليوم 
ولكنا بقيت مذاهب الأقلية بامقارنة مع الكاثوليكية() . أما وقد حملت قشتالة سيف البابوية واشرعته 
في کل مکان فقد کان عليما ان تستمر في حمل ذلك السيف الى ان هوت تحت ثقله . ومع ذلك فان 
قشتالة هي التي وفرت للكنيسة الرومية كل اتباعها في العام ا جديد . وحين فرضت عليهم نظاما واحدا 
مذهبا مسيحيا واحدا » فانها بذلك أبعدت معظم دول امير اللاتينية عن المصير الذي الت إليه دول كثية 
في عصر الاستعمار . وجنبت تلك الشعوب الحروب الدينية التي اجتاحت اوروبة وصنعت تارخها 
الحديث واودت جياة الملايين . 


ولكن احا كانت أيضا السبب في ذبح عشرات الألوف واحراق أعداد كبرة من الضحايا في المانيا 
وهولندا ومناطق العالم الجديد » ولم تنج منبا ال جزائر وقشتالة وغيرها من المناطق . وجا ان ايزابيلا وكارلوس 
الخامس وفيليب الثاني والثالث وغيهم کانوا مسؤولین عن تدمور او نفي شعب اندلسي بکامله » فان 
محا التفتيش كانت مسؤولة عن البطش بالاف منم ماتوا حرقا او عذبوا لان دينهم كان يختلف عن دين 
عمال محا التفتيش . ورا كان أحطر ماحققته حا التفتيش هو ترية أجيال متتابعة على التعصب 
المقيت » وعلى اعلاء شأن الكاثوليكية مهما كان الشمن » والنظر الى كل الأديان والمذاهب الأحرى على 
أنها « كمرطقة »يتوجب القضاء عليما وعلى اصحابما .) ورغم كل هذا السواد تبقى بارقة أمل؛اذ يرد في 


)١(‏ يعد اتباع اللوشية اليوم ٤١‏ مليون نسمة » ويعد اتباع الكنيسة الانجليكية ( الانجليهة ) ٠٠‏ مليون لسمة » بيغا يصل عدد اتباع الكبيسة 

الشرقية الى ٠۳۳‏ مليون شخص . اما اتباع الكائوليكية الرومية فيقدرون موالي ۸٠۳‏ ملايين شخص . انظر عدد مجلة التايع » حرران (۷) »> 

۲ » ص ۱ . 

(۳) رفض القشتاليون اية مقابر تضم رفاتا غير رفات القشتاليين » ولكن “مح للانجلير باقامة لول مقبة بروتستائنية في مالقة سنة 1۸١‏ بعد ان 

قاتل الالجليز الى جانب الاسبان ضد الفرلسيين . اما في الازمان السابقة فكان الترفون من اهل المذاهب الأعرى يدفنون تحت الرمال في المناطق 

التي يغمرها البحر عند المد » الا ان ذلكإترقف بعد ان اشتكى الصيادون من ان دفن هؤلام عند البحر يلحق النجاسة بإقدامهم . انظر : 
Spain, The Mainland, Benn, p 471.‏ 


ل 


مداخل كاتدرائية طليطلة التي كانت أصلا جامعاً الفونصو السادس إلى كبيسة . 
كناب « الجزية العرية » ان اسبانيا يدعى بدية (4نأفد8 . ۷ توجه الى مكة لأداء فريضة احج سنة 
۷ » ای بعد ۳۲۹ سنة من قيام محا التفتيش القشتالية ٠(.‏ 


إن قراءة التاريغين الأندلسي والقشتالي » بل وقراءة تار كل الشعوب الأحرى » تظهر أن العرب 
وحدهم كانوا قادرين على انشاء تلك الدولة التي تضم اتباع الديانات السماوية الثلاث . اثبتوا ذلك في 
الأندلس » واثيتوه في ملك غرناطة » وظلواء اوفياء لمذا الميداً حتى اليوم . اما تارج الأديان والعلاقات 
الدينية عند غيهم فما هو في راقع الأمر الا تار الحروب والاضطهاد . 
(ا) بدا هذا الأسباني حجه في ۲۳ كانوث الازل سنة ۱۸١‏ تحت اسم مسصار هو ( على بك ) » وسجل مشاهداته خلال اليج » وتلك يكون 


ثاني اورويي بزور الاإضي القدسة بعد جوزيف بس اللى اسلم بعد أن اسو الإجزاريون اخحر القي السابع مشر . 
انظر : .220 Arabia, (London), 1825, P‏ 


س 


النأترات اناس نن إسبانيارارروبة 


١‏ - الأندلس بين الاحتلال والاسترجاع 


بين بداية الفتح العريي للأندلس واستسلام غرناطة ۷۸١‏ سنة مسيحية ( ۸٠١‏ هجية ) انتقلت 
السلطة خلا لما من الأندلسيين الى مسيحيي الشمال على مراحل متعددة بدأت منذ السنوات الألى 
للفتح » ووجدت ارضيتها الصلبة في عهدى الامارة وا لخلافة » وحققت أول نصر حقيقي هما يوم احتلال 
طليطلة قبل ان تصل الذروة بعد موقعة العقاب سنة ٠۲١١‏ . والفترة التي اعقبت تلك الزمة المروعة 
كانت عصر اكتساح الجزء الا كير من الاندلس حتى اذا حلت سنة ٠١١١‏ كانت السلطة السياسية 
إلاسلامية انحصرت في ملكة غرناطة وتقوضت تلك السلطة عندما استسلمت مدينة غرناطة أول سنة ‏ 
١‏ . ولكن سقوط غرناطة ل يحمل ناية الوجود الأندلسي باشكال أخرى اذ بقي اللايين منهم في 
المناطق ال جنوبية والشقية. من شبه جزيرة ايبية الى ان قرر فيليب الثالث نفيهم سنة ٠1٠۹‏ › باستشناء 
الأعداد التي مح ها بالبقاء وأوففك الأندلسيين الذين استعبدتهم الممالك الايبية المسيحية وامتزجوا فيما 
بعد بالسکان وطمست شخصيتہم الى الأبد الا فيما ندر.() 


وخحلال فة القرون الهانية تلك تغير التركيب السكاني والسياسي والديني لشبه جزية ايبية من 
النصرانية الى الاسلام الا » ثم من الاسلام الى النصرانية مع وجود الفارق الكبير بين عوامل التغير في 
ا-لحالتين والوسائل التي اتبعها العرب المسلمون والنصارى القشتاليون والاوروبيون لاقناع السكان بدخول 
الاسلام » او لاجبارهم على التنصر سواء شمل ذلك المسلمين أو اليهود . وفي هذا التغير كانت الأندلس 
هي الدولة الرئيسية الوحيدة التي حضعت لسلطان الاسلام تلك الفترة الطويلة من الزمن وعادت الى 
حظية النصرائية بعد حروب استمرت متقطعة اكا من سيعة قرون . والنظر الى التاريخ الأندلسي 
لايسوغ لبعض المؤرحين القول بان مسيحيي الشمال الأيبيزى خاضوا حربا على مدى سيعة قرون 
لاستعادة الأندلس من أيدى المسلمين فكانت حرب « الاستعادة » أو « الاسترجاع » َم ملوك 
الشمال الى أن تمكنوا من هدفهم في نباي المطاف » وبدلك انجرت ايزابيلا مابدآه بلايو ( بلاى ) في 
بداية القرن الغامن الميلادى . 


(1) تسكن بعض القرى القريبة من مدينة اشترقة جماعات تقول ان اصلها من قبائل برية جات الاندلس مع جيش طارق بن زياد وسكت تلك 
الاصقاع مدد ذلك الرقت . وتقضظ هذه اجماعات الى اليوع مميزات تخلف عن سكان تلك الحاطق من الاسيان سواء من تاحية الوى او الكلام 
او العادات رمي تصر على تيرها ورف الانحلاط باسبان الشمال . ويعتقد ان اجداد تلك الجماعات كائوا يسيطرون على حركة التقل بوا طة 
اليغال في الناطى الشمالية الغرية من اسبانيا ‏ ومن الممكن الوم المرور على قرفل صغية تحمل اليضائع في المحاطق الوعرة هناك 
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وني كتب التارخ اشارات كيو الى ان ملوك الشمال سعوا لاستعادة الأندلس من المسلمين() » الا 
أن فكرة « حرب الاسترجاع » » وليدة الحركة الرومانسية التي سيطرت على النقفين الأسبان في ناية 
القن التاسع عشر في مسعاهم لحمل الأمة الاسبانية على النبوض من كبوتها الطويلة » وتذكيرهم بماض 
فسروه بالطريقة التي وجدوها مناسبة لزرق الحماس في النفوس الاسبانية الابطة نتيجة تقاسم القوى 
الئيسية في تلك الفترة خيرات العام وقهرها لاسبانيا . والاسس الواهية التي استند اليا أصحاب تلك 
المدرسة تحطمت خلال سنتين ورز مكانها تفسير جديد تبناه عدد من المؤرخين(") المشهورين ينفي 
فكرة « الاسترجاع » ويستند الى القول ان المسلمين والنصارى واليمود كانوا يشكلون جتمعا اسبانيا 
واحدا ربطته وحدة الدم واللغة » ولم يلعب التعصب الديني دوره المعروف إلا بعد أن أدخلته عناصر 
غير « اسبانية » الى شبه الجزية اثر سقوط طليطلة سواء جاءت العناصر الجديدة من أفيقيا أو من 
فرنسا . أُم فكة « استرجاع » الاندلس فكانت رغبة ثمالية لاستعادة ملك القوط الغرييين من 
الاندلسيين . 


وهذا التفسير مقبول اليوم لدى كير من المؤرحين الحدثين بعد أن نمت الحاجة لاعادة النظر في 
کتابات اوکامبو ( p0‏ صھە۳/0٤۱°‏ ) ومارپانا ( aمMaria/‏ 1 ( وکرندJى‏ ) /Condê‏ 1 ( 
وكانت المصادر الرئيسية لدراسة التارجخ الاسباني / الأندلسي . ولاشك في أن اعمال دوزي ساهمت الى 
حد كبير في إعادة النظر الى طبيعة الوجود الاندلسي في ايبية(" ولعب مؤرخحون الجليز مثل لين بول 
)Lane-P 0016)‏ وترپند )3.8.re2d(‏ وراتس )1.8.W۷3٤5(‏ دورا في عملية اعادة النظرهذه» مؤكدين 
عل أن العلاقات التي سادت بين الأندلسيين والشماليين لم تكن على الصورة التي قدمها بعض المؤرحين 
الاسبان الأوائل . وأن ملوك الشمال غالبا ماكانوا يفتقدون الحماس لشن مايعرف باسم حرب 
« الاسترجاع » كا توفر للدارسين الأجانب كتاب « نفح الطيب » للمقرى الذى ترجه دون باسكال 
دی غبیانغوس في مجلدين ونشر في لندن سنة ۱۸٤۳‏ تحت اسم « تار الممالك الإسلامية ( احمدية ) 
في أسبانيا» فكشف كثررا من اللحقائق التي لم تنوفر قبل ذلك . ( انظر المراجع ) 


ورما تمكن هذا الدارس او ذاك من تأكيد نقطة ودحض أخرى » أو صياغة هذه النظية او تلك 
بالاعتاد على المعلومات والأمثلة المستقاة من المرإجع المتوفرة عن التارخين الأندلسي والأسباني . والسيب 
ان الوجود العري الاسلامي في شبه جزيرة ايبية استمر نمانية قرون وكانت علاقات ال جنوب والشمال 
رعلاقات الطرفين الداحلية على درجة كبية من التنوع والتغيراللدين . قرضتهما مؤثرات كشرة بعضها 
كان محليا صرفا والآحر نجم عن مسببات خارجية » او ظروف دولية أملت هي الاحرى شروطها على 
)١(‏ « مذكات الامير عبد الله » عبد الله بن بلقين » تحقيق بروفنسال »ص ۷۳١‏ . 
(۲) وهم من اتصلوا معهد التعل !ىر Jt (Institucion libre de Ensefanza)‏ مندیث (Menendez Pidal) Ji‏ وسانشو 
pag (Altamira) lyêl, (Americo Castro) jal gy, (Sancho Alb0r07z) jig!‏ . 
(۳) کتب درزى في مقدمة كتابه « تاريخ مسلمي اسبانيا » :ء» فالوضو ع الذى اخحترته جديد وما ذلك الا لان الكعب التي تعال به لافائدة منها 
الببة ... لاما اعتمدت على كتاب كوندى واعنى بهذا انه عمل رجل لم يكن تحت قصرفه الا مواد قليلة . وهو -جهله باللغة العربية لم يكن قادرا 
على فهم ماتلکه » کا انه كان يعقر الل روح النقد التارإني كلية ء». ( انظر المرإجع ) . 


سا 


الأوضاع والعلاقات في ايبية واندمجت معها لتكون منظورا تاريخيا جديدا . وما ان كيا من المؤلفات 
العربية فقدت » واختفت معظم الوثائق الرمية العربية » فان من الطبيعي ان تعخلل التار الأندلسي 
فجوات رما امكن في المستقبل ملؤها . وما ان تجدد الاهةام بتارجخ ايبية مايزال مستمرا مذ الخمسينات 
من هذا القرن › فان المصادر الجديدة المتوفرة كن ان تقدم اجابات كثيو لبعض هم الاسغلة الخاصة 
بالتارجخ الأندلسي . أما الأ فهناك استفسارات تحتاج الى اجابات مقنعة وشاملة . لاذا بدأت حركة 
« الاسترجاع » ؟ وهل كان التقدم الشمالي احتلالا ام استرجاعا ؟ وهل عاد « استرجاع » الأنداس 
على اسبانيا بالنير او الفائدة ؟ الى جانب اسعلة اخرى تقدم المصادر الحالية جروا من اجاباما » ينا 
تحتاج الجوانب الأحرى الى تقيم جديد . 


أ - التركة القوطية الغربية ء 


ليس هناك أساس يدعم التصور بأن الأسبان خاضوا حرب تحرير شعبية ضد الأندلسيين على مدى 
نمانية قرون نظرا للثغرات الزمنية الكبية التي تفصل الحدث عن حدث آخر . فبين الانتصار الغامض 
الذى حققه بلايو سنة ۷۱۸ (۹۹) »أو بعدها(') » ورن استسلام طليطلة ۳٠۷‏ سنة » وبين سقوط طليطلة 
وسقوط سرقسطة ٠٣١‏ سنة » وبين سرقسطة وموقعة العقاب ٩٤‏ سنة » ومضت ۲۴ سنة قبل ان يتمكن 
فرناندو الثالث من احتلال قرطبة و١١‏ سنة قبل سقوط اشبيلية و١٠‏ سنة قبل القكن من اسقاط مرسية 
ثانية . أما استسلام غرناطة فكان بعد سقوط مرسية بسنوات بلغت ۲۲٠‏ ولم يبدا القشتاليون بطرد 
الأندلسيين إلابعد ٠۷‏ سنة من سقوط آخر الممالك الاسلامية . وخلال الثغرات الزمنية هذه كان 
ا لجانبان يعيشان فترات هدنة او صلح تابعا فيما العمل لتطوير البلاد والتركيز على النشاطات الحياتية 
الختلفة وتحصيل العلم وغيها من النشاطات . 


وليس هناك أساس مقنع بان الشماليين سعوا منذ السنوات الاولى للفتح الى اعداد أنفسهم لاستعادة 
ملك القوط الغربيین الذى قؤضه طارق بن زياد وموسى بن نصير وغيرهم من الفاتحين لان لذرپق كان 
آخر ملوك القوط الغريين » كا تذكر الروايات الأجنبية . أما تارج القوطي بلايو فغامض ومعظم 
الاشارات ال لناصة به ترد في الروايات العربية ( انظر ص ٤١‏ ) . والقصة الاسبانية ا-اناصة ببلايو مكحتوبة 
بعد حوالي ٠١‏ سنة من حدوثها » ولابد ان يكون سياقها خحضع لتصورات غير تلك التي عرفها الواقع › 
وجاءت في فترة حاول فيه الشمال صنع قضية لملكة بلا قضية؛احتمت من جيوش الفاتحين بمكاما 
النائي وفقر سكانبا وشح ارضها وبرودة الاصقاع التي قامت عادبا في مساحة طويما >١‏ ميلا وعرضها 
وعندما كان فرناندو الثالث يتقدم لاحتلال الأراضي الأندلسية » فانه تقدم فی اراض سکتہا غالببة 
مسلمة » ولدت وأجدادها فيا وامتزجت منذ اول سنوات الفتح مع السكان الأصليين » الذين م تكن 
هم صلة او علاقة بالقوط الغربيين . لاسيما وان القوط کانوا من سادة الحرب فعاشوا بعيدين عن 
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السكان وتبددوا دون ان يقدم نمم السكان الأصليون الجون ضد الفاتحين المسلمين › لانم اضطهدوا 
الغالبية وعاملوها معاملة العبيد او الغرباء فى وطنهم الذى اقتحمته قبائل ال جرمانية في بداية القرن السادس 
اميلادي . واذا كان القوط الغرييون حكموا اسبانيا ثلاثة قرون » فان فرناندو الثالث كان يتوغل في راض 
حكمها العرب اكار من خمسة قرون . وكانت عرية الادارة والثقافة والتاريخ واللغة والسكان بصورة 
عامة . يضاف الى ذلك أن المقولة بان ملوك الشمال حاولوا عن وعي اعادة مظاهر القوطية الغربية الى 
الأراضي الأندلسية التي احتلوها لاتستند الى أى ساس واضح » لأن ملوك القرن العاشر والحادى عشر 
كانوا يتحدثون لغة مختلفة » واكتسبوا عادات مختلفة عن عادات القوط . وحتى الرغبة في اعادة كرسي 
املك الى طليطلة ر( عاصمة القوط الغربيين السابقة ) لم تستمر طويلا » اذا فضل ملوك قشتالة مدينة 
بلد الوليد وبرغش واشبياية ومدريد . ورما كانت الكاثوليكية هي المذهب الذي بقي سائدا في الشمال 
واستمر في اسبانيا الى اليوم . 


ا أن الأندلسيين نظروا الى تطور حيرات البلاد على أساس انه الطريق الى الرحاء » فإن ملوك 
الشمال وجدوا في الأروة الأندلسية دافعا مستمر التأثير -حملاعهم ضد الجنوب وتحاولة ا لحصول على اكير 
مبلغ ممكن عن طريق ابتزاز ملوك الطوائف ومالك الضعيفة بعدهم . وحين احفقوا في اللحصول على 
الال عن طريتى الابتزاز أو النديد -جأوا الى القوة » وكان ذلك اساوباً اتقنه القشتاليون في الأندلس » کا 
أتقنه الأسبان فيما بعد في العالم ا جديد-واستمرت آلة الحرب القشتالية في التحرك بلا توقف تقريبا الى ان 
اصطدمت بالقوى الفرنسية والمولندية والانغجليزية اعتبارا من القرن السادس عشر . وخلال تطور قشتالة 
من مستعمرة مالية صغية الى اكبر قوة عرفها العام في القرن السادس عشر » كان السلاح العامل الأهم 

في ذلك التطور ولم تكن قشتالة بحاجة الى الاستناد على حقوقها القوطية الغربية أو ا حقوق ا 
باسناء القوة . 


ب - استيطان الأندلس : 


تحرك الشماليون ف البداية لاستيطان السهول القريبة من مالكهم » واعمار مدن مثل ليون ولازا 
واكشومة (هد١ء0)‏ ثم انفتح الطريق ايام حكم الطوائف »› فامتدت حركة الاستيطان لتشمل المنطقة 
الواقعة شمال نر دوية ( بالدسبة لقشتالة ) ونر ابرة ( بالنسبة لقطالونيا وارغون ) . وحين سقطت 
طليطلة عمل الفونصو السادس على ترغيب قسم من سكانا المسلمين والبهود البقاء فيا وجلبَ اليا 
سكانا شماليين لضمان استمرار السيطة علمها » فكانت تلك سياسة حكيمة اذ بقيت المدينة بأيدى 
الشماليين مھاجتپا e‏ ك مالك 2 0 ال حر الأستيطان الى 
E DL E Ly‏ 
السكان المسلمين في اللزاضي الحتلة حديثا لن يضمن لحم بقاءها في يديهم » فقد عملوا على طرد 
سكانبا الأصليين ضمن مخطط منظم طبقه الملك تلو الآحر . وكانت تلك سياسة انتهجها الفونصو 
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بدقة فكان يقدم لى مهاجر جديد المسكن والأرض ويعفيه من دفع الضرائب على أية أملاك له في أية 
منطقة أخحرى من البلاد » ويوفر حماية حاصة لهءاذ لم .يكن من المستطاع القبض على المتہمين بارتكاب 
جرمة ما اذا كانت ال جرمة ارتكبت في منطقة سبق للمستوطن ال جديد الاقامة فيها . وسات الكنيسة في 
عملية التوطين فما ان يتجمع بعض السكان المستوطنين في قرية او مدينة ما » حتى توفد الكنيسة 
القساوسة وتنفق الأموال لبناء الكنائس » أو تعمل ببساطة على تحويل المسجد الريسي في المدينة الحتلة الى 
كنيسة » وهذا نهج طبقته الكنيسة في كل مكان من الأندلس الحتلة . 


إن أحد الأسباب التي ادت الى وجود تلك الفجوات الزمنية الكبية بين التقدم الشمالي والاحر هو 
الافتقاد الى المستوطنين الضروريين للسيطرة الدائمة على المناطق الحتلة . وهذا لايعني» بالطبعءان عملية 
اخلاء بعض المناطق الأندلسية لم تكن ببادرة من السكان العرب نتيجة الضغط العسكرى او 
الأسباب الأقتصادية والاجتاعية الختلفة ۽ إلا أن تفريغ الجنوب كانت سياسة منظمة . واضطر 
الاندلسيون مع الزمن الى التراجع تدريبيا نحو مالكهم المنحسة » بها اختارت قلة الجن والبقاء تحت 
سيطرة الشماليين في حالات معينة . وخحلال عملية استيطان الأندلس لعب الفرنسيون دورا حاسما يماثل 
الدور العسكرى الدى لعبوه اعتبارا من القرن الحادى عشر » ومايزال التأثير الفرنسي على حركة 
الاستيطان ماثلا فى وديان عر اب والشرق الايبيرى . وكان في ذلك الوقت ضروريا لحركة استيطان 
الجنوب نظا لأ عدد سكان الممالك الشمالية في ايبية لم يكن يتيح الفرصة بفائضه للسيطرة عل 
المناطتق الحتلة . 


والمشكلة الاستيطانية التي واجهت ملوك الشمال في القرن الحادى عشر » وصلت الى ذروتها في 
القرن الثالكث عشر عندما اجتاحت جيوش الشمال وسط الأندلس دافعة أمامها حوالي مليونين الى 
ثلاثة ملايون أندلسي . فكانت تلك من اكبر عمليات الاجلاء التي عرفها العام في ذلك الحين » لاسيما 
وأنها استهدفت اجلاء السكان عن عدد من أهم مراكز تجمع الأندلسيين في قرطبة واشبيلية وجيان 
وبلنسية وابدة وبياسة ومرسية وغيرها من المدن . وحين مات فرناندو الثالث ( ٠٠٠١١‏ ) » كان باستطاعة 
المسيحية القول ان هذا املك أحذ من الأراضي الأندلسية مالم يستطع اى ملك قبله او بعده أخذه . اذ 
)م يتبق بعد وفاته سوى ال إجزء القصي من جنوب الاندلس مثل غرناطة ولبلة وغررها من الممالك الصغية 
التي الحضعت كلها لدفع الجرية . هذا التوغل حمل بعض المؤرحين على النظر الى فترة حكمه على أنها 
كانت مرحلة « استرجاع » الأندلس » ولقبه الناس بالقديس قبل ان تسبغ عليه الكنيسة البابوية هذا 
اللقب موالي ٠٠١‏ سنة . 


وزعي فرناندو وغو ا جاؤا الأند لس تلن کان وراء الاصرار على احلاء المدن الأندلسية ص 
سکانہا كا حدث بالنسبة لقرطبة وأشبيلية وجيان » أو أسر اكبر عدد ممكن لتشغيلهم في الشمال وسد 
.الفغرة التي احدثها رحيل قسم من الشماليين الى المستوطنات الجديدة . والمشكلة الأول التي اعترضت 
فئاندو الثالث جاءت اثر سقوط قرطبة . فعاصمة الخلافة القرطبية كانت تضم يوما مايترواح بين نصف 
مليون ومليون نسمة » ولكن انتقال الثقل الى اشبيلية قلص عدد سكانما فبلغوا يوم سقوطها حوالي 


۹ 


برج أشبيلية 


۰ و۵ رغم ان حجمها م يكن يقل عن ذلك يوم كانت سيدة مدن الأندلس واوروبة . وحاول فرناندو 
ارضاء الجميع يوم تملكها فشكل نة ملكية للاشراف على توزيع المدينة على جيشه وأنصاره ء الا أن 
اللجنة لم تفرغ من عملها الا بعد عدة سنوات . ومع ذلك فان استيطانما الجديد لم يوفر للمدينة 
رخاءها السابق فبقيت تعاني من الاهمال حتى القرن الحالي . وحين استسلمت أشبيلية واجهت فزناندو 
مشكلة اكبر لان غدد سكان هذه المدينة كان حينها حوالي ٠٠١‏ ر٠٠‏ نسمة . وخلال مباحثات التسلم 
عرض سكانما استبقاء ثلشما فرفض فرناندو العوض » ثم قدموا له النصف فرفض أيضا رأحرجهم جميعاءاذ 
نقلت نمانية قوادس ( وكانت سفن تسير بالشراع والجاديف ) وخمس سفن شراعية أعدادا منهم الى سبتة 
لقاء أجر غير معروف » ورحل قسم الى مدينة شريش واخر الى غرناطة » واتار قسم الرحيل الى تونس 
ومصر . وما ان بدأت قوافل آهل اشبيلية في الرحيل حتى شكل فناندو الثالث نة ترأسها اسقف 
شقوية عملت على تقسم اشبيلية وضواحيما سنة كاملة . ولكن الفتة ل تكن كافية فشكلت من بعده 
جنة أحرى مارست مهمتا مالي سنوات ( ٠١١۳ - ٠٠٠١‏ ) . والسجلات الحفوظة في أشبيلية تعطي ` 
صورة عن عملية التوزيع التي شملت مهاجرين من ليون وجليقية وطليطلة وفرنسا وجنوا والمانيا وغيرها من 
المناطق . وكان النصيب الأ كبر حولي ٤١‏ أميرا وعدد من القساوسة والنبلاء قدمت اليهم أراضي تحيط 
بالمدينة . بينا -حصل.حوالي ٠٠١‏ فارس على قطع أصغر من الأراضى » وأعطىالأقل للمشاة » وحظيت 
بلدية المدينة بأطيان كثية » ووز ع الباقي على 'جميع الحاريين ومهاجرين المتبقين . 
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ج - البحث عن الذدات الأسبانية , 


بعض الأمثلة التي يقدمها تاريخ قشتالة تظهر الغربة التي شعر بها الشماليون وهم يتقدمون في راض م 
يعرفوها ولا عرفها أباؤهم وأجدادهم من قبلهم » ولم يترك تارخم وصفا نما في صفحاته الغامضة عن 
الحقبة الأرى من صعود مالك الشمال في القرنين القامن والتاسع اليلاديين . أما سكان المناطق المقهورة 
فكانوا يختلفون عن الشماليين في كل شيء » ولذا كان تقدم الشماليين عموما في ارض اجببية لايتون 
الها باية صلة » لايتبطون بها الا بدافع الحصول على الارض وكسب الأسلاب . وتصرف بعض ملوك 
الشمال عكس وعم للغربة في المناطق الأندلسية الحتلة » فسعى الفونصو العاشر في القرن الفالك عشر 
الى تغيبر جميع أماء المدن والقرى الموجودة في الأندلس حو كل مايمكن أن يذكر ببقاء الأندلسيين في 
تلك المناطق طوال خمسة قرون ونصف القرن » وأمر بان تسمى المدن بأسماء ملوك الشمال أو قادتهم أو 
باسماء الشخصيات التي حصلت على الارض بعد استلابها . ولكن الحاولة باءت بالاحفاق واستبقيت 
الأماء الأندلسية مع وجود استلناءات استخدم فيها القشتاليون أماء المدن التي عرفت بها خلال حكم 
الرومان . 


والقرن الثالك عشر كان قرن طمس السمات الأندلسية فنبشت قبور الأندلسيين » وأحرقت كتمهم 
الدينية في اكير عملية تخيب لحضارة معفوقة مثل الحضارة الأندلسية دون توفير أى بديل حقيقي هما . 
وكأن مصيبة الأندلس لم تكن كافية على الأمة العريبة في تلك السنوات السوداء » اذ تقدم هولاكو على 
بغداد سنة ٠۲١۸‏ فقوض تلك العاصمةءالتي كانت تعد مليون نفس » وقتل سكانبا وأهدر حضارتما 
وثقافتہا . ولکن هلاكو ذهب وجيشه وعادت بغداد الى أصحابما . أما أشبيلية وقرطبة فبقيتا بأيدى 
القشتاليين » وكانت عملية اعادة اسكانهما وغيهما سياسة"فعالةءاذ لم تسقط أية مدينة رئيسية بعد 
ذلك . ومن ححلف فرناندو الثالث لم يغير سياسة الطرد وإعادة التوطينءفقد احتل ابته الفونصو العاشر 
العام ) لبلة سنة ٠١٠۲‏ وطرد جميع سكانها الأندلسيين » ثم احتل قادس في السنة ذاتيا وجاءها 
بسكان جدد من مقاطعة سنتندير المطلة على خليج بسقاية . وسياسة القرن الثالث عشر وماقبله م 
تنغير في القرن انامس عشر اذ اتبعت ايبيل وفرناندو سياسة تفريغ الأندلس ال جنوبية من سانا حيثا 
توفرت هما فرصة » ودفعت الملكة القشتالية جوالي ٠٠١‏ و٠٠‏ مستوطن ثمالي الى مدينة غرناطة وكانت تلك 
مجرد الدفعة الأولى ( انظر الفصل الرابع ). 


وما لاشك فيه أن غزو ا جنوب في القرن الثالث عشر لم يتوافق مع بدء عملية تخريب حضارية هائلة 
فقط » ولكنه جاء مع تدمير شعب باس انتهى الى التشريد والقتل والنغي والاستعباد . وكانت المهمة 
القومية التي تنتظر ملوك قشتالة هي عاولة ربط ماورڻره عن آباڻهم من مناطق في کل مي مقبول ولکن 
ذلك لم يكن سهلا » والاماء التي عرفت با اسيانيا في الماضي تظهر هلهلة واضحة وافتقادا الى اباد 
الشخصية الأسبانية . واللقب المي الذى عرف به الفونصو العاشر كان ملك قشتالة وليون وطليطلة 
وجليقية واشبيلية وجيان وبطليوس » فكانت هذه الممالك مجموعة من القطع التي يربطها خيط واه من 
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الوحدة » وهذا مر طبيعي في مملكة عامة كانت ماتزال تبحث عن مواطنية ومواطنين بعد سنوات كثيق 
من توفير الأرض هم . وم تكن هذه الوحدة متوفة فيما بعد اذ عرف فرناندو اللغامس في اخحر القرن 
انامس عشر بلقب ملك قشتالة وليون وارغون وصقلية وغرناطة . أما ملوك أسة هابسبرغ ( كارلوس 
ا لخامس ومن خلفه حتى وصول اسرة بوربون الى السلطة سنة ٠۷٠١‏ ) فعرفوا بلقب ملوك قشتالة وارغون 
ونافار وصقلية وغرناطة . ونهاية القرن السابع عشر أحذ الوك يطلقون على أنفسهم لقب» املك 
الكاثوليكي على الاسبانات والصقليتين والقدس وجزر المند الغربية . ولم تعرف أسبانيا باسمها الحالي الا 
بعد آن فقدت معظم مالكها في العالين القديم والجديد . وطوال تلك الفترة من التارجخ الأسباني كان 
لاسم « اسبانيا » مفهوم غامض يصعب التعبير عنه) واستدخدمه العامة لكي يعني شبه جزيرة ايبية 
وأحيانا جا يشمل القشتالتين القدية وا جديدة » وارغون ونافار والبتغال . مع العلم بأن الأرغوني مثلا كان 
يعتبر اجنبيا في قشتالة حتى بعد ان كان ذلك الاتحاد الشخصي بين فزاندو وايزابيلا في انحر القرن 
الخامس عشر . والتركيب الناص الذى قامت عليه أسبانيا في تاريخها الطويل هو الذى ولد ذلك 
الأحتلاف القام اليوم في هذه الدولة التي تشكل ۸١‏ بالئة من مساحة شبه الجرية الأيبيية » وهو ما ميز 
القطلانيين وا جليقيين والنافاريين والأندلسيين عن غيهم من السكان . اما الوحدة الحقيقة التي جمعت 
كل سكان شبه جزيرة ايبية » فهي وحدة الكاثوليكية والتعصب الكائوليكي » ولذا كانت عام التفتيش 
اللجهاز الوحيد الذى نم يعرف الحدود . 


۲ - من الأندلس الى أسبانيا 


الرحلة من الأندلس الى أسبانيا استغرقت ثمانية قرون تقريبا » ومضى قرن تاسع قبل ان تتخلص قشتالة من 
معظم الأندلسيين المواركة » ومايزال في اسبانيا من التأثيرات الأندلسية اكار ما يود الأسبان الاعتراف 
به . هذا الانتقال ل يكن معقدا ولابسيطا اذ سقطت الأندلس قطعة بعد قطعةولمث اهل الشمال في 
اندفاعهم نحو الجنوب لتحقيق جملة من الأهداف » ليس اهمها استعادة ملك القوط الغربيين لان 
الاهتام باعادة بناء الحضارة القوطية ال جرمانية المتواضعة ل يكن دائما . ولم يكن أهم دوافع التقدم 
الدين ء لان احتلال الأراضى الأندلسية ل يتبع بالتتصير الاجبارى ءولم يلغ ملوك الشمال الاديان الأحرى 
فبقي الاسلام والبهودية دينين » اعترفقت السلطة النصرانية بوجودها الشرعي حتى احر القرن النامس 
عشر . وم يكن من بين الأهداف الئيسية تخليصِ النصارى من قبضة الأندلسيين العرب لأ الجنوب 
تسكنه غالبية مسلمة » ولانشر الحضارة القشتالية لأنها كانت حضارة بدائية لايمكن ان تقارن با لحضارة 
الأندلسية المعقدمة على كل حضارات اوروبة . وكيفما قلبت الأسباب التي دفعت ملوك الشمال 
لاحتلال الجنوب > فان العامل الاقتصادى يبقى متفوقاً على غيو . ولو ان ملوك الطوائف انوا بفقر 
ملوك الشمال » مر أن الأراضى الأندلسية كانت بوعورة الاراضي التي قامت عليما الممالك المسيحية 
الأول » فلرما كان تار الأندلس غير ماهو عليه الأن : 
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تي الفترة الواقعة بين القرنين الثامن والعاشر » بات من الواضح أن فرصة بقاء الأندلس مملكة اسلامية 
ضعيفة للغاية ؛ لان مالك الشمال طورت قدرات عسكيية ودينية وادارية ؛ لايمكن ازالہا الا بازالة 
قواعدها البشرية . ولو ان حملات المنصور المظغرة على الشمال استهدفت خلخلة تلك القواعد › فلرما 
تأجلت عملية اجتياح الجنوب مات السنين حتى بدون تدخل المرابطين والموحدين والمرينيين فيما 
بعد . ولكن ذلك لم يكن مكنا . وما استبعده ملوك الأندلسيين المسلمين طبقه ملوك الشمال بصورة 
تقبل ان يطلق عليه مايوصف اليوم « بحرب الابادة ». والذى اكتشفه ملوك الشمال » هو ان السيف 
يمكن ان يدر على اللنزانة أضعاف ما يكن أن يقدمه العمل المضني في الحقول او التجارة والصناعة . 
ولذا هلوا السيف وابتزوا ملوك ا جنوب الأندلسى حتى قل الذهب فأحذوا مصدر الأروة ذاعها ووزعوا 
الاراضي على الحاريين عندما شح الذهب والفضة . ولم يكن تقدم الشماليين في البداية نتيجة قلة 
الحروب » اذ كانت الغزوات ضد الشمال جهادا سنويا() » وحاض المسلمون في ارض الأندلس اكار 
من ٠‏ معركة رئيسية ولابد ان يكون عدد المعارك الجانبية والمناوشات العسكية بعشرات الحات . وفي 
الفترات التالية من تارج الأندلس كانت الحروب ضد الشماليين استنرافا لقوى الشمال المغربي »وا استشهد 
الملايين ف الحروب الأندلسية دفاعا عن العروبة والاسلام . ولكن المدد الأوروي تفوق في القرن الثالث 
عشر على مدد العدوة وسقط المشرق نهب الانقسام والفرقة وجيوش هولا كو وغيو من الغراة. وما من 
فائدة ترجى في الأشارة الى المساعدة الائلة التي قدمها عرب الاندلس وبررها » لكي يحقق نصارى 
الشمال انتصارتم الساحقة » سواء عن طريق التفريق او الرو ح الامزاميةهأو عن طريق مشاركة الشماليين 
الفعلية فى حرب باقي الأندلسيين . ويوم سقطت غرناطة تطلع الأوروبيون الى قشتالة تطلعهم الى المملكة 
التي -حققت للمسيحية مالم تحققه كل الحملات الصليبية › ودقت اجراس الکنائس ف کل مکان عندما 
ارتفع الصليب على قصبة ا-لحمراء بعد قرنون من ازالته من فوق اسوار” عكا اثر انتصار المماليك على خر 
مالك الصايبيين في المشق . 


واذا كانت اوروبة اليوم وليدة حروبها الطويلة وصراعها الديني الدامي » فان اسبانيا وليدة اروب التي 
حاضها القشتاليون مع الأندلسيين وأهل المغرب . وخلال تلك الحروب صنعت قشتالة الأطر الادارية 
والاجةاعية والسياسية > وتطورت الشخصية الأسبانية التي تمكنت في القرن السادس عشر من بسط 
سیطرتہا على مساحات شاسعة من العامين القديم والجديد » وتركت تأثيها بصورة أو يأخرى على 
شعوب كثرة من كوبا الى الفليبين . ورا كانت السمات الخاصة التى تمتعت بها الشخصية الأسبانية 
هي التي مکنا من ن تحقق في العام اجديد مالم تستطع أية دولة أوروبية أحرى تحقيقه جا في ذلك افناء 
الملايين » والقضاء على حضارة الازتك والمايا وغيهم في أميركا اللاتينية . والصفات اخاصة التي ميرت 
القشتالي عن غو من سكان اوروبة كانت الصفات التي اعاقت اسبانيا عن اللحاق بالتطور اللاحق ' 

E REE REE 


: اشعكى الشاعر عبد الله بن الشمر من كارة الغزوات والصيد مع الامير عبد الرحمن بن الحم فقال‎ )١( 


ليت شعرى امن حديدة نحلقنا ام خلقنا من صخرة صماء 
كل عام لي الصيف نحن غزاة اشرق غزونا في الشتاء 


انظر : « تاريخ الادب الأندلبي » ( عصر سيادة قرطبة ) » النکتور احسان عباس )ص ۲۸۹ ٠‏ 


— 


المسجد الكير في قرطبة 


الذي عرفته جاراعها » وكانت مرونة المولنديين والفرنسيين والإنجليز عاملا مهما في تغير مراكز القوى 
لصالحهم في وجه الشخصية الأسبانية المعصابة . وقد يتمكن جيش قشتالة من تحقيق الانتصار تلو 
الآخر على فرنضا ولكن القشتاليين م يتمتعوا باحترام الفرنسبون لم . وكان القشتالي بالنسبة للفرنسيين 
فارسا ررث الثياب ينادي بالسيطة ة على العالم . وقد وصف أحد الفرنسيين الأسبان في القرن السادس 
عشر بالقول : « واذهائہم - أى الأسبان - ملوءة بأحلام العظمة » وهم يفضلون البؤس أو خدمة 
أحد النبلاء على الأشتغال في بعض الحرف أو الصناعات » () . ورا لخص سيفانتس شخصية ت بناء 
بلده حين قال على لسان دون کيخوي i E i E i a E‏ 

فيقول : « ليس هناك وحش ش أبغض من التعقل » . 


والأسبان الذين تمكنرا من رفع ا على انقاض الممالك الاسلامية في الأنداس » الحفقوا في 
تقديم حضارة بديلة اذ نقل العرب الى شبه الجزية جندا وحضارة ولم ينقل الشماليون الا ال جد الدين 
قوضوا البنى الحضارية الأندلسية » أو استعاضوا عنما باشكال ممسوحة ليس فيها رونق الأصل ولا ديومة 
البناء . وانتقال السلطة من ال جنوب الى الشمال ادى بالضرورة الى تغيبر ملاح الأندلس العربية > اذ م 
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يكن من الممكن مقاتلة العرب والسماح لحضارتيم بالبقاء » او حتى الاعتراف بتلاك الحضارة . ولكن 
التأثیر کان أعمق من ان يزيله الجند . وان م تستطع الحضارة الأندلسية ان جيمن على القشتاليين » E‏ 
هيمنت على المرإبطين والموحدين » فانها تركت تأثيرات واضحة حتى اليوم . 


أٌ- التأثر التقای والحضاری : 


فتح العرب شبه جزيرة ايبية » وسرعان ما استوعبت ثقافهم الحضارة اللاتينية هناك » فحلت اللغة 
تدريجيا حل اللاتينية ( اللطينة ) » وسادت الفلسفة والآداب العربية وهجرت أعداد مترايدة من 
لكائوليك المسيحية الى الاسلام » ولم ينج الباقون من تأثير الفكر الاسلامي على الديانة رة ۰ () 
اندفع اهل البلاد ny‏ العادات والتقاليد العربية بوعي أو بدونه . وکان من الطبيعي ان ينتج عن 
احتلاط العرب هل البلاد تاذ ٹیر ثناي فتحدث بعض أهل البلاد العربية » وكان كثرر من العرب يتقنون 
اللاتينية واللهجات الحلية التي ملت القشتالية والبلدسية والارغونية والبشقية ( البشكدسية ) . الا ان 
اكټال نمو الشخصية الأندلسية وشيوع التعلم أدى الى زيادة الاعتاد على العربية » وساهم في ذلك 
ااذ بعض الأراء اجراءات ادت الى سيادة العربية مثل قرار هشام الأرل باعټاد اللغة العربية لغة التدریس 
في المعاهد النصرانية واليهودية .") 


ركان من الطبيعي ان يستمر اضمحلال الحضارة البيية مع استمرار ضعف المؤسسات التي كان 
ا تضمن ها الاستمرار » بيا ترسخت الحضارة العربية في البلاد مع استمرار صقلها وردفها 
ثورات المشرقية الختلفة . ولعبت تأثرات أخرى في تقليص النفوذ الذى تمتع به نصارى الأندلس في 
حلال الصف الأول من القرن الثاني عشر » حين ادت بعض المضايقات التي تعرض ها هلا 
الى ربط مصيرهم لوك الشمال ما أدى الى انسحاب اعداد كيرة منهم » وتغريب أعداد أخرى الى 
فاس ومكناس وغيرها من الناطق المغربية . وكان اشتداد الضغوط في الجنوب وتعاظم قوة الشمال 
سبيين في رحيل أعداد اضافية من المعاهدين مما ادى الى اكتساب الشمال لخبرات كان يفتقدها › 
وسيادة العنصر الأندلسي في الجنوب . وفي الحالات التي طور فيا الشمال بعض المهارات الرفية او 
العمرانية فان السبب » على الغالب » يعود الى المهاجرين النصارى او البهود الذين نزحوا الى الشمال 
لسبب او لحر . . وحين بدأت أسبانيا في ترسيخ شخصيعا على الأرإضي الأندلسية التي احتلتا فان 
التأثيين الفرزسي والأندلسي بقيا الطابع العام » وإن غلب احدها على الآحر طبقا لكل منطقة من 
سانيا . 


. ٠١ انظر : « دراسات في تاريخ الأندلس وحضارتها » للدكتور أحمد بدر » ص‎ )١( 
. ) 1١١ انظر : « دولة الاسلام في الألدلس » محمد عبد الله عنان ر القاهرة ء‎ )۲( 
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وها أن الحضارة العريية والعادات المشرقية كانت التفوقة في الأندلس » كان من الطبيعي أن تؤحذ 
تلك العادات على اغبا العادات المتفوقة التي تيز الذوق الفيع عن غيو . ولذا قلد ملوك الشمال 
الأندلسيير نف والملبس والياب والتسليح » وتداولوا العملة القرطبية الى جانب العملات الرئيسية في 
تلك الفترة » واستمتعوا بالشعر والمرويات العربية . . واستمر هذا التأثير ال فال ع ي ر 
قشتالة بعد أن سقطت معظم الأزاضي الأندلسية بايدى ملوكها . وا لمعروف أن ملوك الشمال كانوا 
یستوردون اللابس المزركشة من الجنوب بعد ان ظلت ملابس البلاط الملكي عدة قرون . ركان الملك 
القشتالي إنيكو الرابع ( ٤۷٤ - ٠٤١١‏ ) يردى الملابس الأندلسية ومعفظ برس ملكي أندلسي في 
بلاطه . کا أن الملك الارغويٍ الفونصو انامس ( ۱٤١۸ - ۱٤۱٦‏ ) اعتاد ان يصطحب معه في رحلاته ال 
أيطاليا المغنيين والراقصين الأندلسيين . أما الثقافة الأندلسية فلعبت دورا مهما في حياة قشتالة اذ ا 
ملوك مثل الفونصو الثالث ( - ٩۰‏ ) ال مرییین قرطبیرن لتربية أبنائهم › بیٹا كانت شخصیات 
مثل شخصية السيد مغرمة بالسير العربية () . وفي فترات لحقة اشتهر اللك الفونصو العاشر ) Wo‏ 

۸٤ -‏ ) باقباله على العلوم العريية » وكان وراء ال حث على ترجمة i‏ العربية في طليطة بكثافة . 
وحتی شخصية متعصبة مثل الكردينال زمنيز رأت فى الثقافة العربية أهية عظمى اذ أمر باحراق,ٍ الكتب 
الدينية في نہاية القرن الخامس عشر ۽ ألا انه استبقی أعدادا كبية من كتب الطب والعلوم الأحرى . 


ونتيجة التأثر بالعادات الأسلامية والأندلسية -جاً كثير من النصارى الى تقليد تلك العادات » فكانوا 
يختنون أولادهم ويتخذون ا جوارى(") . وكان لبعض الملوك » مثل الفونصو السادس » عدة زوجات وظلت 
عادة اتخاذ العشيقات شائعة في وقت كانت فيه عام التفتيش توصي باحراق الرجال الذين يتروجون اكار 

من امراة واحدة(" . وف زمن الامبراطورية لم بختلف الفط الاجتاعي عن ذلك الذى کان سائدا ف قرون 
سابقة » فاستمرت النساء في الترام وتن باستشاء الذهاب ال الكنيسة أيام الآحاد حلافا لنساء اوروبة . 
وبصورة عامة كان معظم منازل الأسبان تخلو من قاعات الطعام الذى كان يقدم عل طاولات صغية في 
قاعات الجلوس > وکان الرجال فقط يجلسون الى الموائد على مقاعد متخفضة . أما النساء والاطفال 
فكانوا يتحلقون حول المائدة وهم جالسون على الارض او مستندون الى الارائك . وكان من الطبيعي أن 
يكون العادات العريية ز أ التي ادحلت علا تغيرات طفيفة » قوية" التأثير في ال جنوب والشرق حيث 
بقيت أعداد كبية من الأندلسيين امواركة حتى بداية القرن السابع عشر . واقتراب أسبانيا من باقي 
الدول الأرروبية في القرون التي -حقت بسقوط غرناطة لم يضعف من التأثر بالعادات العريية القدية . 
وخحلال القرن السادس عشر انتشرت عادة ارتداء اللحجاب بين القشتاليات » وشاع استعماله الى الحد 
الذى اضطر فيليب الثاني معه الى تخويل مجلس قشتالة صلاحية التحقيق في الأمر بغية منع انتشاره . وفي 


. ۲۳ تار الادب الاندلي » ر( عصر الطرائف والرابطين ) للدكتور احسان عباس » ص‎ « )١( 


(۲) « دراسات في تار الأندلس وحضارما » للتكتور أحمد بدر > ص ۴١‏ . 
)٣۳(‏ انظر سابقا ص ٣۷‏ 
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AEN 


القيصرية أو سوق الحرير القدم فى غرناطة . 


سثة ۹۹۰ ا فیلیب الثاني بمنع التحجب ترت طائلة عقوبات معينة 0 ولکن دون جدوی . وفي سلة 
۳4 أصدر فيليب الرابع مرسوما يحظر وضع الحجاب تحت طائلة ا اشد ولکن دون تحقیق اى 
نجاح 0 وأنشغل الكتاب بوضع اطروحات کثیرة سعیا وراء ازالة- هذا العأثير الأندلسي ,0 


(۱) من هذه الاطروحات راحدة ميت « المجاب : قديمه وجديده على وجوه 'النساء؛-حشمته وخحطر » . انظر : 
Defourneaux, Marcelin, Daily Life in Spain In The Golden Age, P 159.‏ 
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ب - الاختلاط السكالي ء 


افتخر بعض القوط بأصلهم القوطي » والعرب بأصلهم واعتبروا انفسهم أعلى مقاما من غيرهم من 
سكان شبه الجزية » ولكن ال جميع تعايشوا وتزارجوا وكانوا » رغم وجود بعض الاحتلافات » يشكلون 
مجتمعا واحدا . ونظرا لطبيعة تكوين الفاتين » كان من الطبيعي ان يلجأوا الى نساء شيه ال جزية فكن 
امهات أجيال جديدة من العامة والحكام على حد سواء . والمعروف ان عبد العزيز بن موسى بن نصير 
اتخذ من أيلة » ارملة لذريق » زوجة عرفت باسم ام عاصم . وتزوجت حفيدة ا ملك القوطي غيطشة في 
الشام من عيسى بن مزاحم وعرفت باس مها: سارة القوطية بنت المند . وكان عبد الرحمن الداحل نفسه من 
أم جارية بربية تدعى راح » الا ان سائر امراء قرطبة کانوا ابناء جارپات ک) يدل على ذلك استعراض 
اسمائهن . فهشام الرضا من ام ولد تدعى جال » وكذلك ام الحكم الرضى ( زخرف ) وعبد. الرمن 
الاوسط ( حلاوة ) وحمد بن عبد الرحمن ( بهير ) والامير المنذر ايل أو اثل ) والامير عبد الله بن 
محمد ( بہار او عشار ) . ویذکر ان الخليفة الناصر لدين الله كان حفيد بشكاسية تدعى در ومشلها 
زوجة الحكم المستنصر بالله . واتخذ المنصور زؤجة بشكنسية “ميت عبدة وهي ابنة سانشو ( شانجة ) 
الثاني ملك نافار ( نبارة ) وولدت له عبد الرمن المعروف ايضا باسم شنجول . وما انطبق على حكام 
الجنوب في عموميته هذه انطبق على الشمال في بعض الحالات . اذ أن من المعروف إن الفونصو السادس 
اتخذ من كنة المعتمد بن عباد ( زائدة أو سيدة ) زوجة أو خليلة ولدت له ابنه الوحيد سائشو 
( شانجة ) الذى قتل وهو يحارب الاندلسيين في معركة اقليش . وهذا الو ع من العلاقات الاجتاعية كان 
مقبولا في فت کارت فیا اا جوارى » حتى ليقال أن عدد اولاد وبنات عبد الرمن الثاني وصل الى ٠١‏ » 
وكان للأمير خمد ٠٠١‏ ولد ذكر في فتة عرفت سيادة العنصر الأندلسي وشيوع الاسلام في معظم 
المناطق الواقعة الى الجنوب من نبرى دوية وابة ( بجا في ذلك المناطق الحيطة بسرقسطة ) . 


واذا كان اتباه البعض في فترات سيادة الأندلس « دفع الأموال الطائلة لكي يلفق له النسابون 
نسبا عربيا »(') ء فان النحو في فترة سيادة قشتالة كان العكس)وجاء هذا الانكار بعد تطورين مهمين 
ارتبط احدها بالآحر . الأول كان ترسيخ سلطة محا التفتيش » والثاني صعود البروتستانتية في النصف 
الأرل من القرن السادس عشر وبروز اسبانيا هم حامية للكاثولوليكية في أوروبة والعالم ا جديد . وحيال 
ارتفاع عدد المتنصرين أو المنصرين الجدد » شعرت الكنيسة بان من الضرورى النحافظة على حقوق 
المسيحيين القدامى وتفضيلهم في المناصب الحساسة وا جيش وغير ذلك من المؤسسات . فنشاً ما يعرف 
باسم « نقاء الدم » وكان مبداً طبقته الكنيسة وام التفتيش في الفترة الواقعة بين نهاية القرن الخامس 
عشر وبداية القرن السابع عشر . ويظهور هذا المبداً احتل موضوع اثبات السب أهمية كيوة ولاسيما 
بالدسبة للأشخاص الذين وضعهم عام التفتيش تحت المراقبة . وتحول المبداً الى عدد من القوانين التي 


(۱) « دراسات في تار الاأندلس وحضارتما » للذکتور احمد ٻدر ۰ ص ٠١۹‏ . 
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صدر أوما بعد مرسوم الملكة ايزابيلا الخاص بتنصبر الأندلسيين المواركة سنة ٠١١١‏ . وني سنة ٠١۴‏ 
أمرت عحآك التفتيش جميع عماها المعنيين بفتح ملف خاص بكل من يتعامل مع الحا فيما يتعلق يوحم 
الدينية . 


وكان من نتائج صدور قوانين نقاء الدم إثارة القلق بين الناس » وجنوح بعضهم الى استغلاله للانتقام 
عن طريق الوشاية . وتحرك عدد من النسايين ووضعوا كتب الانساب التي عرفت باسم الكتب الخضراء 
رکان من اُشهرها کتاب امه « عار اسبانیا » (4ھمیئع عل )۲!٥٢‏ آلف في القرن السادس عشر 
واحتوى على أشجار أسر اسبانية كلية » مؤكدا أن أثبات نقاء الدم أمر صعب لأ غالبية أهم الأسر 
الأسبانية تنحدر من اصول لاتخلو من دماء غير قشتالية . وكان هذه الكتب صدى.واسح فأقبل 
الجمهور على قراءتما وأعيد طبع الكتاب المشار اليه عدة مرات » وحقق نجاحا كبيرا . وبرغم المعارضة 
التي لقما مبداً نقاء الدمءالا أن حا التفتيش استمرت في انتهاجه حتى سنة ٠٠١٠١‏ » وكان المتهمون 
الذين يدلون بعلومات خاطئة عن أصوفم القدية يعاقبون بالغرامات او العمل الاجبارى في 
القواديس ٠.‏ وكان من الطبيعي ان تتوقف هذه الممارسات فيما بعد » الا ان الالتزام با خلال تلك 
. الفتة الطويلة من الزمنءساهم في طمس جانب كبور من انقاءات القشتاليين الأندلسية . ولايد ان عددا 
كبيا من الأندلسيين المعنيين جأوا الى اتلاف وثائق كثرة حاصة باصولمم كان من الممكن » لوا 
اتلافها » أن تلقي الضوء على جوانب من طبيعة التركيب السكاني في تلك الفترة التي تميزت باهميتها لأنها 
كانت مرحلة حاممة فى طمس آخر المعالم الأندلسية في أسبانيا . ولكن ماصعب اثباته في كتب النسابة 
سنهل الاحتفاظ به في الوجوه . ووجدت ححا التفتيش صعوة كبية في المنييز بين الأندلسي والقشتالي 
إن تجدب الأندلسي ا-لنتان » واتقن اللغة القشتالية . وتكررت تلك الصعوبة حين كان جنود املك فيليب 
الفالث يفتشون عن الأندلسيين المواركة لنفيهم في مطلع القرن السابع عشز . ويومها سددت السلطة 
الأسبانية الطعنة الأحية إلى أية آمال علقت باحتال التوصل إلى مصالحةمن نوع ما تضمن لا تبقى 
من الأندلسيين المواركة البقاء في ديارهم » التي م يعرفوا غيها على مر العصور . وحققت انتصاراً حا 
أضافته لانتصارات سابقة استدفت سيادة العصبية » وطمس كل العام الأندلسية بالقوة والأرهاب . 
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۳ - الحضارة الأندلسية وعصر النبضة الأوروني 


| -- التركة اليونانية. 


ترغب أوروبة اليوم في النظر الى حضارتما على أا استمرار للحضارة اليونانية القدية() وتتداحل 
الفلسفة والمسرح والتاريخ والعلوم والميثولوجيا اليونانية القدية مع الحضارة الاوروبية »> مثلما اخحلطت 
الحضارة اليونانية مع الثقافات الشرقية وأديان وفلسفة المشرق وا لمؤثرات الحلية وا اخيرات المطورة »> لكي 
تقدم للعام تلك الحضارة العالية الفذة . وحين كتب شكسبير مسرحياته الشهية بين احر القرن 
السادس عشر وبداية القرن السابم عشر فانه كان يغترف من التركة المسرحية المائلة التي حلفها اسكليز 
٥ - ۲ (‏ ق . م . ) وسوفوکلیز ( ٤١ - 4٩۷‏ ) وپوروبیدیز ( ٤٩ - ٤٨۸۰‏ ) وارسطفانیز 
۲۸١ -- ٤٤٥ (‏ ) . وعندما جلس ادوارد جييون ليكتب تاريخ انحطاط وسقوط الامبراطورية الرومانية في 
القرن الثامن عشر » فانه كان يعي التأثير الذي تركه هيرودوتس مؤسس الدراسات التارينية قبل ۲۲ 
قرنا . أما الفلسفة اليونانية فتركت تأثيرات خالدة على معظم الفلاسفة في العام بعد ترسيخها بفضل 
سقراط ( ٤٦٩‏ - ۳۹۹ )ءالذى يعتبر مؤسس الفلسفة الإنسانية » وأفلاطون ( ۳٤۷ ¬ ٤۲۷‏ ) 
موشن اکادمية اثینا ( ۲۸۷ )ءوارسطوطالیس ( ۲۸٤‏ - ۳۲۲ ) مؤسس مدرسة أثينا وواضع مبادىء 


العلم والتفكير التحليلي . 


وحلال ذلك القرن الذهبي من تاريخ الفلسفة العالمية كان اهتام الثلاثة الكبار يشمل بعض أصغر 
الأشياء وأعظمها من تشر السمك الى عاولة سبر أغوار الروح البشرية . فكان سقراط مينا قبيح 
المنظر ولكنه تعود ان يستوقف الارة ليسأمم عن آرائهم في ال حب وال حياة والعدل » وشرب السم بشجاعة 
وهو يتحدث إلى اصدقائه عن تجاربه بعد ان اتمه تلو اثينا الاسبارطيون بتضايل االشباب وجاء أفلاطون 
لیظهر اختلاف آرائه عن معلمه » واحفق عندما حاول ان يطبق مفاهيمه على الواقع » ولکنه کتب 
« الجمهورية » ووضع في مؤلفه تصوراته الدولته العالية . ما ارسطوطاليس فكان مستعدا لتأليف 
كتاب عن أى شيء . وأخطاً عندما اعتقد أن الماعز تستدشق الواء من أذنيها » ولكنه أصاب في كير 
من الأراء التي تفتق عنها عقله العظم » وظل اهم الفلاسفة الذين تأثر بهم العرب والأوروبيون اعتبارا من 
القرن الئامن الميلادى . وان كان من الصعب الفصل ين الفلسفة وارسطوطاليس » فان من السهولة 
الاعتقاد بان اعمال هلا الفيلسوفءوغين من عباقة اليونان القديمةءماكانت لتحدث تأثيها المعروف للا 
الجهد الذى بذله ارسطو في تعلم الإسكندر المقدرني . 


وعندما جمع الا سکندر ( ۳۳٦‏ - ۳۲۳ ) جيشه الولف من ١١٠ء۴‏ راجل وخمسة الآف فارس 
لشن حربه الانتقامية ضد الفرس بعد سنتين من تسامه السلطة من أبيه المغتال » فائه م يكن يشن حرا 
ا 


. انظر مقدمة « تار اوروة » لفيشر‎ )١( 


س 


عادية . وقد تعلم الاسكندر القسوة حين بطش باصحاب الثورات التي اندلعت ضده في آثینا وغیرها 
إلا أنه قاد جيشا ضم ال جنود كا ضم الفلاسفة والعلماء والمهندسين . وتحولت لته من قهر الفرس الى 
السيطرة على العام القديم والوصول الى اطراف الارض المعمورة في الجنوب والشق . وخحلف جيش 
الاسكندر اقيمت ۷١‏ مدينة كانت مراكز للحاميات اليونانية في البداية ومراكز نشر اللحضارة اليونانية 
فيجا بعد . واستمر التجار والفنانون والمعماريون وا لمرترقة اليونان في نقل حضارتيم الى المواطن الجديدة وهم 
يرتحلون من مكان لخر . ومن لم خش سيف الاسكندر رغبه لبعض تصرفاته.فلم يجد أعظم الفاتحين 
الاوائل مثلا غضاضة في اعتار قرني كيش الاله امون للعقرب من الكهنة الفراعنة » فنال بذلك صفته 
المعروفة بذى القرنين . وظل صيته ذائعا بعد موته بالحمى ولا يتخطى الثالفة والثلاثين»وتمكن في سنوات 
سلطته الثلاث عشة من تحقيق مالم يتحقق لأحد من قبله . وانتهت بوته حقبة تارخية كاملة انہارت معها 
امبراطوريته وبقيت الحضارة اليونانية . 


في مصر التي كانت من نصيب بطليموس عرفت الحضارة اليونائية امتدادها الطبيعي فجمعت في 
الاسكندرية اكير مكتبة عرفها العام حتى ذلك الوقت اذ ضمت ٠٠١‏ و٠٠٠‏ مخطوطة » واصبحت المدينة 
الساحلية تلك مركز الحضارة في العالم القديم وان ظلت اليونان محعفظة ببعض بريقها الأصلي ومالت فيبا 
العلوم الى التخصص والعملية التي استفاد منها الاوروبيون في القرن السادس عشر . وإذا كانت اوروبة 
ذلك البصر لاتريد ان تصدق ان الارض كروية › فان هذا الرفض لم یکن جدیدا لان معاصری فیثاغورس 
نفسه رفضوا تصديق « زعم » الرياضي والفيلسوف اليوناني الذى وضع وتلامذته كشرا من قواعد 
المندسة التي ماتزال شائعة اليوم . ومثل ذلك اعلان الساموسي ارستارحوس ( ۲٠١ - ٠۲١‏ ) بان الارض 
تدور حول محورها وتدور حول الشمس في مسار محدد . ومن عباقرة الیونان ارخمیدس ( ۲۸۰ - ۲١۲‏ ) 
الذى اكتشف في امه ان الجسم الموضوع في الماء يطرد كمية تماثله في الحجم من الماءءالى جانب 
اكتشافاته المهمة في الرياضیات والفیزياء . وعمل معاصو اراتوستینیس ( ۲۸۰ - ٠٠١‏ ) على قياس قطر 
الأرزض في وقت شملت فيه الاهتامات كل النواحي . إذ أنشاً أبقراط اول مستشفى » وملاحظته المستمرة 
أتطور عوارض امرض هي الاساس في الطب اليوم» وحور عمل الاطباء الذين لايرالون يؤدون « قسم 
أبقراط » قبل مارسة مهتتهم . ولم يكن أبقراط وحيدا في نشاطه فقال ايروفيلوس الطبيب ان الدماغ 
مركز اهاز العصبي » بيا اه ايراسيستراتوس بدراسة الدورة الدموية وكان التشرج وسيلة تعلم رثيسية 
في القرن الفالث قبل اليلاد . ولم يكن التقدم في علم الفلك أقل من غي » فالمعروف أن ابارحوس 
۱٩۰ (‏ - ۱۳۴ ) وضع مصنفا في مواقع النجوم ومواقيت الكسوف “وربط التدجم مصير الانسان 
بالنجوم . 


ولكن هذه النهضة لم تستمر » وحلفُ الرومان اليونان في مالكهم ولكن ليس في حبهم وتشوقهم 
للمعرفة الفلسفية والروحية . كانت روما قرية صغية عندما كان أرسطوطاليس يلقن الاسكندر ان 
الفكرة نبضة المية واغا أعظم من الانسان نفسه » ولكن فتوحات الاسكندر كانت أهم بالنسبة رومان 
من أفكار معلمه . ومع ذلك فان الرومان تميزوا بعملية هائلة . كانوا أقل من اليونان خلقا وابداعا في 
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الفنون ولكنبم كانوا يسيطرون على أفضل جيوش العام . هذه القدرة القتالية الضخمة احتاجت إل الطرق 
الملستقيمة لسرعة الوصول » واحتاجت الى الجسور والمعابر لانتقال العربات والجنود فبنى المهندسون 
الرومانءأو اليونان الأسرىءبعض أفضل الطرق وا لجسور التي لايزال بعضها قائما مستخدما حتى الوم . 
واتسم الرومان بقدرة تنظيمية هائلة مكتتهم من السيطة على امراطورية مترامية الأطراف في جميع 
الاتجاهات.وطوروا الزراعة والتجارة والصناعة بالاعتاد على ملايرن العبيد من الشعوب المقهورة . ولم تمت 
ان الفلسفة » الا أن الرومان اغرموا بالبلاغة وا-لخطابة ووضعوا بعض أفضل القوانين التي توارثا عنم 
أقوام كثية بعدهم . وف عهد الأباطرة الرومان وعلية قومهم كان الاهتام ببناء القصور والفيلات اهم من 
انشغال اليونان ببناء المعابد . وكان الشكل الواقعي لصاحب المثال أهم للنحاتين الرومان من الكمال 
الذى اتصفت به المائيل اليونانية . ولكن ظل المعلم اليونالي افضل المعلمين » وكان ا-نباز اليوناني يساوي 
.عند الرومان معات العبيد . 


ولكن الروح العسكية الرومانية هبطت مع الزمن وكار فساد الأباطرة وتقاوت على روما القبائل البربرية 
فاجتاحت الأمباطورية الرومانية الغربية . أما القسم الشرقي من الامبراطورية فانتقل الى القطنطينية 
وذابت الرومانية في الحضارة اليونانية الأشمل نطقت باليونانية » وعادت الى الاهتام بعلوم اليونان القدية 
وقوانینها. ولكنها انشغلت بالدين وانتصرت للاشوذكسية على كائوليكية روما › وانشقت الكنيستان دون 
عودة . وطرال تلك القرون الطويلة كان تأثر سكان ال جزية العربية با لىضارة اليونانية والرومانية اعمق ما 
هو معتقد اليوم . وكانوا بحملون عقيدة قوبة مكتهم من الاندفاع من الصحرء رتقويض الامبراطورية 
الفارسية ومن ثم تقليص مالك الامراطورية البيزنطية . وتبيأت الظروف لقيام حضارة عرية هائلة كانت 
الجر المطور الذى عبر عليه عصر النبضة الأورويي . 


ب - معالم اللقافة الأندلسية : 


استفادت النهضة العلمية العربية في العصر العباسي الأرل من علوم الشعوب الأحرى » کا سبق 
واستفادت الحضارة اليونانية ما توفر هما من المصادر غير اليونانية . وفي اللحالتين ل يستمر اقتصار الأحذ 
عن الشعوب الأحرى على النقل . فتمكنت الحضارة اليونانية ءومن بعدها العرية »من استيعاب عاوم 
وحضارات غيهم وهضمها جيدا قبل تطويرها » وبناء العلوم والمهارات الاضافية التي تفرضها تيارات 
علية صرفة . وا أن من المستحيل أن تشاً الحضارات العريقة من العدم » فان من غير الممكن أيضا أن 
تدا الحضارات دون توفر الأسس الضرورية مثل الاستقرار السيامي النسبيءوالاروة الكافية والحماس 
القومي وتلك الرغبة الفية في سير أغوار الكون ومحاولة الإجابة على ملايين الأسعلة التي جالت في 
عقول البشر منذ أقدم الأزمنة . وفي ال حالتين أيضا كانت ا حاجة للعلوم استجابة طالب آمتين طموحتين 
فاض نفوذهءا عن الحدود الوطنية الى مختلف أصقاع العام القديم » وانحسرت العسكرة ءوانصب التركيز 
على البحث عن حقيقة الذات البشرية . 
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وحلال القرنين الثامن والتاسع ( الثاني والثالث المجريين ) تطورت العلوم في بداد ودمشق » ونشطت 
حركة الترجمة والنقل من اليونانية واللاتينية والسريانية والفارسية واندية والنبطية . وأدى اختلاط العرب 
بغيرهم من شعوب الأراضي المفتوحة الجديدة الى السعي للحفاظ على الدين السام واللغة الصحيحة., 
فصنفت المعاجم ووضعت المؤلفات في اللغة والفقه والتفسير والحديث والكلام والتصوف والفلسفة 
والتاريخ وال جغرافية والطب والفلك والرياضيات والعلوم الطبيعية والغناء والموسيقى وغيرها من العلوم . 
وشملت حركة النقل والترجمة بعض أعظم المؤلفات التي وضعها اليونان وغيرهم من العلماء البارزين في 


۳ 


الحضارات الأحرېءفکان هناك كتاب « السند هند » للفزارى » ونقل سرجيوس بن البا « الفلاحة 
الرومية والغذاء » لابقراط و« التياق » -جالينس » ا نقل ابن وحشية « الفلاحة النبطية ».وف سنوات 
لاحقة ترجم ابن البطريق « المقولات » لأرسطو ( طاليس ) و« طيماوس » لافلاطون . ونقل حنين بن 
سحق « رسالة في كتب جالينس » وى بن عدى « النفس » لارسطو » وقسطا بن لوقا البعلبكي 
« المريا الحقة » و « الفلاحة اليونانية » . ومن المؤلفات العربية التى وضعت : « أساس البلاغة » 
للزخشرى » و« وكتاب النحو » للخليل بن أحمد وسيبويه » و « الجامع الصحيح » للبخارى » و 
« رسائل فلسفية » للكندى » و «أراء أهل المدينة الفاضلة » لاه نصر الفاراى › 
و « الاشارات والتدبيهات » لابن سينا ء و« تاريخ الأم ولوك » لابن جير الطبى » و « كتاب 
الجدرى والحصبة » لابي بكر الرازى » و « الجر والمقابلة » محمد بن موسى النوارزمي » و« كتاب 
الموسيقى الكبير » لاني نصر الفاراهي وغيرها من الاف الكتب التي كانت ثبة تطور العلوم المشرقية 
وأساس بناء الثقافة الأندلسية من بداياتما البسيطة . 


والاهتام بامؤلفات والترجمة أفسح الطريق للاهتام بانشاء المكتبات » وكان الخلفاء والأمراء يفاخرون 
بعدد الكتب التي جمعوها من كل مصدر . وبرز الغليفة الأمون حاكا أولع ججمع الغطوطات حتى أنه 
اتفق مع البيزنطي ميخائيل الفالث على أن يتنازل له عن احدى مكتبات القسطنطينية كاحد شروط 
الصلح-ونقل منها » ا يقول البعض » ماعجز ٠٠١‏ جمل عن مله . وكان من بين الكتب مؤلف 
لبطليموس عرف باسم « الجسطى » حظى بكائة خحاصة ين الأعداد المائلة التي ضمتبا خحزائن بيت 
المحكمة الذى أنشأه المأمون سنة ۸۳۲ ( ۲٠۷‏ ). ولكن جمع الكتب والعناية بالتعريب والتوبيب واللسخ 
.والتزويتق بالالوان لم يبق حصرا على بغداد . فائتشرت المكتبات في جميع أنحاء البلاد » وكان عدد 
الخطوطات في مكتبة القاهرة يساوى عددها في مكتبة الاسكندرية القديةءوضمت ٠٠ع‏ مؤلف في 
الطب روالفلك وحدهما كانت تعار » مع غيها » للطلاب رالدارسين. وكان لابد وأن تعمل الأنداس 
المتعطشة الى المعرفة على السعي للاستفادة من النهضة العلمية المشرقية بعد ان توفرت ها شروط التطور 
الفقافي والحضارىءفقلدت في البداية » ثم تطورت قبل ان تظهر فيا المعالم الأندلسية المتميرة . 


| - البدايات الأندلسية , 


م يكن من المستطاع تطوير أية ثقافة محلية في الأندلس ». نظا لضيق أفتق الثقافة الأبيية 
والاضطرابات التي سادت فترة الولاة التي استمرت من سنة ۷١٤‏ الى ٠۴۸ - ٩١ ( ۷٠١‏ ) . ومع ذلك 
كانت هناك حاجة لبعض العلوم الدينية والفلكية › بالاضافة الى الحاجة للتعلم . والمساجد لم تكن يوما 
لتقتصر على أداء فروض الصلاة فهي في العام الاسلامي مكان الالتقاء والدراسة والتشاور . ومن بين 
أوائل الأعمال التي قام بها موسى بن نصير بعد عبوره العدوة الى الأندلس بناء مسجد الزيات في ال جزية 
ا-لخضراء » وانتشرت المساجد' فيما بعد في اليرة وقرطبة وسرقسطة . هذه المساجد كانت المدارس الأول 


٤س‎ 


التي عرفا الأندلس « فان لم يكن المسجد » فبيت الاستاذ نفسه ٠٠»‏ وفبا. غطيت احتياجات 
السكان من العلوم الدينية البسيطة والحساب . وعلم الفلك ر الفيئة ) م يكن استثناء فكانت ضرورة له 
لعحديد انجاه القبلة وتعيدن مواقيت الصلاة . ونظرا لوجود المسلمين في وسط نصراني كانت هناك حاجة 
لتقوية الشعور الديني › وتلقين الناس مبادىء الدين ولاسيما بعد أن دحل الاسلام كثير من النصارى . 


ولكن المتوفر في الأندلس خلال الفترة الأولى من الفتح لم يكن كافيا . إذ أن احتلاط العرب بهل 
ا لجزيرة أوجد ضرورة للمحافظة على العربية فكان ذلك أساس التركيز على علوم اللغة في الأندلس ءا كان 
أحد أهم أسباب جمع اللغة وتصنيف المعاجم ووضع قراعد اللغة وأوزان الشعر في المشرق . إلا أن 
تطور هذه العلىع وغیرها ماکان یتم دون وجود الظروف الاقتصادية والسياسية اللائمة وهي ظروف م 
تتوفر الا بعد إعلان الإمارة في قرطبة . وتكن عبد الرحمن الداحل بفضل حنكته وبطشه من اغلاق 
الأبواب السياسية في وجوه الجميعءوضعفت الروح العسكية ين العرب بعد ازدياد الاعهاد على 
العسكريين الأجانب » وانصرف الناس الى تكوين الاروة التي قامت على الزراعة » شأنها في ذلك شأن 
جميع مصادر الاروة في تلك الفترة › ثم اتسعت لتشملإلتجارة والصناعة . وتوفر الاروة والاستقرار النسيي 
المطلوب كانا عاملين أساسيين لنشوء ثقافة كان لابد ما من الاعاد على المشق »› وبدأت بالبسيط 
العملي قبل أن تتشعب . 


وتعددت طرق انعقال الثقافة المشرقية الى الأندالسءفكانت تم عن طريق الأندلسيين المتوجهين الى 
اشرق للحج أو غير ذلك من الأمور . او عن طريق رفود كانت ترسل الى المشرق لغرض الاطلاع على 
العلوم هنالك والعودة بالكتب » كا حدث بالنسبة لوفد بعث به عبد الرحمن الثاني ( او الحكم الريضي ) 
وعاد بمجموعة من المؤلفات يينها كتاب « السند هند » الذى اعتمد الأقام المندية . ۴ا ارتحل الى 
الأندلس عدد كبير من العلماء وامؤلفين وساهوا في الحركة التقافية هناك › قبل أن يوفر الازدهار في 
الامارة القرطبية النروة للانفات على طلاب العلم الذين غادروا الأندلس الى المشرق طلبا للعلم والثقافة › 
وروح المنافسة العلمية التي اسهمت ف تطور الثقافة الأندلسية . وتواكب مع هذا الاتجاه اهتهام الحكام 
بالعلومءوسخاؤهم في انشاء المكتبات والمدارس » فشاع العلم مل الذكور والاناث وعمت معاهد التعلم 
كل الاراضي الأندلسية . 


ولعبت عوامل أخحرى في اغناء الثقافة الأندلسية حلال مراحلها التالية . إذ أن اضمحلال سلطة 
ا خلافة العباسية وتسلم الأتراك زمام الأمور ادى الى انعقال كثشير من العلماء الى الأندلس » والابتعاد عن 
سادة بغداد الجدد الذين كانوا دخيلين على ثقافة لايفهمونها » وعلوم لاتہمهم في كثشر أو قليل . وكان في 
استطاعة أمراء قرطبة اكرام هولاءِ بعد أن قدر دخلهم السنوى جوإلي الف الف دينار . وتوفر هذه الأروة 
مکن بعض الأمراء من شراء جواری كن يتميزن بفنهن وفكرهن مثل جارتى عبد الرحمن الثاني علم 


« تاريخ الأدب الأندلسي » ( عصر سيادة قرطبة ) » النكتور احسان عباس » ص ۲۸ . 


س ۵ س 


المدينة وقلم التي وصفت بائبا « اديبة راوية للشعر حافظة للأخبار عالمة بضروب الأدب »ءوفي عهد 
هذا الأمير ارتعل الى قرطية ابو الحسن على بن نافع المعروف باسم « زرياب »فنقل معه العادات 
العباسية ف المأكل و مشب واللبس ففرض ذوقه > كا تفرض المطاعم الشهية ودور الأزباء العالية اليوم , 
آذواقها » وانتشرت اولويات تقديم الطعام من الأندلس الى بلاطات ملوك وأمراء اوروبة فكانت مقياس 
الذوق الرفيع عندهم » الامر الذى اكسب زرياب شهرة أوروبية كبية في زمنه»ثم فيما بعد . 


۲ - تطور التقافة الأندلسية ء 


امعد عهدا الامارة والخلافة في قرطبة حوالي قرنين ونصف القرن » وانتقلت الحضارة الأندلسية خلال 
هله الفعة من مرحلة الاستجابة للمعطلبات الانية الى مرحلة شديدة التعقيد » استوعب فيا 
الأندلسيون العلوم التي انتقلت اليم من المشرق › ثم شرعوا في اضافة الكثير من جهدهم اللخاص لتطوير 
تلك العلوم . وأظهروا إتجاها يكاد يكون منفصلا عن التيارات الثقافية المشرقية في أوجه كثية » وحاصة 
في الفترات اللاحقة من نضح الثقافة الأندلسية . ونشطت هله الحركة في وقت كار فيه انير وتوفرت 
وسائل الانتقال البحرى مع المشرق فنهلت الكشر من العراق وغيو «واستقبلت العلماء والتقفين الذين 
هروا من جور » او قدموا سعيا وراء التقدير أو طمعا في الاروة . وكان من الأمراء وا للفاء من مل ثقافة 
عالية فألف أو جمع العلماء والأدباء حوله على عادة المشرقين » وأنشاً المكتبات الكيية التي وصلت إلى 
۷١‏ مكتبة أهمها مكتبة الحكم الثاني التي ضمت ١٠ر٠٤‏ مجلد » يزعم ()البعض أنه قرأها جميعا . 
ولكن كانت هناك مكتبات صغية في القرى لافادة من يشاء . 


وكانت معظم المكتبات تضم ركنا حصص للتعريب أو اللسخ . وساهم في تسهيل عماية اللسخ 
تطور صناعة الورق في عهد هارون الرشيد ٠رانتقا‏ ما إلى الاندلس .فكانت دورا لصنع الورق في طليطلة 
وقرطبة وشاطبة وبرع اهلها في اعداد الوق النظيف وزخرفة وجوه الكتب وتقويبها باء الذهب 
والفضة » وظلت طرق اعداد الجلدات الأندلسية السائدة في. اوروبة عموماعوفي فرنسا حصوصاءحتى 
نهاية القرن الثالث عشر » حين بدأت تظهر شيعا من الاحتلاف. وفي سنوات التقدم العلمي هذه 
أصبحت الأندلس محل حضارة متقدمة فقصدها طلاب العلم من المشرق والغرب للتتلمذ على أيدى 
بعض أشهر علماء ذلك العصر وحكمائه وأطبائه بعد أن ظهرت قرطبة قرة من أقوى دول الارض في تلك 
الحقبة من الزمن . فتسابقت وفود أم أوروبة الى قرطبة ملتمسة العون)مادة يد الصداقة عندما جمعت 
القوة العسكية الكبية وا-أحضارة المتفوقة . 


. رأقول « يزعم » لأنه لو تطلبت قزءة الجلد “مس ساعات في المتوسط لاحتاج إلى ۲۲۸ سدة » ولكن الغرض من المبالغة هنا مفهوم‎ )١( 


() الظاهر ان الصينيين عرفوا الورق في حوالي ٠٠١‏ قبل الميلاد » ولكن العرب انوا اول من ادحل الى اوروبة عن طرق الآئدلس » ركان 
الأوروبيون قبل ذلك يستخدمون الرق . ولعل شاطبة كانت اول مكان في اوروبة يصنع فيه الورق . 


ا 


8 


چ 


ولال تلك الفترة من نهضة العلوم في الأنداس ظهرت المؤلفات الختلفة في الطب والفلك والتارج 
الحلي والعربي » وبدأت مارسة الطب على الأاسس التي وضعها اليونان » وشاع التشرج وصناعة الألات 
وبرز في عهد الامارة عدد كبير من'الأطباء والأدباء والمؤرخين . ومن هؤلاء عبذ الملك بن حبيب ( المتوفى 
سنة ۸٥۲‏ أو ۸٥۲۳‏ ( ۲۲۳۸ / ۲۳۹ ) الذى لقبه البعض من معاصريه « بعالم الأندلس ٠»‏ » ووضع 


)١(‏ انظر « دراسات في تار الأنداس وحضارا » للدکتور امد بلر» ص ۸۷ء 


V۷ 


١‏ كتابا أشهرها كتاب « التاريخ » الحفوظ في اكسفورد ويعتير وااحدا من آقدم ماوضعه العرب في التوا ريخ 
العامة ۽ فهو ييداً من نشوء الخلق ومابقي من الوقت الى أن تقوم الساعة . کا اشتر مسلم الليثي بدراسة 
الفلك ر علم الميعة ) على الأسس التي وضعها علماء اليونان القدمى « من اهام بشكل الأض » 
واحدلاف اناخ من بقعة الى أخرى في الأض مع مارافق ذلك » من التدبو بمصير الناس وأرزاقهم من 
حركات النجوم . أى أن علم الفلك كان لايل مختلطا بالدجم » ٠(.‏ واشتهر من الأطباء أحمد بن اياس 
( حمدين بن أبا ) الذى وضع عقاقير شافية وصل عددها الى ٠‏ عقير نباتي » ووضع مؤلفات كثرق 
یشرح فیا بعض العمليات ال جراحية المعقدة » ومنها مااخحتص بالرحم ما يؤكد انه بنى قسما من خبرته 
على عمليات التشر م . وفي ذلك العصر المزدهر برز واحد من أشهر العباقرة وهو عباس بن فرناس المحوفي 
سنة ۸۸۷ ( ۲۷٤‏ ) وان عارفا بكثير من علوم زمانه . وحدث ان أهدى أحد التجار كتاب 
« العروض » للخايل الفراهيدى الى عبد الرحن الثاني فوجده أهل بلاطه عسير الفهم فاطلع عليه ابن 
فرناس وفسه . وصنع الميقاتة عزى اليه » وكذلك صناعة الرجاج من السليكاءعماد صناعة العدسات 
اليوم . وبقال إنه مثل في منزله شكل السماء حتى ليخيل للناظر انه يرى النجوم والبروق والرعود . ومن 
الحتمل أن يكون هذا العيقرى فكر ف الطيران ولكن مسألة سقوطهءلأنه نسي تركيب الذيل تجن على 
عبقريته التي لايمكن أن تقارن الا بشخصية من وزن ليوناردو دافنشي . 


وكان من الطبيعي أن تساهم عمال العلماء والأطباء وامفكرين في تثبيت عوامل الفيز' التي ظهرت في 
الأندلس » وبدأت تظهر من حلاها استقلالية معينة عن منبع الثقافة الأندلسية في المشرق عموما » وفى 
الاق على وجه اللخصوص . ويقول الدكتور احسان عباس في تلك : « ومن الطبيعي بعد هذه النبضة 
العلمية التي استغرقت في تطورها قرنين من الزمان على وجه التقريب الا تبقى الاأندلس عالة على الكتاب 
المشرتي والثقافة المشرقية » وان هي لم تقطع صاتبا بما على مر الزمن ء فائبا في الفترة الواقعة بين عبد 
الرحمن الناصر وآحر الدولة العامرية وجدت ذاعم » والتفتت لماضيبا واهتمت بحاضرها » وأدركها شيء 
يشبه الشعور القومي » ودفعها الحكم المستدصر في هذا السبيل دفعة قوية › فاذا المكتبة الأندلسية 
تزخر بالمؤلفات عن الأندلس ياقلام أهلها » وهكذا وجدت 'الأنداس رجلها وتارخها وعلمها وأدبها ء 


فتحدثت عنه وحلدته » .() 


ولكن جد قرطبة لم يدم فانهارت الخلافة » وقامت على أنقاضها مالك الطوائف › وكانت نكسة عنيفة 
لوحدة الاأندلس رقوتما . ومع ذلك فان بروز الممالك المعددة سيب تنافس حكامها لاجتذاب الشعراء 
والأدباء والفلاسفة والعلماء . وظهر في هذه الفترة ابن حیان ( ۹۸۷ = ٠) ۹ ¬ ۳۷۷ / ۱۷٦‏ 
وابن زیدون ( ۱۰۰۳ - ۱۰۷۱ / ٤1۳ - ۳۹۲٤‏ ) » وابن وهبون » وابن اللبانة » وابن عمار » وا جعرافي 
العذرى » وابن حرم . واشتهر في طليطلة كثررون مثل صاعد الأندلسي الطليطلي صاحب كتاب 
« طبقات الأم »ی‌وکان لولد الزرقیال باع طويل في العلوم الفلكية اعتمد فيها على ملاحظاته ولحبرته 
)١(‏ أنظر : المصدر اکسایق »ص ٠۹۰‏ . 
ا) « تارع الادب الاندلسي » ( عصر سيادة قرطبة ) ۽ النكتور احسان عباس » ص ۷4 . 


سے 


الطويلة في المضمار » وأبو عامر بن الأمير المقتدر بن هود الذى برع في العلوم الرياضية والمنطق والعلم 
الطبيعي والالفي » واين البغونش الطبيب وغيرهم . وعرف الكرمالي في سرقسطة عالا قي العدد والهندسة 
واليه يعود فضل ادخال رسائل اخوان الصفا الى الأندلس مع ما ادحله آخرون مع مؤلفات مشهورة مثل 
« القانون » لابن سيناعوديوان المتنبي ءومقامات الحريرى ورسائل البديع الممذاني وا-لخوارزمي و« رسالة 
الغفران » و « اهل المدينة الفاضلة » للفاراي وبعض كتب الغؤلي . وفي عاصمة الثغر الأعلى عرف 
کذلك عبد اللہ بن احمد السرقسطي المتبحر في علوم العدد والمندسة . واهتم الفيلسوف ابن باجة ›» 
الذى درس في اشبيلية ومات مسموما في فاس » بسعادة النفس البشرية اها » ويعد من أهم الشارحين 
لكتب ارسطوطاليس قبل ابن رشد . وأظهر ابن السيد البطليوسي معرفة واسعة بكتابات ارسطوطاليس 
وزينون وأفلاطون › ويعتبر البعض كتابه « الحدائق » اول محاولة للتوفيق بين الشريعة الاسلامية والفكر 
اليوناني . ولاشك أيضا في أن ذلك العهد استفاد من تركة الخلافة من الکیب فاستمر الاهتام البالغ بها 
وكار تصنيفها وجمعهاءويقال أن محمد بن بى الغافقي ( ابن الموصل ) جمع من الجلدات مالم يجتمع 
لااحد منذ الحكم الثاني . 


وي عهدى المرإبطين والموحدين استمر النشاط العلمي والأدبي بعد بداية صعية » وتمكنت الحضارة 
الأندلسية من جر الحكام ال جدد الى نطاقهاءإلا أن الثقل الثقاف انتقل على مراحل الى العدوة » وان كان 
كثير من المشتغلين بهذا الحقل من أصل أندلسي . من اعلام هذه الفترة من التاريخ ابو بكر محمد بن 
يى بن الصائغ ( ابن باجة ) عالم الرياضات والفلك والفلسفة » وابن بسام الشنتريني صاحب 
« الذخحية في محاسن أهل ال جزية » وعلى بن عبد الرمن اللخررجي الطليطلي الطبيب » وابو الحسين 
محمد بن احمد بن جبير صاحبه « رحلة ابن جبير »ءابو عبد الله محمد بن الآبار » وعيد الواحد 
المرركشي مؤلف « المعجب في تلخيص اخبار المغرب »ءوابن عذاری صاحب د« البيان المغرب »٠وأبو‏ 
بكر محمد بن عبد املك بن طفيل القيسي صاحب « حي بن يقظان »ءوآبو الوليد محمد بن احمد بن 
محمد ( ابن رشد ) » والمتصوف حيبي الدين ابن عربي المولود في مرسية ( ٠٦١ / ٠٠٠١‏ ) والمتوف في 
دمشق حيث يعتبر من الأولياء الصالمحين . 


الى جانب هولاءِ عرفت مدن الاندلس الختلفة الاطباء وعلماء النبات والزراعة باعداد كبيلو > 

ورحل كثررون منهم الى غرناطة بعد انحسار السلطة العرية عن معظم الاراضي الاندلسية في القرن الثالث 
عشرءوهؤلاء كانوا المعلمين الذين احرجوا للعام من تلك المملكة الأسلامية شخصيات مثل ابن البيطار 
وابن الرومية وابن ال جياب وابن نحاتمة وابن اللخطيب . وفي اخر الممالك الاسلامية تلك ازدهرت المباي 
والصناعات والزراعة فكانت تقدم بعض افخر انواع الورق والفخار المذهب والاصباغ وا لجلود المدبوغة 
واللحرير المقصب وا- لحي والاسلحة وا ت الملون وغير ذلك . اما العلماء والادباء الذين هاجروا الى المغرب 
a E‏ بايدى الشماليينءفكان هم فضل كبير على تطور الثقافة والعلوم في 
اوطانہم الجديدة » وربا وجد بعضهم الطريق الى بغداد التي فقدت جلداعہا على یدی هولاکو 
۱۲٥۸ (‏ )ءفاعادوا الا بعض اجدادهم من عاصمة الغلافة العباسية السابقة . 
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مخطوطة « لباب الحصل » بخط العلامة ابن خلدون الحوفي سنة ۸٠۸‏ ر ٠٤١١‏ ).الخطرطة رقم ٠١14‏ » الأسكوريال . 
ج - التأئير الاندلسي في شأة الثقافة الأوروبية : 


تعقيد العلوم اليونانية وتنوعها فرضا مرور فترة طويلة قبل أن يتمكن العلماء العرب من هضمها 
وإستيعابها قبل تقديمها بصورتها الأولى » أو بشكل الح ..مطور احتوى على شروحات مفصلة › او اضافات 
نتجت عن مراقبة جديدة او تحليل لبعض جوانب تلك العلوم . وادر ج تمس الدين محمد بن ساعد الانصارى 
في « ارشاد القاصد الى اسنى المقاصد » ٠٠‏ علما اشتغل به العرب اما ترجمة عن اليونان والرومان والفرس 
وامنود رالانباط وغيهم » واما تطويراً لعلوم جديدة تطلبتبا عامل ال لحاجة لثبت اللغة وشرح الدين وتطوير 
الزراعة والصناعة ووضع أسس التعامل بين الناس » وغير ذلك من العلوم والنشاطات الفكرية التى وجدت دفعة 
قوبة من حلال حث الاسام على طلب العلم » والسيادة العربية التي نمضت على سلطان بغداد ودمشق وقرطبة 
والقاهرة . ولم يكن الاشتغال بالعلوم جرد ال جسر الذى انتقلت عليه حضارة اليونان الى اوروبة في القرون 
اللاحقة . فالمترجمون العرب والسريان وغيرهمءحفظوا الكثير من اعمال العلماء والفلاسفة والاطباء اليونان من 
ضياع شبه حدمي » غور ان ما عرفوه وماطوروه وابتدعوه كان كافيا لقيام حضارة علمية عرية هائلة اتصفت . 
بتميزها ال ناص فلم تكن نهاية العلوم ولاشكلها الأحير » وهذا ينطيق على علوم الیونان کا ينطبق على علوم 
وحضارات غررهم . 


۷ 


بين اكار من ٠١‏ مدرسة عربية كانت القاهرة تضم ۸٩‏ ۰ ودمشق ٤۱۳۳‏ والقدس 
٤‏ شان الى مدارس كثيرة ف الول راترات ورطية وراشا وعراطة وب ورد وولج 
وغيرها من المدن الاسلامية .ومن اشهر هذه الدور بيت الحكمة الذى بناه المأمون سنة ۸۳۲ ( ۲٢۷‏ ) 
وكانت له صفات كثرة من جامعات اليوم » وجامعة القروبين البنية سنة ٠٤٠١ ( ۸٥۹‏ ) » والازهر 
المبني بین عامي ٩1٩‏ و ۹۷۳ ( ۳۵۸ - ۳٣۲‏ ) . وجا ان كثيا من غير العرب ساعموا في حلق النهضة 
العلمية العربية » فان ابواب العلم لم تكن موصدة دون العرب فنهل منه الجميع » وكان الاساس الذى 
بنى عليه الملوك والامراء في اوروبة ثقافتم حلال تلك الفعرة من التخبط التي اعقبت اجتياح القبائل 
ا لجرمانية الببرية لاوروبة»وحتى قيام المملكة الكارولنجية . 


وني عصر شارلان بدأت بوادر حضارة اوروبية حدودة نتيجة للاستقرار السياسي الذى وف شارلان » 
وتجمع ف بلاطه معلمون استدعاهم من انجلترا وايبية ولومباردى وايطاليا ليشكلوا المركز الذى شاء شارلان 
أن يكون نبع ثقافة تعم كل نمالكه الضخمة . وع حطوات شارلان تظهر تأثو با كان جى في 
الاندلس عند حلود مالكه الجنوبية على غير عادة ملوك القبائل ال جرمانية . وحاول هذا الملك غزو 
الشمال الاندلسي والسيطرة على سرقسطة سنة ۷۷۸ ( ١١١‏ ) ولكنه احفق وانزلت قبائل البشكنس 
وبعض العرب جمؤحرة جيشه هزهة ساحقة عند باب شزروا ( الشزرى ) قتل فيها رولا ( انظر ص ٠٤‏ ) . 
وان كانت حلة شارلان العسكرية انت الى هذا الاحفاق الذريع » فان معاينته لا كان يجرى في الاندلس 
عن كشب اكسبته الكثرر في النواحي التعليمية والثقافية . وجد مثلا ان المساجد الاندلسية كانت 
المدرسة ودار العبادة في ان اقام امه الشهير بفتح المدارس في الاديرة بعد ٠١‏ سنة من عودته من 
الاندلس » كان هذا القرار تأثير عميق على تطور الثقافة الاؤروبية فيما بعد CB:‏ 
الرمن الداخحل وهشام الرضا للعلماء والادباء > فجمع في بلاطه ابرز مثقفي عص من تلف الممالك 
النصرانية لاثراء مدرسة القصر التي انشأها سنة ۷۸١‏ لتكون الفوذج الذى قامت عليه المدارس والكنائس 
والکاتدرائیات ف جمیع انحاء مملكته فكانت تلك الميعات الدينية مؤسسات تعليمية تشجم العلرم وتنمي 
دراسة الرياضيات واهندسة والفلك والموسيقى . ولعل اهمية عمل شارلان كمنت في انه حول العلوم من 
دراسات تېم الفنائين ( عaعنصوطءعص‏ sعغاA)‏ الى دراسات صالحة للاحرار (sع‏ ا۲ء ط1ا t6sاA)‏ معت 
القواعد اللغوية وا-لخطابة والفلك وغيرها من العلوم . ولكن با إن تلك الهضة قامت اساسا على وجود ملك 
مسيطر مثل شارلان ( اصبح اميراطورا سنة ۸٠‏ ) » فان وفاته سنة ۸۱٤‏ تسببت قي خمول تلك ا-لركة وتقويض 
الكثرر من اسسها بعد ان تقوضت المملكة الكارونجية . 


وموت اللعركة العلمية الفرنسية بموت شارلان رجا أي تطور يذكر هناك حتى القرن الثاني عشر ء الا 
أن توجيمه للمؤسسات الدينية بضرورة تكرهس جزء من جهود الكهنوتيين لتابعة العلوم الحياتية استمر 
من بعده دون ان يحدث الاثر المطلوب . وفي هذه الاثناء كان التطور من نصيب ايطالياءوكانت العوامل 
تتفاعل لق النهضة الأول فيها من دون سائر الممالك الاؤروبية . والاهتام الايطالي بالعلوم تواكب مع 
الحركة الاصلاحية التي قادها غریغوریوس الخامس ( ۹۹٦‏ ¬ ۹۹۷ )»ورمت الى مركرة الادارة الكنيسة 
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تحت لواء البابوية » وتطهير اخحلاق الناس بعد تطهير قلوبهم . واستمرت هذه الحركة في عهد سيلفستر 
الثاني ( ٠٠١۳ - ۹۹٩‏ ) الذى انشا الكثير من المدارس قي ايطاليا وفرنسا وشجع العلوم وإجتذب العلماء 
اليه . ول يكن هذا التصرف غريبا على البابا سيلفستر الثائي الذى درس في مدارس قرطبة عندما كان 
راهباً باسم جليرت وطبق ماتعلمه في عاصمة الخلافة القرطبية المحتضرة على مؤسسات علمية اراد ها الا 
تقل شأوا عن وا الاندلس . وما ان ارک الاصلاحية الكنسية تضمنت ل مل الممالك 
المسيحية واعلاء شانہا » فانه کان من الطبيعي ان تاذ ف بعض مظاهرها ابعاد ای نفوذ ذ اسلامي عن 
ايطاليا اولا م عن باقي الدول الواقعة في اوروبة فيما بعد . والمعروف ان العرب كانوا يسيطرون على مناطق 
كثية من السواحل الايطالية الغربية واحتلوا روما سنة ۲۳١ ( ۸٤٦‏ ) .الا ان البابا يوحنا العاشر 
٩۲۸ - ٩۱٤ (‏ ) عمل على إجلائهم عن ايطاليا » وأكمل الاسکندر الثانی ( ٠١۷۳ - ٠۹۱‏ ) عمل 
سابقه فحث النورمان على إجلائهم عن صقلية › وکانت مرکڑا حضارپا عریا مهما حتی باتت کلمتا 
« الطبيب الصعَل » تعنيان أفضل مايمكن أن يقي اليه طبيب من علم . أما أئمة روما الذين جاعءوا 
بعد الاسكندر الثاني فعملوا على توسیع ساحة الحرب مع الاسلام 0 وہدأت الحروب الصليبية احر القن 
الحادي عشر . 


وفي المشرق أقام الصليبيون غرباء الموطن والحضارة وسط أمة تفرقت . وهدف السيطة على بيت 
القدس تحول مع الزمن الى جرد اي ندمة التوسع العجارى » الذى سعت لتحقيقه مالك بير 
( بيشة ) والبندقية وجنوة . وفي المشرق أيضا استذوق الصليبيون حضارة لم يعرفوها » وأماط عيش م 
يتعودوا عليما . وطوال تلك الفترة التي استمرت حتى سنة ۱ ( 1۹۰ ) عندما استعيدت عکا ۽ م 
جخطر ببال الصايبيين أن في المشرق علم يستطيعون الاستفادة منه » أو حضارة كن أن تحسن من حياة 
الجهل التي عاشتا اوروبة :« ... ( ومع ) أن الصليبيون اللاتين احتلوا القسطنطينية واثينا وكورنيث 
وطيبة فانم ل جبلبوا معهم حخطوطة يونانية واحدة . وم يكن يخطر ببال أى من الصاليبسين .. . بأن هناك 
شيعا يکن أن يتعلمه' الانسان من الأدب اليوناني القديم . وكانت تلك فرصة رائعة لكي يعرف الغرب 
ماتبقى من عظمة الشعر والفكر اليليني » ولكن تلك الفرصة ضاعت . وصحيح أن بعضا من شعاع 
ذلك النور العظم انحترق اوروبة في القن الثالث عشر › الا أنه م أت من اليونان وانغا جاء عن طرق 
التأمل المفيد الذى وف العرب في اسبانيا » () , 


7 ان تقوض امبراطورية شارلان م يقوض جيع الأسس التعليمية التى اوجدها > فإن الحملات 
الصليبية م تكن هي الأحرى دون أى تأر . والحروب الصليبية حلقت حركة تجارية نشطة كانت سببا 
رئيسيا فى « الثورة » التجارية التي عرفها العام انذاك » واستفادت منہا مدن السواحل الإيطالية 
والفرنسية اا جنوبية بصورة كبدة . وتوفر تلك الاروة مع المصادر التي أمكن الحصول عليما من الأندلس أو 
O O GEE‏ واعتمدت اساسا على مدارس 
الكاتدرائيات » وعلل موضو.ع الفلسفة اللاهوتية تحديدا . حارج نطاق التعلم الكنسي هذا اشتهرت 


. أو الرجة العربية للكتاب‎ Fisher. H.A. L., A History of Europe, Part I, PP 285-286 : انظر‎ (ı) 
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جمعيات علمية في بولونياء إلا أن هم المؤسسات العلمية في تلك الفعرة كانت جامعة سالينو في جنوب 
ايطاليا . وتقول اسطورة خاصة بهذه الجامعة أن أربعة أساتذة وهمءعربي ويوناني ولاتيني وعبرى » شكلوا 
مدرسة لاطب في ال جامعة قبل القرن العاشر » وظلت مادة الطب مادة رئيسية في ال جامعة التي ذاع صيتها 
في القرن الحادى عشر » ودرس فيما اطباء مشهورون قدم بعضهم من تونس أو المغرب » وكانت تضم 
طلابا توافدوا اليا من جميع أنحاء اوروبة . واعتمدت الدراسة في كلية الطب على كتابات ابقراط 
وجالینسءوکانت تقدم بشرح مستفیض لاراء ارس طوطالیس »ولط فيا العلاج مع الجم » والحقائق 
الثابتة مع التصورات . ومع ذلك فان جامعة سالينو كانت أول مؤسسة علمية في أوروبة خارج 
الاندلس » وظلت تتمعع بصيت ذائع الى ان انحدرت في القرن الرابع عشر . 


واذا ذكرت السكولاستية (وںتاوواه‌طء8) في القرنين الحادى عشر والثالي عشر › فاہا كانت تشير 
عموما الى علمية ولاهوتية القرون الوسطى » وتتضمن الدراسة الديالكتيكية للمفاهم في وقت كان 
الديكالتيك فيه يعتمد على مقولة نعم » أو » لا » بتطوپر من بطرس ابیلارد ( ۱۰۷۹ - ۱٤۲‏ ) . وکانت 
القضية الرئيسية التي شغلت الفلسفة النصرانية في ذلك الوقت تتعلق بدشأة الكون وماوراء الطبيعة اعتادا 
على افكار ارسطوطاليس » کا شرحها ابن رشد وغيو من فلاسفة العرب واليهود . ومع تطور تلك 
المفاهم في عهد السكولاستية الحنثة » ازداد الاعتاد على اعمال ارسطوطاليس وشروحها فكانت أُساس 
نظم الفكر في الفترة ا جديدة التي لايعكن انكار تأثيها على صانعي الفكر الاوروي في عصر النمضة.٠‏ 
بعد ان توفرت للدارسين ترجمات كثيرة عن العربية » أو الأصول اليونانية لبعض. المؤلفات الفلسفية 
الشهية . وان عرفت ايطاليا بداية نهضة علمية وفلسفية قبل غيرها من دول اوروبة » الا أن تلك البداية 
كانت بسيطة » وتطورها لم يكن بنضج تطور علوم الأندلس أو فلسفتبا . وهنا ماأكدته الدراسات التي 
تداولت الخطوطات العربية الموجودة في مكتبة الأسكوريال لتعرض « لنا مات الحقائق عن تفوق الحضارة 
الأندلسية ومبلغ ماوصلت اليه من الازدهار والتقدم . فقد ظفر الباحث في هذه الوثائق مثلا 
بمخطوطات عربية ترجع الى سنة ٠٠٠۹‏ م كتبت على ورق من الكتان ما يشهد لعرب الأندلس بفضل 
السبق والبراعة في هذه الصناعة » وكذا بطائفة من الخطوطات التارجخية تتدل بأن العرب كانوا أول من 
استعمل الديناميت في المرب » وغير ذلك مما يلقي أكبر الضياء على حقائق لبشت تحضر قرونا في 
ظلمات الاسكوريال » .(“ 


د - الأندلس وعصر النهضة الأوروي : 


ملكت الأندلس حضارة هائلة » وکانت مركزا علميا نهل منه ثرون من نصارى الأندلس » ونقلوا 
الى الشمال المسيحي ماتعلموه في ال جنوب بعد رحيلهم إلى الشمال نتيجة مجموعة مختلفة من الأسباب. 


)١(‏ « مواقف حاسمة » محمد عبد الله عنان ء القاهرة » الطبعة القالغة ء ۱۹٥۲‏ ۽ ص ۲۹۷ - ۲۸ . وانظر ایضا موجزه عن الاسکوهال في 
الرجع ذاتهص ۲۵۹ ¬ ٣۳٣۸‏ . 
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ولابد ن الشماليين استفادوا كذلك من ثقافة وعلوم بعض الأندلسيين الذين أسروا في المعارك الكثية » 
أو احتاروا البقاء في مواطنهم بعد سيطرة ملوك الشمال عاليا . وبسقوط طليطلة سنة ٤۷۸ ( ٠٠۸١‏ ) 
توفر لالفونصو السادس مدينة عظيمة ومركزا مهما للعلوم والثقافة الأندلسية . وعرفت طليطلة عددا 
كبدرا من المشتغلين بالفلسفة والعلوم منهم أبو الوليد بن الوقشي الضالع باللغة والفقه والمندسة والمنطق » 
وابو جعفر اين منيح زكان عالا في الهندسة والنجوم والطب » والقويدس الذى اشتغل بالعدد والمندسة » 
وابن وافد اللخمي الطبيب المشهور الذى الف كتابا في الادوية جمع فيه بين كتابي ديوسقوريدس 
وجالینس . 


وعاش في هذه المدينة كذلك ابو اسحاق ابإهيم بن يى التجيبي ( ولد الزرقيال ) الذى يعتبو 
البعض من أعظم علماء الفلك عند العرب » الى جانب ابي عبد الله محمد سنان الحرافي ر البشافيىع 
الملقب ب : « بطليموس العرب » . وحاصر المسلمون طليطلة › التي ماترال تحتفظ بطابع القلعة › 
ولكنها ظلت بأيدى الشماليين » وكانت مركز شن الحملات على الأندلسيين » وعاصمة الشمال الثقافية 
والسياسية فترة من الزمن . وفي طليطلة تطورت مدرسة للترجمة والنقل عملت على ترجمة الجلدات ألعريية 
واليونانية والعبية الى اللاتينية » وكانت بذلك من أهم المدارس التي وفرت لأوروبة مراجع فلسفية وعلمية 
قيمة . 

واستمر الاهتام بالترجمة بعد أن توفرت للشماليين مصادر جديدة من المعرفة إثر سقوط قرطبة وجيان 
واشبيية وغيها من المدن الأندلسية الأيسية . كان من بين ملوك الشمال من اهع بالعلوم العرة مثل 
الفونصو العاشر » العام « الذى اتصل يالعلماء العرب وشجح الترحمة من العربية على نطاق واسح 
واستمر اهټام القشتاليين بعلوم العرب فيما بعد » فحرصوا على جمع الجلدات:العلمية حتى عندما سعت 
قشتالة لطمس جيع معالم الشخصية الأندلسية الإسلامية . وفي مكتبة قصر الاسكوريالءالذى بناه 
فيليب الثالي بين عامي ٠١٠٦۳‏ و ۸4١٠ء‏ توجد اليوم اكار من ١٠٠ر‏ مخطوطة عربية قيمة وهي دون شك 
جزء يسير ما توفر من الخطوطات العربية التي ماتزال بحاجة الى الدراسة والنشر . ولم ققتصر استفادة 
الشماليين على الفكر والابداع العري » إذ أنهم استفادوا أيضا من المؤسسات العلمية التي كانت قائمة في 
الأندلس وهو شي يظهر من استعراض نشأة الجامعات الأوروبية وتطور ال جمعيات العلمية فيها بعد ان 
توفت المصادر » وتوفر الاساتذة .والطلاب . 


ونمت المؤسسات العلمية الاوروبية في القرن الثاني عشر على صورة هيات تضم المدرسين والطلاب 
على حد سواء . وكانت الدرجات العلمية هي التي استمر استخدامها حتى اليوم مثل البكالوريا 
والليسانس والماجستير والنكتوراه » وكان التدريس باللاتينية قبل أن تتطور اللهجات الحلية . والبعض من 
هذه الميئات كان تابعا للسلطات الدينية مثل جامعة باريس » ولكن جامعات مثل بولونيا ( ايطاليا ) 
كانت تحت اشراف الطلاب انفسهم . وفي المرحلة التي سبقت نهاية القرن الثالك عشر وصل عدد 
ا لجامعات اللوروبية الى .٠١‏ جامعة » وكانت شبه جزية ايبية تضم ستا منها هي: جامعة بلازيا المنشأة سنة 
۸ »ء وشلمنقة ( قبل ٤) ٠۲١‏ ويلئسبة ( ٠) ٠۲٤١‏ وبلد الوليد ( ٠٠١١‏ ) ء ولشبونة واشبياية 
٠١١ (‏ ) . وفي فترات لاحقة أقيمت جامعات أخرى في لاردة ووشقة وابلة والقلعة وسرقسطة . ويعض 
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« السلوانات في 
| مسامرة الخلفاء 
ا والسادات » أو 
( سلوان المطاع 
ف عدوان 
يم الأطباع ) للعراي 
لصقلي ر حمد 


۲ بن على بن محمد 


هذه الجامعات قام نتيجة هجرة طلاب وأساتذة من جامعات أخرى » کا حدث بالنسبة جامعة بلازيا 
واكسفورد ( ۱١۷‏ ) اللتين استفادتا من خحبرات جامعة باریس ( حوال ۰ ٤)‏ التي 


استفادت بدورها 
EE‏ 2 2 | 8 » و ٩‏ 
من خبرات ايبرية . وبعضها یز بالتخصص مثل جامعة سالیرنو أو جامعة مونتباییه () ۱۸۹ ( التي 
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اشتهرت بالقانون والطب وقامت على اكتاف العلماء والمدرسين الأندلسيين من مسلمين وهود اثر 
نزوحهم من الأندلس ءواعتير البابا الاسكندر الرابع سنة ٥١‏ ڄچامعات بارپس واکسفورد وپولونیا 
وشلمنقة أهم جامعات ذلك العصر . 


ولكن على الرغم من توفر كل تلك المصادر العلمية اللقشتاليين » فانيم لم يستفيدوا منها بقدر 
ماإستفادة الأم الأوروبية الأحرى . ولعل أهم سببين في ذلك الروح العسكية التي ظلت تسيطر عل 
قشتالة وأسبانيا فيما بعد » والتعصب الديني الذى لم يتح للعلوم تلك الحرية الضرورية فوها وتطورها » ول 
يسمح للشخصية القشتالية احتلال المكان الذى كان من الممكن أن تشغله في عصر النبضة الأرروبي . 
واذا وجد ملوك مثل الفونصو العاشرالذى اهعم بالعلوم والثقافة العربية » وتار قشتالة وايبرية 
واموشحات وغیرھاءفان ملو آخرین استہجنوا أن عيل مثل هولاء الملوك الى احترام التراث الاندلسي في 
الوقت الذى كانوا يسعون فيه للقضاء على الاندلسيين . ومن المعروف أن صلة الفونصو العاشر بالعلماء 
العرب أثارت نقمة الكثيين عليه ومن ينهم ابنه شانسو ر شانجة ) الذى قام على ابيه سنة ٠١۸١‏ 
( 1۸ ) هذا السب وأسباب أخرىءما حمل السلطان المريني المنصور للجواز الى العدوة لمساعدة الاب 
طبقا لرواية ابن خلدون » أو الابن طبقا لرواية ابن ا-لغطيب . ومن الأسباب الأحرى التي أبطأت حركة 
التقدم العلمي في قشتالةءمقارنة مع غيرها من الدول الأوروبية مثل ايطاليا أو فرنسا » دوا في صراعات 
داخلية استمرت بصورة أو بأخرى منذ عهد الفونصو العاشر وحتى تسلم ايزييلا للسلطة سنة ٠٤۷٤‏ . 
ذلك لأ اسبانيا م تعرف عصها الذهبي الا في القسم الثاني من القرن السادس عشر وبداية القن 
السابع عشر على ایدی سیرفانتس ودی فیغا وفالسکویز وغیرهم . 


وخلال مرحلة الاضطراب السياسي القشتالي كانت الدول الأورويية الأحرى تنتقل من مرحلة تطور 
علمي وأدي الى أخحرى . وبعد السكولاستية الاولى جاءت السكولاتية الحدثة التي وجدت رمزها الشعرى 
في الملحمة الدينية التي ألفها دانتي اليجيرى ( ٠١۲١ - ٠٠٠١‏ ) بعنوان « الكوميديا الاهية ».والثابت 
آنه تأثر فيها ب « رسالة غفران » المعرى التي دخلت الأندلس » وكانت من ين الكتب والرسائل التي 
دون ابن عبد الغفور ثبتا لما في كتابه« أحكام صنعة الكلام ». ولكن لدانتي فضل تطويع اللغة الايطالية 
وهو يعتبر أب الأدب الايطالي . وكان من الطبيعي أن يسلك الجدل الفلسفي في ايطاليا الدرب الذى 
سلكته الاتجاهات الفلسفية العربية والأندلسية قبل ذلك بقيادة ابن رشد وابن باجة والفارابي والغزالي وابن 
سينا وغرهم » اذ برز توما الاكويني ( ۱۳۷١ - ٠٠۲١‏ ) فحاول أن يقم صلة عقلانية بين العقل 
والدين ولكنه » على أهميته » لم يقدم الاجابة النبائية . وفي المراحل اللاحقة اصطدم السكولاستيون 
العلمانيون بالروحبين » وبرزت حركة تصوف قوية كرد فعل على السكولاستية » ثم تطورت حركة 
الأفلاطونية ا-جديدة التي تأثر اصحابما بكتابات افلاطون التي وصلتہم من حلال كتابات ابن سينا واين 
رشد » واشتہر من هولاء القديسة كاترين ( ۳۸١ - ۱۳٤١۷‏ ) . ولعل أبرز فلاسفة ايطاليا في النصف 
الأول من القرن انامس عشر كان نيقولا الكوزى ( ٠٤١٤ - ٠٤١١‏ ) الذى-تناول بالبحث والتعليق كل 
التيارات الفكرية المتصارعة في ذلك الزمن»وضمنها في كتابه « الجهل المتفتح » الذى صدر سنة 
٠‏ ء وخلص فيه الى القول بن الكون لامركز له » وهو غير قابل للفهم عن طريق التفكرر العقلاني 
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ا العاضر راا ( ا امین 
تمغال سيرفانتس ر مداخل الكبة الوطبيةءمدريد ) 


به . وفي السنة التي نشر فيا الکوزى كتابه أنشعت في فلورنسا الأكاديية الأفلاطونية على نهج اللحركة 
الأفلاطونية الجديدة الي كانت تقول بان التطور الفكرى للعقل الہشرى يتوجب أن يكون بلا عوائق 

وان الانسان قادر على تقر i‏ من الالية بواسطة دراسة الآداب الكلاسيكية . وا لجديد في 0 
ہا قامت على اكتاف مفکین رحلوا الى تلك المدينة الايطالية من بيزنطة مثل مانويل كريسولوراس 
وبیزارپون » وعلموا باليونانية منذ بداية القرن انامس عشر . ولكن توفر العديد من أعمال اللفكرين 
اليونان بلغتہم الأصلية لم يلغ قيمة الشروحات التي أضافها كريد العرب على تلك الم > أو 
الأعمال التي أضافوها إلى التركة اليونانية المائلة . : 


وفي القرن الخامس عشر كانت الفرصة حانت لتطور العلع ال ٻيقي لتطبيقية وتحسين الاحتراعات القديمة 
وإضافة الجديد الما ضمن اتجاه عام للاستفادة العملية من العلوم التي توفرت آنذاك .وفي ذلك القرن 
وصل علد الجامعات الأوروبية ال اکار ن A:‏ جامعة ¢ وعمت الدراسات الانسانية»وسادت روح 
الا كتشاف ومراقبة الطبيعة » لتحل محل فهرم الارسطوطاليسي للكون » وساعدت الاحتراعات الحديغة 
على اقتاع E‏ معروفة قبلهم بقرون عديدة . فالبهنة العلمية على أن الأرض ليست 
مركز الكون احتاجت الى عدة عناصر لم تتوفر كلها دفعة واحدة . كانت هناك حاجة لنظر فلكي 
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عبقرى مل أرستارحوس قال في القرن الثالث قبل الميلاد أن الأرزض تدور حول الشمس . وكانت هناك 
حاجة لفلكيين عرب حفظرا تلك النظرية»ولفلكي حدیث مثل نیقولاس کوہرنیکوس عاد تأ کید النظرية 
الأول سنة ٠٠٤١۳‏ بالاعتاد على ملاحظاته خب ٠س‏ ذلك فان رفض تلك النظرية استمر حتى 
۹ » عندما توفر لجاليليو E‏ رأي الأحير أن للمشترى أربعة أقمار تدور حول أكبر 
الكواكب السيارة هذا » فنسف بذلك الادعاء بأن الارض هي الكوكب الذي تدور حوها جع الكواكب 
والنجوم . وقد لاتكون لثل هذا الاكتشاف فائدة عملية في فترة مثل تلك » إلا أن نظرية ری ۽ هي 
كروية الأأض » فتحت أبوابا تجارية وتوسّعية وعسكية م تكن تخطر على بالءوا ن احتاجت الأحرى الى 
عدة عناصر كسابقتها . ارستارخوس واراتوستينيس قالا قبل الميلاد ان الارض كرويةء وكرر الفلكيون 
العرب أفكارا مشابہة دون التعمق فيا » ولكن اثبات ذلك تطلب تطوير السفن وابتداع أأجهزة الملاحة 
التي مكنت السفن م من الانعار في أعالي البحار » بدلا من البقاء على مقربة من الشواطى . وتطلب ذلك 
أيضا 0 مثل كولومبس ءوأذنا صاغية مثل أذن ايزاييلا القشتالية التي وافقت على رحلة كولومبس 
البحرية ليس دف علخي > وانما لاكعشاف مصارد التوابل في الشق E‏ الدوران حول اض 
بالاججار غرا والالتفاف نحو المند . وظل هذا المكتشف حتى وفاته يعتقد بانه اكتشف ال جزائر الواقعة الى 
الغرب من المد . 


والفرصة التي توفرت لكل من أسبانيا والبتغال لم تتوفر لأية أمة أحرى من الأم إلتي نشطت لبناء 
الأساطيا E‏ على الببحار في العالم » وهما استفادتا من التركة الهائلة التي وزتاها من الأندلسيين » 
وتطورت منذ الحاولات الأرل ! لترسیخ سلطة الامارة القرطبية . فحاجة الأندلسي. يون لدرء عخاطر القراصدة 
النورمان > والاستجابة للمتطلبات التجارة التي تعاظمت مع نمو الحركة العجارية الأندلسية »> وضرورة 
کطویر الأساطيل البحرية حماية الجزر الشرقية ة أو نقل التجار والحجاج والطلاب الى المشق » كل هذه 
الأمور »وغيرهاءأدت الى التركيز على الركة الملاحية واعطائها أولوية حاصة » تقلت في بناء السفن الكثية 
والانفاق على الاساطيل » كا يتبين من اشارات كثية في التارج الأندلسي . ويقول صاحب « البيان 
المغرب » أن الجوس ر النورمان ) لما حاولوا الاغارة على مدن ساحل الأندلس الغريي « وجدوا البحر 
عروسا » ومرا كب المسلمين معدة › تجری من حائط افرجة الى حائط بجليقية في الغرب الأقصى ي ٠(‏ 
ويقول صاحب « المقتبس » أن عبد الرحمن الأوسط سير سنة ٤ ( ۸٤۸‏ ) » أسطولا من .ثلاثة مغة 
مركب الى أهل جزيرتي ميورقة ومنورقة » لنقضهم العهد واضرارهم بن يمر اليم من مراكب 
المسلمين » ٠".‏ ويقول صاحب « الاحاطة » ان الحكم الثاني توجه الى مدينة المرية في رجب من سنة 
۲ ر ٩14‏ ) » « وأشرف على أمورها » ونظر الى اسطوما وجدده » وعدته يومئذ ثلانمائة قطعة . »0 
وحظيت تلك المدينة بأهمية كبرة اذ كانت مقر إمارة البحر التي استحدثت في عصر الخلافة » وبقي 
منصب « أمير البحر » أعل مراتب قادة البحرية في الأساطيل الأوروبية کا يؤكد ذلك الاسم احرف 
(Admiral)‏ « أو (Amiral)‏ . 


٩1 ال جره الثالي ۽ ص‎ ٠ انظر : « البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب » » ابن عذارى المراكشي . تحقيق كران وروضسال » يروت‎ )١( 
. ۳ - ۲ انظر : « المقتيس في أخبار بلد الأندلس » ابن حيان » الجر الايي ء ص‎ )۲( 
. ٤۸۷ انطر : « الاحاطة في أخبار غرناطة » الج الال ء ص‎ )۳( 
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أما وقد استغل البتغاليون والأسبان التركة البحرية الأندلسية وعملوا على تحسينها باستمرار » فانهم 
تمكنوا من فتح العام الجديد . بيغا دفع سعي البتغاليين للوصول الى مصدر التوابل في الشرق عددا من 
المتحمسين الى ركوب الأهوال للدوران حول راس الرجاء الصاح مثل بارتوليو دياث ( ۱٤۸۷‏ )وفاسكو 
دى غاماء‌الذى تمكن من العثور على الطريق الى المند ( 1٤۹۸‏ ) بثلاث سفن و ٠٠١‏ بارا بفضل 
الساعدة القيمة التي قدمها اليه شهاب الدين أحمد بن ماجد « أسد البحر العرني » المدفون اليوم في 
منطقة الندود برأس النيمة في دولة الأمارات العربية المححدة . وني الخليج أيضا عرف البرتغاليون الشراع 
المحدب المستخدم من فترة سبقت القرن العاشر الميلادى » وكان ذلك اكتشافا ميا اذ كانت السفن 
تتمكن بفضله من استغلال أضعف التبارات الموائية للاجار بدلا من انتظار المد قبل الشرو ع بالرحلة » 
وادى هذا بالتالي الى تدشيط الحركة التجارية » وزيادة الأروة عن طريق سرقة الأفارقة أفرادا وحيرات » 
واستعباد أهلها المسلمين والوثنيين )١(.‏ 


ومن الانحتراعات الهمة التي نقلها العرب الى أوروبة البارود المستخدم في ,الأسلحة النارية للدفع . 
واستخدم البارود هذا الغرض في مرته الأولى حلال وقعة طريفة ( ۷١١ / ٠١١١‏ ) بين المرينيين بقيادة 
سلطانہم ابی اسن على بن أب يعقوب ومعه سلطان غرناطة آبى الحجاج يوسف ( الأول ) » وبين 
القشتاليين وحلفائهم . وانتشر استخدام البارود على نطاق واسع خلال حرب العة عام بين الانجليز 
والفرنسیین ( ۱۳۳۹ - ٠٤٠١١‏ ) في مدافع قدية طورها الايطاليون والفرنسيون فيما بعد'. وكان من 
غرائب الصدف أن فرناندو « الكاثوليكى » استخدام مدافعا ترمي كرات فولاذية حلال حصاره لمدينة 
رندة سنة ۸٩٠ ( ۱6۸١‏ ) فجاء استقدام العرب لالات قاذفة ( الانفاط ) من دمشق وبالا عليهم . أما 
الاستقدامات الأحرى غير العسكرية فشملت الساعات . وقصة الساعة التي أهداها هارون الرشيد الى 
شارلان مشهورة . وطالا وفر العرب المبداً الذى صنعت يموجه الساعات » فقد كان من الممكن تطويرها 
في وقت لااحق » واستطاع بيتر هنلاين سنة ٠١‏ صناعة ساعة الجيب التى عرفت باسم « بيضة 
نورمبرغ » . 


ولعل أهم الاحتراعات المطورة في القرن انامس عشر كان الطباعة . والطباعة لن تكن اختراعا أوروبيا 
اذ عرف اليابانيون الطباعة بالقوالب حولي سنة ۷٠١‏ ميلادية » وعرف الكوريون الطباعة بالأحرف 
المعحركة حولي سنة ١٠٤٠ء‏ وكان يوهان غوتدبرغ نفسه يمارس الطباعة بواسطة القوالب الاشبية الحفورة 
وهي حرفة معروفة منذ القرن الثالث عشر . ووجد هذا الألافى ان صناعة الأحرف المنفصلة من المعدن 
تمكنه من استخدام احرف لطباعة كلمات أخرى » وهكذا تمكن نحو سنة ٠٤٠١‏ من طباعة ٤۲‏ سطرا 
_- ل ل ل سے 
)١(‏ أقام العرب محطات تبارية في شرق افريقيا ورسطها مالحا سذ القرن السايع الميلادى » ويشررا الاسلام في تلك الناطق , وين القرنين الحادى 
عشر والسادس عشر قامت مالك اسلامية مهمة في تلك المناطق منها قم ( حول تة تشاد ) » وبورنو ( بين تشاد والنيجر ) » وواهاي 
( تشاد ) ودارفور رکردفان . ووصلت ملکة مالي الی اوج سلطتہا اہان حکم کونغو موسی ( ۱۳١۲‏ -۔ ۱۳۳۷ ) ء ینا علا شان ملک جوا 
( مالي ) تحت حكم اسكيا محمد ثم اتسعت المملكة يبن ( ٠١١۸ - ۱٤۹۳‏ ) . واستغل الرغاليون ذهب ملكة مونوموتامبا ( زمبابوى ) بعد 
احتلاها في القرن السادس عشر . انظر الحاشية سابقاً ص ٠۷۹‏ . 


— ۹ —- 


من الانجيل . هذا الابتكار فتح افاقا جديدة من الاتصالات الانسانيةءفالكتب قبل ذلك كانت تدسخ 
مني معظمهاءبواسطة الرهبان في الأدية . وكان النسخ يحاج الى وقت طويلءاضافة الى أن الكنيسة كانت 
تدسخ الكتب التي ترضى عنها . وبتوفر الطباعة أمكن انتاج الكتب بال جملة وبأسعار معقولة » وبات من 
الممكن اعاد اللغات الحلية التي بدأت تستخدم للأغراض التعليمية والتأليف . ولكن الطباعة ماكانت 
لتصبح حقيقة واقعة ولا توفر الورق الذى أدخله العرب الى اوروبة حسناءوطوروه في اوقات لااحقة من 
خلال استمرار تصنيعه في عدد من مدن الأندلس . ولعل اتقان صناعة الورق هو الذى مكن من انشاء 
أول مطبعة في شبه جزية ايبية بعد ٠۹‏ سنة من طباعة الانجيل الأرل » وكان مقر المطبعة مدينة بانسية 
التي ضمت اكبر تجمع للأندلسيين في ذلك الوقت» باستشناء غرناطة . 


| - العلوم العربية والعصور الحديثة : 


اول البعض اليوم الاجحاء جخلو العلوم الحديثة من أية صلة بالحضارة الاسلامية باعتبار أن ماقدمه 
علماء العرب كان جرد سرد لجانب من تاريخ تطور العلوم التي يعرفها العام اليوم . وقول البعض بان 
أصول ا لحضارة الغربية تنبع من اليونان مكابرة هدفها حرمان فلاسفة العرب وعلمائهم من فضلهم الكبير 
ليس فقط في حفظ الكثير من أعمال اليونانيين القدماء » واغا في تطوير تلاك العلوم واضافة الكثير من 
العلوم الجديدة الها . وعندما انہمك لیوناردو دافنشي ( ٠١١۹ - ٠٤٥١۲‏ ) في تطوير علم الميكانيك › 
فانه م یکن يشتغل في علم جديد لانه علم عرفه اليونان ووقف العرب على أسرار ذلك العلم الذى كان 
يعرف باسم علم « المحیل »لان في بدایته لم یکن اكار من حيل »کا يتشضح من « التقليعات » التي 
اندشرت في اوروبة في القرن السادس عشر ومابعده عندما كان العمال يكدون سنوات لصنع قرية مصغرة 
من الدمى والنوافير والأجراس جرد قسلية الأثرياء . واذا كان هنلاين مطور الساعات الصغيةءغان من 
المعروف ان العرب اخترعوا رقاص الساعة الذى “موه « الدقاق » لأنه كان يدق مرة في الثانية أو ٠٠‏ ٤ر۸‏ 
دقة في اليوم . وا أن من الصعب صناعة الساعة دون اللقاص » فان من الصعب كذلك تطوير 
الرياضيات دون الارقام المندية التي ادخلها الأندلسيون الى اوروبة وماترال تعرف حتى اليوم باسم الارقام 
العربية . أما في الفترات السابقة فكانت الأرقام الرومانية هي المستعملة.وكان جرد ضرب رقمين برقمين 
اخحرين يستلزم جهدا كبيرا حى أدخل العرب الصفر الذى مايزال يعرف بامه العربي (٣#آما٣)‏ . ومثل 
هذه الكلمة السمث (1ان«ء2) والجبر والكحول والقرنية وغيرها العشرات من الكلمات التي م يكن 
علماء الغرب يعرفون أى معنى ها في اللاتينية أو في لغاتيم الحلية . 


ولكن التأثير العربي على الحضارة الاوروبية لم يقتصر على العلوم وانما تناول مختلف أوجه الحياة في اوروبة 
من الثياب الى الطعام الى الفروسية وسائر الشؤون الأحرى » التي تسعى الشعوب الاقل حضارة لتقليد 
الشعوب الأسمى حضارة منها . كان الطب مغلا عند العرب لايفترق عن الغذاء کا لم يكن يفترق عن 
النطافة . وطورت شخصيات مثل يوفراستوس ( ٠٠١٤١١ -- ۱٤۹۳١‏ ) المفاهم الطبية في اوروبة دون ان 
تتطور بمفاهم النظافة عند الأوروبيين . فالطاعون كان مرضا يصيب الجرذان أساساءولكنه يصيب 


۸ 


الانسان ان عقصته قملة عقصت قبله الجرذ . وظل الحلاقون في اوروبة يمارسون الجراحة ال جانب 
عملهم الاصلي دون العناية باسس النظافةء بل إن تخصص الأظطباء ا لجراحين کان » في ظروف انعدام 
النظافة › يضر اكثر نما ينفع() . ونجد أن حقد القشتاليين على الأندلسيين لر يقتصر على افنائهم واغا 
شمل كذلك تدمير منافعهم العامة مئل الحمامات . 


والتارجخ يكاد يؤكد أن النهضة العلمية لمكن أن تتوفر دون نهضة شاملة تتناول الوضع السياسي کا 
تتناول الوضع الاجاعي والحالة الاقتصادية . وحين انارت اليونان سياسيا واقتصاديا “مدت فلسفتها 
وعلمها وحضارتہا › ر استمرت بصيصا ايام جد الامبراطورية البيزنطية حتى مض العرب وبنوا حضارتم 
التي انتقلت الى الأندلس رمنها الى اوروبة . وحين نمضت ر 7ة كان الوطن العري في سباته 
العميق تحت وطأًة تخلفه الناجم عن الموجات الاستعمارية التي تعاقبت عليه . ونحو نهاية القرن الماضي 
تجدد الاهتام بالتراث العري » وشرع عدد من المفكرين العرب في الاستفادة من الخطوطات القيمة 
اموجودة في مكتبات أسبانيا وبريطانيا الانيا وهولندا وفرنسا وغيرها من دول اوروبة » وبدأت معالم 
اللساهمة العربية في قطور العلوم الانسانية في الاتضاح بصورة أكثر جلاء وعمقا » وان كانت هذه امعم 
منقوصة بسبب ضياع معظم المؤلفات التي وضعها الباحثرن والعلماء العرب . وحتى المكتبة الملكية 
الشهورة في الاسكوريال لاتضم اليوم سوى عدد بسيط من الأعمال التي توفرت في الأندلس . ونزعة 
الكردينال زمنيز سنة ۱٤١۹۹‏ الى احراق معظم الكتب في غرناطة() لم تكن الكارئة الوحيدة4ذ شب حريق 
في المكتبة المذكورة سئة 1۷١‏ بجد ان تسربت النيان اليما من الكنيسة.وأودى الحريق بعدد غير معروف 
من الخطوطات التي جمعت منذ القرن الحأدى عشرءاو غدمها الاسبان من السفن المغربية وغير ذلك من 
اللصادر . وفي عام ۱۸٠۸‏ نهب الفرنسيونءبقيادة لاهوسيه»مبنى الاسكوريال ولا يعرف -حجم التلف 
الذى أصاب الخطوطات . 


وتبقي المكتبة الملكية رغم كل هذا محجا للراغبين في الاطلاع على كنوز الفكر الأندلسيءوفيما من 
امراجع ما يتناول معظم الشؤون وان كان تاريخ الحتويات من الخطوطات العربية لم يكتب حتى الآن . 
ومن يرن الخطوطات العربية في المكتبة أرجوزة ابن سينا ( الخطوطة رقم ۸۳١‏ ) وفيما ٠٠‏ ورقة » ومقالة في 
سر صناعة الطب للرازی ( ۸۳۳ ) الأرراق ۱۲۷ - ٠۳۹‏ وا جامع في الطب ( ۸۳۹ ) لضياء الدين أي 
محمد الأندلسي الالقي ( ابن البيطار ) فيا ۲۳۸ ورقة مكتوبة سنة ٠١١۹‏ » وال جراحة ( ۸۷١‏ ) للقرطبي 


تروى المصادر الغربية أذ الطبيب المدغارى انجناز سوملفايس ( ۱۸1١ - ۱۸١۸‏ ) اكتشف وجود علاقة بين موت الأميات الحاملات با حمى 

السريرية وقلارة أيدى الاين الذين كانوا يتوجهون من طاولات التشر غ الى الأمهات للاشراف على ولادتبن . وخاض الطيب حرا طريلة الى ان 
من اجبار الأطباء على غسل أيدييم سنة ۱۸4۷ واحتفى الوباء بعد ذلك . الا أت الأطباء نظموا حملة حتى الخت السلطات القرار وعاد الوباء 
الى الظهرر . انظر : .246 ° ,)1981( Asimov,lsaac. A Choice of Catastrophes,‏ 


)١(‏ قدر عدد اخطرطات الحروقة بما يزيد على ٠٠١‏ ر١٠٠‏ . أنظر مقدمة الالحاطة » ص ۸ . في حين قدرها كوندى بثانين الف مخطوطة ء وتدهب 
مصادر انخری الى تقديرها بمليون أو اكار . 
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صفحتان من مخطوطة « الجراحة » للقرطبي أي القاسم الزهراوى المتوف سبة 1٠١۹ ( ٤٠١‏ ) وفیپا عدد کبیر من 
صور الآلات الجراحية ر الخطوطة رقم ۸۷١‏ مكتبة › الاسكوريال 
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البو الزيسي في مكنبة الأسكوريال 
ابی القاسم الزهراوى وفيما ٠١‏ ورقة » وكتاب منافع ايوا ( ۸۹۸ ) لابن دريهم الموصلي وهي تحتوى على 
٠‏ لوحة بالألون مع خلفية من الذهب وفيا ٠١١‏ ورقة مبتورة البداية » والجمهرة في البيزرة ( ٩٠۳‏ ) 
لميسى بن على بن -حسن الأسدى وفيا ۴٤‏ ورقات » وكتاب الميعة جابر بن أفلح الاشبيلي ( ٩۴‏ ) 
رهو تلخيص مجسطي بطليموس وفيما ٠١١‏ ورقة » وكتاب ججهولات قسي الكرة للقاضي اجهني يوصف 
بأنه أول كتاب في حساب الغلثات الكروية الف في الغرب وفيه ۲۲ ورقة > وال جزء الثاني من كتاب 
المسالك والممالك ( ٠۳١‏ ) للبكرى ر ٠٠١‏ ورقات ) » وقطعة من الاحاطة ( ٠١۷۳‏ ) لابن الخطيب 
٠٠١ (‏ ورقة ) » وال جزء العاشر من العقد الفرپد ( ۱۷١۰‏ ) لابن عبد ربه ٠(‏ ۸۲ ورقة ) › وتبافت الفلاسفة 
٦۳۹ (‏ ) لاي حامد الغزلي > وكتاب الكشف عن مناهج الادلة في عقائد الملة ( ۲ ) لابن رشد › 
وكنز الأسرار ولواحق الأفكار ( ۱۸1۳١‏ ) محمد بن سعيد الصنهاجي › وغيها . 
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٤‏ -أندلسيات في أسباني 

استفاق الأسبان من غفوتيم الطويلة ليجدوا أنفسهم في القرن العشرين وقد سبقتهم كل الدول 
الأوروبية التي سيطروا علا فيما مضى » أو دبوا الرعب في قلوب حكامها السابقين فخمدت مقاوم م 
للهيمنة الأسبانية أو ضحوا بأحلص القرين الهم لكي يكفرا شر ملوك أسبانيا عنم » کا فعلت 
اليابيث الأول ما قدمت السير وولتر راي كبش فداء رخيص . والروح العسكرية التي سيطرت على 
القشتاليين اكثر من ممانية قرون في الماضي عادت لتفرض وجودها فى اسبانيا الحديثة » وماتزال ترسباتعما 
باقية حتى اليوم رغم الاطلالة الديقراطية هناك . واستعراض تارج شبه جزية ايبية منذ القرن الثامن 
اليلادى يعكس ذلك التناقض الذى رفع ال جزية من قعر التأحر الى قمة التقدم »> ثم هوى بها الى 
حضيض التخلف مة أحرى » قبل ان تبداً في الحبو الثقاني والعلمي نحو القرن الحالي . وهو يعكس 
أيضا حقيقة أهة وهي أن سعي الشماليين لاحتلال ال جنوب م يقوض حضارة هائلة واا أعاد البلاد عدة 
قرون الى الخلف » فلم يكن حال ايبية في القرن الثالث عشر أفضل من حاها أيام القوط الغربيين . 


وعندما اقتدع الأسبان بان اجيوش يكن ان تحقق الانتصارات ولكنا لاتستطيع ان تبني حضارة من 
ای نوع › کان الوقت قد فات على عحاولة استعادة الجحد الذى عرفته ايبرية ايام حکم العرب . وكان من 
الحرن مثلا أن ايبية التي عرفت في قرطبة مكتبة جمعت ٤٠٠.٠‏ جلد في القرن العاشر الميلادي » افتقدت الى 
مكببة عامة واحدة ف عاصمة اسبانيا بعد نمانية قرون من ذلك . وان من الحرن أن ايبية التي كانت 
عاصمة العلوم أصبحت بعد عدة قرون مكانا يحارب العلوم ويتهم أصحابما بارطقة . وكان من الحزن 
كذلك أن ايبية التي البعت عملية تعايش اصحاب الديانات الشلاث خلال ثانية قرونءتحولت تحت 
حکم القشتاليين الى عرقة تعصب لشواء الأندلسين المسلمين رالود . وقد تمكن القشتاليون بالفعل من 
السيطة على الأندلس » ولكنبم احفقوا في الاستفادة ما حققته الأندلس » ومضوا يقروضون دعام 
الحضارة التي قامت هناك ليكشفوا ء وأيضا بعد فوات الأرن » أنبم قوضوا دعام قشتالة . 


واليوم بعد اكار من سبعة قرون على احتلال القسم الأكبر من الأندلس » ل تتمكن أجراء كييةٍ من 
آسبائيا من استعادة الازدهار الذى عرفت أيام الأنداس . وقرطبة التي كانت تضم حولي مليون نسمة 
عندما كانت عاصمة الخلافة القرطبية لاتضم اليم بجميع ضواحيا ثلث ذلك العدد » وهذا ينطيق على 
غرناطة ولمرية وماردة وابلة وغوها من المدن التي عانت من الإمال طوال معات السنين . ومع ذلك فان 
أسبانيا اضطرت منذ القرن الماضي للاهتام بتراثها الاندلسي بعد ان مجد واشتطن ارفج وغيهو الاثار القليلة 
التي بقيت للأندلسيين في أسبانيا . والتعصب الذى أظهن بعض الملقغين الأسبان للقشتالية السابقة 
افسح الجال في بداية القرن العشرين لفهوم أسباني جديد لصراع قشتالة ضد الأندلسيين . وحلف 
الاملاط الذى عرفته أسبانيا في القرن الماضي جاءت بوادر نضة جديدة ظل البعض معها يدد أن 
الأندلسيين كانوا « مغتصبين غزة » ولكن البعض الآحر رأى في الحضان الأندلسية حضارة ايبيية 
اسبائية لايمكن فصلها عن المعالم العضارية التي عرفها شبه ال جرية منذ القديم . 


— 


ومع هذا التغير في النظرة الى الأندلس العربية بات بعض الأسبان يتطلع الى الحضارة العربية الأندلسية 
بكثرر من الفخر والاعتزاز ؛ إذ يرد في الدليل السياحي المي الخاص بقرطبة : « وكانت قرطبة خلال 
العصور الوسطى » اى ين القرنين الثامن والحادى عشر » عاصمة أسبانيا الاسلامية وبلاط خلفاء 
العرب . وكانت أيضا مركزا مرموقا للحضارة والعلوم والفنونء عاشت الديانات الاسلامية 
والمودية في فؤادها سوبة » وامتدت سلطتها حتى شملت مناطق الشمال الأيقي من خليج قا 
وحتى غينيا » وحياهاالراهب روسفيتا )1۲١5۷1۸3(‏ من المانيا فوصفها بأنها « زينة العام » 
مدينة الروحءومساهتما في الحضارة الأرروية ترتكز على شارحين مثل ابن ميمون واين رشد وابن حزم . 
أما التركة اليونانية فمرت الى اوروبة من خلال قرطبة » . 


وما يرد في الدليل ليس جرد دعاية لجذب السائحين . فقرطبة اليوم تعي ماضيہا الأندلسي بصورة 
كافية لاعادة ترم المسجد الكبور الذى يعتبر من أهم المعالم الأئية في اسبانيا اليوم » ولنصب الماثيل في 
ساحات قرطبة لابن رشد والحكم الثاني وابن زيدون وولادة وعبد الله الغافقي وحتى لابن ميمون اليهودى . 
رها الاهتام لايقتصر على قرطبة فهو أيضأً في غرناطة حيث يطل قصر الحمراء على الكنيسة التي تضم 
رفات ایزایبلا وزوجها فرناندو الخامس . وي اشبيلية حيث القصر والمأذنة الشهية . ومن خلال هذا 
الاهامءذى الطابع السياحي عموما :شات حرکة قوية للتفتيش عن الذات العارزخية الأسبانية » ویات 
الكثيرون يعترفون بالدور الجليل الذى لعبه الأندلسيون على مدى قرون عديدة . 


وتأحر المراجعة التارإخية في أسبانيا يعود الى مجموعة كبية من الأسباب السياسية والاجةاعية 
رالدينية . وکان ال جترال الراحل فرانکو یردد القول : « فی اسبانیا اما ان تکون کاٹولیکیا أو أن لاتكون 
آى شيء » . وریا كان شعور مثل هذا هو االذى جعل أسبانيا فريدة يبن باي الدول الأوروبية بعدم 
وجود مسجد واحد فا الى ان جاءت الثأنينات من هذا القرن » ومح ببناء مسجد صغير في مدينة 
مربلة ( ماربييا ) الواقعة على الساحل ال جنوي . وفي قرطبة نشأت جمعية اسلامية تمكنت سنة ۱۹۸١‏ من 
ا لحصول على موافقة السلطات بتعمير مبنى كان يعرف باسم مسجد القاضي أبي العهان قبل ان جوله 
النصارى الى كنيسة باسم القديسة كلارا بعد سقوط المدينة بيدى فزناندو الثالكث سنة ۱۲۳١‏ . وهنا 
قرار یعکس»دون ریب» جانبا من ااج الذى اظهرته أسبانيا منذ حلول الديقرا اطية('٠‏ . ولاجنفى أيضا 
ان موجات السائحين التي تحدفق على أسبانيا کل عام سامت هي الأحری في الانفتاح لاسيما وان 
اسبانيا تحتل الصدارة بين جميع الدول السياحية الأحرى » ويصل عدد زوارها سنويا الى اكار من 4٠‏ 
ملیون شخص . 2 الانفتاح المترافق مح نوع من السماحة الدينيةءهو الذى دفع بعض أعضاء البرلان 
إلى عحاولة سن تشريع يخول جميع اليود الذين هاجروا من أسبانيا العودة اليما بكامل حقوق المواطنية . 
ولکن هذه امحاولة قد لاتكون أكثر من بادرة على حسن النية بعد قرون من الاضطهاد القامي الذى عاننى 
منه الأندلسيون کا عانى منه اليهود . ولكن السماحة الدينية ا لجديدة ليست مقصورة على أسبانيا فهناك 
ل ی کے ر 


(۱) احضلل بحدشينه رحا في الول ( ۱۹۸١‏ ) بحضور ممثلين عن دول اسلامية كلرة . 


۸ 


اتجاهات مشابهة في البرتغال التي سحت سنة ۱۹۷۹ بانشاء اول مسجد فيا » تم اتبعت ذلك باقامة 


TAY — 


راذا کان التار,ٍ الأسباني وضع الآندلس في موضعها غير الملام » فان الكتاب الأسبان لم نظروا 
عموما الى الزات الأندلسي بعدوانية ظاهرة . ولاتزال قصص الفروسية القديمة موضعا عببا في أسبانيا 
الحديغةءوهناك الكثرر من المدن الأسبانية التي تنظم سنويا احتفالات شعبية يتصار ع فبا فيقان احدها 
سباي والا خر أندلسي » » لإعادة ذكرى أيام الفروسية الماضية . وإذا ن يتوف الى الأندلسي فإن الخصوم 
يرتدون الزى التركي بعد أن فقد البعض القدرة على الفيبز » ونظروا إلى الأندلسيين رالأتراك من وجهة 
النظر الدينية الحضة . وهناك الكثير من المناسبات الأحرى التي تبط بالأندلسيين بصورة أو بأحرى » 
ذلك لأ الأسبانءوأن تمكنوا من التخلص من الأندلسيين بشتى الوسائل » إلا أنہم لم يتخلصوا من 
الروح الأندلسية التي ماتزال مائلة فى تارجهم ولغتم ومبانيهم وأحيانا في قلويم » ونقلها الأسبان الغزاة 
معهم إلى مستعمراتيم فى العام الجديد مثل المكسيك وضزويلا وبرو رغيهاء وحفظها أهل, تلك 
المستعمرات إلى اليوم . بل ورما استبقت بعض دول أمريكا اللاتينية مثل المكسيك وفتزويلا تأثیرات 
أندلسية فاقت في ديومتبا التأثرات المشاية في أسبانيا ذاتما . ولعل سبب ذلك أن المجرات الى تلك 
الدول انطلقت من الأندلس الصغرى فحملت معها مات أندلسية دائمة قلدها المهاجرون في الأصقاع 
الجديدة فكانت السائدة في شكل المنازل والكثير من العادات التي لاتوجد قوية في أسبانيا اليوم الا في 
ا لجنوب أو المناطق الشرقية من البلاد . 


أ - العمارة الإسلامية الباقية في أسبانيا : 

عرفت أسبانيا في تاريخها ألطويل معظم الحضارات الئيسية القديمة مثل الونانية والرومانية والحريية » 
وترك اصحاب تلك الحضارات بصماعيم الواضحة على حضارة أسبانيا اليوم مثلما تركوا تأثيراتهم على 
العمارة المنعشة في أنحاء تلك البلاد . وتكاد أسبانيا تشكل قارة حالما ففيما بعض أعلى جبال اوروبة 
وبعض أكبر وديان القارة وهي تضم عددا كبيرامن‌الأنمار وبعض جف المناطق المعروفة في اوروبة . 
وتتميز أسبانيا » والقسم الاوروي من تركيا الى حد ماء» بانها كانت ملتقى الحضارتين المسيحية 
والاسلامية » ولذا فإن الحضارتين ترکتا مجموعة كبرق من الابنية التي لايمكن العثور عليما في أى دولة 
اوروبية أخرى حاليا . وتجنّع هذه الأبنية يعكس السلطة السياسة والدينية التي تركزرت في مناطق دون 
أحری . ولذا جد أن العمارة المسيحية شائعة في الشمال يها نجد أن العمارة الاسلامية شائعة في 
الجنوب . وجميع الحاولات التي بذلت لادحال "هذه الأثيرات على تلك لاتحمسل أيا من علام 
النجاح ا يتضح من غربة الكاتدرائية المبنية داحل حرم المسجد#الكبير في قرطبة » أو برودة قصر كارلوس 
الخامس وسط دفء حراء غرناطة . 


والعمارة المسيحية في أسبانيا متعددة الأنواع والأحجامء بعضها قوطي أو رومانسکي فرضه الذوق 
الفرنسي عل الأسبان ¢ واحر من طراز عصر المضة والباروك الذى استررده الأسبان الشماليون من 
ايطاليا أو بناه في أسبانيا بعض المهندسين الأسبان الذين تدربوا هناك . والعمارة الأسبانية فريدة بين دول 
أوروبة لوجود نمطين خليطين من فنون العمارة . أومما الفن المعروف باسم عمارة المستعرين › الذي 
ادخله المعاهدون ممن تركوا ديارهم بين المسلمين والتحقوا بالشمال النصرالي لسبب أو لآحر » والثاني 


يعرف باسم الفن المعمارى المدجن وهو يجمع عدداً من الأشكال المعمارية الختلفة التي عرفبا أسبانيا مع 
تقدم الغزو الشمالي والسيطة على ديار الأندلسيرن . وهناك عدد كبير من الكنائس المبنية على الطراز 
المستعري في ليون وقشتالة وقطالونيا وغيرها من المواضع في الشمال والشرق من ايبية . ومعظمها توي 
على الكثير من التفاصيل المعمارية الموجودة في ال جامع الكبير في قرطبة » وهو أمر طبيعي لان ال جامع كان 
أهم مبائي عاصمة الأمارة والخلافة القرطبية ولذا جأ المهندسون والمعماريون المستعربون إلى تقليده في 
الشمال الذي رحلوا اليه . أما العمارة الدجنية فهي أكار أنواع العماة شيوعاً ولاسيما في الأندلس 
الصغرى ( أندلوثيا ) وني مناطق الساحل الشرتي . ولكنه واضح التأثير في مناطق أخحرى ولاسيما طليطّلة 
التي تحبر أشمل مدن أسبانيا للعمارة الدجنية > لأ فيبا عددا كبيرا من الأبنية المشادة على هذا الطراز 
الإسلامي على الرغم من أن المدينة كانت أول مدينة مهمة تسقط بأيدى الشماليين . 


والعمارة الاسلامية الموجودة في اُسبانيا اليوم تحمل تأثیرات شامية ومصرية ومغربية ة ختلفة . والمسجد 
الكبير في قرطبة خجمع اُشکال العمارة الشامية والقيروانية وهي تتجللى في حطوط الأعمدة ال ارحامية المردوجة 
التي كانت ترفع السقف الخشيي المزين للمسجد على قناطر حدبة ( على شكل حدوة الحصنان )» وتختلط 
فيما المحجارة البيضاء مع الآ جر الأحمر . وفي المسجد قناطر من طراز خر قرب المحراب وهي من الئو ع 
المتداحل المقسمة أقواسه الى خمسة أنصاف دوائرٍ > تتواکب علیما مساحات بنقوش وأخری بلا 
نقوش . ومن امياي الممائلة ف أسبانيا اليوم الجامعم الأیریى ف سرقسطة وهو الملسمى جارح الجعفرية . کا 
أن كنيسة اللوز الموجودة ي طليطلة » والتي كانت مسجدا في الأصل › تحتوی على بعض مظاهر 
مسجد قرطبة الكبير . ومن اثار المبالي الناصة التي تعود الى عصر الامارة والخلافة القرطبية ة قصر الزهراء 
الواقع غرب المدينة » وقد بينت الحفريات الأحية وجود نقوش وتزينات لاتقل اتقانا عن تلك" أوجودة في 
الملسجد الكبير وان كانت كلها بالة بائسة وتحتاج الى عمليات ترمم واسعة النطاق » أو إعادة بناء في 


معظم حاها . 


وتعكس الأثار الموجودة في أسبانيا اليوم من عهد ملوك الطوائف اهام أصحاب تلك الممالك باقامة 
الاستحكامات وبناء الأسوار لحماية ممالكهم الصغية . وقد بادت معظم مبانييم المدنية »> ولكن 
العحصينات‌التي شيدوها باقية في كثرر من الأسوار التي تحيط بقرطبة وأشبيلية ومالقه وجيان والمرية وغيرها › 
وهي عموما تحتوی على کمیات من الحصو وهو ماميزها عن غيها من الأسوار الباقية في أسبانيا اليوم . 
ومن عهدی المابطين والموحدين بقيت مأذنة جامع أشبيلية المعروفة باسم « الجیالدا »»والبرج الذهبي 
الذى بني سنة ٠۲۲‏ › وهو يحتوى على ٠۲‏ ضلعا وكان مم راج القصبة في أشبيلية . والقسم العلوى 
من البرجءمع النوافذ والشرفات السفللىءليس من صنع أندلسي اذ بني ستة ۷٠١‏ . أما أهم معام 
العمارة الاسلامية المغربية فهي التي توجد في قصر الحمراء ويبقى القصر اليوم أحد أهم الأمكنة في 
أسبانيا . 


۸۹ 


أما العمارة الد جنية فكانت نتيجة بقاء تلك الأعداد الكثية من البنائين والمزينين العرب في المناطق 
الى احتلها الشماليون . ولكن العمارة الدجنية ليست خالصة اذ دخلت عليما أغاط معمارية أخرى 
فرضتہا أذواق الحكام والنبلاء ورجال الكنيسة في قشتالة . فكنيسة القديس خوان في طليطلة مبنية على 
دخحلت على فن العمارة الدجنية في بعض الأبنية القائمة اليوم في أسبانيا » وحاصة في كنيسة بيت ميزا 
والكنيسين. في طليطلة التي تحتوى أيضا على تسع کنائس آخری مبنية على الطراز الدجني الذى لايهكن 
تفريقه عن فن العمارة الاسلامية . والسمات المعمارية الأجنبية التى دخحلت على بعض الابنية ذات الطراز 
الد جني تنعدم في ا لجنوب حیث العمارة الدجنية خالصةءولكن السمات القوطية والقشتالية دخلت أيضا 
عل أبنية أحرى ذات قيمة أقل . وقد هجر الوك قصورهم ليعيشوا في الابنية المبنية على الطراز الد جني 
وکان الفن شائعا لدم فادخلوه على قبورهم . ولم جد حتى أشد المتعصبون القشتاليين الذين لوا راية 
اضطهاد الاندلسبين غضاضة ف الاستفاده من فنونہم ومهاراتہم . وللکردینال زمنیز رای معروف ف 
ذلك اذ يقول وهو يتحدث عن الأندلسيين : « أنهم يفتقدون الى ديننا ولكننا نفتقد الى فنونيم » 
والتأثير الأندلسي على العمارة واضح في المغردات العرية المستخدمة بكاة في اللغة الأسبائية . 


ومن العمارة التي ماتزال باقية اليوم قنطرة قرطبة فوق نر الوادى الكبير . وأصل القنطرة روماني ولكن 
يذكر أن الوالي السمح بن مالك الخولانيءالذى استشهد في غالهءأعاد تعمها بأمر ال خليفة عمر بن عبد 
العزيز سنة ٠١١ ( ۷١١‏ ) » ثم رمت فيما بعد عدة مرات وهي تطل اليوم على بعض المطاحن المبنية في 
عهدى الزاية والإمارة . ويذكر كذلك أن المنصور جدد قنطرة قرطبة وأقام قنطرة استجة على نهر 
شنيل. . ويعود الى اليف الموحدى أي يعقوب يوسف فضل الأمر ببناء ا جامع الكبير في أشبيلية اعتبارا 
من سنة ۲ ( ٥1۷‏ ) وبعض التحصينات المهمة فبا . )ا أمر قبل سنة من وفاته ( ٥۸٠ / ٠۸٤‏ ) 
أحمد بن باسةءشيخ عرفاء الأندلسءببناء الأذنة ( ال جيالدا ) واتمها من بعده العريف على الغمارى سنة 
٥۹4 / ۸‏ ) بأمر اى يوسف يعقوب ( المنصور ) . ركاتدرائية أشبيلية بنيت في مكان ال جامع الكبرر 
وإستخدمت بعض مواد بناء ا جامع في تشييد قصر أشبيلية . 


: القلاع العريية في أسبانيا‎ - ١ 


يقال أن عدد القلإع التي بناها الأندلسيون بلغت ٤٠١‏ قلعة لم يتبق منها اليوم سوى بضع قلاع 
ولكنها » على قلتما » تقدم فكرة وافية عن فن العمارة العسكرية وتفوقها على العمارة الأفرنجية . ومن أشهر 
القلاع القائمة اليوم تلك الموجودة في غرناطة والمرية ومالقة وا لمنكب ولمدور والوادى ( قرب أشبيلية ) . 
وفي معظم المدن الرئيسية ال جنوبية أسوار وتحصينات وبرابات من مختلف العهود الأندلسية مثل أسوار 
قصبة الحمراء في غرناطة وأسوار الطرف ال جنوي من قرطبة وبوابات طايطلة ولمدينة الملكية وبلدسية 
وغيرها . ومعظم القلاع التي يها السائح اليوم مشادة في القرنين الرابع عشر . وقلما تخلو منطقة مهمة) 
أو مفترق طريق رئيسي في أسبانيا من قلعة أو بقايا قلعة قدية » ولذا يسهل الاعتقاد بوجود ذلك العدد 
الكبير من القلاع لاسيما وأن قشتالة ذانما تعني بالأسبانية « القلعة » . 


س 


قلمة المسدور قرب قرطبة 


وأعمال الحفريات في قصر اللحمراء كشفت حتى الأ عن معظم المعالم المتبقية للأبراج والأسوار التي 
كانت تحيط بالقصر ف السابق . ويعتقد الآن أن ۴ برجاً یسیا انت تحيط بالقصر أيام بني الأحمر : 
ولكن الأسبان هدموا بعض الأبراج » ودمر زلزال ضرب المدينة بعضها الآحر » وأزال کار اللخامس 
جزءا من القصر ليبني قصرا على طراز ابنية عصر النبضة . وكأن هذا م يكن كافيا اذ وقع انفجار ضاخم 
خارج القصر سنة ٠١١١‏ أدى الى الحاق بعض الأضرار به » ثم حاول الفرنسيون نسف القصر عند 
انسحابهم من المديدة سنة ۱۸١‏ » ولكنهم لم يقوضوا الا أجزاء منه . ونقي قصر الحمراء والقصية مهملين 
فترة طويلة الى أن جدد المؤلف الأميركي واشنطن ارج الاهتام به سنة ۱۸۲۹ » وبدأت أعمال الصيانة 
الجدية بالقصر اعتبارا من سنة 1۸1١‏ . 


ومن القلاع القليلة التي ماتزال تحتفظ بمعظم شكلها القديم تلك المعروفة باسم «المّور » 
de1 Ri0(‏ 0dvarص|A)‏ وتحتل موقعا استراتيجيا فوق جبل يبعد عن قرطبة مسافة ٠۲‏ کیلو متا على 
الطريق القد بين عاصمة الخلافة وأشبيلية : وتعتير القلعة أفضل نوذج للعمارة العسكرة الأندلسية 
المشادة على الصخر > وهي تطل على رقعة شاسعة من الأاضي » وتربض في المنحدر الشمالي منپا بلدة 
تحمل الاسم ذاته . والمدور قلعة حصينة أدخحلت علمما تحسينات قليلة ولكن صيانتها كانت عتازة 


۹ 


أجد الأبُراج الداخلية في قلعة الرادي 


وحاصة منذ أن حوفا املك بدرو القاسي ای مستودع للخنام ا تي کسبہا من 1 لعرب والقشتالیین الالحرين 
على حد سواء . وتسكن القلعة اليوم E E‏ 


وقلعة الوادى أو قلعة « وادى عر )Guadair4(‏ » مثال جید اخر على قلاع الداخحل ءالا انها مبنية 
من التراب والحصو » ولذا أصابها تلف كبير وتسعى السلطات البلدية إلى إعادة ترمم القلعة الواقعة على 
بعد ٠١‏ كيلو مرا الى الجنوب الشرق من أشبيلية » لاستخدامها مركا للاحتفالات الشعبية في 
المستقبل . والقلعة اليوم تجثم فوق مرتفع يطل على مدينة بنفس الاسم » وتلتف جساكتبا حول برج 
القلعة وأسوارها وتتداحل مم القلعة في بعض أزقہا . ويبدو أن المدينة ذات أصل فينيقي عرفت باسم 
عتبة » ثم جاء العرب فعمروا القلعة وبقيت بين أیدہم إلى أن أخدها فرناندو الثالث سنة ٠١٤١‏ . وقي 
مراحل لاحقة أهدی ألفونصو الحادی عشر القلعة الى امراة تدعی لیونورا دی قسمان واستخدمت فیما 
بعد سجنا . ويمكن اليوم مشاهدة مستودعات الغلال والابار في القلعة إلا ان عوامل الجو والإهمال فتتت 
أسوارها الداخلية وأبراجها . 


وتوجد كذلك بعض القلاع وا لحصون المهمة الأحرى في الأندلس الصغرى منها قلعة المقلة ( أو مقلة 
غرناطة ”1اءمM‏ ) التي تقع على أربعة كيلومترات ف الطريق المتفرع عند الكليومتر | ٠‏ من الطريق 
الذى يصل غرناطة بقرطبة . وسلوك الطريق الرئيسي هذا يقودنا عند الكليو متر ١ه‏ الى مدينة القلعة 
الملكية التي تطل علرها قلعة معروفة باسم « الموت ۸0۲4 11 ) تربض فوق مرتفع صخرى»وهي قلعة 
حصينة استخدمت صخور المرتفع أسواراً لها . 


— ۹۲ 


انب من اسل الأسوار الداخلية من قادة المدور 


۳ س 


+ 


مدينة بسي رزين بابنيتها التي ماتزال تحمل الطابع الآندلسي . 


وتعتبر قلعة المرية من أشهر قلاع الساحل ال جنوي في أسبانيا » وقد عمرها عبد الرمن الثالك وجرى 
فيما بعد توسيعها . وضخامة القلعة تعكس الأهية التي اتسمت بها المدينة التي كانت مقر إمارة البحر 
وأنشط ميناء استخدم الى جانب دانية وقرطجنة ولقنت وبونة لنقل البضائع وصناعة السفن السفرية 
والراريق وانطلاق الأساطيل للدفاع أو الغزو . وتعرضت القلعة لزاب التق بها اثر زازال سنة ٠١۲۲‏ 
وتمدم بعض أقسامها ولکن رمت فیما بعد وماترال اعمال اترم مستمرة . وني القلعة أشجار وزغور 
تذكر بقلعة المنكب المطلة على المدينة » والأحية تستخدم لأغراض الاحتفالات الشعبية وعروض الرقص 
والمسرحيات وماشابه . وعرفت قلعة مالقة مجدا عظيما في الماضي ولكن الزمن والأهمال نالا من تلك 
القلعة الحصينة » وجرت أعمال ترمم فيما ولكن القسم الممتد نحو أعلى التل مايزال يشتكى الإهمال . 
وفي طريف بقايا قلعة عربية قديمة » ولكن أهم مافيما الأسوار التي بقيت في حالة جيدة وأهمها الواقعة عند 
مدخل المدينة من ناحية مالقة . وغالبا مايشاهد رسامون أجانب ينقلون صور أسوار المدينة التي تحمل 
مها نسبة الى طريف ابن مالك اللخعي . ومدينة السهلة ( أو بني رزین ۸4۲۲4٤1۸‏ ) شرق طرویل 
تکاد تكون قلعة اها نظرا لوعورة الوصول الیہا عبر وادی الفياض (٣avaاھdھںG )۴1١‏ ولکن ماتبقی 
من أسوار القلعة قليل ويصعب الوصول إليه . ومن القلاع التي كانت مهمة على الساحل الشرقي قلعة 
طبرنة )۳۵۵۴۲٣۵5(‏ على بعد ٤.‏ كيلومتر شمال المرية في الطريق الى لقنت . وكانت القلعة هم قلاع 
المنطقة الى جانب المرية ولكنها اليوم أطلال . 


~۹ 


خحاتمهة 


عسیر التفكير في الأندلسيين ومصيرهم دون الالحساس بنوع من الرهبة لسبيون رئيسيرن : أومما أن 
ضياع الأندلسيين كان شاملا وكأنهم ل يعمروا شبه ا ٣جزية‏ الايببية ولافتحوا أجزاء شاسعة من فرنسا » ولا 
كانوا أعظم شعوب الأرض ذات يوم . وثانيهما أن ماحدث للأندلسيين يكن أن يعكرر ثانية ليس في 
مكان ما من أطراف الوطن العربي وإنما في وسطه ومركزه . 


وا بدأت الأندلس ثغرا من ثغور الجهاد فانها ائتهت ثغرا قصيا . وبعد تسعة قرون من الانجازات 
المائلة وازائم المائلة انضم الأندلسيون الى شعوب بائدة أخرى مثل الفراعنة قبلهم»والأزتك والانكا من 
بعلبهم» پخلمم. العرب_والعهانیون والفرنسیون عندما خذلوا أنفسهم بادیء ذی بدء , وریا لم یکن 
للفراجي -حظ كير تي الاستمراز شعبا وسط عام تغيوت معاله ودخل المرحلة الأحية من تكوينه . وم 
يكن للأزتك والأنكا نصيب في البقاء وقد غزاهم أسبان ارفع منم حضارة وأشد فتكا » ولكن اللحديث 
عن الأندلسيين يتناول شعبا كاملا كان أرفع شعوب الأرض حضارة وأقدرها على الأستمرار وسط كل 
الظروف السابية التي فرضوا بعضها على أنفسهم أو قدمها احتلال الاحوة في الاسلام » أو جاءت 
نتيجة تدفق آم أوروبية من الورعين الجاهدين أو المرزقة الذين أأعمت ثروة الأندلس أبصارهم » وحول 
الجشع حوفهم الى قوة . 


ورب قائل أن تناحر الأندلستين ونزعة حكامهم للاحتفاظ ملكهم.» بغض النظر عن السبل » هو 
السبب في سقوط الأندلس وتبدد شعبها ؛ وقائل أن الاندلس قامت كيانا غريبا عن عحيطه فكانت 
جزية وسط جر لم يكن يمحتمل دينا غير النصرانية أو شعبا غير الأرربيين ؛ وقائل أن انفصال الأندلس 
عن بقية الوطن العري حمل اليا بذور الفناء » أو أن تلك الدولة ماكانت لتستمر قوية بعد أن ضعف 
الوطن العربي وتناهشته الشعويية والامرات وتكالب اعداؤ عليه من كل جانب . ورا زعم آخرون أن 
الأندلسيين أحفقوا لأنہم كانوا مستعمرين » ركان عليهم ال جلاء عندما توفر للشمال النصراني الع على 
طردهم ؛ أو أن الوجود الاسلامي في شبه جزية ايبية كان تجربة نمت وتقوت واستمرت وأنجرت » ثم 
هبطت رخارت قراها عندما تخلت عن الأسس التي قامت عليبا . 


— ۹ 


ولکن اذا استمرت السيطة الاسلامية على تركيا والقسطنطينية وزالت عن الأندلس ؟ اذا يكون 
الجرمان أهل البلاد الأصلييين وهم نم يمكثرا في الأندلس ثلث عمر سية الأندلسيين في شبه الجرية ؟ ؟ 
ولاذا یکون لسكان قمم قنتبرية مالم يسمح به لأهلٍ ودیان ا لجنوب ؟ وهي جرد أسئلة لن تعید الأندلس 
وان تلم شمل أهلهاء ولکنہا تساهم في رسم صورة الأساة التي لم يعرف الوطن العربي مأساة نحجمها من 
قبل » وقد لايعوف مأساة مشابهة لو تنبه الخلصون اليوم . واختلاف الأشعلة والاجابات لاينغي حقيقة 
واضحة وهي أن الأندلس العريية الاسلامية تقوضت ك سبق وتقوضت كل الممالك والامبراطوريات 
التي عرفها العالم منذ أقدم العصور . فلم يكن هناك عخطط للفتح العرليءولم يكن هناك مخطط مسبق 
لالحساره عن الأندلس أو بلاد فارس وغيرها من الناطق والأم التي حضعت في فترة من تاريغها للسلطة 
العربية الإسلامية . وإذا كانت الأجابة عن سبب صعود دون غي صعبة » فان العثور على أجابة عن 
سبب هبوطه أكار صعوبة . غير أن بعض الشعوب تضع السيف جانبا في مرحلة من مراحل تطورها 
لتبني الحضارة » وحن يتوقف زحم الاندفاعة الاولى خحدث التوقف ثم الانحسار فيكار الفساد وتسترحي 
الأجسام والحمم » ويستشرى الضعف وتزداد بساتين النار ج وهي عند اين خلدون احدى مات المبوط . 
وحين تفتقد الحضارة الى الوقود ا فانہا تنقلب على ذاتا وتلتہم نفسها قطعة 
قطعة » وتعطي أعداءها فرصة الهو وابتلاع ماتبقي منها . ويتعجل هذه النهاية انفراد الحكام بالساطة 
واضطهادهم لشعوبهم فيفقدوا مقومات الاستمرار وينغمسوا في الرذيلة والتفسخ . 


هذه قصة الأندلس يمليعة بأخبار الانتصارات والزاثم » سوداء وبيضاء . أما سية الأندلسيين المواركة 
فهي سوداء قانمة منذ استسلام غرناطة وحتى القرن الثامن عشر . ولکنہا ليست قصة اسعكانة وضعف 
بل قصة مقاومة استمرت عشرات السنين ف لاعتی قوی الأزض في القرن السادس عشر »› وہطش 

بهم أهل قشتالة شر بطشة فاستبعدوهم واذلوهم وأحرقوهم › ولكتهم لم يتمكنوا من اذابة الجميع وحمل 
المواركة السلاح مرون ليدافعوا عن وجودهم ومواطنيتهم ودينهم وعروهم . وحين أحفق القشتاليون ي 
قهرهم تماما جوا الى نفيهم فكان فى ذلك سقوط الأمبراطورية الأسبائية . 


وفي مدينة قلعة أيوب اليوم حي يقال له حي المواركة (ةأ٣٥٣٥۷)‏ لايشعر بعض أهل المدينة برغبة في 
0 اليه . وحين تصل الى المي فانك ستجد مجموعة كبية من الساكن المبنية في الكهوف كانت 
بعض الناطق التي عاش فيا الأندلسيون المواركة . وهذاا-حي» اضافة لأُحياء مشابهة كثية » يقدم فكرة 
صغية عن نوع الحياة التي عاشها المواركة في ارضهم واجدادهم » ولكن صورة الاضطهاد ا-لحقيقة 
غامضة شوهتها السنون وأقلام المؤرحين المأجورة » وبقيت تفاصيل قليلة تشهد بقسوتها . ولكن العنف 
لايولد إلا العنف » واذا قل عدد النصارى في ا مغرب العربي » أو انعدم وجودهم فيه »> فإن الأجابة على 
هذه الظاهرة موجودة في أسبانيا »> حيث لم تبق السلطات القشتالية المتعاقبة على مسلم . 


وأيا كانت النظرة الى التارج الأندلسي الموركي فان النسارة مائلة فيما . فهناك فقد الوطن العربي دولة 
تكاد تكون » لاتساعها وانارها وخيراعما » معادلة لنصف أراضي الفتح العري . وفقد أرضا رما تحم 


۹س 


فقدانها لكي يحفظ المشرق وحدته . ما أوقع الخسائر فکان تضبیع شعب بکامله :« ليس هناك فناء 
أكمل من فناء الإسبان ( الأندلسيين ) المواركة . اين هم الأن ؟ أسألوا سواحل المغرب وصحارها . 
احتفت اليقية المتبقية من تلك الاميراطورية العظيمة يوما بين سكان أفريقيا وتوقفت عن كونها أمةء وم 
تترك جرد اسم واضح خلفها » رغم أنها كانت أمة واضحة المقومات طوال ثمانية قرون . الوطن الذى 
تبناهم واحتلوه فتة طويلة من الزمن يرفض أن يعترف بهم إلا غزاة مختصبن . وبضعة اثار باقية اليوم هي 
كل ماخلفوه ليشهد على قوتهم وسلطانهم » تماما ا الصخة العاتية في الداخل البعيد تشهد بحجم 
الطوفان الضخم الحيط بها . وهذه هي الحمراء ! نصب اسلامي وسط أرض مسيحية » قصر شرقي بن 
واجهة قوطية من الغرب » لحظة رشيقة لشعب شجاع ذكي غزا وحكم وتطور ومضى » (© 


E ED ANE STE 
المطرودين منه.ونترك وصف ذلك للمقرى : « ... فتسلاط عليهم الأعراب ومن لاخشی الله تعالل في‎ 
الطرقات » ونبيوا أمواهم » وهذا ببلاد تلمسان رفاس » وجا القليل من هذه المعرة » وأّما الذين خرجوا‎ 
بنوا-حي تونس فسلم اكثرهم » وهم هذا العهد عمروا قراها اللخالية وبلادها » وكذلك بتطاوين وسلا‎ 
ومتيجة ( وقيجة ) ال جزائر . ولا استخدم سلطان المغرب الأقصى منهم عسكرا جررا وسكتوا سلا » وينوا‎ 
بها القصور والدور والحمامات وهم الأ بهذا الحال » ووصل جماعة الى القسرطنطينية العظمى والى مصر‎ 
والشام وغيرها من بلاد الإسلام » وهم مذا العهد على ماوصف » والله وارث الأرض ومن عليما وهو خير‎ 
. 0» الوارژين‎ 


ا ا > ج ا س ي 
(1) انظر : »1979 Irving, Washington. Treasures of the Alhambra, Barcelona,‏ 
(۲) « تفح اليب »عالجزء الرايع ٤ص ٠۲۸‏ . 
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۱۳۲۴ 
۱۳۴۴۳ 


إلا د س > 0 ج ا ات 
موسی بن نصير يبعث بسرية استکشاف من ٤٠۰۰‏ راجل و۰۰٠‏ فارس 
بقيادة طريف بن مالك ( ملوك ) النخعي في أربعة مراكب ونزوله في 
جريرة بلومة التي عرفت فیما بعد با مه طریف أو بالاسم الاأسباني 
« طريفة » في اقصى جنوب ايبرية . 

نیسان / ۵ه رجب . طارق بن زياد والى بطنجة يعبر الزقاق من سبتة الى 
الطرف الايبيرى على رأس سبعة الاف مقاتل جلهم من اليربر . طريف 
يلحقه بخمسة الاف جندى فيما بعد . 

٩‏ تموز / الأحد ۲۸ رمضان . التقاء طارق مع جيش القوط الغربيين 
بقيادة رودريغو ( لذريق ) ونشوب معركة وادى برناط ( بكة أو 
لكة ) التى أسفرت عن انتصار طارق بعد قتال استمر نمانية أيام ( حتى 
ه شوال ) وقتل ( روديك ) أو غرق . 

بداية عهد فد قح الأندلس الذی یستمر آریع سنوات حتی ٠١ / ۷۱٤‏ . 

یسان / دول E‏ 
نقلها من أشبيلية في عهد الوالي أيوب بن حبيب اللخمي ابن حت 
موسی بن نصیر . 

حزیران / رمضان . موسی بن نصیر ( ٩۷ - ۱۹ / ۷۱٩ = 1٤۰‏ ) 
يعبر الزقاق ( العدوة ) على راس ...ر۸٠‏ مقاتل لاستكمال فتح 


الأندلس . 

بداية عهد الولاة الذى استمر ٤١‏ سنة ( حتى ۱۳١۸ / ۷٠٠‏ ) وحكم 
فيه ۲۲ واليا . 

تشرين الأول / الثاني ( رمضان ) . موقعة بلاط الشهداء التي انتهت 
بزيمة المسلمين واستشهاد عبد الرحمن الاش الوالي بعد ٠١‏ ايام من 
المعارك 


ستقوط الدولة الأموية في الشام . 
بييين الثالث ابن شارل المعروف « بالمطرقة » يسترد مدينة نربونة من 
المسلمين . 


— ۹۹ 
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٤‏ اب / ۱ ربيع الأول ابو المطرف عبد الرحمن بن معاوية وحفید 
هشام بن عبد املك عاشر الخلفاء الأمويين ينزل في مدينة المنكب 
جنوب الأندلس . 

٠٠١‏ أيار / ٠١‏ ذى الحجة . نشوب معركة المصارة ( المسارة ) التي 
تتهت بانتصار عبد الرحمن ( الداخل وصقر قريش ) على الوالي يوسف 
بن عبد الرحمن الفهرى ر( جده عقبة بن نافع ) والصميل بن حا“ 
ودخوله قرطبة . 

بداية باء المسجد الكيير في قرطبة وهو اليوم من هم الأثار في أسبانيا 

أب / أوائل ذى الحجة . هجوم النورمان و 
الأول على الأندالس . 

استخدام ٠٠٠١‏ مركب لفتح جزيرتي ميورقة ومنورقة واستكماله سنة 
0/۳ . 

ملكة اشتورش الشمالية تبداً في الغو رغم العلميات العسكرية 
الاسلامية . 

۰ أیلول / ٠٠‏ ربيع الأأخر . وفاة عبد الرحمن المولود في الشام سنة 
١١۳ |١‏ من جارية بربرية اسمها راح تنتمي لقبيلة نفرة . 
هجوم النورمان الثاني على الأندلس في ٠۲‏ مركبا . 

بدء عملية توطين سهول مر دويرة بنصارى الممالك الشمالية 
والأوروبين . 

مملكة اشتورش تسيطر على حوالي مس مساحة شبه جزيرة أيبرية . 
الممالك الشمالية تستكمل توطين بعض المدن وتحتل المناطق الواقعة 

نر دويرة وتغلق الطريق الرئيسي بين سرقسطة واشترقه 

وقوع مجاعة حطيرة ف الأندلس ىتما جاعة عظيمة في قرطبة سنة 
or / ۹4‏ . 

قعة الئندق عند مدينة شنت منكش ("شلمنتقة ) وهزية الناصر لدين 
الله . 

ابو عامر محمد بن محمد بن عبد الله ( المعافرى / المنصور والحاجب 
المنصور ) وقد تمكن من السلطة بعد وفاة الحكم الثاني المستنصر بالل 
سنة ۳٠١ / ۹۷٦‏ » يغزو قشتالة ويسحق القوات المعحدة لممالك ليون 
وقشتالة ونافار ( نبارة ) في المعركة التي جرت قرب روطة اهود . 
ياس الممالك الشمالية من تحقيق أى انتصار على المنصور يسفر عن 
رضوخ مل وكها للسيطرة الاسلامية ويقدم ملك افار ( شائجة الثالي ) 
ابتته الى النصور وهى «عبدة » التي حملت له اينه شنجول 
( ۱۰۰۹ /۳۹۹). 
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المنصور يدمر مدينة شنت يعقوب ( ياقب ) أو« سنتياغو » شمال غرب 
أيبرية . 


المنصور يمحتل مدينة ببلونة ( بنبلونة ) عاصمة الباسك ( البشكنس ) . 


المنصور هزم قوات شانجه غرسيه قرب قلعة النسور جنوب غرب 
مدينة سرية 

وفاة المنصور في مدينة سام وتسلم اينه ( المظفر ) السلطة ( ٠٠٠۲‏ - 
AY / 1۹‏ — 44 

بداية عهد الطوائف الذى استمر حتى إستلام المرابطين سنة 
.A/۹|‏ 

وقوع الفتنة البربرية وتخريب قرطبة . 

النورمان يسلخون الجنوب الايطالي عن الامبراطورية البيزنطية 
النورمان يحتلون مديئة بربشتر الشمالية ما أدى الى وقوع مايين 
eons g fons‏ قنلى أو أسرى أويصف ابن حيان الذى 
عاصر تلك الفترة الخطب بانه : « أعظم من أن يوصف أو يتقصى ». 
استعادة المدينة سنة ٠١٠١‏ / جمادى الأولى ٠٥۷‏ . 

فرناندو الأول يمحتل مدينة قلمرية ويطرد جميع المسلمين من المناطق 
الواقعة شمال نهر دويرة . 

ولام الفاتح الورماني يزم الانجليز في موقعة هيستنجز . ( ١١‏ 


اکتوبر ) 

السجلوقيون يهزمون بيزنطة في معركة مانتريكرت ويعرضون الكنيسة 
الشرقية للخطر . 

الكنيسة الكاثوليكية تقدم على احراق اول الضحايا بسبب اخحتلاف 
معتقداہم الدينية . 

الفونصو السادس يوجه جهوده لاحتلال طليطلة بعد نشوب الأزمة 
الداحلية فيها . 

بداية حصار طليطلة عاصمة الثغر الأوسط واحفاق ملوك الطوائف 
نجدتہا . 


٥‏ ايرا حرم . استسلام طليطلة لألفونصو السادس واخفاق المجمات 
التي شنت عليہا فيما بعد لاسترجاعها . 
۴ حزيران/ منتصف ريع الأول . عبور سلطان المرابطين يوسف بن 
تاشفين إلى الأندلس استجابة لطلب بعض ال لوك الطوائف › ولاسيما 
المعتمد بن عباد صاحب اشييلية » بعد استفحال حطر الفوتصو السادس 
ومغالاته في طلب ال جزية وتسلم الحصون والقلاع . 
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۳ تشرين الأول/ الجمعة ٠١‏ رجب . نشوب معركة اللاقة التي استمرت 
يوما واحدا » وانتهبت بمزمة الفونصو السادس وتسمية يوسف بن تاشفين 
« آمیر الموؤمنين » . 

بداية عهد المرإبطين بعد تصفية ملوك الطوائف با فيهم المعتمد بن عباد 
الذى نفى إلى اغمات وتوف فيا ء وانتهاء عهدهم سنة ٠٣٠ / ٠١١‏ . 
٦‏ حزيران / الخميس منسلخ جمادى الأولى . السيد القنبيطور 
( رودریغو دیاث دی بیبار ) جحل مدينة بلنسبة بعد حصار استمر ۲۰ 
شهرا الى حین استعادتیا سنة ۱۱۰۲ / ٤۹٥‏ بعد أن احرقنها شمانة 
زوجة السيد . 

الامبراطور البيزنطي اليكسوس کومینوس ببعث الی البابا ارہانوس 
( اربان ) الثاني يطلب منه العون ضد الاتراك . 

٠١‏ تشرين الثاني . اربان الثاني يلقي نحطيته الشهيرة في كليرمونت معلنا 
بداية الحروب الصايبية في المشرق وا مغرب ( الأندلس ) . 

الحملة الصليبية الأولى تبداً بتسيبر حوالي نصف مليون فلاح فرنسي 
يرجع منم ٠١‏ ألفا فقط » ثم بحملة عسكرية قادها النبلاء . 

هزيمة الشماليين في معركة کدشرة 

٠‏ تموز . سقوط القدس بايدى الصليبيرن بعد حصار استمر حخمسة 
أساييع 

٩۹‏ أيار / ٠١‏ شوال . المرابطون يحققوذ انتصارا جديدا في معركة 
أقليش ( اقليج ) قرب طليطلة . 

المرابطون يستردون الجرائر الشرقية بعد سئة من قيام برشلونة وجنوة 
وبيزا ( بيشة ) باحتلاها . 

۹ كانون الأول / الأربعاء ٤‏ رمضان . ألفونصو الأول « الحارب 
( اذفونش ابن ردمير ملك ارغون ) جحل سرقسطة بعد حصارها سبعة 
أو تسعة أشهر . 

خر حزيران /اللنميس ۲١‏ ربيع الأول هزية أي إسحاق إبراهع ابن يوسف 
بن تاشقين » أحى الأمير المرابطي على بن يوسف في معركة قنندة 
( قرب سرقسطة ) 

۷ كانون الثاني . ألفونصو الأول يتجه إلى غرناطة لاحتلاها بناء على 
طلب النصارى المعاهدين . 

البرتغال تعلن استقلاها عن قشتالة وتبني ملكتا فيما بعد على حساب 
قشتالة والأندلس . 

رمضان . هزيمة الفونصو الأول الأرغولي في وقيعة افراغه قرب لاردة . 
قيام ٠١‏ مملكة في الأندلس بعد انيار دولة المرابطين . 
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بداية عهد الموحدين الذى انتهي سنة ٠۲١ / ٠۳۲۳‏ . 

الفونصو انريكيث البرتغالي يستولى على لشبونة ( اشبونة ) بمساعدة 
قوات صايبية من الانجليز والمولنديين والألان في طريقها الى المشرق . 
الحملة الصليبية الثانية تبداً بتوجه الالمالي كونراد الثالث والفرنسي لوى 
السابع الى المشرق دون تقيق نتائج . وتستمر حتى سنة 
oft 1۱14۹‏ 

الخميس ٠١‏ شوال . سقوط مدينة طرطوشة على يد رامون برنجير 
الرابع وحافائه من فرسان الميكل بعد حصار استمر ٤٠‏ يوما . 
الفونصو السابع باجم قرطبة وجيان دون تحقيق أى انتصار . 
اموحدون يستعيدون المرية من الشماليين بعد استسلام حاميتها . 
البرتغالي الفونصو انريكيث يستولي على قصر الفتح ( قصر ابي دانس ) 
بمساعدة القوات الصليبية المتجهة الى المشرق . 

رجب . الشماليون يحتلون لاردة الواقعة في اقصى الشمال الشرقي . 
البابا يعترف باليرتغال مملكة مستقلة عن قشتالة . 

صلاح الدين الايوي يزم الصليسن فى معركة حطرن ويستعيد القدس . 
شن اللحملة الصليبية الثالثة وغرق فريدريك الأول ( بربروسا ) .الحملة 
تستمر ثلاث سئوات حتی ۱۱۹۲ / ٩۸۸‏ . 

البابا سيلستون الفالث يرسل ابن اخته الكردينال غيورغو لحث الشماليين 
على القتال ويعقد الصلح بين قشتالة وارغون» والسلام مع ليون . بناء 
الأرك . 

الخمیس ۲۰ جادی الأحرة'. الخليفة الموحدى آي یوسف یعقوب 
المنصور يعبر الى طريف فقلعة رباح بعد استفحال خطر الفونصو 
القامن . 

۸ تموز / الأربعاء ٩‏ شعبان . هزية الفونصو الثامن القشتالي في موقعة 
الأرك ر الأركة ) بعد يوم واحد من القتال . 

القسطنطينية عاصمة الامبراطورية البيزنطية ومقر الكنيسة الشرقية التي 
استعصت على العرب بعد حصارها سنة 1۷۳ ( ٥۳‏ ) و۷۱۷ / ۷١۱۸‏ 
۹۹٩ / ٩۹۸ (‏ ) تسقط بايدى الصايبيين الغربين بتحريض النورمان 
والبندقية . 

شباط . البابا انوصان اثالث یأمر رودریغو خیمنیٹ دی رادا » 
رئيس أساقفة طليطلة الجديد » بحت الفونصو الثامن على قتال 
الموحدين 5 
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أول أيلول / أول السنة . الذعر يدب في مالك المسيحية بعد سقوط 
قلعة شلبطرة بيد محمد الناصر لدين الله لكونها حامية ال جناح العيني 
للمملكة القشتالية . 

۰ حريران . قوات قشتالية وأرغونية وفرنسية والمانية تخرج من 
طليطلة استعدادا للقاء الموحدين والاندلسیي . 

الحملة الصايبية التي عرفت باسم حملة الصبيان تنتهي برجوع صي 
فرنسي واحد ر( من أصل۰۰٠ر٠٠۳)‏ و ۲٠١‏ الماني ( من أصل 
ر( 

١‏ موز / ٠١ / ٠١‏ صفر . القوات الشمالية - الأوروبية المتحدة 
تحقتى انتصارا ساحقا على الموحدين والأندلسين في معركة العقاب بعد 
قتال استمر يوما واحدا في سهل يقع جنوب غرب حصن العقاب › 
واتباع هذا النصر باحتلال بياسة وأبدة . 

قيام دولة بتي الأحمر في غرناطة واستمرارها حتى سنة 
AV / ۱14۹۲‏ . 

المحملة الصليبية النامسة تستمر سنة واحدة ويحتل حلاها فريدريك 
الثاني القدس وبيت لحم والناصرة بموجب معاهدة مع السلطان الكامل . 

أول كانون الأول / الاين ٠١‏ صفر . الأرغوني خايي الأول 
« الغازى » ( جامش بن بطرة بن جايش ) يتل جريرة ميورقة 
مساعدة الايطاليين والفرنسيين . العاصمة سبق واحتلت في ۳١‏ كانون 
الأول سنة 1۲١ ( ١۲۲۹‏ ) . 

احتلال مدينة ماردة الواقعة شرق بطليوس . 

الاعتراف بسيادة خايي الأول على جريرة مئورقة ودفع ال جزية له . 

غيلين » رئيس أساقفة طركونة » والامير البرتغالي بدرو تلان اليابسة . 
٩‏ جزيان / الأحد ۲۳ شوال . فزاندو الفالث ( فراندة / هراندة ) بن 
الفنش ر( المدشة ) الذى لقب فيما بعد بالقديس » يتل مدينة قرطبة 
عاصمة الخلافة القرطبية البائدة ويطرد معظم سكانها . 

القوات البتغالية تحتل مدينة طبية في أقصى الجنوب » وتستكمل بذلك 
E N EE‏ ا التي تدشكل مها البرتغال اليوم . 

ا ميس ٠١‏ ذى الحجة . موقعة انيشة ( انيجة ) تسفر عن سقوط حصن 

ات رت کر ار 

» صفر . بلنسية » كبرى قواعد شرقية الاندلس‎ ٠۷ أيلول / الثلاثاء‎ ٨۸ 
تسقط على يد خايي الاول بعد حرب استمرت مس سنوات ( منذ‎ 
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٦۳١ / ۳‏ ) وأسبغ عليما البابا غريغورى التاسع صفة الحرب 
الصليبية » وساهم فيا مطران مدينة نربونة ( أربونة ) الفرنسي وقوات 
جنوة البرية والبحرية . 

سقوط مدينة دانية جنوب شرق بلنسية على يد خايمي الأول . 
هنموز . خاي الأول يحمل مدينة مرسية للمرة الأولى . 

قرناندو الئالك يتل مديدة جيان شرق قرطبة . 

فرناندو الثالث يتل مدينة شاطبة ويطرد سكاما . 

الحملة الصليبية السادسة تؤدى الى أسر لوى التاسع في المنصورة 
( مصر ) سنة 1٤۷ / ۱۲٤۹‏ ومعه جميع أفراد جيشه . 

أشبيلية تسقط بايدى جنود فرناندو الثالث بعد حصار استمر سنة 
ونصف السنة » ويطردون غالبية سانا في ۲۳ تشرين الثاني ( الاثنين 
ه شعپال ۰ 


ملكة أرغون تستكمل احتلال نصيبها من الأراضي الأ ندلسية وتحول انظارها 
إلى البحر الأبيض المتوسط ر البحر الشامي ) لبناء اميراطوريتما . 


حامي الأول يلغي جميع الديون التي قدمها اليمود لمملكة ارغون ضمن 
موجة من السخط على الود . 

ملك فرنسا لوى التاسع يعود الى بلاده من الحروب الصليبية ف المشرق 
ويطرد الہود من معظم أنحاء فرنسا . 

انيار الخلافة العباسية اثر هجوم هولاكو على بغداد ومقتل المعتصم أخر 
خلفاء العباسيين . 

٠‏ أيلول . الفونصو العاشر ينقل الحرب الى المغرب ويماجم مدينة 
شالة ( سلا ) وهي ضاحية من الرباط اليوم . 

الفونصو العاشر يقتحم مدينة لبله الجنويية ويطرد سكانها . 

حزيران . المسلمون ينظمون انتقاضة شاملة في الجنوب ويستردون 
مرسية . 

۳١‏ كانون الثاني . خايمي الأول يأحذ مرسية صلحا لابنته زوجة 
الفونصو العاشر . 

الحملة الصليبية السابعة تنتهي باصابة الملك الفرنسي ومعظم أفراد جیشه 
بالطاعون وموتہم في توئس . 

طرد أعداد كبيرة من أندلسبي مرسية ما احق حرابا كبيرا بالمنطقة . 
السلطان المريني المنصور خقق انتصارا على جيش قشتالة في ٠١‏ رييع 
الأول . 


e 


1 YAY 
4۱ 


14۹ 
Fé 


£۲ 


i: 


4¥ 


4۹4 


V4 
Ae 
If: 


1410 
\tor 
4Y 
4V4 
4V4 


4۷۸ 


Vt 


Vo 


V€۸ 


Vo: 
۷۷٦ 
VAY 
Af 


A1۸ 


‘AoY 


AVY 
AV۹ 
A۷۹ 


AAY 


سقوط جزيرة منورقة بايدى جنود ارغون . 

المماليك يستردون عكا ويلحق بذلك تخلى الصايبيين عن بيروت وصور 
وصيدا وانتهاء مرحلة اروب الصليبية ضد المشرق بشكلها القديم . 
قيام الدولة العثانية واستمرارها حتى سنة ۱۹۲۰ . 

۰ تشرين الأول / ۷ جمادى الأول . انهزام المسلمين فى وقعة طريف 
التي عرفت لأول مرة في أوروبة استخدام نوع من المدافع عرفت 
بالانفاط . 

حصار مدينة الجريرة الخضراء في ححلة اشتركت فيا قوات اوروبية 
كفيرة » اذ حاصرها القطلانيون وأهل جنوة من البحرء وهاجمها فيليب 
القالث النافارى وايرل درني وسالزبورى الانجليزيان من البرء وقدم بابا 
روما لمال مويل العمليات القتالية » ودكت أسوار المدينة أول أواع 
الدفعية التي عرفت في أوروبة . 

Yo‏ اذار . استسلام ا-جزيرة النضراء وبقاء جبل طارق بايدى ت 
المرينيين . 7 

تشرین اگول . سفينة تابعة -جنوة ت تمود من ميناء ااي شبه جزيرة ارم 
وهي تقل بحارة اصيبوا بالطاعون ر الموت السود ) المنتشر من الشرق . 
الطاعون الذى اتقل الى آوراؤبة واستمر نماي سنوات 
۷٥۵ / 1۴۳٤ (‏ ) يسبب 'وفاة حوالي ٦۰‏ ملیون شخص منہم ۲٣‏ 
مليونا في اوروبة › وقد التصق انتشاره باليهود نما أدى الى وقوع الكثير 
من الملایح ( ٠۳١١۱ - ۱۳٤۸‏ ) . 

الفونصو الحادى عشر يحاصر جبل طارق ولكنه يصاب وجنودة 
بالطاعون ووت في السنة التالية . 

غرناطة تستولي على جبل طارق وتضمه لمملكتا . 

انتصار البرتغال على قشتالة في معركة الجيروت . 

٠‏ موز .تيمورلنك ينزل بالعثائيين هرية ساحقة ويأسر السلطان 
بیازید . 

البرتغاليون يحتلون مدينة سبتة في الطرف المغربي 


. ايار . محمد الثاني المعروف بالفاتح يتل القسطنطينية‎ ۲١ ٠ 


تجدد القتال ين قشتالة وغرناطة بعد سلم» وسقوط جبل طارق . 
ایزابیلا تعتلي عرش قشتالة . 

البابا سيكستوس الرابع يحث ايزابيلا على انشاء محكمة تفتيش بابوية 
لقمع المرطقة والحافظة على نقاء الكاثوليكية . 

سيسكستوس الرابع يوافق على اننشاء حكمة تفتيش قشتالية . 
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فرناندو الخامس » زوج ايزايبلا » يرث عرش مملكة ارغون . 
ايزاييلا تصدر مرسوما يدعو سكان قشتالة وليون لمساعدة محا 
التفتيش . 

اندلاع الحرب بين غرناطة وقشتالة بعد أن رفض أبو الحسن على بن 
سعد ( الغالب باله ) دفع اا جزية وتسلم بعض المراكز العسكرية» وهاجم 
مدينة الزهراء واستردها . 

> شباط . الاحتفال باحراق أول جموعة من ضحايا سحام التفتيش 
ليصل العدد في نہاية السنة الی ۲۹۸ شخصا . 

حرم . فرناندو يستولي على مدينة الحمة ( الجامة ) غري غرناطة . 
فرناندو يحتل مدينة الزهراء بعد حوالي ستترن من استعادعا . 
فرناندو جحل مدينة رندة . 

فرناندو يمحتل مدينة مالقة بعد حصارها واستخدام المدافع لدك أسوارها 
وينتهي اهلها الى القتل أو السبي . 


1 تار عحكمة تفیش ف ملكة ارغون ( برشلونة ) رغم المعارضة 


القوية . 
فرناندو يشدد الحملة ضد غرناطة ويبداً نشاطا عسكريا جديدا احتل فيه 
مدن بسطة والمرية ووادى آش . 
نيسان . بداية حصاار مدينة غرناطة بعد احراق مرج غرناطة 
والحقول . 
المفتش الأكبر توركيمادة ييداً الحملة ضد اليہود بأحراق كتبهم . 

۲ تشرين الثاني / ۲١‏ مرم . توقيع معاهدة تسليم غرناطة . 
۲ کانون الثاني / ۲ ربيع الأول . استسلام مدينة غرناطة . 

۰ اذار . ايزاييلا تصدر مرسوما بطرد اليہود الذين خخحارون البقاء عل 
ديم حلال أربعة أشهر . 
۳ آب . ا لجنوی کریستوفر کولومیوس يغادر قشتالة في رحلته الأولي 
ویکتشف ( ۱۲ تشرين الأول ) سان سلفادور حاليا » م يقوم باربع 
رحلات خلال السنوات العشر التالية . 
طرد اليهود من الربتغال اثر ضغوط من قشتالة . 
قوات قشتالة تنقل اللحرب الى الساحل المغربي وعهاجم مدينة مليلة . 
وفاة المفتش العام توركيمادة المسؤٌول عن احراق ٠٠٠ر١٠‏ شخص . 
تشرين الثاني . اندلا ع الثور ة الأندلسية الأول 
آذار . فرناندو اللخامس يتسلم بنفسه إدارة دفة قتال الثوار ويتو جه بجيش 
كبر الى جبل البشرة . 
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اندلاع الثورة في ال جب الأحمر وارسال القائد الونشو دى اجيلار لإخمادها إلا أن 
يتعرض لكمين ويقتل القائد مع جنود كثرين . 
شباط . الملكة ايزابيلا تصدر مرسوما يقضي بخيير الأندلسيين بين الرحيل أو 
التنصر . 
نیسان . عدد الأندلسیین الذين غادروا غرناطة یصل الى ۰۰۰ر۰٠٠٠‏ شخص . 
وفاة ايزابيلا . 
الكردينال زمنيز » مضطهد الأندلسيين »> یصبح مفتشا عاما محأك التفتيش . 
فرناندو الخامس يصدر مرسوماً ل اا على الأندلسيين . 
زمنيز يقود هجوما على وهران يسفر عن مقتل الآلاف . 
زمنيز يأمر بتشكيل محكمة تفتيش في وهران . 
۳ کانون الثاني . موت فرناندو . 
ازلو اکا ج اکا ل د وار 
١‏ تشر ين الأول . مارتن لوثر يعلق اطروحاته الدينية على كئيسة في مدينة 
ویتدبرغ ا بداية حركة الاصلاح الديني ( البروتستانتية ) . 
الرعاع في بلنسية نيرون الأندلسيين عل السار في أعقاب اندلاع ثورة المدن . 
صدور مرسوم جديد يؤكد القيود التي نص عاا مرسوم ٠١,٠۸‏ . 
تاسيس محكمة للتفتيش في غرناطة , 
ايار . احراق اول مجموعة من الأندلسيين اهمون بالهرطقة . 
کارلوس الخامس يتنازل عن العرش لابنه فيليب الثالي ووت بعد سنتين . 
اکتشاف حليتین للبرو تستانت ف قشتالة واحراق الهراطقة ف بلد الوليد واشبيلية. 
الأول من كانون الثاني . فيليب الثاني يصدر مرسوما خعظر على الأندلسيين التكلم 
بالعريية أو مزاولة أية عادات اسلامية . 
٥‏ نیسان . اندلا الشرارة الأولى للثورة الأندلسية الكيرى . 
۲٤ ( ۲۳‏ ) کانون الأول . الثوار الأندلسيون يشنون هجوما مباغتا على غرناطة 
ويوقعون حسائر كبيرة بحاميتما . 
٦‏ نيسان . دون حوان الفسوى يغادر مدريد الى غرناطة لتولي مهمة قمع الثورة 
الأندلسية الكبرى التي عمت الجنوب . 
۸ حریزان . الثوار الأندلسيون جحاصرون مدينة سيرون في وادي نهر المصنورة 
ویتمکنون فيما من احتلاها , 
۳ حزيران . فيليب الثاني يصدر مرسوما بنفي أهل غرناطة الى الشمال . 
بداية أيلول . أريسة جيوش تنطلق لابادة الثوار وتتمكن لول منتصف تشرين 
من دحر التجمعات الرئيسية في معاقل الفورة . 

تشرين الأول . فيليب الثاني يصدر مرسوما يخول فيه اجنود قتل الأندلسبين 
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۲۸ تشرين الأول . فيليب الثاني يصدر مرسوما بنفى جميع الأندلسيين من 
الجنوب . 

اذار . قطع راس مولای عبد الله بعد أن قتله أحد أتباعه 

قبل انتصاف السنة الفكن اخيرا من اطفاء أحر جذوات الفورة الأندلسية الكيرى 
واتباع ذلك باعمال انتقامية بشعة . 

۷ تشرين الأول . دون وان المسوى يتمكن من هزية الاسطول العاف فى 
لیبانت . 

. تشرين الأول . فيليب الثاني يصدر مرسوما حاصا بمنع استخدام اللغة العربية‎ ٦ 
تموز . البحارة الانجلير يماجمون الأرمادا وتؤدى العواصف الى احفاق مهمة‎ ١ 
. الأسطول القشتالى في كسر انجلترا‎ 

حا التفتيش الأسبانية تعتقل ٩٦‏ أندلسيا . 

الحكومة القشتالية تعلن افلاسها للمرة الثانية خلال ۲١‏ سنة . 

بدء سريان معاهدة المدنة بين المولنديين والاسبان . 

. نيسان . صدور مرسوم نفي الأندلسيين ( المواركة ) من أسبانيا‎ ٩ 

أيلول . وصول نمانية الاف جندى اسباني على متن السفن لترحيلل الأندلسيين 
ابتداء من اندلسيي بلنسية . 

وثيقة من طليطلة تشير الى أن عدد المعتقلين الأندلسيين من جانب محاكم التفتيش 
بلغ منذ سنة ٠١۷١‏ حوالي ۱۹۰ أندلسيا . 

ايار . احراق ٠١‏ أندلسيا بعد اتهامهم بالمرطقة . 

تشرین الأول . احراق دفعة أخرى عددها ۲۸ أندلسيا . 

العثور على مسجد كان بعض الاندلسيين يستخدمونه للصلاة سرا . 

وثائق محا التفتيش لاتتضمن في هذه السنة أية أسماء أندلسية . 

الغاء محاكم التفتيش بسبب معارضة الفرنسيون . 


۳۹ 


حکام الأندلس 


أ -الولاة : ٩٥‏ هھ - ۱۳۸ ه فترة تعاقب عالیبا ۲۲ واليا وهم : 


١‏ -- عبد العزيز بن موسى بن لصير 


۲ -- ايوب بن حيب اللخمي 
۳ - الجر بن عبد الرحجن الثقفي 
& -- السمح بن مالك اولاني 


ه -- عبد الرحجن بن عبد الله الفاققى 


-- عنبسة بن سيحم الكلبي 

۷ -- عذره بن عبد الله الفهرى 

۸ -- ى بن سلمة الكلبي 

٩‏ -- حليفة بن الاحوص القيسي 
٣‏ -- عڻان ٻن الي لسعة ا-عمي 
١‏ - الميام بن عييد الكلااي 

۲ - محمد بن عي الله الاشجعي 
۴ - عبد الرهن الفافقي (۲) 

4 - عبد املك بن قطن الفهرى 
16 -- عقبة بن الىجاج السلولي 
١‏ - عبد املك بن قطن الفهرى 
۷ -- بلج بن بشر القشيري 

۸ - اعلبة بن ساضة العاملي 


٩‏ - او الخطار حسام بن ضر الكلبي 


- ترابة بن سامة الجدامي 
١‏ - عبد الزن بن كثرر اللخمي 
-- يوسف بن عبد الرهن الفهرى 


ب -الأشراء والخلفاء ( f - ۱۳۸ / ۱۰۷۳ - ۷۵٩‏ ( 


) عبد الرهن الأول ر الداعل‎ - ١ 
هشام الأول (المرتضى) رالرضا)‎ - ۲ 
) -الحكم الريضي ر الأزل‎ ۳ 

) عبد الرهن الأرسط ر اللاي‎ - ٤ 
محمد بن عبد الرهن‎ - ۵ 

-الندر بن محمد 

۷ - عبد الله بن محمد 


( هجية ) 
ذی الحجة ٩۵‏ -- رجب 4۷ 
رجب 4۷ - ڏی الحجة 4۷ 
ذی الحجة ٩۷‏ - رمضان ٠٠١‏ 


رمضان ۰ -- ذى الحجة 1¥ 


ذی الحجة ٠۰۲‏ -- صقر ٠١١۴‏ 
صفر ۱۰٩۳‏ - شعبان ٠١۷‏ 
شعبان ۱۰۷ - شوال ۱۰۷ 
شوال ۱١۷‏ -- ريع الأول 11۰ 
ربع الارل ۱۱۰ - شعبان ٠٠١‏ 
شعبان ۱۱۰ -- حرم ۱۱۹۱٩‏ 
حرم ٠١١‏ - ذى القعدة ١١١‏ 
ذى القعدة ٩۱1‏ - صقر ۱١١‏ 
صقر ۱۱۲ - رمضان ۱۹۴ 
رمضان ۱۱4 -- شوال ۱٩‏ 
شوال ۱۱ - صفر ۱۲۳ 

صفر ۱۲۳ - ذى القعدة ١١١‏ 
ذى القعدة ۱۲۳ - شرال 1۷4 
شوال ۱۲١‏ - رجب ۱۲١‏ 

رجب ۱۲۵ - رجب ۱۲۷ 

رجب ۱۲۷ -- آحر ۱۲۸ 

اول ۱۲۹ ربع الثاني ۹۲۹ 


ربع الالی ۹۲۹ -- دی الحجة ۱۳۸ 


¥ - A 
A: — YY 
f — A4: 
YFA— 
VF — FA 
Ve — VY 
fe — "Ve 


( ميلادية ) 
۷۱۹١ --- 4‏ اغتیل 
-=-- - 
-- ۷۹4 
۷۲١ -- ۹‏ استشهد فى غاله 
- = 
۷١ --۱‏ استشهد في غاله 
e‏ - - 
YYA 11‏ 
۸~ 
۸ - ۷۲۹ 


VY: —~ 4 

¬ - 

۴۰ - ۷۳۲ استشهد في غاله 
Vt — VY‏ 

۷٤١ -‏ استشهد في غاله 
4- - 

VY - ¥6 

VEY — 4 

Vto — VEY 

Vé — Ve 

¬ 

Ve — VE 


YAA— Y0 
¥41 - VAKA 
AYY — Y1 
AoY — AYY 
AAN — AoY 
AAA ~ AN 
9¥ - AAA 


۸ - عبد الجن اثالث ( اللاصر لدين الله حفيد الأر عبد لله . وني عهده اعلدت امخلافة سن ر ۹۲۹ / ۳۷١‏ ) 


PO — Yon 


س ا١ے‏ 


TY — AY 


1~ A PN — Fe: -اليكم الثالي (المستنصر باف)‎ ٩ 


1 — 77 f — هام الثاني رانيد باع‎ - ١ 
۹9 — 14 Af — fu ج - عهد الطوائف‎ 
W1 — 14 o — At د - عهد المإبطين‎ 
WY — Wte Ye ~ Of ھ - عهد الموحدین‎ 


و - ملكة غرناطة الي بدأت عام ۲۰ ر( ۱١۲۳‏ ) والتہت باستسلام غرناطة عام ر 16۹۲ ) . 


وأهم ملرها : 
محمد (الأرل) بن يوسف بن الأجر WVY —- F4 W110‏ 
أبو الحسن على بن سعد رالغالب بالل) VEAY — EY AAV — AA‏ 
ہو عبد الله محمد ر الحادی عشر ) A - A۷‏ بالك الصغیں)  ۱٤6۸۳ - ۱٤۸۲‏ 
أبو عبد الله محمد ر الفاني عشر ) ۸ - ۲ ر( الرغل) \EAV — MAY‏ 
أبو عبد الله محمد ر الحادي عشر ) ۲ - ۸۹۷ ر الب الثانية ) ۱٤۸۷‏ - ۱4۹۷ 


— ۲ - 


أهم حكام الدويلات والممالك الشمالية 


اشتورش ولیون : بلایو ( بلای ) (لهاه۳) ركان نبيلا قوطيا فر بعد الفح وحكم مجموعة صغية من 
الأتباع . جاء بعده أبنه فافيلة (۴۴1۸) ولكن م يخلف عقباً وتزوجت أحعه أرمسنندة من الفونصو ۸1) 


: ابن زعم ٹمالی آخر هو بطر (۶۲۵۳۵) فان مؤسس أول دويلة شمالية حقيقية وهو‎ ]٥٥0( 


الفونصو الأول (اذفدش) «الكاوليكي»  Alfonso 1 VoeV- 4 ٠٤١-٠۲١‏ 
فرويلة الأرل 1~ 104 Fruela I VYe -- VoY‏ 
الفونصو الثالي ر اذفتش القالي ) Alfonso I1 4۲ ۹1 YY — 1۷e‏ 
ردمير الأرل ۷ -- ۳ Ramiro I Ae» — AfY‏ 
اردون الأول -- Ordono 1 AN — A: YoY‏ 
الفونصر الثالث ر افش التالتث ) Alfonso IH ۹1۹ - ۸7 AV — oY‏ 
غرسية الأول ۷ -- ۳۰۱ 1۰ — 14 1 Garcia‏ 
اردون الثاني Ordono II ۳ —- ۹۱۳ I-۳1‏ 
ردمير الثاني Ramiro II 40 —- ۳۲۴ F4 — PY‏ 
ردمير الال Ramiro III A0 - Vo — Foo‏ 
الفونصو الخامس 61۸-۴۸4 444- 19¥ Alfonso VY‏ 
نافار :احدى, ملكتين لليون ثانيتما قشتالة » ولكن مركز الفقل انتقل الى نافار ( نبارة ) وكان من 
سانشو غرسية ( شانجة غرسية ) الأرل ۳۹-۲۹4۳ ۲١-۹.‏ 


غرسية سانشو ( الأول ) الذى حكم تحت وصاية أمه المسماة » طوطة وربما كانت عمة الخليفة عبد 


الرحمن الناصر 
فى الأمومة : ۳14 Garcia Sanchez I ۹۷۰-۹ Yo‏ 
سانشو ر( شانجة ) غرسیه الثالي« ابرکة » ' ۳۵۹ - Sancho Garces I1 4 — ۷. ٣۸۵١‏ 


Sancho Garces II] 1۰0 — 1۰۰۰ E 4» ) سانشو غرسية ( الفالث » الكبير‎ 


اشتدت المنافسة بين مالك الشمال فى السنوات الأخيرة من حكم سانشوغرسية الكبير » ولكن 
الحل جاء بعد أن قسم سانشو المملكة على أبنائه الأربعة كا جرت عليه العادة في تلك الفترة من 
الزمن . بسط ابنه الأكبر فرناندو الأول ( فردلند ١‏ ١4«ه٣٠۴‏ ) سيطرته على ليون و جايقية وقشتالة » 
وحصل ردمير على أرغون » غنصالو هههت على اواسط اليرت . ولكن الأخير اغتيل في حين ادى 
انتراع منطقة الروخه الخصبة الواقعة الى شمال نهر أبرة جنوب غربي بامبلونة ( بنبلونة ) الى عزل 
مملكة نافار » وانحصر تأثيرها على الاأندلس بطرق غير مباشرة وكان ذلك سنة ٤٤٩‏ ( ٤٠٠٠م‏ ). 
فرناندو الأول هو الأخر قسم مملكته على أولاده الثلاثة فأحذ الفونصو السادس ( الفنش ) اشتورش 
وليون » وحصل سانشو ( شانجة ) على قشتالة » بيا كانت جليقية والقسم الأعل » ما عرف باسم 


ے۳٣‎ 


البرتغال فيما بعد»من نصيب اصغر الأبتاء غرسية . واغتيال الأخوين فيما بعد أدى الى انفراد 
ألفونصو السادس بحكم كل ارجاء المملكة . وستتبدل صفات الملوك فيما بعد الأ أن الأهمية بقيت 
ملكتي قشتالة وارغون وهكذا تكون فتة حكم الملكين الرئيسيين السابقيون : 


alla 3ة‎ 


فرناند الأول ر فردلند ) £ Femandol 10 — ¥0 foA—‏ 
الفونصو السادس ر الفنش ) Alfonso VI 4 — VY DD‏ 


الفونصو السابع (الفونش بن رمند البرجولي) Alfonso 0۷ -—_ ٥0۲ - ٥۲١‏ 
Raimundez Vii‏ 


Alfonso VII 4¥ —~ WoA MY — oof » الفونصو النامن « النبيل‎ 
Fernando III YoY — ۱44¥ o — 4 ) فرفاندو الثالث ر فراندة الفالث‎ 
AlfonsoX \YAf — YoY AY — 10: الوصو العاشر ر الفونش ) «العالم»‎ 
Alfonso XI ¥0: — ¥ ¥01 — 14 الفونصو الخادی عشر‎ 
Isabella 0f — 4V4 ۹1 - A۹ ) ایزایلا ر ازابل‎ 

أرغون 

سانشو ردمير ( شانجة بن ردمير ) — Sancho Ramirez 4f — AV‏ 
الفوتصو الأول ر الحارب ) Alfonso! Y4 — f oY — 4A‏ 
راموت برنجیر ( رمند بن بلنقير - الرابع ) Ramon BerenguerIV 491¥ — 14 00A -— oo‏ 
الفونصو الثاني ( الفولش الفاني ) Alfonso I1 914% — 1Y o4 — o0۸‏ 
بدرو ر بطرة ) الثاني « الكاثوليكي » Pedro 44 — 14 e — o4‏ 

خاي د جایش ) الأول « الغازى » Jalmel Y1 — ۹ Wo — Ye‏ 

Fernando V 101 — 4۷4 AY — ARE ) فرناند انامس ر الاي‎ 


الرتغال :انفصلت البرقغال عن قشتالة سنة ٤۸۷ ( ۱٠۹٤‏ ) واستقلت سنة ۱۱۲۸ ( ٠۲۲‏ ) ومن أهم 


ملوکها : 

الفونصو انریکیث ر الفونش ابن الريق ) Alfonso Enriquez A0 — W4 ٥۸١ - ٥۴۳‏ 
سانشو الأول ر شانجة ) Sanchol 1% — WAo A ~ o‏ 
الفونصو الثاني ر الفونش ( Alfousoll YY — 144 Ye — A‏ 
أسبانيا 

GarlosV 100% — 1014 1Y — Yo ) کارلوس انامس ( الأميراطور‎ 
Felipe Il 104۸A — 100 10% — AF فیلیب الثاني‎ 
Felipe HI ¥1 — 104۸ e — 1 فيليب اللالٹ‎ 


ا 


اذفونش ابن رمند Alonso VH (Leon)‏ 
الفونصو التامن Alfonso VIH‏ 
الفونصو العاشر ¢« » Alfonso X (el Sabio) « jll‏ 
الفونصو ابن ايق رالزق Alfonso Enriquez‏ 
الفونصو بن رمند Alfonso Ralmundez‏ 
الغرب ء مدينة في البرتغال Algarve‏ 
الجزيرة ا-أفضراء , مدينة Algeciras‏ 


اإللحمة ر الخحامة ) قرب غرناطة Alhama‏ 


مدان . مديدة AIhendin‏ 
الخدق . مدية 4Ihondign‏ 
لقت . مدينة على الساحل الشرق Alicante‏ 


الأعجمية » لغة المواركة AIjamido‏ 
جبل المعدن AlmadenNierra de‏ 
المنصورة ‏ مديدة Almanzorn, Cuevas de‏ 
المعرض رادی AImara/‏ 
المنارة » مدينة Almenura de dat:‏ 
المرية › هدينة و مرفاً AImerla‏ 
المدور » نهر ووادى Almodovar del Rio‏ 
جبل البشرة ر( البشرات ) AIpujurras, lus‏ 
البة » منطقة 1ha‏ 
البار هانش ر الير هانس ) Alar Hane‏ 
أماية Amaya‏ 
(مدریاس امبورش Ampurias‏ 


Andalucia 


الأندلس » الأندلس الصغرى ر آندلرثا ) 


اندرش . مدينة في انوب Andarax‏ 
اندورا » دولة فى البرييه Andorra‏ 
وقلة ابن غيطشة Aquila‏ 
اقیطانه . اکیتانیا Aqulilania‏ 
ارغون » اراغون . ملکة Aragon‏ 
الرجوز › الرنجوز معجع Aranjuez‏ 
اركش > رکوش Arcos de la Frontera‏ 
ارطباش › ارطباس Ardabas‏ 
فحص الرنسول Arinsol‏ 


دلیل الأعلام والمواضع 


بتو سراج ( من اعيان غرناطة ) . 


ابن امية . زعم اندلسي 
عدرة » مدينة 


ادریان !الاترشتي 


Abencerrage 
Abètn Hummeya 
Adm 

Adrian Uirechi 


حسن الوزاز ( مگعشف ( Africanus,Jofihannes Leo‏ 


آلونتو دی اجیلار ( بلا ) 
اجيلار . مديلة 
غودالو القرطیی 

« القبطان العظم « 
الحدش . قلعة 

الارك . معركة 
القرية . بلدة 
البسيط . مديدة 
الييازين ر حى في غرناطة ) 
بدو رزين . مدينة ر السهلة ) 
الركة ر في مرسية ) 

البحيرة 

قصر ابن دانس ر الفتح ) . 
القيصربة . سوق ا-حرير بغرناطة 
القلعة 


قلعة الوادى ر وادى آر ( 
قلعة حصب . 

الكرسي . مدينة 

جزيرة شقر ( قرب بادسية ) 
ليط . حصن . 

ماتيو الان ر مؤلف ) 


الفارس ر رتبة عسكرية اسبافية ) 
الفونصو ‏ الأدفش . الفنش » اذفونش اخ 


الفونصو ١‏ الكاثوليكي 
اذفونش بن ردمیر 
الفونصو « الطاهر » 
الفونصو الثاني 

الفونصو السادس الليوني 


۳ 


Agullar, Alonzo Y 


Aguilar de la Frontera 
Aguilar, Gonzalo Gernandez ¥ 
(Gonzalo de Cordoba} 


Alange 

Alarcos 

Alegria 

Albacele 

Albuicin 

Albarracin 

Alberea 

Albufera 

Alcacer de Sal 
Alcaiceria 

Alcan 

Alacala de Guadairu 
Alcaln la Real 
Alcaraz 

Alcira 

Aledo 

Aleman, Malco 
Alferez 
Alfonso 
Alfonso I (Asturias) 
Alfonso I (Aragon 


Alfonso II (Asturias) 


Alfonso Ii(Aragon) 
Alfonso YI (Leon) 


قادس » مدية عام | ارجونة » فرجونة > هديدة 
قله › مديدة Cala hor‏ أ الرنسون › نہر ووادی 
قلعة الدسور › مدينة وقلعة Calntanzor‏ | شيبة › جبل 
قلعة رباح Calatrava la Vieja‏ | اة › مدينة 
كالبي » الاسم االقديم بل طارق Calpe‏ | اشية > مر في اليدرينيه 
السيد القبيطور Campendor,El Cid‏ | اشترقة » مدية في الشمال 
الكبييطور اخ oo Diaz de Viva)‏ | اشعورش › استرپاس › اشتوریش 
قبربة » سلسلة جبال شالية Cantabrılea‏ | انيتشة › مديلة 
الما العسكرى ر العام ) اGenere‏ اام أ الحكمة العليا 
قرقشولة Carcnsona‏ | ابن باجة 
کارلوس انامس » الامبراطور شارلکان مامي أ ابن رشد ر الفيلسوف ) 
قرمولة Carmona‏ أ ابنيون ( افون ) 
قرطايدة » قرطجنة Cartagena‏ أ ابلة › مدينة 
قرطية › برج قرطجنة ( خرائب ) عاسو | الشرقية › مديية 
کرغجال » فارس اعزدہہوت أ بطلیوس › مدينة 
قشتالة الجديدة Castile, la Naeva‏ | بطلونة › مدينة 
قشتالة القدهة Caste, لe Vieja‏ | يياسة › مدينة 
قطالرنيا › مملكة ملد هاما« أ بنيونش ٠‏ بليونش › مدينة 
شرطانية مسدفجمت أ بريشتر »› مدينة 
سب ساس أ باط » نهر في لدوب 
شارلان » قارلة سو area‏ | برطانية › بطانة 
شرشال اعطاء»ما أ برشلونة » مدينة 
جدجالة Chinchilla‏ باسك » اقلم 

Cid,el ( رظil‎ Canapesdor )‏ بسطة › مدية 
شنترة ا« | بیش »› مدیبة 
لشزری › شزروا ›» شیزرو › مر Ceres‏ أ باجة › مدينة 
سیسلیروس Cluneros, Francisco Jimenez de‏ ¦ غافق › مديبة 
الكردينال “مينيث أو زمنيز )Xlmenen)‏ | برشلول › مدية 
المديبة الملكية Chuıdad Real‏ | برجة › مدينة 
السبطاط » مدينة لذريق Cid=d Rodrigo‏ | بسقاية » بسکاي › خایج 
کلایخو › وقعة مزاهات أ الاير عبد الله المغير 
قلمرية › قانبرة » مدينة برتغالبة Colmbra‏ | بېشتر › جبل 
قومس » قمص › زعم مسيحي يە | بواسوناد › مۇرخ قديم 
کنشة Consuegra‏ أ وادى قيس 
الرنصو دی کونترپرس Cnrere, Alonso de‏ | بوردو » برذیل » برذویل » بردال 
قرطبة r٥۷۸‏ | برغش » برقش » مدیة 
قورية ما | قيرة » مدية 


Barbitanin 
Barcelona 
Basque 


Berja 
Biscay 
Boabdil 
Babastro 
Boissonade 
Bomhezar 
Bordeawupg 
Burgos 
Cabra 


فركسالة ر فرجالة ) » مدينة rexi‏ | كابدونغا ( الصخرة » صخرة بلاى ) Covadonga‏ 
فرجالة الم الحديث لفركسالة) ««داااعا۴ | کیت » اقریطش Crete‏ 
سهیل » مدبنة مەسا | قرنقة commen‏ 
لفست › مديدة Cnevas de Almanzora ةروصuلا | Fuente de Cantos‏ 
جليقية › اقلم لالع | قحدة › وقعة Cutanda‏ 
لق » نېر Galleg‏ الدغارك 0 الدانامرشة Denmark‏ 
غصن ر( غصين ) مديدة قرب رندة ہن٥۳‏ | دروقة Doroca‏ 
غالة » غاليش » فرنسا Gai Francia)‏ | دالية › دانة Denia‏ 
جنة العريف ر غرناطة ) Dierma dx Î Gemeralife‏ 
شنیل › نهر في ال جنواب 1 | دون خوان الفسوی Don Juan de Austria‏ 
جرندة ›» جرروندة › مدية 6۴۳ | دون کیخوت » کیشوت Don Quixote‏ 
جیفودون › شاعر ھ٥۵‏ | دویرة » نہر ورادی Duero‏ 
جبل العيون ren‏ | ابرق › نہر ووادی Ebro‏ 
جبل طارق Grater‏ | استجة Ecija‏ 
جیجون ر خیخون ) "ەنا | ايلة » زوجة لذريق Egllona‏ 
الجيرالدا » مأذنة اشييلية Gira‏ | ال Elche‏ 
غرناطة Granada‏ | ي ENo‏ 
الوادى » مدينة قرب اشببلية Grads‏ | اليرة Elvira‏ 
وادى الحجارة » مدينة raوزاھت‏ ەت | اینکولانو › مؤرخ بلنسي Escolano‏ 
لکه ر بکه ) » نېر Guadalete, Rio‏ الأاسكوريال Escorlal,el‏ 
جبال الرمل ر الرملة ) Gundarrama, Sierra de‏ | شيج Espeja,la‏ 
وادى الطين سا | شيجة قرطبة Espejo (Cordon)‏ 
نهر الوادى الكبير delu‏ | اسينوزا › الكرديتال Espinosa,‏ 
وادی آنة na‏ اده | استرمادورا › اقلم Estremadura‏ 
وادی اش Gea‏ | ياب Evofa‏ 
وادی سلیط ءاعد | فخاردو » اسم اسرة قشتالة Fajardo‏ 
فری الفونصو ودیل oz Fray‏ ,اعت | یلیب الثاي. Felipe Hi‏ 
وجار » ابشر › مدينة Guejar‏ فرناندو ر فراندة › هراندة »› فرذلند ) Fernando‏ 
بدور غیرپرو Gmerrero, Pedro‏ | فزاندو الأول Fernando I (Aragon)‏ 
هنارس › نہر Henares‏ | فرناندىو القشتالي Fernando I (Castile)‏ 
هزاش > مدينة Honeachuelos‏ | فرناندو » ابوج « Fernando Il (Leon)‏ 
روسفیتا › راهب Hrouha‏ | فإاندة ابن الحدشة Fernando III (Castile)‏ 
و لبة Huelva‏ فرناندو الإبع Fernando IV(CA stile)‏ 
وشقة ھە 1 | فرناندواڵکاتوليكي Feruando V(I) (el Catolico)‏ 
وبذة Hucte‏ | فيرانت مارتینڭ Ferrant-Martinez‏ 
ايبية › ابارية هامط! أ افراغة » وقعة Fraga‏ 
اليابسة » جزية معطا | جيل القلال Franxinetiuna‏ 


ميورقة Mallorca‏ 
مرلة ر مارا ) ak‏ 
مرشانة Maracena‏ 
الود « الشازير » Marraros, los‏ 
ذباح الاند سيین( شتياغو ) Matamoros‏ 
اللبيبة الزهراء Mediun Azakara‏ 
مدينة سام Mediuaceli‏ 
مدينة شلونة Media Sidonia‏ 
مندوزا Mendoza, Don Inigo Lopez de‏ 
منررقة Menorca‏ 
ماردة Merida‏ 
يليا › الدرن أوغıطıن  Mexla, Don Augustin de‏ 
مينية » نهر Mino, Rilo‏ 
هيروت » قاد قشتانی Mirones‏ 
مايق » نېر Mousdego, Rio‏ 
مرکیز مدد خار Moudejar, Marquis de‏ 
حي المواركة ر بلسية ) Mea‏ 
المواركة ر المورسكيون ) Moriscos, los‏ 
أقب عام يعني الاندلسي › العرلي Moro‏ 
مرور ( مورور ) › مدینة في ادوب i‏ 
مطیل » معیل » مدي Mot‏ 
المستعربون Mozarabes, los‏ 
المدجبون Mudejares, los‏ 
مرسية Murcia‏ 
مرییطر Murvledro‏ 
نربون » فربونة » اربولة Narbona (Narbonne)‏ 
ثافار > لبارة » نبرة » اقلم Navarre‏ 
العقاب › وقعة Navas de Tolosa, Las‏ 
نرحة » مديدة في الجبوب Nerja‏ 
لبلة Niebla‏ 
النورمان ر الإردمانيون انجوس ) Normandos, Los‏ 
دنله » ذو النونة › ذنونة Nuno de Lara‏ 
اوکامبو › مۇرخ Ocampo‏ 
أكشبونة Ocsonoba‏ 
دوق اولیبارس Olivares, Conde-Duque‏ 
المد ر ابن غيطشة ) Olumundo‏ 
اوربة Orense‏ 


الفعش العام ر ضام التفتيش ) Iaqals dor Gu‏ 
اياييلا ر ازابل ) الكائوليكية 1 isabella‏ 
جريرة بلومة ر طف ) Isla de las Palomas‏ 
الجزائر الشرقية ر البليار ) Islas Baleares‏ 
حصن اللوز »› مدينة جدوية tmalloz‏ 
حصن الطرف lrnatoraf‏ 
جاقة › مر Jaca‏ 
جیان » مدينة Jaen‏ 
خاي الأرل ر جایيش » جاقم اڅ ) ame‏ 
ضلون نهر Jalon‏ 
الخندق ٢‏ بر وغيرة Janda‏ 
شاطبة › هديدة Jutiva‏ 
شیش › مدية Jerez de la Frontera‏ 
هانة » نميبة › زوجة إالسيد Jiemena‏ 
شقر Jugar‏ 
خحرانا الجنونة Juana la Loca‏ 
حې البرد Juderian, Barrio de la‏ 
جوایان » اللیانءیلیان Julian‏ 
البحيرة Lago‏ 
اللاشة ر الأشة ) ماشة Lamax‏ 
عجر Laujaron‏ 

ة Laroles‏ 
القن › وادى Leerin‏ 
ليقة Lemago‏ 
ليون Leon‏ 
اويس الليوفيي Leon, Luis de‏ 
لاردة Lerida‏ 
يرما » مدينة - دوق Lerma‏ 
أشبونة » اشبونة Lisboa‏ 
لوشة Loja‏ 
لورفة Lorca‏ 
اللسانة › مديدة Lucena‏ 
لك > مدينة Lugo‏ 
ليون ر لوذون - في فسا ) Lyon‏ 
مدرید › مجریط Madrid‏ 
مومی ابن یمون Malmonides, Moses‏ 
مالقة Malaga‏ 


— ۳۱۸ - 


روطة الود Rueda de Jalon‏ 
شطر » نهر Sado, Rio‏ 
الرلاقة › وقعة Sagrajas‏ 
ساقرنة Sagunto‏ 
طرپف » وقعة Salado, Battalla del‏ 
شلمنقة » شلمقة › سلمنقة Salamanca‏ 
سلا » شالة Sale‏ 
شلطیش Saltex‏ 
شلوبانية Salobrena‏ 
شابطرة » قلعة Salvatierra‏ 
سانشو » شانجة اخ Sancho‏ 
سانشو الأول القشتاى ) Sancho I ( Castile‏ 
سانشو الفاني « القرى » ) Sancho II ( el Fuerte‏ 
سانشو الرابع « الشجاع « Sancho IV ( el .valiente)‏ 
Santaver 2‏ 
ضتمرية الشرق Santa Marla de Albarracin‏ 
ستناغو » شنت یاقب( عقرب )11ء Santiago de Cop‏ 
سرقسطة ) Saragossa ( Zaragoza‏ 
شارة Sarria‏ 
شقندة Secunda‏ 
شقرية Segovia‏ 
شقورة Segura‏ 
سربة Serin‏ 
سیرون Seron‏ 
دوق سيسة Sesa, Doque de‏ 
اضييلية Sevilla‏ 
جيل المعدن Sierra Almaden‏ 
جبل الشارات Sierra Morena‏ 
جبل القلج ر شاير ) Slerra Nevada‏ 
شفرنة Siguenza‏ 
شلب Silves‏ 
سيمانقة » سيماننقة Simancas‏ 
سرب > مدينة Soria‏ 
تاجة ۽ هر Tajo‏ 
طلمنكة Talamanca‏ 
طليرة › مديدة Talavera de la Reina‏ 
هرناندو طلبرة Talavera, Hernando de‏ 
طربف » طربفة » مديبة في انوب Tarifa‏ 
طركونة Tarragona‏ 
طرسونة Tarazoua‏ 
فرسان المعبد ر الداوية ) Templares‏ 
تندلة ( رکیز مندخار ) Tendilla‏ 


اربولة 

أورنسة 

اكشومة 

القوط الشرقيون 

اوبیط 

بادول . البذول . مدينة 
بلدسية ر في الشمال ) 

بلد بلیارش 

بمبلونة » ببلونة 

بجانة 

بدور » بطر › بطر اڅ 
بطرة بن اهعشة « القاسي » 
فحص البلوط 

بلایو » بلای » بلي » بلاغیوس 


الببرينيه 0 البرت « البرتات 
البرتغال » برتقال » برطقال 
باغو 

انيشة » انيجة » وقعة 
هرناندو دیل بلغار 

برشانة » مدينة في ا جوب 
قيجاطة 

دون کیخوتي » کیشوت 
رحبة القاضي ر بلدسية ) 
الرون ( رودنة ) › نهر 
رمیرو › ردمیر اڅ 

رامون بير الأول 

راموك بير الابع 


حرب الاسترجاع ر الالسترداد ) 


رية ء اقلم » مدينة 
کاسیودورو دی ریا 
رېكويسنس » قائد قشتالي 


Orihuela 
Orinse 
Osma 
Osirmgoths 
Oviedo 
Padul (es) 
Palencia 
Pallares 
Pamplona 
Pechina 
Pedro 
Pedro I (el cruel) 
Pedroche 
Pelayo (Pelagius) 
Pirineos (Pirenaica) 
Portugal 
Prlego 
Puig de Cebolla 
Pulgar, Hernando del 
Purchena 
Quesada 
Quixote, Don 
Rahabatalcadi 
Rohne 
Ramiro 
Ramon Berenguer I 
Ramon Berenguer V 
Reconquista, Ja 
Reglo 
Reina, Caslodoro de 
Requesens 


خوان دی ربرة ١‏ رئيس اساقفة بے Ribera, Juan de‏ 


وادی شقورة 


رودنة » وادی 


رودریغو › لذریق › رودریق اڅ 


رنشفالة » تمر 
رندة 


۳۱۹ 


Ricote, Valle de 
Rodana 
Rodrigo 
Roncesvalles 
Ronda 


ترویل ¢ طرویل Teruel‏ 
تدمير ( مرسية لاحقا ) ) Theodemir ( Tudmir‏ 
طشانة Tocina‏ 
طليطلة Toledo‏ 
طلوشة › طلوزة Tolosa‏ 
توما دی توركيمادة Torquemada, Tomas de‏ 
ترجلة Torrencilla de Cameros‏ 
طرش » مدينة في الوب Torrox‏ 
طرطرضشة Tortosa‏ 
تولوز ›» طولوشة ) Toulosa ( Toulouse‏ 
طرف الغار Trafalgar, Cape‏ 
تطبلة Tudela‏ 
تودی Tuy‏ 
ایده Ubeda‏ 
ابريق › مدينة في الجنوب الغرني Ubrique‏ 
اقلیش 0 اقلیج و قعة Ucles‏ 
بوابة الي عبد UItimo Suspiro del Moro, el‏ 
الله » اخحر ملوك غرناطة » جنوب المديبة . 

اوراكة Urraca‏ 
بلسية » مدينة وملكة Valencia‏ 
بلد الرليد Vondals‏ 
الوندال » الفبدال » قبائل جرمانية Valladolid‏ 
اندلوسيا » الاسم القديم للأندلس Valladolid‏ 
البشكدش » البشكدس Vascones‏ 
البشقية › لغة الباسك Vascuence‏ 
مرج ( وخاصة مرج غرناطة ) Vega‏ 
بلش مالقة Velez Malaga‏ 
البيرة › مدينة Vera,la‏ 
القوط الغربيون Visigoths‏ 
Campendor' )‏ انظر ( Vivar, Rodrigo Diaz de‏ 
( هه81 انظر ) Vireya‏ 
غيطشة » املك Witiza‏ 
شش Xeres‏ 
Cle (‏ انظر ) Ximenes‏ 
الرغل » احد ملوك غرناطة Zagal‏ 
مورة » مديدة Zamora‏ 
( saیەچaءوS‏ الظر ) Zaragoza‏ 
الزیری ¢< ) الصفري ( Zegri‏ 
سوق الدواب ر طليطلة ) Zocodover‏ 


۹ 


مصادر اللحث 
O‏ 


وضع هذا الموجز لتارج الأندلسيين المواركة كان عملية صعبة لسببين : الأول كونه أول كتاب شامل 
يتناول سية الأندلسيون المواركة ونضاهم بأية لغة كانت » ولذا م يتوفر أى موف يكن تأثو أو الأهعداء 
به في أغلب فصول الكتاب . أما الثاني فهو أن أفضل مراجع البحث مكتوبة بالأسبانية وهي لغة لاأتقنها 
ماتطلب تخصيص وقت اضافي طويل للترجمة والنسخ والتصوير» ومد فترة التردد علي مكتبة مدريد الوطنية 
اة تلو الأحرى . ولكن توفر بعض المصادر الناصة بسية الأندلسيين المواركة لاينبى المشكلةه لا اغلب 
المراجع الأسبانية الخاصة بتلك الفعرة لاتتسم بالموضوعية المطلوبة اضافة الى أنبا مبتورة حينا ومجزوءة فى 
الأحايين الأحرى » وبعض مؤرحي العهد القريب من سية الأندلسيين المواركة اغفلوا حتى الاشارة الى 
الاضطهاد الذى تعرض له الأندلسيون المواركة ولاسيما في الفترة التي نشبت فيبا الثورة الاأندلسية الكبرى 
وما تلاها .ودراسة موضوع الأنداسيين المواركة وام التفتيش الأسبانية لاجلو من صعوبات كثرةٍ مرد 
البعض منها عدم رغبة الأسبان في تناول هذه المسألة لأسباب معروفة » والافتقار الى الوثائق الرمية التي 
ضاعت مع مرور الزمنءأو بقيت بعيدة عن متناول الباحثين فى الكاتدرائيات والكنائس والمؤسسات 
السمية . ويها بحوز هذا الموضو ع على الأهمية المطلوبة › أو تتوفر مصادره بصورة كافية › فان معلومات 
المصادر التى وصلت الينا تتطلب الحذر » وخاصة عندما يكون المؤرخ بروتستانتيا فيسقط في المبالغة 
لاسباب معروفة . 


ولعل أهم مشكلة تصادف الباحث في التاريخين الأندلسي والأسبانى بالاعتاد على المصادر الأجنبية ايا 
كانت اللغة التي كتبت بها » تكمن في أن المنحى » حتى منعصف القرن الحالي » كان النہل من مراجع 
قدية لم يطراً عليا أى تغيير منذ أن وضعت في متتصف القرن السادس عشر أو أوائل القرن السابع 
عشر » وماتلا ذلك»مثل موسوعة مارپانا ( ۳٤‏ ٭ ) ومؤلفات اوکامیو ومندوزا وکوندی ( ٣٣‏ ) 
وغيرهم . ومع وجود بعض الاستلناءات » فان الكتب التارخية التي بدأت في الصدور اعتبارا من 
اللنمسينات الاضية القت بعض الأضراء المهمة على كثير من الجوانب الغامضة في تار شبه جزيق 
ايبية » وليس من المستغرب أن يؤدى تجدد الاهتام بشبه الجزية إلى توفير صورة مختلفة لتارخها عن 
الصورة التي وردت عبر المصادر الأجتبية . ولن يكون ذلك بالعمل المين لأ معظم الوثائق الرمية 


» رقم الكتاب في لائحة المإجع الأجنيية . 


۳٣ 


الأندلسية ضاعت أو تلفت » رلا الممالك المسيحية في شبه جزية ايبية »> مثل ارغون والبرتغال 
وقطالونيا وتافار ۽ فقدت اهتامها بتارخها القدم فترة طويلة قبل أن يتجدد الاهتام ف العصور الحديثة . 
وا-لغلاصة التالية تعطي فكرة عامة عن اهم الماجع المستقاد منپا في فصول الكتاب : 


الفصل الأول : مايل المؤلف الذى وضعه دوزى ( ٠١‏ ) أفضل الكتب التي تناولت تاريخ 
الأندلس الاسلاميةءرغم أن بعض المؤرخحين الأسبان اعتبروه مؤیدا لوجهة النظر العربية . 
ويعتبر مرا ( ٤٤‏ و ٤١‏ ) أهم المؤرحين الأسبان في الربع الأول من القرن الحالي واعتبوت 
اراؤه متوازنةء واسعة الأفق . ومن أهم المؤرنحين لآعیں! لغ بروفنسال ( ٥۳‏ 3 
٥۲ (‏ ) وپیبیسن ( ۲ و ٤۳‏ ) ولاسيما في المسائل الاقتصادية والتعداد السكاني  .‏ 
cEiActoF oY! a ESS‏ 
8 وغیرها من فصادر اخحری م تدر ج هنا 
الفصل الثالي_ الثاني : يعتبر البعض باروخا ( ۳١‏ ) من أهم الزرخين الذين تناولوا الغرناطيين بالدراسة . 
وافرد کت ر ٦‏ ) فصلا کاملا عن رة الأنداسية الأولى لكنه يكتب برية غير 
مرغوبة اليوم » وغالبا مايغفل الاشارة الى مصادره . من من أهم المصادر الخاصة بهذا الفصل 
مؤلف لین - بول ( ۳ ) الذى يعتمد بصورة كبية على عمل دوزى ( ١١‏ ) والمقرى 
وإستراينج ( ٠‏ ) وارشج ( ۳). 
الفصل الثالث الثالث : من أهم الأعمال التارخية الخاصة بالثورة الأندلسية الكرى موف کرجال ( ۴ ) . 
وامؤلف من مواليدغرناطة وحارب في حصار تونس ( ٠٠١١‏ ) ووقع في أسر المغاربة مدة 
سبع سنوات »> وقاتل تحت راية الأمير المغربى حمد.وكان كرججال يتقن العربية وتنقل في 
مغرب ومصر وغرب افريقيا . وأهمية كنبال مردها اشتراكه في قمع الثورة الأندلسية 
الکیری راتقانه للموضوع 'لذی کتب عنهءاذ کان ملما بتارع عارفا لطباعهم . 
و بعظ كتاءه»الذى صدر في مالقة للمة الأول سنة ١٠٠٠ء‏ بأهية کبیتولذا لم يعد طبع 
الكتاب حتى سنة ٠۷۹۷‏ وصدر بمجلدين . من أهم المصادر الأحرى السية التي 
کتبہا برسکوت ,( ۷ )عن فيليب الثاني » واستخدم في معا جة الثورة الكيرى عددا من 
الرسائل المهمة ا و مؤلف مندوزا ( ۲۱ ) 
وسیرکور ( ۲۲ ) . وتتسم مقالة النكتور غراد غير المنشورة ( ۳۷ ) باهمية خحاصة نظا 
لأنہا تتناول اسباب اندلاع الثورة الكبرى . من المصادر الأحری ايضار ۳ › ٥‏ › ۱۹ › 
۹( 
الفصل الابع الرابع : المشكلة الرئيسية الخاصة بالفصل الا بع هي عدد الأندلسين المواركة الذين رحلوا في. 
بداية القرن السابع عشر . وعلى الرغم من أن الاحصاءات التي قدمها لاير ( ١۷‏ ) 
يعوجب ألا تؤحذ عل أنها الكلمة الفصل »› فان المؤلف يقدم مجموعة كبرق من الوثائق 
التي تدعم حجته . ومن أهم مصادر الأقسام الأول من الفصل ( ۳ ۰ ١١ » ٠١ » ٩‏ » 
۳ ۵ا ۲۹ ۳۸ » ۳۹ )»واعتمد في القسم الخامس من هذا الفصل على 
مشاهدات برونل ( ۱١‏ ) وبیټتو ( ۱١‏ ) وجولي ( ۲٤‏ ) . 


۲ 


الفصل الخامس : المصادر ( ۸ ٠۲١ ٠٠١ ۱٤ » ٠۰۰‏ » ) واللالحظات والوثائق التي وفرها الأب دون 


جران ازاباردى المسؤول عن وثائق محكمة التفتيش الالطية في كنيسة المدينة في 
مالطة . 

الفصل السادس : معظم مصادر القسم الأول من الفصل عربية ( انظر المصادر العربية ) » ومن بين 
المصادر الأحرى المستخدمة ( 1 ۲ »۳ ¢4 ¥ No fe ¥% c>‏ 
۹ و (. 


واخترت هنا الابتعاد عن عمل المستشرق كوندى ( ٠١‏ ) المنشور في جزئه الأول سنة ۱۸١١‏ والثاني 
والفالث سنة ۱۸١١‏ بعد وفاته . ويقول عنان )٠٠(‏ في المصادر العرية) : « ینقل کوندی کٹا من 
الروايات العربية دون دقة أو تحميص أو مقارنة » ويقع في كور من الأحطاء العاريخية » ولكنه يمتاز في كثير 
من تعليقاته وملاحظاته بالصراحة الجمة » حتى أنه يذهب احيانا الى اصدار اشد الالحكام على امته 
.ومواطنيه حصوصا في الحوادث التي اقترنت بسقوط غرناطة » واضطهاد الأسبان للعرب ومطاردتمم 
رتنص یره م > ثم احراجهم بعد ذلك من اوطان آبائهم وأجدادهم في غمر من الفظائع والدماء . عل أن 
أهم ميزة ملف کوندی هو انه اول ملف غري يعرض للغرب قضية العرب ف اسبانيا من التاحية 
العربية » وفيه لأول مرة يقف الغرب على دفاع العرب ووجهات نظرهم وخواص نظمهم وسياستيم . » 


« ومن ذلك المين أحذت المصادر العريبة تمثل في كل بحث يتعلق بتارجخ الأندلس » حتى جاء 
العلامة المستشرق المولندى رينبات دوزى فخص دراسة التارجخ الأندلسي ودراسة مصادره الغريبة والعريبة » 
باعظم جهوده » واحرج لنا في سنة ۱۸1 كتابه القم « تارج المسلمين في أسبانيا حتى فح المرابطين » 
٣ (‏ ) في أربعة اجزاء . ویتناول دوزی تارج الأندلس باسلوب فلسفي نقدی قوی » ويعني بشرح 
الظواهر السياسية والااجتاعية اكثر نما يعني بسرد الحوادث » ومؤلفه بلا ريب من اجل المراجع الغربية في 
تار الاندلس » وان کانت تشوه احیانا نزعات من التحامل والتعصب . ویہاجم دوزی » کوندی 
ومؤلفه بشدة » ويرميه بالادعاء والجهل حتى ببادىء اللغة العربية » ويقول عنه في كتابه « مباحث في 
تاريخ اسبانيا وادابها في العصور الوسطي » إن كوندى : » لايعرف من العربية غير الحروف التي كتبت 
جا سوى القليل وأنه يستعيض عن أقل المعارف الابتدائية بخيال وافر ا لخصوبة › وقحة لامشيل ها › فيزيف 
معات التواريخ » والاف الحوادث » ويزعم في نفس الوقت أنه ينقل النصوص العربية نقلا صادقا . » . 


وفيما بلي ثبت باهم المراجع الاجنبية : 


. ٣٣۹ ¬ ٣٣١ ص‎ )1( 


— 


Spain, (The Mainland), Ian Robertson Ed., Benn, London, 1975. 

Fisher, H.A.L. A History of Europe, Vol., 1,Fontana, Great Britain, 1979. 
Lane-Poole, Stanléy. The Moors In Spain, (The Story of the Nations),T. 
Fisher Unwin, 4th Ed., London, 1890. 
Gaztambide, José Goni. The Holy See and the Reconquest of the Kingdom of 
Granada, (1479-1492). 

Maxwell, Sir W.Stirling. Don Juan of Austria, Part 1. 

Prescott, William Hickling. History of the Reign of Ferdinand and Isabella 
the Catholic, 10th Ed., Paris, 1842 (3 Volumes). 

Prescott, William Hickling. History of the Reign of Philip the Second, King 
of Spain, Phillips, Sampson & Company, Boston, 1859 (3 Volumes). 
Rowdon, Maurice. The Spanish Terror, Constable and Company Lid., 
London, 1974. 

Ortiz, Antonio Domingues. The Golden Age of Spain, Weidenfeld & 
Nicolson, London. 

Defourneaux, Marcelin. Daily Life In Spain In The Golden Age, George 
Allen & Unwin Lid., London, 1970. 

Brunel, Antoine de. Voyage d’ Espagne, Revue Hispanique, Vol. XXX, 1914 
(PP 119-370). 

Kinder, Herman & Hilgemann, Werner. Atlas of World History, Vol.I, 
London, 1980. 

Cossio, J.M. de. Autobiografias de Saldados, Estudie Preliminar, Biblioteca 
de Autores Espanoles, Vol, XC, 1956. 

Plaidy, Jean. The Spanish Inquisition, London. 

Bertaut, Francois. Journal Du Voyage d’Espagne, (1659), Revue Hispanique, 
Vol,, XLVH, 1919 (PP 1-319). 

Dozy, R.P.Histoires des Muslumans d’ Espagne, (4 Volumes), Leyden, 1861. 
(Dozy, R.P. Spanish Islam, Translated by F.G.Stokes, 1913.) 

Lapeyre, Henri. Geographie de Espagne Morisque, S.I.Paris Sevpem 
(Imprission Nationale), 1959. 

Elliott, J.H. Imperial Spain (1469-1716), London, 1963. 

Carta del Rey a Don Juan de Austria, 24 Febrero, 1570. 

Carbajal, Luis del Marmol. Historia del Rebelion y Castigo de los Moriscos 
del Reyno de Cranada, Sancha, Madrid, 1797, (2 Volumes). 

Mendoza, Guerra de Granada. 

Circourl, Count Albert de, Histoire des Arabes en Espagne,(3 Volumes). 
Hawley, Donald. The Trucial States, London, 1970. 

Joly, Barthelemy. Voyage d’ Espagne (1603-1604),Revue Hispanique, Vol, 
XX, 1909, (PP 460-618). 

Adler, Elkan N. Documents sur les Marranes d‘Espagne et de Portugal sous 
Philippe IV, «Revue des Etudes Juives», Vol. 51,1906. 


4 


Parry, J.H. The Spanish Seaborne Empire, London, 1971. 

Bleye, Pedro Aguado. Manual de historia de Espana, Madrid, 1963. 

Rule, Wiliam Harris. History of the Inquisition. 

Arabia, London, 1825. 

Asimov, Issac. A Choice of Catastrophes, 1981. 

Irving, Washington.Treasures of the Alhambra, Barcelona, 1979. 

Jackson, Gabriel. The Making of Medieval Spain, London, 1972. 

Plaidy, Jean. The Spanish Bridegroom, London,‘1976. 

Mariana, Juan de. Historia general de Espafia, Toledo, 1601-Madrid, 
1817-1822,(20 Volumes). 

Condé, José. Historia de la dominacion de los arabes en Espaha, Barcelona, 
1844,(3 Volumes). 

(Candê, José. Histroy of the dominion of the Arabes in Spain, Translated by 
J. foster, London, 1854.) 

Baroja, Julio. Los Moriscos del Reino de Granada, Madrid, 1957. 

Garrad, Dr K. The Causes of the Second Rebellion of Alpujarra. 
(Unpublished). 

Donghi, Tulio Halperin. Un confflicto nacional en el siglo de oro, & Moriscos 
y Chris{ianos Viejos en Valencia, Cuadernos de Historia de Espana, Vols., 
XXIII & XXIV, 1955-1957. 

Hitos, F.M. Martires de la Alpujarra en la rebelion de los Moriscos en 1568, 
Madrid, 1935. 

Bernard, Agustin. Afrique du Nord, Paris, 1925 . 

Koenigsberger, H.G. & Mosse, George L. Europe in the Sixteenth Century, 
Longmans, Green & Co., Ltd., London, 1969. 

Vives, Jaime Vicens. Historia Economica de Espana, 3d Ed., Barcelona, 


1964. 
Vives, Jaime Vicens. Manual de Historia economica de Espana, Barcelona, 
1959 


Altamira y Crevea, R.Historia de Espaha y de la civilizacion Espahola, 3rd 
Ed., Barcelona, 1913, (4 Volumes). 

Altamira, Rafael. A History of Spain, (D. Van Nostrand Co .,New York, 
1949. 

Vives, jaime Vicens (E Historia economica de Espaha y America, 
Barcelona, 1957-1959, (5 Volumes). 

Burns, Robert. The Crusader Kingdom of Valencia, Harvard University 
Press, 1967, (2 Volumes). 

Terrasse, Henri. Islam d’Espagne, Plon (Paris), 1958. 

Mazaheri, Aly.La vie quotidienne des musulmans au moyen age, Hachette, 
Paris, 1951. 


س 


Cagigas,Jsidoro de las.Los mozarabes, Escelier, (2 Volumes), Madrid,1948. 
Lacarra,J.M.(Ed.) La reconquista espehola y la repoblaclon del pais, 
Saragossa, 1951. 

Pidal,G.Menendez.Los camions en la historia de Espaia,Madrid,1951. 
Provenégl, E.Levi-. Histoire de 1, '’Espagne Musulmane, Leyden-Paris, 
1950-1953, (3 Volunes). 

Robles,F.Guillèên.Catèalogo de los manuscritos arabes existentes en la 
Biblioteca nacional de madrid, Madrid, 1839. 

Alaréon,Maximiliano & Ramon Garcia Linares.Los Documentos Arabes 
Diplomaticos del Archivo de la Corona de Agrgén, Madrid, 1940. (Escuelas de 
Estudions Arabes). 

Marquez, Antonio. Literatura e Inquisicién en Espafia (1478-1834), Taurus 
Ediciones, Madrid, 1980. 

Castro, Américo. The Structure of Spanish History, «The Spaniards». 
Watt, W. Montgomery. History of Islamic Spain. 

Harvey, J.H. The Cathedrals of Spain. 

Kubler, G. & M. Soria. Art and Architecture in Spain and Portugal and their 
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(۴) المصادر العربية 


المعلومات التوفة عن سية الأندلسيين المواركة في المرإجع العريية قليلة جدا همها مايد في نفح 
الطيب ونبذة العصر ( ۸ و ١١‏ في المرإجع العربية ) . وتناول محمد عبد الله عنان موضوع الأندلسيين 
المواركة في ثلاثة من أعماله وهي : « نباية الأندلس » (۹) في الصفحات ۳٠١ - ۲۲۶٣۲‏ ء وفي 
« مواقف حاسمة » )۴١(‏ » الصفحات ۲١۸ - ۲٤۸‏ » و« ديوان التحقيق » . ومعالجته لموضوع 
الأندلسيين المواركة ( ويسمييم العرب الخنصرين ) عامة » وهي تلقي كتيل من الضياء على تضاهم 
والاضطهاد الذى تعزضوا له . کا ترد بعض المعلومات عن الأندلسيرن المواركة في نباية كتاب « التاريج 
الأندلسي » (۲) مستقاة من ( ۸ و ٩‏ و ٠١‏ و ١١‏ ) الصفحات ۷۳١ - ٥٦۸‏ . وليس هناك من 
حاجة هنا للتذكير باهية المراجع الأندلسية الكلاسيكية لأى بحث عن الأندلس ولاسیما ( ۳ ٤ ٠‏ » 
O 0 Vo cO COE CN ON o CACY‏ ۴ (ابن حیان یعتبر شيخ 
مؤرخحي الاندلس ) ۲۹ » ۲۷ ( ويرى النكتور احسان عباس ان للنكتور حسرن مؤنس الحجة في 
التاربخ الأندلسي ) . ثم أخيا مؤلفات النكتور احسان عباس المدرجة . وفيما بلي لائحة باهم امراج 
التي استعين بها لوضع هذا الكتاب . 
١‏ - « دراسات في تار الأندلس وحضارتما » . النكتور احمد بدر . 
۲ - « التارجخ الأندلسي » . النكتور عبد الرمن على الحجي » ۱۹۷١‏ . 
۴ - « البيان المغرب في أحبار الأندلس وا مغرب » . ابو عبد الله محمد المرإكشى ابن عذارى . 
4 - « العير وديران البتداً وبر في ايام العرب والعجم والبرير ومن عاصرهم من ذوى السلطان 

الأكبر » . ابن خلدون › بيروت » ( الطليعة ۳ ) ۱۹٩۷‏ - ۱۹1۸ . 
ه - « صورة الأض » . محمد بن على الموصلي الحوقلي البغدادي ( ابن حوقل ) > يروت . 
¬ « تارج الادب الاندلسي » ر( عصر الطوائف والمابطين ) . الدكتور إحسان عباس »› 
بیروت » ۱۹۷۱ . 
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« الحلل الموشية في ذكر الأحبار المإكشية » . مجهول المؤلف . 

« نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيها لسان الدين ابن الخطيب » . 
القرى » تحقيق الذکتور احسان عباس » بیروت ›» ۱۹۹۸ . 

« نباية الأندلس وتارجخ العرب التنصرين » . محمد عبد الله عنان » القاهرة » ۱۹١‏ . 
« ازهار الياض في أخبار عياض » . شهاب الدين احمد بن محمد المقرى التلمساني 

( المقری ) › القاهرة » ۱۹۳۹ - ۱۹٤١‏ . 

« نبذة العصر في أحبار ملوك بني نصر » . مجهول المؤلف » العرائش » ٠۹٤١‏ . 

« اسنى المتاجر في بيان احكام من غلب على وطنه النصارى ولم يہاجر ومايترتب عليه من 
العقوبات والزواجر » . ابو العباس احمد بن حى بن محمد التلبساني الونشريشي » مدريد › 
۷ . 

« تاريخ افتتاح الأندلس »ءابو بكر محمد بن القوطية » يروت » ٠۹١۷‏ . 

« تاريخ الأدب الأندلسي » ( عصر سيادة قرطبة ) . الذكتور احسان عباس » 

« الدحية في محاسن أهل ال جزية » . أبو الحسن على بن بسام الشنتريني'» القاهة › 
4۳۹ 

« الإاحاطة في أحبار غرناطة » لسان. الدين بن الخطيب » القاهرة » ۱۹۷۳ - ٠۹۷٤‏ . 
« المعجب في تلخيص أخبار المغرب » . يي الدين عبد الواحد بن على المرإكشي » 


. القاهرة » ۱۹۹۳ . 


« صفة جزيرة الأندلس » ( منتخبة من كتاب الروض المعطار في حبر الأقطار ) » أبو عبد 
الله محمد ابن عبد المتعم الصنهاجي الحميرى » تحقيق ليفي بروفنسال » القاهة » ۱۹۳۷ . 
« دولة الاسلام في الأندلس » . محمد عبد الله عنان » الشاهة » ٠۹1۹‏ . 

« المقتبس في أخبار بلد الاندلس » › ابن حیان » بیروت » ۱۹۷۲۳ . 

« تار اوريا » ( العصور الوسطى ) » فيشر » ( القسم الأرل ) » ترجمة محمد مصطفى 
زيادة والدكتور السيد الباز العريني » القاهرة »> ۹١١‏ '. ( انظر المراجع الاجنبية رقم (۷) ) . 
« العرب في اسبانيا » . استائلي لين - بول » ترجمة على ال جارم » القاهرة »» ۱۹١١‏ . ( انظر 
الماجع الأجنبية رقم ۳ ) . 

« تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس » . النكتور السيد عبد العزيز سال » يروت »› 
۲ . 

« الاثار الأندلسية الباقية في أسبانيا واليتغال » . محمد عبد الله عنان » القاهة » ٠۹١١‏ . 
« الحلل السندسية في الأحبار والاثار الأندلسية » . شکيب ارسلان » فاس » ٠۹۳١‏ . 
« مذكرات الأمير عبد الله » احر ملوك بني زيرى بغرناطة » . عبد الله بن بلقين بن باديس 
بن حبوس بن زیرى » تحقيق الأستاذ ليفي بروفنسال › القاهرة » ٠۹١١‏ . 

« 'فجر الأندلس » ( دراسة في تارج الأندلس من الفعح الاسلامي الى قيام الدولة الأوية 
٥۹ ¬ ۷۱۰(‏ م ) » د . حسين مؤنس » القاهرة . 1۹0٩‏ . 
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« اثر العرب في الحضارة الأوروبية » ( نباية عصور الظلام وتأسيس الحضارة الحديثة ) . 
جلال مظهر » ۱۹٩۱۷‏ . 

« الحياة العلمية في مدينة بلنسية الإسلامية » کرم عجيل حسين » بروت » ۱۹۷٦٩‏ . 
« حضارة العرب في الأندلس » » | . ليفي بروفنسال » ترجمة ذوقان قرقوط » يروت . 
أنظر المراجع الاجنبية رقم ٥۳(‏ ) . 

« رحلة الأندلس » دءحسين مؤنس » القاهة »> ۱۹١۳‏ . 

« وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » » ابو العباس شمس الدين احمد بن محمد بن أي بكر 
بن خحلکان » تحقیق الدکتور احسان عباس »› بروت » ۱۹٦۸‏ . 

« بغية اللتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس » » أحمد بن يى بن أحمد بن عمية 
الضبي › القاهة » ۱۹١۷‏ . 

« مقدمة ابن حالدون » تحقيق الذكتور على عبد الواحد وافي » القاهرة »> 1۹1١‏ ( اربعة 


« مواقف حامة في تاريخ الاسلام » محمد عبد الله عنان » القاهرة »( الطبعة الثالثة ) ›» 
۲ .۰ 


« تاوخ مسلمي أسبانيا » » ر . دوزى » ترجمة الدكتور حسن حبشي » القاهرة 7۳ . 
( انظر المراجم الأجنبية رقم ٠١‏ ) . 
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1 سیر ونقد : [] قصص قصية 


روبرت؛ شومان لاتقتوا الكنارى 
ا العجوز اليل 
فیودی 
ا ن الضربة الأحية 
رار دارو 
طفلتان ورجل 
الأستاذ ميس فجلة 
من بروت الى بومبای 
الجميلات لايعرفن الإحلاص ( انطون تشیخوف ) مسرحية 
هله حال الدنيا ( بمتشاند ) قصة 
العام ليس لنا ( جان ولیامز ) قصة 
غرفة فوق النهر ( شون اوفاان ) قصة 


( جوزف کونراد ) 


جمبع الحقوق محفوظه للمؤلف 
الطبعه الأرلى - القاهرة ۱۹۸۳ 


رقم الايداع بدار الكتب 
AY / 140‏ 


انتهى طبع هذا الكتاب 
بمطاہع" انترناشیونال برس 
فی ۲۷ نایر ۱۹۸۳ م 
اموافق ۱۳ ربیع الثانی ٠٤١۳‏ ه 
القاهرة 
جمهورية مصر العربية 
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ه جمال الشاهد ‏ مديئلة n‏ 


HISTORY OF THE MORISCOS 


A.S. BISHTAWI 


شخصيات ومواضع معربة 
دورا واستریا 

سانشو الثالث فى 

طلبيرة 


توزع الأندلسيو ن 
شقیف 

السحبت أسپانيا ... 
وانحسر 

أم فكرة 

مر 

وبا 


ص ۲۰۷ 

أو بشکل اڅ .. مطور 
ما إستفادة الام 

ص ۱۷۹ 

شبة جزيرة 

الأذي 


وجهات الأندلسيين المفيين 
الأندلسيون بعد النفى 
دليل الأعلام والمواضع 
راستريا دورا 

سالشو الفالث تكررت فى 


أو بشکل مطور 
ما إستفادت الأم 
ص ۱۹٤‏ 

شبه جزيرة 
الدى 


استكملت الملكة ايزابيلا سبة ۱4۹۲ مابدأه بلاير قبل سبعة قرون فسددت طعنه أحيره 
فاضية للأندلس را“مة باستسلام غرناطة معام كارثة م يعرف الوطن العربي منيلا ها . ولكن 
زرال السلطة الإدلاية عن شبة جزيرة ايرية م يتضمن زوال الأندلسيين . وأن تمكنت 
قشتالة من تقويض الجسد الاندلسي فإنا م تستطع السيطرة على الروح 

هذا الكتاب مارلة جادة لتسليط الضياء على تارج الأندلسيين بعد سقوط غرناطة . 
وازالة الغموض الذي لف سيرتهم ٠‏ وانصافهم من الوقع الاذي احتلوه كحاشية في تعحلدات 
التار ج الأندلسي . رهو أيضا محارلة جديدة لكشف خيايا التارج الأندلسي الموركي وسرد 
وقائع النضال الذي خاضه أكثر من ثلاثة ملايين أندلسي في سبيل الحفاظ على وجودهم 
وعروبتېم ودینېم طوال قرنین کاملین نظموا خلاهما ٹورتین مشرفتین تصدوا فما لاعتی قوی 
الارض في القرن السادس عشر . 

والكتاب صفحة جديدة لوضع نضال الأندلسيين المواركة ضمن اطارية الدولي واتحلي , 
وتسجيل لوقفتم في وجه محاولات التذويب التي نظمها كارلوس الخامس وفيليب اللاي 
ومحام التفتيش . ولدررهم في تقريض دعام الإمراطورية الأسبانية ورفع أعمدة التطور 
الحضارى والإنسالي في أوروبة 
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